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   
  مقدر= ق                  توسيع= ت 

  مسند= م               جار ومجرور= ج ج 
  مسند إليه= م إ                اسميةجملة = ج س 
  معمول الخبر= مع خ                جملة فعلية= ج ف 

  مفعول به= مف                  حرف= ح 
  ناسخ= ن                حرف جر= ح ج 

  حرف موصول= ح ص 
  حرف ناسخ= ح ن 

  أداة= د 
  أداة شرط= د ش 

  اسم= س 
  اسم استفهام= س ت 
  اسم شرط= س ش 
  اسم موصول= س ص 

  شاهد أو شواهد= ش 
  شبه جملة= ش ج 

  موصول= ص 
  ضمير= ض 
  ظرف= ظ 

  عنصر إضافي=ع ض 
  عنصر مقدر= ع ق 

  فعل= ف 
  فاعل= فا 

  فعل ناسخ = ف ن 
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  
يكاد ينحصر في مجال القواعد النظرية اردة،  -على كثرته الكاثرة-إن تراثنا النحوي 

مبتعدا عن التطبيق النحوي على النصوص الأدبية، إلا ما جاء شاهدا ودليلا على رأي نحوي أو 
  .تصحيح قاعدة أو إبطال حجة

تعاملا محدودا مقصورا على ما  وظل التعامل مع تلك الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية
دون البحث في سياقه أو دلالته أو إيحاءاته البيانية والفنية، مع العلم بـأن قواعـد    ،سبق ونحوه

دف صـوا عـن    ، النحو والصرف واللغة ما جاءت إلا خدمة للنصوص القرآنية والأدبية
  .نونة من جهة أخرىاللحن والخطأ من جهة، وفهم مدلولات تلك النصوص وجمالياا المك

أتون القضـايا   ولم يقتصر الأمر على هذا الجانب النظري، بل دخل الدرس النحوي في
الفلسفية والتعبيرات الملتوية، والأساليب الافتراضية، وإقامة المناظرات الجدلية، وتأليف المتون ثم 

لحواشـي،  شروح تلك المتون، وحواشي الشروح، وكذلك حواشي الحواشي، والتقارير على ا
كل ذلك بعيدا عن روح اللغة ونصوصها الجميلة البديعة التي جاءت علـى ألسـنة شـعرائها    

  .وأدبائها العظام
أن أجعل محور بحثي لنيل درجة الدكتوراه، تطبيـق القواعـد    ومن هنا كان لزاما علي

كنونة، فوقع النحوية على النماذج الأدبية، لمعرفة جماليات تلك النماذج، واستنطاق جواهرها الم
كي أدرسها في شعر المرحوم عبد االله البردوني، لما يتميز " الجملة الاسمية"اختياري على موضوع 

عر اليمني العربي من شعر غزير بديع، جمع بين الشكل البيتي التقليـدي للقصـيدة   به هذا الشا
اللغوية، فكـان  وحداثة المضامين، وقدرة متميزة في التصرف بالمفردات والتراكيب والدلالات 

" دراسة نحوية دلاليـة  –دوني رالبعبد االله نظام الجملة الاسمية في شعر " :عنوان هذا البحث هو
   :قاصدا من هذه الدراسة الوصول إلى ما يلي

محاولة ربط الأحكام النحوية بالنماذج الشعرية الجميلة، حتى لا يظل النحو العربي قواعـد   -1
  .عن الإحساس الجمالي اوق الأدبي، وبعيدجامدة هامدة مجردة من التذ

  .التقليديةعن القواعد النحوية و بعده الحديث العربي معرفة مدى قرب الشعر  -2
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محاولة الابتعاد بالدرس النحوي الحديث عن التعقيدات الفلسفية، والأحكام الافتراضـية،   -3
  .في ذلك ما أمكن التي حولته إلى ما يشبه الطلاسم، مفيدا من الدرس اللغوي الحديث

عريف بشعر البردوني، الذي يمثل جانبا كبيرا من الصورة العامة للشعر الـيمني  تزيادة في ال -4
المعاصر، هذا الشاعر الذي أثرى المكتبة اليمنية والعربية بجواهر أشعاره، وعصارة أفكاره، وقيم 

  .مع شجاعة آرائه ،آثاره
يس على موضوع آخر في شعر البردوني، ول )الجملة ( قد وقع اختياري على موضوع و

تمثل الخلية في جسد اللغة شعرا أو نثرا، وهي الوحدة اللغوية  - بصورة عامة –ليقيني أن الجملة 
  .الكبرى القابلة للتحليل

لا يتخاطبون ولا يتفاهمون إلا بجمل  -أي ناس –فالإنسان لا يفكر إلا بجمل، والناس 
  .اضحةو ت، ذات دلالامنطوقة أو مكتوبة

شأوا علم النحو، الذي هـو في  وقد أدرك نحاتنا القدماء هذه الحقيقة إدراكا بدهيا، فأن
بالزجاجي  امنذ الخليل، مرور )1()الجمل(الأساس علم الجمل، بل ألفوا كتبا كثيرة تحت عنوان 

  .والجرجاني وغيرهم
 ـ دأ والخـبر،  إلا أن اهتمامهم بأجزاء الجملة ومكوناا وأحكام تلك المكونات كالمبت

والنواسخ وأسمائها وأخبارها، والفعل والفاعل ونائبه، وكذا مكمـلات الجملـة ومتعلقاـا    
كالمفاعيل والحال والتمييز والاستثناء والإضافة وحروف الجر، كل ذلك طغى على اهتمـامهم  

وجملة  بكيان الجملة ذاا، فلم يذكروها في تناولهم إلا ذكرا عرضيا أثناء تعرضهم لجملة الصلة
ذا لا يتم ولا الخبر وجملة الحال، وجملة النعت، وجملة الشرط والجزاء، وغيرها، وإن كان كل ه

  .لةيكون إلا في إطار جم
 مغـني "وظل الأمر كذلك حتى جاء ابن هشام الأنصاري فأفرد للجملة بابا في كتابـه  

  .وظيفية بصورة شاملةومواقعها ال ،صورهاو أقسامها،  و ،الجملة مفهوم :، تناول فيه"اللبيب
ولكن بقي الوضع على ما هو عليه بعد ابن هشام، دون أن يتقدم موضـوع الجملـة   
خطوة إلى الأمام، بل على العكس من ذلك، عاد النحاة المتأخرون إلى ما كان عليه الأمر قبـل  
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ائه، وأجز" الكلام"ابن هشام، وساروا على ج سيبويه بافتتاح مؤلفام النحوية بالحديث عن 
  .دون أن يعيروا موضوع الجملة وأقسامها وصورها اهتماما كبيرا، وعناية متميزة

  .نظرا وتطبيقا :حتى جاء العصر الحديث فبدأت الأضواء تسلط على موضوع الجملة
على الفعلية لبروز الأولى بصورة واضـحة في شـعر   " الجملة الاسمية"وفضلت دراسة 

من بسيطة ومركبة ومجردة ومنسوخة، وتنوع دخـول  :كالهاالبردوني، ولكثرة أنماطها وتعدد أش
  .العوارض عليها

وعلى الرغم من أن الدراسات النحوية الحديثة في موضوع الجملة الاسمية لا بأس ا، إلا 
أن بعضها اقتصر على البحث النظري، والبعض منها تطبيق على نصوص نثريـة، أو شـعرية   

   .حديثة قديمة، أو كلاسيكية
في  ا كـبيرا والمعاصر وحتى القديم منه لم يلق اهتمام الحديث الشعر اليمني لى أنإضافة إ

دراسة جوانبه النحوية والدلالية، واقتصرت مجالات الدراسة والبحث فيه على الجوانب الأدبية 
، كالصورة، والرمز، والأسلوب، أو التأثر بالمذاهب الأدبية الحديثة، أو ةوالنقدية، من زوايا معين

ركات الثورية والقومية، أو الاتجاهات الروحية والفكرية، ونحو ذلك من الجوانـب الفنيـة   الح
  .والنقدية

فأرجو أن يكون هذا العمل باكورة البداية في طريق البحث عن جوانب الأدب اليمني 
  ).النحوية والصرفية والدلالية(المعاصر من الناحية اللغوية 

  
   :ذا الموضوع هيوالإشكاليات التي تطرح نفسها في ه

  ؟في شعره جا تقليديا أم مبتكرا هل ج البردوني في بناء الجملة الاسمية  -1
2-  الشكلية تكثر في الجملة المركبة ؟ الأنماطأي 

 ما الجديد عند البردوني في الجملة الاسمية المنسوخة ؟ -3

 ما مدى دخول العوارض على الجملة الاسمية ؟ -4
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رأيت أن يكون هذا البحث في  يرها من التساؤلاتوللإجابة عن هذه الإشكاليات وغ
  .ثم خاتمةبثمانية فصول وثلاثة أبواب  تمهيد

  :مل على مبحثين هماتويش :التمهيد
  .شعره وآثارهوحياته،  :نبذة موجزة عن الشاعر عبد االله البردوني :المبحث الأول
  .، و أصنافهاوأقسامها ،مفهومها :الجملة النحوية :المبحث الثاني

   :جعلته للجملة الاسمية الأساسية اردة، ويشتمل على فصلين هما: الأولباب ال

   :طة، في مبحثينيدرست فيه الجملة الاسمية البس :الفصل الأول
  .المبتدأ مع الخبر المفرد :المبحث الأول
  .المبتدأ مع الخبر شبه الجملة :المبحث الثاني

   :مباحثكبة، وتضمن هذا الفصل ثلاثة الجملة الاسمية المرفيه  درست: الفصل الثاني
  .الجملة المركبة ثنائية الإسناد :المبحث الأول
  .الجملة المركبة متعددة الإسناد :المبحث الثاني

  .الجملة المركبة ذات المسند الإنشائي :المبحث الثالث
  : خصصته للجملة الاسمية المنسوخة، ويشتمل على فصلين هما :الباب الثاني

كان وأخواـا، وكـاد   (ولت فيه الجملة الاسمية المنسوخة بالأفعال اتن :الفصل الأول
  :وذلك في مبحثين) وأخواا

  .الناسخة على الجملة البسيطةدخول الأفعال  :المبحث الأول
  .دخول الأفعال الناسخة على الجملة المركبة :المبحث الثاني

   :روف، وقد تضمن ثلاثة مباحثالجملة الاسمية المنسوخة بالحتناولت فيه  :الفصل الثاني
  .دخول الحروف الناسخة على الجملة البسيطة :المبحث الأول
  .دخول الحروف الناسخة على الجملة المركبة :المبحث الثاني
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بسـيطة   :دخول حروف النفي الناسخة على الجملة الاسميـة  :المبحث الثالث
  .ومركبة

لت فيه كل ما يطرأ على أصل الجملـة  تناوخصصت الباب الثالث لعوارض الجملة الاسمية، و
الأساسية في بنيتها البسيطة، والمركبة، وفي صورا اردة والمنسوخة، واشتمل هذا الباب على 

   :أربعة فصول هي
  :وذلك في مبحثين، ارض تنكير المسند إليهوتناولت فيه ع :الفصل الأول

  .ردةتنكير المسند إليه في الجملة الاسمية ا :المبحث الأول
  .تنكير المسند إليه في الجملة الاسمية المنسوخة :المبحث الثاني

   :ارض تغيير الرتبة، وجعلته في مبحثينوع تناولت فيه: الفصل الثاني
  .تغيير الرتبة في الجملة الاسمية اردة :المبحث الأول
  .تغيير الرتبة في الجملة الاسمية المنسوخة :المبحث الثاني
   :عارض الحذف، وضمنته مبحثين :الثالثودرست في الفصل 

اردة والمنسـوخة، البسـيطة    :حذف المسند إليه، في الجملتين :المبحث الأول
  .والمركبة

اردة والمنسوخة، البسيطة  :حذف المسند، كذلك في الجملتين :المبحث الثاني
  .والمركبة

ل السابق، وعنونته نقيض الفص ىعارض الزيادة، وهو عل :كما درست في الفصل الرابع
وأعني به ما يدخل على أصل الجملة من عناصر تؤثر في معناها من  ،)توسيع الجملة الاسمية(بـ 

  :جهة، وفي نظام بنائها أحيانا من جهة أخرى، وجعلته في مبحثين
  .التوسيع بالأسماء والجمل وأشباه الجمل :المبحث الأول
  .التوسيع بحروف المعاني :المبحث الثاني
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ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي للجملة الاسمية في  :الخاتمة
شعر البردوني، عرضا للأنماط والشواهد من جهة، واستعراضا لأقوال النحاة وآرائهـم حـول   

  .من جهة أخرى القضايا النحوية المضمنة في تلك الشواهد
  .وعت بين القديم والحديثوأما أهم مصادر الدراسة في هذا البحث، فقد تن

   :، مثلالناينالمصادر القديمة مؤلفات أعلام النحو  صدارةويأتي في 
 ـ وابن جني، وابن السراج، والمبرد، وسيبويه،  الأنبـاري،  ور الجرجـاني،  اهعبـد الق

ابن وابن هشام، وحيان،  بوأوابن عصفور، وابن مالك، والرضي، وابن يعيش، والزمخشري، و
  .والأشموني ، يالسيوطوعقيل، 

   :وأهم المصادر الحديثة مؤلفات
محمد حماسـة عبـد   ومهدي المخزومي، وإبراهيم أنيس، وتمام حسان، وعباس حسن، 

فضـل حسـن   وفخر الدين قباوة، وعبده الراجحي، ومحمود نحلة، وخليل عمايرة، واللطيف، 
  .ئيوفاضل السامرا ،عباس

  : نهجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هيوأهم الدراسات التي أفدت منها من الناحية الم
  .الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية للدكتور محمد العيد رتيمة -1
 .بناء الجملة العربية للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف -2

 .الجملة الاسمية في ديوان الشاعر حافظ إبراهيم للدكتور علي محمد هنداوي -3

 .للدكتور محمود أحمد نحلةنظام الجملة في شعر المعلقات  -4

وأما منهج الدراسة فهو المنهج الوصفي الذي يقوم على وصـف الظـاهرة النحويـة    
  .وتحليلها وتفسيرها نحويا و دلاليا

قدر المستطاع، سـواء مـن   ) البنيوية والتحويلية(مفيدا من الدراسات اللغوية الحديثة 
  .الناحية النظرية أم من الناحية التطبيقية
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           :لسير في البحثخطوات ا

  :يمكن القول بأن هذا البحث قد سار في ثلاث خطوات متوالية، ومتداخلة أحيانا، وهي
  جمع الشواهد       :المرحلة الأولى

في جمع المادة الأولية، وهي الشواهد الشعرية للجملة الاسمية من ديوان البردوني  ثلوتتم
يع بيانات ذلك الشـاهد، والبـاب والفصـل    في بطاقات خاصة، كل شاهد في بطاقة مع جم

وتصنيف تلك الشواهد حسب أبـواب البحـث    فرزوالمبحث الذي ينتمي إليه في البحث، ثم 
   .وفصوله ومباحثه، ثم وضع شواهد كل مبحث في أنماط، بحسب البنية التركيبية لكل جملة

  جمع مادة الدراسة :المرحلة الثانية

ثـة  يالبلاغة والدراسات الحدولك الشواهد من كتب النحو جمع المادة العلمية المتعلقة بت
  .وتوثيقها

فرز تلك المادة وتصـنيفها وتوزيعهـا   وثم جمع  التمهيدوكذا جمع المادة المتعلقة بمبحثي 
  .على أبواب البحث وفصوله ومباحثه

  دراسة الشواهد :المرحلة الثالثة

   :في الخطوات التاليةهذه المرحلة وسارت 
  .ة مناسبة من شواهد البردوني في كل نمطاختيار مجموع -1
، مثبتا أمام كل شاهد رقم الـد  ةعرض الأنماط والشواهد في كل مبحث على حد -2

والصفحة التي يوجد فيها من الديوان، مع الإشارة إلى موضع الشاهد بكتابتـه بخـط   
ط أسمك قليلا من سائر أجزاء البيت، فإن كان موضع الشاهد هو البيت كله كتب بالخ

 .العادي

ذلك القالب أو الشكل الرياضي النموذجي الذي تصاغ بحسـبه   :يقصد بالنمط هناو
  .)1(الجمل، وترتب على أساسه الكلمات في مواضعها من التركيب في كل شاهد
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ترتيب الشواهد في كل نمط ترتيبا رقميا متسلسلا بحسب ورودها في ديوان الشـاعر،   -3
د، من أجل إعطاء صـورة مكتملـة أو شـبه    مع التوسع قليلا في عرض تلك الشواه

  .مكتملة عن شعر البردوني بوجه عام، ونظام الجملة الاسمية عنده بوجه أخص
تحليل الشواهد، وذلك ببيان وتفسير القضايا النحوية والدلاليـة الموجـودة في تلـك     -4

يا الشواهد، مبتدئا بالجانب النظري، مثنيا بالجانب التطبيقي غالبا، عارضا تلك القضـا 
على كتب النحو القديمة والحديثة، وكذا الدراسات اللغوية والبلاغية، موازنا بين آراء 
النحاة وترجيح ما أراه منها مناسبا، مبينا مدى التوافق والاختلاف بين شعر الـبردوني  
وقواعد النحو والبلاغة في كل قضية، مرتبا تلك القضايا بحسب ترتيبها في الشـواهد  

وكنت عند عرضي للأحكام النحويـة  . ب أهميتها وحيويتها أحياناوالأنماط، أو بحس
 .أشير في الهامش إلى رقم شاهد أو شواهد البردوني موضوع الحكم

ت في بيان مكونات كل نمط، نظرا لشـيوع  راالرموز أو الاختصادث على نظام متاع -5
ولاسيما في هذا النظام في الدراسات التطبيقية المعاصرة من جهة، ولحاجة البحث إليه، 

أنماط الجمل المركبة التي تتطلب إيضاح الأجزاء التفصيلية لمكونات أنماط تلك الجمل، 
 .مما قد يستغرق النمط فيها عدة أسطر لو كتبت بغير الرموز

  : الصعوبات والعقبات

  :الصعوبات أثناء مسيرتي مع هذا البحث، وأهمهابعض لقد واجهتني 
عر البردوني، إذ وصلت إلى ما يزيد عن ثلاثة عشـر  كثرة شواهد الجملة الاسمية في ش -1

ترتب على هذا مشقة في الكتابة والجمع، ومشقة في الفرز والتصنيف قد ألف شاهد، و
  .والتبويب، واختيار المناسب منها كنماذج للدراسة

مشقة السفر من اليمن إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى اليمن، في كل عام، مع اصطحاب  -2
لية للبحث ومادة الدراسة، بالإضافة إلى تشتت المصادر والمراجع بين البلدين، المادة الأو

 .واختلاف طبعات بعض تلك المصادر بين هنا وهناك
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عدم اتفاق النحاة قدماء ومحدثين على تعريف واضح للجملة بصورة عامة، وللجملـة   -3
ها ما هو الاسمية على وجه الخصوص تعريفا يوضح معالمها، ويبين حدودها، يدخل في

 .منها، ويخرج منها ما ليس من أنماطها

قفا، وظننت سعيدا قادما، فهل تعد هذه الجمل من أنماط االبدر طلع، وكان الرجل و :مثل
  الجملة الاسمية أم من أنماط الجملة الفعلية ؟

عدم وجود رؤية واضحة للنحاة، ولاسيما المحدثين منهم حول دلالة بعض المصطلحات  -4
   :مثل
  .المركبة الجملة المتشابكة، الجملة الجملية، الجملة المزدوجة والجملة المتداخلةالجملة 

الاسمي  :المركب الموصولي :وكذا عدم اتفاقهم حول تحديد حقيقة بعض البنى التركيبية مثل
  والحرفي، هل هو من الجمل البسيطة أم المركبة ؟

وجميل الثنـاء لصـاحب    عرفانآيات الشكر و ال و لا يسعني في هذا المقام إلا أن أرفع
حفظه االله وبارك في صـحته   عبد االله بوخلخالالفضل الأول بعد االله تعالى، للأستاذ الدكتور 

ثم نبتة صغيرة بدأت تدب فيها الحياة، حـتى  لذي رعى هذا البحث منذ كان  بذرة، وعلمه، ا
  .استوى على سوقه و خرج إلى النور

نصح أو إرشاد أو نقاش بعلي  بخلش الذي ما كما أشكر الأستاذ الدكتور صالح خدي
البحث جملة  كذلك أشكر الدكتور محمد بارش الذي تفضل بقراءة هذا .أو إجابة عن استفسار
  .صوب كثيرا من أخطائه، و أبدى عليه جليل ملحوظاتهجملة، و كلمة كلمة، ف

 هذه الجامعة والشكر موصول أيضا لعمادة كلية الآداب واللغات، وقسم اللغة العربية في
الرائدة، ولكل الأساتذة والموظفين في هذا القسم المعطاء، وللعاملين في مكتبات جامعتي منتوري 

  .لامحدودوالأمير عبد القادر لتعاوم ال
القدسي، والدكتور عبد الحميد  كما أسجل شكري للدكتور عبد االله محمد سعيد

ني الهائج المضطرب، حتى وصلت إلى شاطئ الحسامي اللذين شجعاني على الخوض في بحر البردو
  .السلامة، وما بخلا علي بنصح أو توجيه أو نقاش
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ضلوا بقراءة فولا أنسى أن أقدم أرقى كلمات الشكر إلى لجنة المناقشة رئيسا وأعضاءً، الذين ت
  .هذا البحث، وأبدوا ملاحظام النافعة، والقيمة عليه، أسأل االله أن ينفعني ا

لكل من كانت له علاقة ذا البحث من قريب أو بعيد، ولو بكلمة أو  وأعمم شكري
  .قراءة أو تعليق، بل ولو بإشارة أو همسة

  
فإن يكن قد حالفني التوفيق في هذا العمل فذلك قصدي وغاية مبتغاي، وإن يكن غير 

  .نيبذلك فحسبي أنني بشر، والكمال الله وحده والحمد الله أولا وآخرا، عليه توكلت وإليه أ
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   
  :مل على مبحثينتو يش

  .نبذة مختصرة  عن الشاعر البردوني و شعره: المبحث الأول 
  .مفهوم الجملة و أقسامها و أصنافها: المبحث الثاني

  

  نبذة مختصرة عن الشاعر البردوني وشعره: المبحث الأول

  :حياة البردوني في نقاط تاريخية موجزة -أ

  ).البردوني( بن حسن الشحف عبد االله بن صالح بن عبد االله اسمه
، إلى الشـرق  )أدالح(، مديرية )بني حسن(من قبيلة ) نوالبرد(ولد شاعرنا في قرية : 1928في 

  )1(.وسط اليمن) مارذ(من مدينة 
  .أصيب بمرض الجدري مما أدى إلى فقدانه البصر: 1933في و
لى يد الشيخ يحـيى  كريم ع، وفيها حفظ ثلث القرآن ال)كُتاب القرية(التحق بـ : 1934في و

  .معارف أولية عن الحروف، ضمها، فتحها وكسرها سماعاووالده، مع تلقيه  بن حسين القاضي
، حيـث  )مارذ(، جنوب شرق مدينة )سعن(، في مديرية )المحلة(انتقل إلى قرية : 1936في و

لم بقيـة  كانت له أخت متزوجة في تلك القرية، ولأن تعليم الكتاب كان منتظما فيها، فـتع 
  .، على يد الفقيه عبد االله بن علي سعيد)الأنعام(سورة  القرآن الكريم حتى

وفي المدرسـة   ،ليكمل تعلم القـرآن حفظـا وتجويـدا   ) مارذ(انتقل إلى مدينة  :1968في و
، ثم تجويده على القراءات السـبع  )حفص(و) نافع(درس تجويد القرآن على قراءتي  )2(الشمسية
والعلامة صالح الجودي، والعلامة حسـين   ،ه العلامة محمد الصوفيشيوخمن وكان . المشهورة

  .، والعلامة أحمد النويرةنيالدعا

                                                 
 .1930أو عام  1929هناك من يقدر بأنه ولد عام  )1(
 ).شمس الدين بن شرف الدين(نسبة إلى بانيها  )2(
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بدأ يقول الشعر، ويديم القراءة في دواوينه القديمة والحديثة، وفي سـائر الفنـون   : 1946في و
  .والعلوم التي كانت شائعة في تلك الحقبة كالنحو والفقه وأصول الدين

عتقل بسبب شعره المناهض للحكم الإمامي، وسجن تسـعة أشـهر بسـجن    ا: 1948في و
  : مار، ومما قاله في معاناته في السجنذب) القشلة(

  القيد ساقي       فتعـاييت بجرحـي ووثاقي ىهدني السجن، وأوه

      )1(في شوك الدجـى       والعمى والقيد والجرح رفاقي ووأضعت الخط
أحمـد  (حيث درس على يد العلامـة  ) صنعاء(لى الجامع الكبير في مدينة انتقل إ: 1949في و

ومنها حصـل علـى   ) صنعاء(، ثم انتقل إلى دار العلوم بـ )أحمد معياد(والعلامة ) الكحلاني
وقد أحدث انتقاله إلى صنعاء نقلة نوعية في  .في العلوم الشرعية والتفوق اللغوي) شهادة(إجازة 

، حيث كانت صنعاء بالنسبة للبردوني مختلفة بأهلها وبحياة العلم فيهـا،  حياته الفكرية والأدبية
والكُتاب والشعراء، وكانـت صـنعاء   واالس الثقافية، وفرص اللقاء بين المثقفين والمؤرخين 

مع الشعر في صنعاء منذ عـام   حينذاك زاخرة بالشعر والشعراء، ومن هنا كانت بدايته الحقيقية
1949.  

، وعين مدرسا للأدب العربي فيها، وواصل قراءاته )دار العلوم(مدرسة  فيرج تخ: 1953في و
وفي هذه الفترة تشكلت . للشعر والنقد، إضافة إلى كتب اللغة والفقه والتاريخ والمنطق والفلسفة

  .الأرضية العلمية والثقافية له
، فأطلق اءقضايا النس، وكان يترافع أمام المحاكم في )محاميا(عمل وكيلا للشريعة : 1954في و

تدريس أبناء بعض الأسر الكبيرة وإعداد بعـض  ب، هذا إلى جانب قيامه )وكيل المطلقات(عليه 
  .البرامج لإذاعة صنعاء

وكانت فلاحة  ،عن عمر يناهز التسعين عاما) نخلة بنت أحمد عامر(وفاة والدته : 1958في و
  .ذكية لا تتوقف عن العمل

  ).فاطمة الحمامي(ولى اقترن بزوجته الأ: 1959في و

                                                 
 ). 1973 (ن متأخرجدا لمثبت أمام القصيدة التي فيها البيتاهذا ما نسبه بعض الدارسين، و لكن التاريخ ا 1/363الديوان : البردوني )1(
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الأعلى لرعاية الفنون و الآداب عن الس  )من أرض بلقيس(صدر ديوانه الأول : 1961في و
ات أول تحولاته الشعرية الكبرى، فقصائده يشهدت فترة الخمسينهذا و قد  .العلوم بالقاهرة و

ين، وإدانـة  تعبر عن هموم الشعب والأمة والناس، كما في تلك المكرسة للدفاع عـن فلسـط  
الاستعمار والصهيونية، وخلال هذه الفترة بدأ شعره يخرج إلى البلاد العربية، فإلى جانب نشر 

  .الأردنية) القلم الجديد(شعره في الصحف اليمنية كان ينشر أيضا في مجلة 
سبتمبر تفرغ للعمل الإذاعي، وكان رئيسا للجنة النصـوص   26بعد قيام ثورة : 1962فيو

ات حضورا قويا للبردوني في الساحة اليمنية شاعرا وكاتبا ي، وشهدت فترة الستينبإذاعة صنعاء
ومثقفا، يعيش مع البسطاء، ويتحسس آلام الفقراء، ويتغنى بمعاناة الشعب، وتحولت كثير مـن  

استطاع أن  دقصائده إلى ما يشبه المناشير السياسية، كما أنه برفضه لانحرافات الثورة والثوار، ق
داع والثقافة في مواجهة يومية مع السلطة السياسية، فكان بذلك الأكثـر شـجاعة   يضع الإب

  .وجرأة بالقلم واللسان شعرا ونثرا
  ).الجيش(عمل مشرفا ثقافيا على مجلة : 1975-1969في و
  .عين مديرا لإذاعة صنعاء: 1969في و
عداد برنامجه صل إبعد تسعة أشهر، ولكنه ظل يوا منصبه كمدير للإذاعة أُبعد عن: 1970في و

 تاريخ وفاتـه  واستمر حتى 1964الذي بدأ في عام ) مجلة الفكر والأدب(الإذاعي الأسبوعي 
  .لف حلقةأحيث تجاوزت حلقاته 

انتخب رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وكان في طليعة مـن سـعوا إلى   : 1970في و
  .تأسيسه

أبو تمام (وصل في العراق، على قصيدته الشهيرة بالم) أبي تمام(نال جائزة مهرجان : 1971في و
وقد أحدثت هذه القصيدة ضجة كبيرة لأا من الناحية الموضـوعية كانـت   ). وعروبة اليوم

وذه القصيدة وما أحدثتها من ضجة صار . 1967صيحة احتجاج على أوضاع العرب عام 
للإبداع والثقافة اليمنية في المؤتمرات البردوني معروفا في كل البلاد العربية، وأصبح الممثل الأول 

  .والمهرجانات والندوات في البلدان العربية وفي كثير من البلدان الأجنبية
  .)فاطمة الحمامي(توفيت زوجته الأولى : 1974في و
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  ).فتحية الجرافي(اقترن بزوجته الثانية : 1977في و
  .الرابع بالأردن) جرش(نال جائزة مهرجان : 1981في و
  .بالقاهرة) حافظ(و) شوقي(نال جائزة : 1981في و
كمعـوق  ) الـبردوني (أصدرت الأمم المتحدة عملة فضية، عليها صورة الأديب : 1982في و

  .تجاوز العجز، وأقدره االله على المثابرة في مواصلة التعليم والتأليف نثرا وشعرا وإذاعة
  ).عدن(تقلد وسام الأدب والفنون في : 1982في و
  ).صنعاء(لد وسام الأدب والفنون في تق: 1984في و
  ).ونيصالح بن عبد االله الشحف البرد(توفي والده : 1988في و
  .شارك في مهرجان الشعر العربي الثامن عشر بتونس: 1990في و
  .شارك في مهرجان الشعر العربي التاسع عشر بالأردن: 1993في و
  . تحدةبالإمارات العربية الم) العويس(نال جائزة : 1994في و
  .اختير كأبرز شاعر ضمن استبيان ثقافي :1997في و

ومواقفـه  ات كان إلى جانب مفاجآته الشعرية يات والثمانينيوفي خلال عقدي السبعين
كما واصـل  .مؤلفاته النقدية والسياسية والاجتماعيةيثير الزوابع الفكرية والثقافية في الوطنية، 

من قراءاته الواسعة لتجارب القصيدة المعاصرة في  مستفيدا ،منجزه الشعري مراكمةأثناء ذلك 
كل أطوارها، فجمعت دواوينه خلال هذه الفترة بين النقد العميق والواعي للأوضاع، والبعـد  

فوصلت قصيدته إلى نمط عال من الفنية، والإلغاز، والإيجاز، والترميز، . عن المباشرة والتسطيح
ة الكلاسيكية التي اعتبر من أهم مجدديها، ومتواصلا والحذف، والتكثيف، مستوعبا تجربة القصيد

فقد انتقل من الرومانسية الشفافة إلى الرمزية، ثم المباشرة والواقعية،  .مع المناهج النقدية الحديثة
 فهو يستعمل لغة تجمع بين الحقيقة والخيال، والواقع واللاواقع، والمعقول واللامعقول، مسـتعيناً 

فـوق   تقفـز السريالية حينا، وبالحوار الدرامي والاستعارات الـتي  بالقص الشعري، والصور 
معلنة إفلاس المعتاد والمألوف حينا آخر، مستفيدا من معارفـه الفكريـة والفلسـفية     ،الحواجز
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فقد جعل من كل  .وثروته اللغوية، وعمق درايته بالتاريخ والموروث الشعبي ،وثقافته الموسوعية
  .صيدة وتقنيات شكلها ومضمواذلك أدوات تدخل في بنية الق

وهو في كتابة هذه القصائد وأمثالها، يتمرد على البنية التقليدية للقصـيدة بعلاقاـا،   
وبخصائصها المباشرة، ويكسر حدة الرقابة بكسره حدة الدلالات اللغوية، وبناء الصور، بما  لا 

وتية ومعنوية ذات قـدرات  يمت إلى الذاكرة الشعرية القديمة بصلة، معطيا للقصيدة شحنات ص
خاصة على الإيحاء والتأثير، مستفيدا من لغة الحديث اليومي، واللغة المحكية التي أعطت لقصائده 

لغة لا يعبر عن الخروج عـن  حيوية وحرية وانطلاقة، وهذا الاستعمال للمألوف واليومي من ال
الوثيقـة بالحيـاة    علامة بارزة على العلاقـة  -إلى جانب ذلك–التقليد فحسب، بل يشكل 

  .ييروالالتصاق الدائم بالواقع الجماه
وهو إلى جانب هذا يستثمر موهبته العظيمة في السخرية، فيطوع أسلوبه لرسم صـور  

  .رافضا من خلالها الواقع ومن يشوهون هذا الواقع ،كاريكاتورية
 ذلك هناك الرمز الشعبي الفلكلوري، حيث يمتزج استحضار هذه الرمـوز  وإلى جانب

لقد تحـول الـبردوني في    .سهولا وجبالا، ماء وترابا، مدينة وريفا :بتغني الشاعر ببقاع الوطن
إلى رمز كبير، تمتلئ به نفوس اليمنيين، فكـان الأكثـر    الماضي سنة الأخيرة من القرنالثلاثين 

  .شعبية وقربا من قلوب الناس
لتقديس، فهو يبحث عن أما فلسفة البردوني فإا تعتمد على رفض المسلمات، ورفض ا

  .اهول، فإن لم يعرفه فإنه يرسمه في مخيلته كما يشاء
ثاته المكتوبة والشفاهية، وفي عاداته وتقاليده ونمط ووقد ظل ينبش في اتمع اليمني بمور

  .حياته، بحثا عن ذلك اهول، وسعيا وراء هدم العوائق التي تحول دون اكتشاف الحقيقة
اس لدى البردوني بمقياس فلكي، وإنما بما يحفل بـه مـن الأحـداث،    أما الزمان فلا يق

  .والزمان عنده بلا نوع، وحركة الإنسان فيه هي حركة وجوه دخانية
  .سافر سفرته الأخيرة إلى الأردن للعلاج: 1998في و
أغسطس توقف قلب الأديب  31في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين : 1999في و
  .عن الخفقان، بعد أن خلّد اسمه كواحد من أبرز شعراء العربية في القرن العشرين )البردوني(
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  :آثاره الشعرية والنقدية والثقافية -ب

   :أعماله المنشورة

  الأعمال الشعرية :أولا

  .1961 -القاهرة–الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم  –من أرض بلقيس  -1
 .1967 – بيروت –     في طريق الفجر  -2

 .1970 –بيروت  –           مدينة الغد  -3

 .1972 –بغداد  –  لعيني أم بلقيس  -4

 .1974 –دمشق  –مطبعة العلم  -السفر إلى الأيام الخضر -5

 .1977 –بيروت  –       وجوه دخانية في مرايا الليل  -6

 .1979 –دمشق  –مطبعة العلم  –          زمان بلا نوعية -7

 .1981 –دمشق  –مطبعة الكاتب العربي  – ترجمة رملية لأعراس الغبار -8

 .1982 –دمشق  –مطبعة الكاتب العربي  –     كائنات الشوق الآخر  -9

  .1989 –دمشق  –مطبعة الكاتب العربي  –         رواغ المصابيح -10
  .1991 –دمشق  –مطبعة الكاتب العربي  –           جواب العصور  -11
  .1994 –بيروت  –دار الحداثة  –      رجعة الحكيم ابن زايد  -12

  :وكانت دار العودة قد جمعت أكثر الدواوين السابقة وأصدرا تحت عنوان
  .1986 –بيروت  –دار العودة  –الد الأول  –الأعمال الكاملة 
  .1989 –بيروت  –دار العودة  –الد الثاني  –الأعمال الكاملة 

م جميع الدواوين السابقة، في مجلـدين  2002 ثم أصدرت الهيئة العامة للكتاب بصنعاء
ضخمين، كل مجلد يشتمل على ستة دواوين، رتبت حسب تسلسلها الزمني في النشر والإصدار 

  ).الأعمال الشعرية –ديوان عبد االله البردوني (تحت عنوان 
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  .بمنايبة صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004عام ثم أعيد طبعها 
  .      الاسمية في شعر البردونيللجملة في دراستي  اتمدعاوهذه الطبعة هي التي 

  الدراسات النقدية والثقافية والتاريخية :ثانيا

  .1972 –بيروت  –رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه  -1
 .1977 –دمشق  –مطبعة العلم  –  قضايا يمنية  -2

 .1982 –دمشق  –الكاتب العربي  –في اليمن فنون الأدب الشعبي  -3

 .1983 –دمشق  –مطبعة الكاتب العربي  –الجمهوري  اليمن -4

 .1987 -تجارب وأقاويل يمنية  –الثقافة الشعبية  -5

 .1989 -الثقافة والثورة  -6

 –دار الحداثـة   –دراسة في شعر الزبيري وحياتـه   –من أول قصيدة إلى آخر طلقة  -7
 .1993 –بيروت 

 .1994 -صنعاء  –مطبعة المفضل  –أشتات  -8

المقالات التي كان يصدرها في الات والصحف اليمنية، اليوميـة  إضافة إلى عشرات 
 26(، وصحيفة )شؤون ثقافية(اليومية، مقالة أسبوعية بعنوان ) الثورة(والأسبوعية، كصحيفة 

، و كانت هناك محاولة لجمع و غيرها )قضايا الفكر والأدب(الة بعنوان الأسبوعية، مق) سبتمبر
  .طبعها و نشرهاهذه المقالات و الدراسات و 

  أعماله المترجمة :ثالثا

  مترجم إلى اللغة الإنجليزية -الثقافة الشعبية  -1
  .مترجم إلى الفرنسية -) ديوان شعر(مدينة الغد  -2
  .مترجم إلى الفرنسية -اليمن الجمهوري  -3
  .مترجم إلى الفرنسية -الخاص والمشترك في ثقافة الجزيرة والخليج  -4
  .مترجم إلى الإنجليزية -تارة عشرون قصيدة مخ -5
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   :و بعضها تحت الطبع أعماله التي لم تنشر

 .دراسة تناول فيها تاريخ الوحدة اليمنية وما سبقها من إرهاصات –الجمهورية اليمنية   -1

 .الجديد والمتجدد في الأدب اليمني  -2

 .ديوان شعر -عشق في مرافئ القمر لا  -3

 .ديوان شعر -رناها قرحلة ابن شاب   -4

 .رواية -عم ميمون ال  -5

كان يعتبرها البردوني أكبر كتاب له، وتضم عددا من الحلقات التي كان (السيرة الذاتية  -6
 ).سبتمبر الأسبوعية 26ينشرها في صحيفة 

 .قصائد أخرى لم تنشر لأسباب مختلفة، ومنها قصائده الأخيرة التي كتبها قبل أن يرحل -7

   :ودراسات عن البردوني وشعرهكتب 

لشعر البردوني من وقع خاص في نفوس وعقول المتخصصين، والطلبة الدارسين،  نظرا لما
ا كثير موالمهتمين بالأدب والنقد، فقد حظي ذلك الشعر وصاحبه باهتمام خاص، فكتبت حوله

   :من الدراسات الأكاديمية والأبحاث والمقالات النقدية والتحليلية منها
  .، رسالة دكتوراه، القاهرةطه أحمد إسماعيل :البردوني شاعرا وكاتبا -
أحمد عبد الحميد إسماعيل، مركز الحضارة العربية، . د :حياته وشعره ،عبد االله البردوني -

 .1998القاهرة، 

 .محمد أحمد القضاة، رسالة دكتوراه، الأردن :شعر البردوني -

وليـد مشـوح، رسـالة    / أثر كف البصر في الصورة الشعرية عند عبد االله البردوني  -
 .1994ير، جامعة دمشق، ماجست

الجامعـة   –رسـالة ماجسـتير    –ريري سعيد سالم الج :قراءة أسلوبية :شعر البردوني -
 .صرية، العراقنتسالم
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عبد الرحمن عمـر عرفـان، رسـالة     :عبد االله البردوني شاعرا، دراسة موضوعية وفنية -
 .1989ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 

مختار ملاّس، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة،  : شعر عبد االله البردونيعالم الأشياء في -
 .1994الجزائر، 

 .ناجح جميل العراقي :قصائد من شعر البردوني -

 .حميدة الصولي :البردوني والمقالح شاعران مختلفان -

إضافة إلى كثير من المقالات والبحوث التي سلطت الضوء وما زالـت تسـلط علـى    
   :ن شعر البردوني وكتاباته، وكذلك حياته ومواقفه، ومنهاجوانب مختلفة م

  .أحمد بن محمد الشامي :تاريخ ونقد -
 .أحمد بن محمد الشامي :نفحات ولفحات من اليمن -

 .عز الدين إسماعيل. د :الشعر المعاصر في اليمن -

 .المقالحعبد العزيز . د :الشعر بين الرؤيا والتشكيل -

 .المقالحعبد العزيز . د :شعراء من اليمن -

 .حومةرمحمد أحمد . د :الدائرة والخروج -

 .عبد الحميد الحسامي. د :الحداثة في الشعر اليمني المعاصر -

  )1(.نشورة في الصحف والاتالمكثير من المقالات  -
  

  
  

 
                                                 

: "الموسوعة اليمنية" ي مقالة عن البردوني فيني الجيلاصبرة، و علوان مهد بن علي يعل، و29- 1/23مقدمة الديوان: البردوني: ينظر )1(
1/498- 505.  

  www.almotamer. net:و الموقع الإلكتروني
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  و أصنافها مفهوم الجملة وأقسامها: المبحث الثاني

  مفهوم الجملة  -أ

   قدماء لجملة عند النحاة العرب المفهوم ا -أولا

يعد فهم تحليل بناء الجملة تحليلا لغويا يكشف عن أجزائها، ويوضح عناصر تركيبـها،  
دي معنى مفيدا، وبيان علاقات هـذا  ؤوترابط هذه العناصر بعضها مع البعض الآخر، بحيث ت

  .البناء، ووسائل الترابط بين أجزائها، هو الغاية من دراسة النحو العربي
الجملة هي تصنيفها، وشرح نظام بنائها، وإيضاح العلاقات  ومهمة الباحث النحوي مع

بين عناصر هذا النظام، وتحديد الوظيفة التي يشغلها كل عنصر من عناصرها، والعلاقات اللغوية 
  .الخاصة بكل وظيفة منها، ثم تعيين النمط التركيبي الذي ينتمي إليه كل نوع من أنواع الجمل

وي، ويحدد أشكالها وخصائصها في كل شكل جملـة  وليست الجملة التي يدرسها النح
أبناء اللغة أنفسهم في الفترة الزمنية المعينة التي يحـددها  ينطقها يصنعها هو، بل إا الجملة كما 

ما يراه مناسبا، بـل عليـه    قمجالا لدراسته، إذ ليس من حق الدارس النحوي أن يرتجل أو يختل
إن  ،القواعد مستخلصة من هذا الـذي يسـمعه  فحسب أن يدرس اللغة كما يسمعها، ويضع 

  .)1(كان يدرس لغة معاصرة، أو يقرؤه إن كان يدرس لغة مكتوبة
وعلى الرغم من ذلك، فلم تكن الجملة هي نقطة البدء في دراسة نحاتنا القدماء، ولهذا لم 

لـك  الشكلية للجملة العربية تحديدا دقيقا، بحيث تكون دراستهم بعد ذ ةنجدهم حددوا الصور
تحليلا نحويا لها، ولكن تناولهم للأبواب المختلفة التي تمثل الوظائف النحوية المتعـددة يـوحي   
بتصور ذهني معين تدور في إطاره الجملة العربية، وهذا التصور الذهني يقوم على أسس خاصة 
تنبني على تقسيمهم للكلمة وفهمهم للعلاقة بين أجزاء الجملة، وتـأثير بعضـها في الـبعض    

  .)2(خرالآ
على شهرته مع الدراسات النحوية التي عاصرت كتاب ) الجملة(ولهذا لم يظهر مصطلح 

على الوجه الذي تناوله من جاء بعده ) الجملة(بل إن سيبويه نفسه لم يستعمل مصطلح سيبويه، 

                                                 
 .16بناء الجملة العربية، ص :محمد حماسة عبد اللطيف :ينظر )1(
 .17ص ة الإعرابية،مالعلا :محمد حماسة :ينظر )2(
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في كتابه إلا مرة واحدة جاءت فيهـا بصـيغة الجمـع،    ) الجملة(من النحاة، ولم توجد كلمة 
وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحـاولون بـه   " :اللغوي لا النحوي، حيث يقول وبمعناها

   .)1("وجها، وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا، لأن هذا موضع جمل
وعلى حد قول . )2(في مواضع كثيرة وبدلالات مختلفة) الكلام(ولكنه استعمل مصطلح 

واضع التي استخدم فيها سيبويه الكلام بمعنى الجملـة،  إذا تتبعنا الم" :إحدى الباحثات الغربيات
  .)3("فإننا لا نستطيع أن نستنبط منها تعريفا دقيقا للجملة

كـان   -أي سيبويه–لأنه ) الجملة(ويرجع محمد حماسة عدم استعمال سيبويه لمصطلح 
  .)4(يعني بالتمثيل، وبوصف التركيب في أغلب الأحيان دون تسمية

من النحاة، بالمفهوم الذي شاع فيما بعد، هو المبرد ) الجملة(طلح وأول من استعمل مص
وإنما كان الفاعل رفعا، لأنـه هـو   ":، حيث يقول في مطلع هذا الكتاب)المقتضب(في كتابه 

لة الابتداء تربم فعلوالفعل جملة يحسن عليها السكوت، وتجب ا الفائدة للمخاطب، فالفاعل وال
  .)5("القائم زيد :فهو بمترلة قولكقام زيد،  :والخبر إذا قلت

إمـا فعـل    :والجمل المفيدة على ضربين" :وتابع المبرد تلميذه أبو بكر بن السراج فقال
  .)6("وفاعل، وإما مبتدأ وخبر

  .ونجد بعد هؤلاء اتجاهين عند النحاة في التمييز بين الجملة والكلام
د بكل واحد منهما ما يقصد علهما مصطلحين مترادفين لمدلول واحد، فيقصيج :أحدهما

  .بالآخر
  .يفرق بينهما :والثاني

فيمثله ابن جني، والجرجاني، والزمخشري، وابن يعيش، والعكـبري،   :فأما الاتجاه الأول
  .وابن مالك

                                                 
 .1/32الكتاب  :سيبويه )1(
 .158، 135، 126، 122، 85، 76، 53، 51، 48، 31، 26، 25، 24، 1/12الكتاب  :ينظر مثلا )2(
 .17مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص :نحلةمحمود  :ينظر )3(
 .26بناء الجملة، ص :محمد حماسة )4(
 .، وغيرها4/347، 4/123، 1/19 :، وينظر1/8المقتضب  :المبرد )5(
 .1/70الأصول  :ابن السراج )6(
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ه، وهو الذي يسـميه  اأما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعن" :يقول ابن جني
محمد، وضرب سعيد، وفي الدار أبواك، وصه، ومـه،   زيد أخوك، وقام :النحويون الجمل، نحو
بنفسـه  ، وأوه، فكل لفظ اسـتعمل  ءْ، في الأصوات، وحس، ولب، وأفْورويد، وحاءْ، وعا

  .)1("وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام
واعلـم أن  " :وممن سوى بين مصطلحي الجملة والكلام عبد القاهر الجرجاني بقولـه 

سمـي  ) خرج محمد( :فأفادا نحو اثنانوالفعل يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها الواحد من الاسم 
  .)2("كلاما، وسمي جملة

والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحـداهما إلى  " :وكذلك الزمخشري إذ يقول
زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم  :الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك

  .)3("زيد، وانطلق بكر، ويسمى الجملة ضرب :نحو قولك
ومن الواضح هنا أن الزمخشري يحصر الجملة في صورتين اثنتين، ويضيف نطاقها، على 

  .اجة الموقف اللغويبحعكس ابن جني الذي يتوسع في صور الجملة، ارتباطا 
ومع ذلك نجد بعض الدارسين يعجب بتعريف الزمخشري وتمثيله، يقول محمد إبـراهيم  

ويفهم من تمثيل الزمخشري أن إفادة معنى يحسن السكوت عليـه شـرط في تعريـف    " :ادةعب
الكلام، وهذا التعريف الضمني للجملة يتفق مع تعريفها في النحو التقليدي لدى الأوروبيين، إذ 

التعبير عن فكرة كاملة بما يتضمن مسندا ومسندا إليه، وإن كان هذا التعريف لم يسلم من  :هي
  .)4("ء الغربنقد علما

واعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كـل  " :وقد تابع ابن يعيش الزمخشري قائلا
  .)5("زيد أخوك، وقام بكر :لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، ويسمى الجملة نحو

 ـالجم عبارة عن"بأنه  وممن سار في هذا الاتجاه أبو البقاء العكبري، إذ عرف الكلام ة ل
  .)6(وقال بأن هذا هو قول الجمهور ،"تامةالمفيدة فائدة 

                                                 
 .110اللمع، ص :، وينظر1/17الخصائص  :ابن جني )1(
 .40الجمل، ص :الجرجاني )2(
 .6المفصل، ص :الزمخشري )3(
 .29الجملة العربية، ص :محمد إبراهيم عبادة )4(
 .1/20شرح المفصل  :ابن يعيش )5(
 .31مسائل خلافية في النحو ص :العكبري )6(
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والكـلام مـا   " :ومن أصحاب هذا الاتجاه أيضا ابن مالك حيث عرف الكلام بقوله
صرح سيبويه " :ثم بدأ بشرح هذا التعريف قائلا" تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته

 على الجمل المفيدة، فمن في مواضيع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا
في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى ا ما كان كلامـا لا  ) قلت(واعلم أن " :ذلك قوله

  .)2(، عنى بالكلام الجمل، وبالقول المفردات)1("قولا
وقد ظلت أصداء هذا الاتجاه تتردد حتى العصر الحديث، إذ يسوى الأستاذ عباس حسن 

هـو مـا    :)أو الجمل(الكلام " :عرفهما معا بتعريف واحدا قائلا بين الكلام والجملة، حيث
فلا بد في الكلام من أمرين معا، " :، ثم قال"تركب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل

  .)3("التركيب، والإفادة المستقلة :هما
وأصحاب هذا الاتجاه، أي الذين يسوون بين مدلولي هذين المصطلحين يشـترطون في  

  : شرطينمصطلح الجملة ديد تح
هو ما يساوي الاستقلال وعدم الاحتياج إلى شيء آخر في تعبير ابـن  : الشرط الأول

  .جني وابن يعيش وابن مالك
هو الفائدة، في تعبير كل من ابن جني وعبد القـاهر والعكـبري، أو   : والشرط الثاني

فادة، أو حسن السكوت عليهـا،  د والإالإسناد في تعبير الزمخشري، وجمع ابن مالك بين الإسنا
  .كما أشار إلى ذلك المبرد قبلهم، وإن كان لم يتعرض للإقران بين الكلام والجملة

أما لا يطلقان إلا على ما يفيد ندرك  وفي ضوء هذا الفهم للعلاقة بين الكلام والجملة
قد ناقضوا  )7(مالك، وابن )6(، وابن يعيش)5(، والزمخشري)4(إلا أن ابن جني .فائدة تامة مستقلة

أنفسهم بذكرهم أن الخبر والحال والنعت وصلة الموصول تكون جملا، مع أن الجملة لا تعد في 
  .هذه المواضع كلاما مفيدا مستقلا بذاته

                                                 
 . 19-1/18الخصائص  :، وابن جني1/122الكتاب  :سيبويه :ينظر )1(
 .1/5شرح التسهيل  :ابن مالك )2(
 .1/15النحو الوافي  :عباس حسن )3(
 .111-110الهمع، ص :ابن جني :ينظر )4(
 .142، 115، 64، 24المفصل، ص :الزمخشري:ينظر )5(
 .150، 3/138، 102، 89-1/88شرح المفصل :ابن يعيش :ينظر )6(
 .2/359، 309، 231، 1/186شرح التسهيل  :ابن مالك :ينظر )7(
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باعتبار ما كانت عليه قبل أن تقع في هـذه  ) جملا(فبم تسمى هذه المركبات ؟ أتسمى 
شتملت على أكثر من كلمتين ؟ لم يذكر كثير اإن ) كلما(، أم تسمى )قولا(المواقع، ام تسمى 

أما إطلاق " :من النحويين إصطلاحا لهذه المركبات الإسنادية في تلك الصور، وقد جاء في الهمع
الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطا أو جوابا أو صلة، فإطلاق مجازي، لأن كلا منها كـان  

، كإطلاق اليتامى على البالغين، نظرا إلى أـم  جملة قبل، فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان
  .)1("كانوا كذلك

للجملـة،  ) بلومفيد(وتعريف بعض النحاة للجملة بشرط استقلالها، يتطابق مع تعريف 
الشكل اللغوي المستقل الذي لا يكون متضمنا في تركيـب نحـوي أو في   " :حيث عرفها بأا

  .)2("شكل لغوي أطول
ويجعلون الجملة أعم ) الكلام(و) الجملة(يز أصحابه بين مصطلحي الذي يم :الاتجاه الثاني

  .من الكلام
ستراباذي، وجمال الدين ابن هشام الأنصاري، وجلال ويمثل هذا الاتجاه رضي الدين الا

  .الدين السيوطي
والفـرق بـين   " :تفريقا حاسما، إذ يقول) الكلام(و) الجملة(فأما الرضي فقد فرق بين 

كالجملة  ،أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاا، أولاالجملة والكلام 
والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي، وكـان  ... التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل 

  .)3("مقصودا لذاته،فكل كلام جملة ولا ينعكس
الكلام، فكـل   أعم من -على هذا–الجملة أن لا تكون كل جملة كلاما، وذلك  :أي

منهما يتضمن الإسناد الأصلي، ثم يضاف قيد القصد لذاته في الكلام ليخصصه، ولا تشـاركه  
  .الجملة في هذا التقييد

بمعنى محدد يجعل منه وحدة من وحدات اللغة، ) الكلام(والرضي هنا يتعامل مع مصطلح 
بكل نظمها ) اللغة(ابل على حين يتعامل بعض النحاة الآخرين مع الكلام باعتباره مصطلحا يق

                                                 
 .1/163الصبان  :، وينظر1/50الهمع  :السيوطي )1(
 .30الجملة العربية، ص :محمد إبراهيم عبادة :ينظر )2(
 .23-1/22شرح الكافية  :الرضي )3(
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) الكلام(، كابن يعيش الذي يجعل )1()ما يقع به التفاهم(وتراكيبها، أو على حد تعبير بعضهم 
جنسا عاما تندرج تحته بوصفها نوعا من أنواع الجنس الشامل، وبناء عليه تنعكس المسألة هنا، 

  .)2(فتكون كل جملة كلاما، ولا يكون كل كلام جملة
ابن يعيش رائجا عند النحاة، إلى درجة أن أكثر النحـاة يفتتحـون    وقد استمر مفهوم

   :كتبهم بتعريف الكلام دون الجملة، يقول ابن مالك في الألفية
الكلم وفعلٌ، ثم حرف ،واسم        كاستقم نا لفظٌ مفيدكلام  

ل واتسع النحاة في شرح الألفية، واتخذوا نظامها في التصنيف أساسا لتنـاول المسـائ  
النحوية بعد ذلك لزمن طويل، وكان هذا النظام يبدأ بتعريف الكلام، ويتنـاول بعـد ذلـك    

  .)3(الوظائف النحوية المختلفة في أبواب تجعل منها شرحا للعناصر التي يتألف منها الكلام
وكل ما سبق من التعريفات كان يأتي عرضا، وعلى سبيل الاستطراد في كلام النحـاة  

النحاة بتفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها على نحو مستقل فهو جمال  وأما الذي اهتم من
التفريق بين الكـلام   فيالدين ابن هشام الأنصاري، وهو كذلك أوضح من حسم هذه المسألة، 

  .والجملة
، ثم بين المراد بالمفيد بأنه ما "هو القول المفيد بالقصد :الكلام" :يقول في تعريف الكلام

  .يحسن السكوت عليهدلّ على معنى 
والمبتدأ وخـبره  ) قام زيد(والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ " :وعرف الجملة قائلا

كـان زيـد   (و) أقائم الزيدان(و) ضرب اللصُ( :، وما كان بمترلة أحدهما نحو)زيد قائم(كـ 
  ).ظننته قائما(و) قائماً

 ظـاهر ا بتوهمه كثير من الناس، وهو وذا يظهر لك أما ليسا بمترادفين كم" :ثم قال
ويسمى جملة والصواب أا أعـم   :قول صاحب المفصل، فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال

                                                 
 .22بناء الجملة العربية، ص :محمد  حماسة :ينظر )1(
 .1/21شرح المفصل  :شابن يعي :ينظر )2(
 .16-1/13، والخضري 23-1/19الصبان  :ينظر )3(
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، جملـة  جملة الشرط، جملة الجـواب  :منه، إذ شرطه الإفادة، بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون
  .)1("الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا، فليس بكلام

الكلام قول مفيد، وهو ":ر كلا على حدة، وقال في تعريف الكلامأما السيوطي فقد ذك
اشتراط القصد، وإفادة مـا   :السامع، وقيل هما، والأصح :ما يحسن سكوت المتكلم عليه، وقيل

  .)2("يجهل، لا اتحاد الناطق
والصواب أا أعم منه إذ " :ثم قال" ترادف الكلام :والجملة، قيل" :وقال في بيان الجملة

  .)3("الإفادة بخلافهاشرطه 
وذا يتبين لنا أن أصحاب هذا الاتجاه يعدون كل إسناد بين فعل وفاعل، أو بين مبتدأ 
أو خبر جملة، سواء أكانت الجملة مستقلة بذاا، أم داخلة في تركيب جملة أخرى أكبر منـها،  

ائدة يحسن السكوت وهذا ما سوغ لهم التفريق بين الكلام والجملة ؛ فالكلام هو القول المفيد ف
وقد شاع هذا الفهم واستقر، إذ دأب  .والجملة هي الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر مطلقا .عليها

ورأوا أن الكلام ذا المعنى  -كما سبق–النحاة المتأخرون على تعريف الكلام في مبادئ كتبهم 
تفـاهم، ولـذلك قـد    هو الذي يقع به ال -أي ما تتوافر فيه شروط اللفظ والقصد والإفادة–

  .يتضمن في داخله عناصر مركبة تركيبا إسناديا، ولكنها تقوم بوظيفة داخل بنية الكلام
فيه توفيق كبير، وذلك لأن الكـلام  ) الكلام(والذي يبدو أن استخدام النحاة لمصطلح 

  .)4(يقصد به النشاط الحي والتنفيذ الواقعي للنظام اللغوي المخزون في ذهن الجماعة اللغوية
  

  

  

  

  

                                                 
 .2/374المغني : ابن هشام )1(
 .1/42الهمع  :السيوطي )2(
 .1/49السابق  )3(
 .32اللغة العربية، ص :تمام حسان :، وينظر25- 24بناء الجملة العربي، ص :محمد حماسة )4(
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   مفهوم الجملة عند الدارسين العرب المحدثين -ثانيا

الخلية الحية في لقد اهتم الدارسون المحدثون بالجملة دراسة وفهما، والنظر إليها باعتبارها 
  .جسم اللغة عندما تبرز إلى حيز الوجود

 وغلب مصطلح الجملة على مصطلح الكلام تأثرا بالدراسات اللسانية الغربية، ونظـروا 
إلى الكلام على أنه نشاط إنساني عام، غير محكوم بحدود، ولا تشترط فيه الإفادة، أما الجملـة  
فلا بد من استقلالها من الناحية اللفظية،وأن تكون ذات معنى مفيد ؛ وبناءً عليه يكون الكـلام  

  .سواء من الناحية اللفظية أم من الناحية المعنويةأعم من الجملة، 
ونجد الدكتور إبراهيم أنيس أول من لفت النظر إلى الجملة، مع ربطها بمصطلح الكلام، 

إن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من " :كما كان الأمر عند النحاة القدماء، حيث يقول
الكلام، يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه، سواء تركب هذا القـدر مـن كلمـة واحـدة أو     

  .)1("أكثر
 :هذا التعريف بنصه الدكتور مهدي المخزومي حيث قال في تعريف الجملـة  وقد تبنى

والجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسـه، ولـيس   "
لازما أن تحتوي العناصر المطلوبة كلها، فقد تخلو الجملة من المسند إليه لفظا، أو من المسـند،  

  .)2("لوضوحه وسهولة تقديره
والجملة التامة عنده هي التي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة، التي يصح السـكوت  

   :عليها، وتتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي
  .د إليه، أو المتحدث عنه، أو المبني عليهنالمس -1
 .ث به عنهالمسند، الذي يبنى عليه المسند إليه، ويتحد -2

 .)3(هالإسناد أو ارتباط المسند بالمسند إلي -3

، بصورة أكثر شمولا وعمقا، مقارنا بينـه وبـين   )الكلام(ويتناول الدكتور تمام حسان 
  .ةي، أما الجملة فيأتي تعريفها عنده بصورة عرض)اللغة(

                                                 
 .277-276من أسرار اللغة، ص :إبراهيم أنيس )1(
 .33في النحو العربي نقد وتوجيه، ص :مهدي المخزومي )2(
 .31ص  ،السابق )3(
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فاللغة في نظره نظام، والكلام هو التطبيق الصوتي، واهود العضوي الحركي الذي ينتج 
  .)2(ة الكلام الصغرىوالجملة هي وحد .)1(عنه أصوات لغوية معينة

وهذا يشعرنا بأن الدكتور تمام يرى بأن الكلام هو النشاط الواقعي والتطبيق العملـي  
للنظام اللغوي وأن الجملة هي إحدى وحدات هذا الكلام، وهو لا يبتعد كثيرا عن الـدكتور  

  .عالمهاأنيس والدكتور المخزومي، إلا أنه لم يحدد مفهوم الجملة تحديدا واضحا، ولم يبين م
يقوم على فكرة الارتباط والربط، وهو  ،ويقترح الدكتور مصطفى حميدة تعريفا للجملة

وحدة تركيبية تؤدي معنى دلاليا واحدا، واستقلالها فكرة نسبية، تحكمها علاقـات  "أن الجملة 
   .)3("الارتباط والربط والانفصال في السياق

  مفهوم الجملة عند الغربيين  -ثالثا

باحثون الغربيون إلى تحديد مفهوم واضح للجملة باعتبارها مصطلحا لغويـا،  لم يهتد ال
، تعتمد على )4(ولذلك كثرت تعاريف الجملة لديهم حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثمائة تعريف

  .أنواع من المقاييس منفردة أو متلازمة
رها وحدة على الرغم من اهتمام الدارسين المحدثين بالجملة، باعتبا" :يقول نايف خرما

لغوية مناسبة للدراسة، فقد ظل مفهوم الجملة غير واضح وضوحا دقيقا كاملا، واعتبروا تعريف 
  .)5("الجملة من أشق الأمور

ويبرز ذلك العدد الضخم من التعريفات الصعوبات البالغة في تحديد الجملة، فهي علـى  
قيودا علـى البحـث لا    -على كثرا–كثرا غير جامعة ولا مانعة، فكانت تلك التعريفات 

إلى عجز المنطق اللغوي عن ترجمـة   -في أغلب الأحوال –، وذلك راجع )6(عوامل مساعدة له
، فعلى الرغم من أننا نعرف بالحدس الحاصل أن الجملة تعبر عن فكرة كاملـة،  الحدس الفكري

                                                 
 .31مناهج البحث في اللغة، ص : تمام حسان )1(
 .32، و للغة العربية معناها و مبناها، ص 195السابق ص  )2(
 .204نظام الارتباط و الربط في الجملة العربية، ص : مصطفى حميدة )3(
 .399ص الدقهلية، لهجات :، وحسام البهنساوي11ل إلى دراسة الجملة، صمدخ :نحلةمحمود  )4(
 .286الدراسات اللغوية المعاصرة، صعلى أضواء  :نايف خرما )5(
 .287السابق، ص )6(
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الضـابطة لهـذا   إلا أننا لا نستطيع أن نعبر عنها تعبيرا دقيقا، أو أن نضع الحـدود والمعـايير   
  .)1(الحدس

لة تجاوزت ضر جلسات الكونجرس بواشنطن على جمفي محا )Frios(فقد وقف فريس 
  .)2(ثمانية آلاف كلمة

وكانت بعض تلك التعريفات تحتاج هي ذاا إلى تعريف بسبب غموض مدلوليتـها،  
  .ناطقة، على حد تعبير الم)3(ولأن بعضها يؤدي إلى الدور

ين معياري الشكل والمضمون في تعريف الجملة سائدة فيمـا  وقد ظلت فكرة الجمع ب
كتعريـف أحـد القـدماء     ،عبر العصور المختلفة حتى العصر الحديثالتقليدي يسمى بالنحو 
  .)4("نسق من الكلمات يؤدي فكرة تامة"للجملة بأا 

 ـ) دي سوسير(وأما البنيويون فقد استبعدوا المعنى من تعريفام، سواء عند  ن أو عند م
جاؤوا بعده، واعتمدوا في تعريفهم للجملة على الشكل الظاهري للكلمات، وعلاقـة تلـك   

  .)5(الكلمات بعضها ببعض من حيث صورا التركيبية فقط
أكبر وحدة نحوية يمكن أن يجرى عليهـا   :نيويين من الناحية النحويةبوتعد الجملة عند ال

، وقد ارتضى هذا التعريف الدكتور محمد )6(التحليل اللغوي، وهي قابلة لأن تحلل إلى مكونات
  .)7(إبراهيم عبادة

لقهـا  يخمجموعة مـن العبـارات   " :أما التوليديون التحويليون فقد عرفوا الجملة بأا
  .)8("ميكانيكية القواعد في النموذج التوليدي

  

                                                 
 .399، صالدقهليةلهجات  :، وحسام البهنساوي11مدخل إلى دراسة الجملة، ص: نحلةمحمود  )1(
 .399، صةالدقهليلهجات : حسام البهنساوي )2(
 .225- 1/224الأنماط الشكلية لكلام العرب : جلال شمس الدين )3(
 .13نظام الجملة في شعر المعلقات، ص: لةحمحمود ن )4(
 .15-13السابق، ص )5(
 .400، صالدقهليةلهجات : حسام البهنساوي )6(
 .41الجملة العربية، ص: محمد إبراهيم عبادة )7(
 .14الجملة العربية، صمدخل إلى دراسة : لةحمحمود ن )8(
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سلسلة من الأدلة التنظيميـة،   ىهي ما تحتوي عل" :بقوله الجملة وقد عرف تشومسكي
  .)1(" ي توليد كل واحد منها من قبل الأساس في المكون النحوييجر

البنية الكلامية الصغرى الـتي تـؤدي    :هذا والتعريف الذي أراه مناسبا للجملة هو أا
معنى مفيدا، يصح السكوت عليه، سواء تأدى ذلك المعنى بكلمة واحدة أم أكثـر، بتركيـب   

ط معنوي، واستقلالها أمر نسبي يخضع لظروف إسنادي بسيط، أم بتراكيب إسنادية ذات ارتبا
  .القول، ومطالب السياق

  :أقسام الجملة - ب

للجملة أقسام متعددة من حيثيات مختلفة، وما يهمني بالدرجة الأولى هنا هـو بيـان   
فقد أشار أبـو علـي   . أقسامها الرئيسية، وما قاله النحاة القدماء حول تلك الأقسام والأنواع

وظرفية، جاء ذلـك في معـرض    ،شرطيةوفعلية، وسمية، ا :نواع الجملة أربعةالفارسي إلى أن أ
 :أربعة أضرب، الأول ىوأما الجملة التي تكون خبرا فعل" :حديثه عن أقسام الخبر الجملة، قائلا

أن  :أن تكون مركبة من ابتداء وخـبر ؛ والثالـث   :أن تكون مركبة من فعل وفاعل ؛ والثاني
  .)2("أن تكون ظرفاً :لرابعتكون شرطا وجزاءً ؛ وا

فقد حصل لـك  "...  :ولكن الجرجاني لم يتفق معه على هذا التقسيم حيث قال معلقا
من الفعل والفاعل، والجملة من المبتـدأ  الجملة  :أربعة أضرب من الجمل، وهي في الأصل اثنتان

  .)3(..."وكذا حكم الظرف... والخبر، لأن الشرط والجزاء يكون من فعل وفاعل 
الفارسي في هذا التقسيم، وفي موضعه فقال في حديثه عن أنواع الخبر  وتابع الزمخشري

زيد ذهـب أبـوه،    :فعلية واسمية وشرطية وظرفية، وذلك :والجملة على أربعة أضرب:"الجملة
  .)4("وعمرو أبوه منطلق، وبكر إن تعطه يشكرك، وخالد في الدار

  
  

                                                 
 .400، صالدقهليةلهجات : حسام البهنساوي )1(
 .1/273المقتصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني )2(
 .278 -1/277السابق  )3(
 .24المفصل، ص :الزمخشري )4(
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ثل مـا علـق   بم، و)1(هو تقسيم أبي علي الفارسي ابن يعيش أن هذا التقسيم وقد أكد
الجرجاني على التقسيم الرباعي للجملة عند الفارسي، علق ابن يعيش على تقسيم الزمخشـري  

فعلية واسميـة، لأن الشـرطية في    :وهي في الحقيقة ضربان" :ووصفه بأنه قسمة لفظية، ثم قال
والجزاء فعل وفاعـل، والظـرف في    الشرط فعل وفاعل، :التحقيق مركبة من جملتين فعليتين

  .)2("وهو فعل وفاعل) ستقرا(الحقيقة للخبر الذي هو 
وفعلية فقط، أما الجملة الشرطية فجعـل   اسميةوأما ابن مالك فقد قسم جملة الخبر إلى 

وبعضها الآخر ضمن الجملة الفعلية، وأما الظرف فهـو متعلـق    ،بعضها ضمن الجملة الاسمية
  .)3(بعه على هذا أبو حيانبوصف وليس بفعل، وت

عن  ا بصورة مستقلةو قد تناولهأما أقسام الجملة عند ابن هشام الأنصاري فثلاثة فقط، 
وبـين حـدودها، وفـرق بينـها وبـين      ف الجملة رموضوع الخبر، حيث يقول بعد أن ع

، )قائم زيد(ـ وفعلية وظرفية، فالاسمية هي التي صدرها اسم ك اسميةانقسام الجملة إلى :"الكلام
  .عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون) قائم الزيدان(و) هيهات العقيق(و

المصدرة بظرف أو مجرور،  :والظرفية هي) قم(و) قام زيد(التي صدرها فعل كـ هي :والفعلية
؛ إذا قدرت زيدا فاعلا بـالظرف والجـار واـرور، لا    ) أفي الدار زيد(و) أعندك زيد(:نحو

ثم انتقد الزمخشري في تمثيلـه للجملـة الظرفيـة    . برا عنه مامخلمحذوف ولا مبتدأ بالاستقرار ا
: من قولك) في الدار(شري لذلك بـ ومثل الزمخ :وإضافة الشرطية قسيمة للجمل الثلاث قائلا

وهو مبنى على أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم، وعلى أنه حذف وحده وانتقل ) زيد في الدار(
الظرف بعد أن عمل فيه، وزاد الزمخشري وغيره الشرطية، والصواب أا من قبيـل  الضمير إلى 

  .)4(الفعلية لما سيأتي
فإنا إن قدرنا المرفـوع مبتـدأ أو   ) وأعندك عمر(، و)أفي الدار زيد( :نحو :وقال أيضا

عل ، وذات فالىمرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره كائن أو مستقر، فالجملة اسمية ذات خبر في الأو

                                                 
  .1/88شرح المفصل  :ابن يعيش )2( )1(
 .3/1165 الارتشاف، :، وأبو حيان1/309شرح التسهيل  :ابن مالك )3(
 .2/376المغني :ابن هشام )4(
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وقـد تـابع    .)1(ففعلية، أو بالظرف فظرفية باستقرمغن عن الخبر في الثانية، وإن قدرناه فاعلا 
  .)2(السيوطي ابن هشام في تقسيمه وتعليقه دون أدنى اختلاف

 النحاة في تقسيمهم للجملـة، يمكـن أن أسـجل   وبناء على ما تقدم من عرض لآراء 
  )3( :الملاحظات التالية

الفارسي والزمخشري من حيث المبدأ في التقسيم الرباعي للجملـة،   ي علإنني أتفق مع أبي -1
  : ولكن بشرطين

فعلا كان أم حرفا، بناء علـى مـا    :للناسختلك الجمل خبرا للمبتدأ أو  أن تكون :أولهما    
  .ذهب إليه، ووضعا هذا التقسيم عليه

ير المتعلق به الذي ذهب إليه ابـن  الخبر شبه الجملة من التقدير، أي من تقد أن يخلو: والثاني    
ذلك المتعلق به فعلا أم وصفا، وذلـك لتمـام    قدريعيش والجرجاني وغيرهما من النحاة، سواء 

ولتحقق أداء المعنى بأقل الألفاظ مـن جهـة    المعنى المقصود بدون حاجة لذلك المقدر من جهة
                 .أخلى، رغبة في الإيجاز الذي يعد من أهم سمات العربية

تختلف عن الجملة الاسمية والجملة  ،نظرا لما للجملة الشرطية من خصائص تركيبية ودلالية -2
مة للجملتين الاسمية والفعلية، لا قسما من أقسام الفعليـة، وذلـك   يالفعلية، فإني أرى أا قس

وقد تكون  فقد تكون أداة الشرط اسما .بسبب التنوع الكبير في أنماط بنائها، واختلاف صورها
. كانية، وبعضها امتناعيةوقد تكون الأداة جازمة وقد لا تكون، وبعض أدوات الشرط إم .حرفا

وجملة الشرط قـد تكـون   . واسم الشرط قد يكون مبتدأ في محل رفع أو في محل نصب أو جر
فعلية، وقد تكون اسمية على مذهب الأخفش والكوفيين وابن مالك، وجملة الجواب كـذلك،  

خيرة قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية ؛ وجملة الشرط لا محل لها مـن الإعـراب،   وهذه الأ
  .وجملة الجواب لها محل في بعض الصور، وفي البعض الآخر ليس لها محل إعرابي

قد تكون مستقلة لفظا ومعنى، وقد تدخل في بنية لغوية أكبر،  برمتهاوالجملة الشرطية 
  .لى غير ذلك من وجوه التنوع والاختلافكأن تقع خبرا، أو صلة، أو حالا إ

                                                 
 .2/377السابق  )1(
 .1/50الهمع  :السيوطي )2(
 .تقتصر هذه الملاحظات على ما له علاقة بموضوع الجملة الاسمية )3(
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ولهذا فمن غير المنطقي الحكم عليها بأا من قبيل الجملة الفعلية، كما ذهب إلى ذلـك  
  .)1(الجرجاني، وابن يعيش وابن هشام

هي من أنواع ) هيهات العقيق( :لا أتفق مع ابن هشام في أن الجملة المبدوءة باسم فعل نحو -3
كد من دلالتها علـى  آهي من أنواع الجملة الفعلية لأن دلالتها على الفعلية  الجملة الاسمية، بل

الاسمية، ووظيفة أسماء الأفعال عند النحاة أا تنوب عـن الأفعـال في العمـل، وفي المعـنى     
  :والاستعمال، وعدم التأثر بالعوامل، قال ابن مالك

  )مه(و) أوه(ا هو اسم فعـل، وكذ)       صه(و) شتان(ما ناب عن فعل كـ 
  نـزر) هيهات(و) وي(كثر       وغيره كـ ) آمين(وما بمعنـى افعـل كـ 

وقد ذهب الكوفيون إن أن أسماء الأفعال أفعال محضة ؛ لأا تدل على الحدث والزمان، 
  .)2(فمنها ما يدل على الماضي، ومنها ما يدل على الحاضر، ومنها ما يدل على المستقبل

لوجود فعل وفاعل ومفعولين  اجملة فعلية، نظر) ظننته قائما(ابن هشام في أن جملة اتفق مع  -4
  .في الجملة على سبيل الحقيقة، لا ااز، ولدلالة الفعل على الحدث والزمن بإجماع النحاة

لـة اسميـة، لأن   جمونحوها جملة فعلية، بل هي ) كان زيد قائماً(ولا أتفق معه في أن جملة -5
ناسخة ليست أفعالا حقيقية، تدل على الحدث، بل هي بمثابة حروف تـدخل علـى   الأفعال ال

وسيأتي بيان ذلك في موضعه المناسب من الباب الثاني من هـذا   ،الجملة الاسمية لتفيدها الزمن
  .البحث

لا أقر ابن هشام في أن الجملة الظرفية قسيم ثالث للجملتين الاسمية والفعلية، بل هي قسم  -6
أعندك زيد، وأفي الدار زيد، جملتان اسميتـان   :الجملة الاسمية، وما مثل به لها من نحو من أقسام

  . تقدم فيهما الخبر شبه الجملة على المبتدأ
  

                                                 
البرهان  :، والزركشي2/376المغني :، وابن هشام1/88شرح المفصل  :، وابن يعيش278-1/277المقتصد : الجرجاني :ينظر )1(

 .289-284في النحو العربي، ص: ، والمخزومي2/352
 .2/89، والخضري 196-3/194، والصبان 2/281التصريح  :، والأزهري83-3/12الهمع : السيوطي :ينظر )2(
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ودخول الاستفهام أو النفي عليهما لا يغير من الحقيقة شيئا، ولأن اعتبارهمـا جملـتين   
أن  :عيدة عملا بالقاعدة الأصولية النحويـة اسميتين يعفينا من كثير من التأويلات والتقديرات الب

  .)1(ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير
كما لا أقره فيما أشار إليه من جواز اعتبار الاسم المرفوع بعد شبه الجملة في المثـالين  

وتقديره كائن أو مستقر، وقد سد ذلك الفاعل مسـد   السابقين فاعلا لوصف مقدر هو المبتدأ
إن هذا الوجه أيضا يقوم على التخيل البعيد عن روح اللغة، وعن المنهج الوصفي  :لخبر؛ أقولا

في دراستها، والأولى ما سبق تقديره من اعتبارها جملة اسمية تقدم فيها الخبر وتأخر المبتدأ، لأنه 
وز الخروج لا يج :الشائع المشهور عملا بالقاعدة السابقة وغيرها من القواعد الأصولية، كقولهم

  .)2(على الأصل أو على الظاهر لغير مقتض
  :وخلاصة القول في تقسيم الجملة أا على ثلاثة أقسام

  ).مجردة أو منسوخة(الجملة الاسمية  -1
 .وتتكون من فعل وفاعل أو نائب فاعل: الجملة الفعلية -2

 :وتتكون من ثلاثة أجزاء: الجملة الشرطية -3

  .أداة الشرط -
  .جملة الشرط -
  .جواب الشرط جملة -

  الجملة الاسمية  مفهوم -ج

على الرغم مما قد يبدو للباحث أول وهلة من يسر وسهولة في تحديد مفهـوم الجملـة   
الاسمية عند النحاة، إلا أن ذلك لا يتأتى له كما كان يظن، وذلك يرجع إلى أن النحاة القدماء 

  .التعريفات والحدودكانوا يكتفون بالتمثيل للأبواب النحوية أكثر من اهتمامهم ب
  

                                                 
 .1/249الإنصاف  :الأنباري :ينظر )1(
 .2/599المغني  :ابن هشام :ينظر )2(
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إضافة إلى أن  ،وإن وجدت بعض التعريفات للجملة الاسمية، فهي غير جامعة ولا مانعة
بل تناولوها تناولا عرضيا، فيشيرون إليهـا   ،ةددراستهم للجملة عموما لم تكن دراسة مقصو

 ـ   رط حين يعرضون للخبر الجملة، والنعت الجملة، والحال الجملة، وجملة الصـلة، وجملـة الش
  .)1(والجزاء

وبعض النحاة يدخل في الجملة الاسمية ما ليس منها، وبعضهم يخرج منها ما هـو مـن   
، وهو الموضع الـذي  )3(ن بعض النحاة لم يجمع المبتدأ والخبر في باب واحدإحتى  .)2(صميمها

لـة  ن من النحاة من يطلق على باب الجمإيتوقع أن يجد الدارس تعريفا للجملة الاسمية فيه، بل 
، فيحصـل  )5(، وبعضهم يجمع الجملتين الاسمية والفعلية تحت باب واحد)4(الاسمية باب الابتداء
 وبعض النحاة يطلق على باب الجملة الاسمية باب المبتدأ. خل بين الجملتينابذلك كثير من التد

  .)6(ةويعرف كل طرف منها على حد والخبر
، أو التي تتكون من لتي يكون صدرها اسمواكتفى النحاة بتعريف الجملة الاسمية بأا ا

اسمية كـ  إحداهما :فالكلام لا يخلو من جملتين" :فهذا عبد القاهر الجرجاني يقول ،مبتدأ و خبر
 جملةوتسمى ) خرج زيد(فعلية كقولك  :وتسمى جملة من المبتدأ والخبر ؛ والثانية) زيد أخوك(

  .من فعل وفاعل
  
  
  
  
  

                                                 
 .34-33في النحو العربي، ص :مهدي المخزومي:ينظر )1(
 .2/376المغني  :ابن هشام:ظرين )2(
 .78،82أسرار العربية،ص:باريالأن :ينظر )3(
 .1/145، والأشموني 1/188، وابن عقيل 2/126ينظر سيبويه  )4(
 .4/126المتقضب :، والمبرد1/23سيبويه  :ينظر )5(
الهمع  :، والسيوطي1/167مسالك أوضح ال :، وابن هشام3/1079الارتشاف  :، وأبو حيان1/197، والرضى 1/83ابن يعيش  :ينظر )6(

1/307. 
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: فإذا قلت. أن يكون الجزء الأول اسما، وبالفعلية أن يكون الأول فعلاوالمقصود بالاسمية       
 :الأول اسـم، وضـربته جـار مجـرى قولـك     كانت الجملة اسمية لأن  الجزء ) زيد ضربته(
  .)1()مضروب(

وعلى هذا المنهج في التعريف والتمثيل والجمع بين الجملتين سار كـثير مـن النحـاة    
  .)5(، والسيوطي)4(وابن هشام، )3(، وابن يعيش)2(كالأنباري

الدارسين المحدثين تعريفا أكثر دقة وشمولا للجملة الاسمية مما  دأن أجد عنوكنت أتوقع 
بعكس ما توقعته بل بأسوأ مما توقعته،  نيهو عند القدماء، فإذا بالدكتور مهدي المخزومي يفاجئ

ية في الجملة الاسمخل الجملة حيث عرف الجملة الاسمية تعريفا قاصرا وغامضا إلى حد كبير، وأد
، أو التي يتصـف  التجددالجملة التي يدل فيها المسند على ": الجملة الفعلية بأا افالفعلية  معر

هي التي يكون فيها المسند فعـلا، لأن  : وبعبارة أوضح سند إليه بالمسند اتصافا متجددافيها الم
  .)6("الأفعال وحدهامن الدلالة على التجدد إنما تستمد 
أما الجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسند على الدوام  " :قائلاثم عرف الجملة الاسمية 

هي التي يكون  :أوضحوالثبوت، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتا، أو بعبارة 
  .)7("اسمافيها المسند 

ن أا مبدوءة باسم، منتقدا جملة  فعلية على الرغم م) البدر طلع( :لة مثلجمواعتبر أن 
فعليـة  ) طلع البدر(ن القول بأن جملة إ" :النحاة القدماء الذين اعتبروها ونحوها جملا اسمية قائلا

يجنبنا الوقوع في كثير من المشكلات التي أوقع النحاة القدماء أنفسهم فيها، أو أوقعهـم فيهـا   
  .)8("منهجهم الفلسفي

الأسماء تصلح لإفادة الثبوت وعدم التجـدد إذا  هل كل  :يتساءلومن حق أي باحث 
أخبر ا عن اسم ما ؟ وإذا كان اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث كما يقول النحـاة،  

                                                 
 .1/93المقتصد  :انيجالجر )1(
 .83أسرار العربية، ص :الأنباري )2(
 .1/89شرح المفصل : ابن يعيش )3(
 .2/376المغني  :ابن هشام )4(
 .1/50الهمع  :السيوطي )5(
 .41في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص :مهدي المخزومي )6(
 .42السابق، ص )7(
 .نفسه السابق ) 8(
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محمد قائم، كانت هذه الجملة فعلية عنـد الـدكتور    :فهل إذا أخبرنا به عن اسم كما في نحو
طلع البـدر، أو البـدر    :في قول القائلوأين تلك الدلالة على التجدد والحدوث . )1(المخزومي

فإن لم نجد فيها تلك الدلالة هل  ؟طلع؟ إذا كانت الجملة الفعلية عنده تعرف بدلالتها على ذلك
  تعد في نظره جملة اسمية ؟

فعلية ) البدر طلع( :ولم يكن الدكتور مهدي المخزومي هو الوحيد القائل بأن جملة مثل
، وهذا الرأي هو )3(، والأستاذ ساطع الحصري)2(راهيم مصطفىبل قد سبقه إلى هذا الأستاذ إب

  .)4(في الأساس رأي قديم ذهب إليه بعض نحاة الكوفة، حيث أجازوا تقدم الفعل على الفاعل
، )6(، ومن قبله المـبرد )5(ةمغوقد رد عليهم ابن مالك ردا جميلا، معضودا بالحجج الدا

  .ذلك درايقام هنا إلى إولا يتسع الم .)8(، وابن يعيش)7(والأنباري
ومن عجائب المفارقات في هذا السياق أن نجد الدكتور إبراهيم أنيس، وهو الذي تابعه 

نجده قد ذهب إلى اعتبار الفعل المضارع الواقـع في   -كما سبق–المخزومي في تعريف الجملة 
اضي، حيث جملة الخبر وصفا، مع أن دلالة المضارع على التجدد والحدوث أكثر وضوحا من الم

، )9( ¤واالله يدعو إلى دار السـلام ¥ :فإذا تقدم المسند إليه وأصبحت الجملة مثل" :يقول
) واالله الداعي إلى دار السـلام (وجب أن نعد الجملة اسمية، ولا فرق بينها حينئذ وبين أن نقول 

 ـ ) وصف(فالمضارع هنا ليس في الحقيقة فعلا، وإنما هو  ن يجوز عليه ما يجوز على الوصـف م
  .)10(..."في كل شيء هوجوب مطابقته لموصوف

لا تكاد تزيد ) محمد يفهم( :ولذا أرجح أن جملة مثل" :وزاد هذه القضية تأكيدا بقوله
  .نافيا عنها أي دلالة على الحدوث أو الزمن )11()"محمد فاهم(أو تنقص عن 

                                                 
 .57العلامة الإعرابية، ص :محمد حماسة :ينظر )1(
 .55إحياء النحو، ص :إبراهيم مصطفى )2(
 .108آراء وأحاديث في اللغة والأدب، ص :ساطع الحصري )3(
 .1/397التصريح : الأزهري :ينظر )4(
 .2/107شرح التسهيل  :ابن مالك )5(
 .4/128المقتضب  :المبرد )6(
 .92-91أسرار العربية، ص :الأنباري )7(
 .2/74شرح المفصل  :ابن يعيش )8(
 25: يونس :سورة )9(
 .314من أسرار اللغة، ص :إبراهيم أنيس )10(
 .317-316السابق، ص )11(
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ملة الاسمية وبعد هذا التطواف في كتب القدماء والمتأخرين من النحاة حول تعريف الج
التي يكـون   الجملة :أقترح تعريفا للجملة الاسمية بأافتعريفا دقيقا شاملا،  أجد لها عندهم لم

، أو وصفا، أو اسماالمسند إليه فيها إسما أو ضميرا، أو مركبا موصوليا، ويكون المسند معه فيها 
اء تأخر المسـند فيهـا أم   سمية أو فعلية، أو شبه جملة، سوأو مركبا موصوليا، أو جملة اضميرا، 

تقدم على المسند إليه، تجردت من النواسخ، أم تضامت معها، ذكر فيها ركنـا الإسـناد، أم   
  .حذف أحدهما لقرينة

  تصنيفات الجملة الاسمية  -د

  .للجملة الاسمية تصنيفات متعددة من حيثيات مختلفة
    )1(من حيث التركيب الداخلي العام تنقسم إلى ثلاثة أقسام /أ

   :جملة اسمية بسيطة) 1

وهي الجملة الأصلية أو المستقلة عن غيرها، وتتكون من مسند إليه ومسند، وتدل على 
، أو ضميرا أو وصفا معرفا، ويكون المسـند  اسماالدوام والثبوت غالبا، ويكون المسند إليه فيها 

  .معه اسما، أو ضميرا أو وصفا، أو شبه جملة
   :جملة مركبـة) 2

سواء كـان   )2(الاسمية التي تتضمن في أحد طرفيها الأساسيين جملة أخرى وهي الجملة
  .التركيب فيها إفراديا أم متعددا

   :)فرعية(جملة صغرى ) 3

وهي الجملة الداخلة في أحد طرفي الجملة المركبة، وغالبا ما تكون في طـرف الخـبر   
فرعية كانت جزءا مـن   ، وهي غير مستقلة، لا لفظا ولا معنى، كما تشمل كل جملة)المسند(

تركيب أكبر، كجملة الحال، والنعت، والصلة، والمضافة، والمعترضة، وجملة الشـرط، وجملـة   
  .الجواب، وجملة المفعول به، وجملة الفاعل ونائبه عند من أجازهما

                                                 
 لإعراب الجم :وفخر الدين قباوة ،51- 1/50الهمع  :، والسيوطي2/380المغني  :، وابن هشام1/16النحو الوافي : عباس حسن :ينظر )1(

 .وما بعدها 150، ومحمد إبراهيم عبادة، ص25- 24ص
 .1/454التصريح :الأزهري :ينظر )2(
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   :إلىمن حيث التجريد والنسخ تنقسم / ب

  .و حرفيوهي الجملة التي لم يدخل عليها ناسخ فعلي أ :مجردةجملة ) 1
  . وهي التي دخل عليها ناسخ :منسوخةجملة ) 2

   :إلىمن حيث الأساس والتوسيع تنقسم / جـ

  .)1(وهي الجملة الخالية من زيادة أي عنصر في أحد طرفيها :أساسيةجملة ) 1
ا معا عنصر زائد على ركني موهي الجملة التي أضيف إلى أحد ركنيها أو إليه :جملة موسعة) 2

  .)2(سيين، ليؤثر ذلك العنصر في مضمون الجملة، أو يوسع أحد أجزائهاالإسناد الأسا
   :إلىمن حيث التمام والنقص تنقسم / د

  .وهي التي يذكر فيها ركنا الإسناد :جملة اسمية تامة) 1
 .وهي التي يحذف منها أحد ركني الإسناد :جملة اسمية ناقصة) 2

   :إلىمن حيث الترتيب تنقسم / هـ

  .ذات ترتيب طبيعي أو اعتيادي للعناصر المكونة لهاجملة اسمية ) 1
  .فيقدم فيها ما حقه التأخير، على سبيل الاختيار أو الإلزام ،معادة الترتيب اسمية جملة) 2
   :إلىمن حيث الدلالة العامة تنقسم / و

  جملة استفهامية  )4  جملة مؤكدة) 3    جملة منفية )2    جملة مثبتة) 1
  ...).ترج، تعجب تمن،(انفعالية جملة  )5
  :من حيث المحل الإعرابي/ ز

  . جملة لها محل من الإعراب، و هي التي تحل محل المفرد) 1
  .جملة ليس لها محل من الإعراب، و هي التي لا تحل محل المفرد )2

و قد حاولت استقصاء هذه التصنيفات هنا، نظرا لما لها من أثر كبير في تحديـد أقسـام        
  ).و فصوله و مباحثهأبوابه (البحث 
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 .24نظام الجملة في شعر المعلقات، ص :نحلةمحمود  :ينظر )2(
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  الباب الأول

  الجملة الاسمية الأساسية اردة
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    
                              

 
  تمهيد

لا يضاف إلى ركني الإسناد فيهـا أو  الجملة التي : يقصد بالجملة الأساسية أو النووية 
فيها وحدهما، دون عناصر إضافية لغوي آخر، أو هي القائمة على ركني الإسناد أحدهما عنصر 

و يطلق عليها  .سواء كانت اسمية أم فعلية، )1(سناد أو موسعة لأحد عنصريه تكون قيدا على الإ
  .)2("الجملة اردة" بعضهم 
من النواسـخ،   مصطلح خاص بالجملة الاسمية الخالية و لكني أرى أن الجملة اردة هو 

  .و على هذا الاصطلاح سأسير في هذا البحث. حروفا سواء كانت أفعالا أم
  :و عليه سيشتمل هذا الباب على فصلين ،اردة تكون بسيطة و مركبة الاسمية و الجملة    

  
  الجملة الاسمية اردة البسيطة: الفصل الأول  

  الجملة الاسمية اردة المركبة : الفصل الثاني  
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  الفصل الأول
  الجملة الاسمية  اردة البسيطة
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، إذ هي )1(أصغر شكل كلامي منطوق أو مكتوب) اسمية أو فعلية(تعد الجملة البسيطة   
فإذا تقدم المسند إليـه  . )2(تتكون في أبسط صورة لها من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى

كانت  -و كان المسند فعلا -ى المسند إليهعلى المسند كانت الجملة اسمية، و إذا تقدم المسند عل
  .الجملة فعلية

و لما كانت الجملة البسيطة هي الوحدة الكلامية الصغرى، فإا تتضمن في نظام سياقها   
سنادية واحدة، مع إمكان إدخالها في تركيب أوسع و أكثر تعقيـدا، حسـب   إالتركيبي عملية 

أ كـل اسـم   هذا باب الابتداء، فالمبتد: " يبويهقال س. )3(مقتضيات السياق، و متطلبات المقام
فالمبتـدأ  . عليه رفع، فالابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه ليبنى عليه الكلام، و المبتدأ و المبنيابتدئ 

  .، فقّدم و أخر، أي مسند إليه و مسند)4("ما بعده عليه، فهو مسند ومسند إليه الأول و المبني
اعلم أن المبتدأ لا بد له من أن يكون المبني عليـه شـيئا    و: "و أكد هذا المفهوم بقوله  

  .)5("أو يكون في مكان أو زمان، و هذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ به هو،هو
ليه بأا تركيب لغوي يتكون من مسند إو من هنا يمكن تعريف الجملة الاسمية البسيطة   

  .)6(السكوت عليهايحسن يمكن ن فائدة اومسند في أصغر صورة لهما، يفيد
و يفهم من كلام سيبويه أن الجملة الاسمية البسيطة في نظام ترتيبها الطبيعي تنقسم من   

  :حيث صيغة الخبر إلى قسمين رئيسيين هما
 -أي الخبر -عليه  أن يكون المبني: عنه سيبويه بقولهالمبتدأ مع الخبر المفرد، و هو ما عبر   

  .شيئا هو هو

                                                 
 . 277من أسرار اللغة ص  :يم أنيسو إبراه ،33في النحو العربي نقد و توجيه ص : مهدي المخزومي  )1(
  .1/18شرح المفصل : ابن يعيش  )2(
   186الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية ص : ، و محمد العيد رتيمة153الجملة العربية ص : محمد إبراهيم عبادة  )3(
 .2/126الكتاب : سيبويه  )4(
 .2/127: السابق  )5(
 .186ماط النحوية ص الأن :محمد العيد رتيبة  )6(
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أو يكـون في  : المبتدأ مع الخبر شبه الجملة، و هو ما عبر عنه بقوله: الثاني هوو القسم   
  .زمانمكان أو 
هذا و الغرض الأساسي من التعبير بالجملة الاسمية بأنماطها المختلفة، هو إثبات المسـند    

، و قد يقصد ـا  الأصلي من حيث وضعهاللمسند إليه، من غير دلالة على تجدد و استمرار، 
ها ، و قد يقصد ا التجدد و الحدوث إذا كان خبرام والاستمرار إذا دلت قرينة على ذلكالدو

  .)1(جملة فعلية
  :و انطلاقا من هذا الفهم سيشتمل هذا الفصل على مبحثين  
  المبتدأ مع الخبر المفرد: الأولالمبحث   

  المبتدأ مع الخبر شبه الجملة: الثاني المبحث  

  

  ع الخبر المفرد المبتدأ م: المبحث الأول

  عرض الأنماط و الشواهد

  (*))م(الخبر نكرة ) + م إ()  معرفة(المبتدأ : 1نمط  

 (**)436/ 1  ، لا عاد واحد نا سائرونكلُّ  ا هي ك يا عميلب.. اودو تنا : 1ش
  607/ 1   )هبعيد(أمي، )صنعاء(  يا إخواني، أصلي من    :2ش
  631/ 1 ارهكي تفوزي، و لا تكوني حم ا قبليه، فانصيحة ىزختلك أَ  :3ش
  830/ 2  إنساني  قوطٌسالتحت   صخري قوطٌس الفوق : 4ش
  883/ 2في  نهى المَنثَأغبى من مربرته   الغيم أحنى من طلاقة حدة:   5ش
  2/956 هأحلى، تعاكست الظنون الراجم  ، أو أا مريرةٌالقادمات  :6ش
  2/1029 كوك؟ ا أولى بمنح الصنفأي  ات، لكم عكسها لنا نقاو : 7ش
  2/1032   ه كالفعل ازومفم حرفا جر قدماه  :8ش

                                                 
البرهان في : ، و الزركشي175 -174دلائل الإعجاز ص : عبد القاهر الجرجاني: و ينظر ،1010الكليات ص : أبو البقاء الكفوي  )1(

  102/ 1حاشيته على شرح ابن عقيل  :و ما بعدها، و الخضري 66/ 4علوم القرآن 
 بارز قليلا عن سائر أجزاء البيت كتبت جملة الشاهد بخط و. .شواهد كل نمط بحسب ورودها في الديوان رتبت (*)

 .من الديوان) 436ص  1ج(الصفحة  على الرقم الأول يدل على الجزء و الثاني (**)
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  2/1078   رهقَهقَدّن في الجَنح في الهزل وثبةٌ نحن :  9ش
  2/1133 أججت، كيف تكون أخلى ؟  بماةٌمعمف صنعاءُ :10ش
  2/1243 ى، أينا الحريق المسجى؟ جديا   ، أنا أريد و أعياساه أنت :11ش
  2/1347  مطلق  فردو الكلُّ  واحد كيف الكم: 12ش
  2/1382إليها و أكدحا؟  ىترى أينا أهد  و غاية نح كلانا دائب :13ش
  2/1535  أيام بيع الحذق منها أحذق، و لكن الأسى أسيافها أمضى :14ش
  2/1536    المهدي أو الموفقو الحاكم   ، و النبي واحد االله فرد: 15ش

  ) م(الخبر معرفة )  + م إ() معرفة(المبتدأ : 2نمط 

  1/262  كل بعاد  خلف ،وراء التمني ا حدودهانيلي في الشعر د عرهو الشّ :16ش
  1/309  اا يعانق صبها صبنيتلقي ب   م أنْلأا، يسعد نا الأرضأم :17ش
  1/394  سعيره بثتكوت الهوى، وش  سالأم رمالعهد بيننا س آخر :18ش
  1/683  أنيابك  دنحن أح   نحن يداكط، فأمير الن  :19ش
  2/841   الذراعفموشي طويلُطوالا،   نريد معازفنا أيدينا  :20ش
  2/918  سعد اح، هذا التلُّالوض روضةُ  أروى، هذه  هذه الكرمةُ :21ش
  2/966  ، من أين هذا المسمى؟)لا(هاسم  ما اسم هذا الغلام يا ابن معاذ؟ :22ش
  2/977  المستبيح ي يدمو الحا -يا قش -  من سوف يثني مستبيح الحمى ؟  :23ش
 2/1097   الأمانْ و الموت، القتلُ و النجاةُ  دىالمُو الذبح، الموت الدم :24ش
 2/1141   و لكن ليس لي عمر أنا الثريا  ماذا يقول؟ أتدري ما أقول أنا ؟ :25ش
 2/1238 ؤونْالش كلُّ أيدي الكلِّ و طوع  و كل ذي شأن له شأنه  :26ش
 2/1360  ؟  مرالس ، أين الأوجهتكساس  ؟ هنا   أنتهل أنتيا الأحمدي،  :27ش
 2/1416   بيصاأنا ذاك الو ، ما زلتأنت   و أنا عصرا بعد عصرٍ جبت :28ش
 2/1438  الشظايا وجهي الجرولي أي  ؟ بيني و بيني على أنا أيي :29ش
 2/1520   دلت عليه و شوشات النسيم  ؟ أما هذاالشيخبيتيا تل،  :30ش
 2/1289   الرئاسات نالهوى ه بنات ىأزر  ابصالأجدنلا هأغلى، و  لا أنت :31ش
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  التحليل النحوي و الدلالي

د الشعرية من ديوان الـبردوني،  اشتمل النمطان السابقان على مجموعة من الشواه -1  
و في نظام ) اردة(تمثل إلى حد كبير عينة مصغرة للجملة الاسمية البسيطة في صورا الأساسية 

  .ترتيبها الاعتيادي
، إلا في حالات قليلة، و لن أتعرض ةفالمبتدأ و الخبر في كلا النمطين مجردان من أي زياد  

لموضعها المناسب مـن البـاب    تاركا إياها، رها في الجملةا لدراسة تلك الزيادات و بيان أثنه
النمطين في عنصر الخبر، حيث ورد في الـنمط   هذين ن الاختلاف الجوهري بينكمو ي  .الثالث

  .الأول نكرة، و في الثاني معرفة
النموذج الأصل في الجملـة         )نكرة(م ) + معرفة(م إ     :و يمثل النمط الأول   

فأصـل الابتـداء   : " ، يقول سـيبويه )1(و هو الأكثر استعمالا ، صيغة و رتبة الاسمية العربية
الأصل تعريف المبتدأ و تنكير الخبر، و قد يعرفـان، و قـد   " :و يقول ابن مالك .)2("للمعرفة
لما كان الغرض بالكلام حصول فائدة، و كان الإخبار عن غـير  ": ثم علل ذلك بقوله" ينكران

لإفـادة علـى   اأخبر عن معرفة لم تتوقف إذا المبتدأ التعريف، و لذا  معين لا يفيد، كان أصل
. زيادة، بخلاف النكرة فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معنويـة 

ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل، لأنه إذا كان معرفة مسبوقا 
وأيضا . وفا وصفة، فمجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهم، فكان أصلابمعرفة، توهم كوا موص

به  هلشبه فإن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من فاعله، و الفعل يلزمه التنكير فاستحق الخبر
   .)3("أن يكون راجحا تنكيره على تعريفه

لماذا لا : فإن قيل: "تعليلا قريبا من تعليل ابن مالك قائلا يرو يذكر أبو البركات الأنبا  
و الإخبار عمن لا يعـرف لا   ،بر عنهمخلأن المبتدأ : يكون المبتدأ في الأمر العام إلا معرفة؟ قيل

  .)4("فائدة منه

                                                 
 .مرة 1486تكرر هذا النمط   )1(
 329/  1كتاب : سيبويه  )2(
  290 – 289/ 1شرح التسهيل : ابن مالك  )3(
 80أسرار العربية ص : الأنباري  )4(

 ) نكرة(م+)معرفة(إم
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الأصل تعريف المبتدأ، لأنه المسند إليه، فحقه :" و يجمع السيوطي هذين التعليلين في قوله  
فيد، و تنكير الخبر، لأن نسبته من المبتدأ نسـبة  أن يكون معلوما، لأن الإسناد إلى اهول لا ي

الفعل، من الفاعل، و الفعل يلزمه التنكير، فرجح تنكير الخبر على تعريفه، فإذا اجتمع معرفـة  
  .)1("ونكرة فالمعرفة المبتدأ، و النكرة الخبر

 ـ و لكن   هم المحقق الرضي لا يتفق مع النحاة في قولهم بأن أصل الخبر التنكير و في تعليل
أصل الخبر التنكير، لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولا، فليس : و أما قول النحاة: " لذلك قائلا

و إنما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو . بشيء، لأن المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه
لمخاطب إلى خوة اأهو انتساب ) زيد أخوك: (انتساب المسند إلى المسند إليه، فاهول في قولك

  .)2("خوته أو إسناده إليه، لا ) زيد(
و لذا يرى أهل البيان أن هناك فروقا في الاستعمال و الأحوال و الأغراض بين الخـبر    

يقصد مجرد الحكم على المبتدأ بشيء لم يكن المتلقي  يكون حين :فالأول. النكرة و الخبر المعرفة
و لكن المحكوم عليـه   ،اإثبات حكم بعينه معلومحين يقصد : و الثاني. قد علم أساسا أنه كان

كان كلامك مع من ) قلمنط زيد: (اعلم أنك إذا قلت: "يقول عبد القاهر الجرجاني. غير معلوم
زيد : (و إذا قلت ،لم يعلم أن انطلاقا كان، لا من زيد و لا من عمرو، فأنت تفيده ذلك ابتداء

ا كان إما من زيد و إما من عمرو، فأنت تعلمه كان كلامك مع من عرف أن انطلاق): المنطلق
  .)3("أنه كان من زيد دون غيره

على أصالة تعريف المبتدأ و تـنكير الخـبر،    -في النمط الأول –اة حو كما حكم الن  
حكموا على المبتدأ أيضا بأصالة التقدم في الترتيب، و على الخبر بالتأخر، مع جواز العكـس،  

و الأصل تـأخير  : "و يقول ابن مالك .)4("ما بعده عليه لأول، و المبنيفالمبتدأ ا: "يقول سيبويه
اعلـم أن  : "و قال الصبان )5("و يجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر أو فاعلية المبتدأ... .الخبر

                                                 
 .85/  1شرح المفصل : ابن يعيش :و ينظر ،325/ 1وامع  همع اله :السيوطي )1(
 .255 – 254/ 1شرح كافية ابن الحاجب : رضي الدين الاستراباذي )2(
 .177دلائل الإعجاز ص : عبد القاهر الجرجاني )3(
  .126/  2الكتاب : سيبويه )4(
  :و قال في الألفية 213/  1التصريح : هريو ينظر، الأز .296/  1شرح التسهيل : ابن مالك )5(
 اوجوزوا التقديم إذا لا ضرر        و الأصل في الأخبار أن تؤخرا  
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بقطع النظر عن كونه واجبـا  منهما التأخر، التقدم و التأخر، و الأصل : للخبر في نفسه حالتين
  .)1("ازأو جائ

إنما كان أصل المبتدأ التقـديم،  :" بقوله بينها الرضيقد و علة تقدم المبتدأ و تأخر الخبر   
  .)2("لأنه محكوم عليه، و لا بد من وجوده قبل ذكر الحكم عليه

و المفهوم من كلام النحاة هنا أن الرتبة بين المبتدأ و الخبر في هذا النمط رتبة حرة، أي   
و بناء عليه يجوز أن يتقـدم  . ان تقديم المبتدأ و تأخير الخبر فيه هو الأصلغير ملتزمة، و إن ك

و لا يستثنى من هذا الجواز إلا مـا كـان   . الخبر و يتأخر المبتدأ، إن دعت لذلك حاجة معنوية
  .)4(، فلا بد أن يكون مقدما، و لا يجوز تأخيره)3(اله الصدارة كاسم الاستفهاماسمالمبتدأ فيه 

    
  معرفة فيه أن الخبرب   )معرفة( م + )معرفة( إ م  :ز النمط الثانيو يتمي -2
مما يجعل نظام الترتيب بين أجزاء هذا النمط نظاما إجباريا، يجب فيه تقديم المبتـدأ و تـأخير     

فلو كان المبتدأ و الخبر معرفتين وجـب تقـديم   : "الخبر عند جمهور النحاة، إذ يقول ابن مالك
المعرفة المتأخرة يجب كوا الخبر علـى  : "امشو يقول ابن ه. )5("ميز إلا بذلكالمبتدأ، لأنه لا يت

و إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم : "و يزيد ابن يعيش الأمر إيضاحا و تعليلا بقوله. )6("الصحيح
يجز تقديم الخبر، لأنه مما يشلكبس، إذ كل واحد منهما لا يجوز أن يكون خبرا و مخـبرا  ل و ي

   .)7("ه، فأيهما قدمت كان المبتدأعن
و لكن النحاة ليسوا على درجة واحدة من الاتفاق في هذه القضية و هـذا الحكـم،     

غـير الصـيغة   –وليست المسألة ذه الصرامة في التزام الترتيب، بل إن عوامل أخرى كـثيرة  
د ذكـر السـيوطي   و ق. لفظية و معنوية لها دور كبير في نظام الرتبة في هذا النمط -الصرفية

  :لاو إذا اجتمع معرفتان ففي المبتدأ أقو: " مجموعة من الآراء المختلفة في هذه المسألة قائلا

                                                 
  208/  1الحاشية : الصبان )1(
  329/ 1مع هال: و ينظر السيوطي ،201/ 1شرح الكافية : الرضي )2(
  7: ش )3(
  1104/  3اف الارتش: و أبو حيان ،229/  1شرح الكافية : الرضي: ينظر )4(
  296/  1شرح التسهيل : ابن مالك  )5(
  619/  2 المغني: ابن هشام  )6(
  99/ 1شرح المفصل : ابن يعيش  )7(
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أنك بالخيار، فما شئت منهما : )2(و عليه ظاهر قول سيبويه )1(و عليه الفارسي: أحدها  
  .فاجعله مبتدأ

   .قاء غيرهزيد صديقي، إذا كان له أصد: م هو الخبر نحوعأن الأ: و الثاني  
رين، أو يسأله عـن  مفإن علم منه أنه في علمه أحد الأ ب المخاطب،بحسأنه : و الثالث  

  .، فاهول الخبرالقائم زيد: من القائم؟ فقيل في جوابه: أحدهما بقوله
  .أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، و اهول هو الخبر: و الرابع  
   .التعريف، فأعرفهما المبتدأ، و إلا فالسابقإن اختلفت رتبتهما في : و الخامس  
     .)3("زيد خبر، نحو، القائمللابتداء، و الوصف متعين للأن الاسم متعين : و السادس  
و نظرا لصعوبة التمييز أحيانا بين المبتدأ و الخبر في هذا النمط لأول وهلة، فقد تنبه  -3  

و اعلم أنه ليس من كلام يعمد واضعه فيـه  : قائلاعبد القاهر الجرجاني لهذه المسألة و نبه عليه 
إلى معرفتين فيجعلهما مبتدأ و خبرا، ثم يقدم الذي هو الخبر، إلا أشكل الأمر عليك فيه، فلـم  

  .)4("رجع إلى المعنى و تحسن التدبرتتعلم أن المقدم خبر حتى 
بينـه و بـين أن   و الفرق ) زيد المنطلق(: و أما قولنا: "و كان قد قال في موضع سابق  

، فالقول في ذلك أنك و إن كنت ترى في الظاهر أما سواء من حيـث  )المنطلق زيد(: تقول
كان الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد، فليس الأمر كذلك، بـل بـين   

 فأنت في حديث قد كان، و عرف) د المنطلقيز: (و بيانه أنك إذا قلت. الكلامين فصل ظاهر
، أزلـت  )زيد المنطلق(: ، إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ فإذا قلت)5(السامع كونه

عنه الشك و جعلته يقطع بأنه كان من زيد، بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز، و ليس 
، بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنسانا )المنطلق زيد(: فقلت) المنطلق(كذلك إن قدمت 

                                                 
   305/  1المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر الجرجاني  )1(
  50 - 49/  1ينظر سيبويه   )2(
التصريح : و الأزهري 451/  2 غنيالم: و ابن هشام: 1099/  3الارتشاف : أبو حيان: ، و ينظر326 – 325/  1مع هال: السيوطي  )3(

   210 – 209/  1الحاشية : و الصبان: 1/213
  .306/ 1و المقتصد  :373دلائل الإعجاز ص : عبد القاهر الجرجاني  )4(
 نفسه فالانطلاق عرف من الكلام) ق زيدلالمنط(أما في . الكلام حدوث أي عرف من قبل )5(
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) المنطلق زيـد (: لق بالبعد منك، فلم تثبته، و لم تعلم أزيد هو أم عمرو، فقال لك صاحبكينط
  .)1(أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد

و قد ام إبراهيم أنيس الجرجاني بتكلف الشطط في تحليل هذين المثالين مبينا وجهـة    
و يظهر أن : " لتمييز بينهما قائلانظره في حكم ترتيب ركني الإسناد في هذا النمط، و كيفية ا

صعوبة تمييز المسند من المسند إليه في مثل هذه الجمل هو الذي ألجأ عبد القـاهر و غـيره إلى   
تكلف الشطط في علاجها، و يبدو لي أن المسند إليه في هذه الحالة هو المتحـدث عنـه، أي   

و هكـذا  : " ثم قال ."له الشخص أو الشيء الذي نعني بالحديث عنه، و دف إلى نسبة صفة
كل منهما معرفة لا يعد و أن يكون أمـر  يكون نرى أن الترتيب بين المسند و المسند إليه حين 

ن المعـنى يختلـف   أ و أرى  )2("أسلوب، إذ لا يكاد المعنى يختلف بتأخير أحـدهما أو تقديمـه  
  .بعض الأحيانباختلاف الترتيب في 

وحدهما هي التي تتحكم في  -يف المبتدأ و الخبرأي صيغة تعر -فليست الصيغة الصرفية  
نظام الرتبة في هذا النمط، فيتقدم المبتدأ وجوبا و يتأخر الخبر، و إنما هناك عوامل أخرى تتحكم 

فالسياق من جهة، و المقام من جهة أخرى، و أحوال المتكلم و المخاطب من . في هذا الترتيب
  .أجزاء الجملة، تقديما و تأخيرا، جوازا و وجوبا جهة ثالثة، كل ذلك له أثر كبير في ترتيب

، اقتضـى  هذلك أنه لما كان المبتدأ هو الشيء المحكوم عليه، و الخبر هو الشيء المحكوم ب  
معلوما للمتكلم و المخاطب معا قبل الكلام، ليقع الحكم علـى   -غالبا –الأمر أن يكون المبتدأ 

طب، لا يعرفه إلا بعد النطق به، فهـو موضـع   شيء معلوم، و أن يكون الخبر مجهولا للمخا
والرغبة في إعلان هذا اهول، و كشف أمره، ونسبته إلى المبتدأ، هـي  . الاهتمام، دون المبتدأ

  .الداعية للنطق بالجملة الاسمية كلها
إن الأساس الصحيح للتفرقة بين المبتدأ و الخبر، و الاهتداء إلى تمييز كـل  : ولذا يقولون  

ون خلط، إنما يقوم بينهما على هذا الفارق المعنوي، فما كان منهما معلومـا قبـل   منهما بد
الكلام فهو المبتدأ، و لو جاء لفظه متأخرا في الجملة، و ما كان منهما مجهولا للمخاطب، ويريد 

فإن لم يوجد عند المخاطب علم . المتكلم إعلامه به فهو الخبر، و لو جاء لفظه متقدما في الجملة

                                                 
  186ئل الإعجاز ص دلا: الجرجاني  )1(
   324، 323من أسرار اللغة ص : إبراهيم أنيس  )2(
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بأحدهما، و لم توجد قرينة دالة على التمييز بينهما وجب تقديم المبتدأ، و تـأخير الخـبر    سابق
  .)1(ليكون الترتيب دالا و مرشدا على كل منهما، و يرتفع اللبس

ين مسماه، و إن كانـت المعـارف   يويقصد النحاة بالاسم المعرفة ما دل على تع -4  
فبعضها أقوى من بعض و آراء النحاة متضاربة في  كثيرة، و تختلف في درجة التعريف و التعيين،

بعد لفظ الجلالة و ضميره، ضمير المتكلم، ثم  هاايث القوة، و أشهر الآراء أن أقوترتيبها من ح
    )2(.الاسم الموصول، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى معرفة

هـو   -ضـميره بعد لفظ الجلالة و  -و لكنني أميل إلى الرأي القائل بأن أقوى المعارف  
و هذا الرأي منسوب للكـوفيين،  . ا في أغلب الأحواليالعلم، و ذلك لتعيينه مسماه تعيينا يقين

     )3(.كما نسب لسيبويه
شائعا بين أفراد مدلولها، مع انطباقه على كـل   او يقصد النحاة بالنكرة ما كان معناه  

فأنكر الأسماء قول : يقول المبردتتفاوت في درجة التنكير و الإام،  -والنكرات كذلك. )4(فرد
جسم فهو نكرة، و هو أخص من شـيء،  : شيء، لأنه مبهم في الأشياء كلها فإن قلت: القائل

  .)5("كما أن حيوانا أخص من جسم، و إنسانا أخص من حيوان، و رجلا أخص من إنسان
المخاطب  وتلقى أإلا أن قضية التعريف و التنكير في سياق نظم الكلام أمر يرجع إلى الم  

   .)6("فالنكرة ما لا يعرفه المخاطب، و إن كان المتكلم يعرفه"  ،بالدرجة الأولى
فمراعاة حال المخاطب لها أثر كبير في طريقة صياغة الجمل من قبل المنشئ، تعريفـا      

  .مساواةوتنكيرا، تقديما و تأخيرا، ذكرا و حذفا، إيجازا و إطنابا و 
أو أكثر، و إن كان في صورة المركب، إلا أنه يعد مـن   و الاسم المضاف إلى اسم آخر

فإذا أضفت الاسم إلى الاسم بعده بغير حرف كـان الأول نكـرة،   " قبيل المفرد، قال المبرد، 
صار الثاني مـن   –مفرد أو مضاف  -فإذا أضفت اسما مفردا إلى اسم مثله. ومعرفة بالذي بعده

                                                 
  .443 – 442/ 1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )1(
  .1/96التصريح : الأزهري ،118 -115/ 1شرح التسهيل : ، وابن مالك5/ 2الكتاب  :، سيبويه707/ 2نصاف الإ: نباريالأ: ينظر  )2(
  .188 – 187 /1مع هال: السيوطي: ينظر  )3(
  .213/  1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )4(
  .95/  1التصريح : ، و الأزهري492/ 1النحو الوافي : ن، و ينظر، عباس حس280/ 4، 3/186المقتضب : المبرد  )5(
  .86/  1شرح المفصل  :ابن يعيش  )6(
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هذا عبد : الآخر بإضافة الأول إليه، و ذلك قولك رنجاجميعا اسما واحدا، و  اتمام الأول، و صار
االله، و هذا غلام 1("ولاما، و تحذف التنوينألفا ، وصاحب عمرو، و لا تدخل في الأول زيد(. 

و قد تنوعت صور التعريف و التنكير في شواهد النمطين، فجـاء المبتـدأ بلفـظ     -5 
  .)7(، و مضافا لمعرفة)6(، و معرفا بأل)5(، و اسم إشارة)4(، و ضميرا)3(، و علما)2(الجلالة

، و نكرة )11(، و مضافا لنكرة)10(، و جامدة)9(و جاء الخبر في النمط الأول نكرة مشتقة  
  .)13(، و نكرة منسوبة)12(، و اسم تفضيل)11(موصوفة
، )17(، و علمـا )15(، و جامـدة )14(كما ورد الخبر في النمط الثاني معرفـة مشـتقة    
)21(و مضافا إلى معرفة )20(و معرفة بأل )19(سم إشارة و ا )18(وضميرا

.  
، و هذا مـا  )22(لتهترلا مترالأصل في الخبر المفرد أن يكون هو المبتدأ في المعنى أو م -6  

. )23("عليه شيئا هـو هـو   و اعلم أن المبتدأ لا بد من أن يكون المبني: " عبر عنه سيبويه بقوله
 .)24("خبر المبتدأ لا يكون إلا شيئا هو الابتداء في المعنىاعلم أن و: " برد في هذا السياقوقال الم

إذا أخبر عـن  : "ما يقول ابن مالككو. )25(على المبتدأ كثيرا" الابتداء"ويطلق المبرد مصطلح 

                                                 
  .143/ 4المقتضب : المبرد  )1(
  15: ش  )2(
  20، 10، 5: ش  )3(
  31، 28، 27، 25، 19، 16، 11 ،9 :ش  )4(
  21، 3: ش  )5(
  24، 23، 15، 12، 6، 4: ش  )6(
  30، 29، 26، 22، 18، 17، 14، 13، 8، 7، 2، 1: ش  )7(
  13، 11، 10، 6، 1: ش  )9(
  15، 12، 9، 8، 4: ش  )10(
  8: ش  )11(
  12، 4: ش  )11(
  14، 7، 5، 3: ش  )12(
  2: ش  )13(
  31، 20، 19: ش  )14(
  24، 23، 21، 19، 18، 17، 16: ش  )15(
  25 ،22 ،21: ش  )17(
  29، 28، 27: ش  )18(
  .30: ش  )19(
  31، 24، 17، 16: ش  )20(
  26، 23، 20، 19، 18: ش  )21(
  .1/87: شرح المفصل: ابن يعيش  )22(
  .2/126الكتاب : سيبويه  )23(
  .4/127/128المقتضب : المبرد  )24(
  .4/126، 1/8: السابق  )25(
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 ، وزيدهذا زيد: المبتدأ بخبر مفرد مشتق أو جامد فالأكثر أن يغايره لفظا و يتحد به معنى، نحو
  .)1("المشار إليه ذا هو المعبر عنه بزيد، فقد اتحدا معنى و تغايرا لفظافالشخص . فاضلٌ

الحقيقي،  الإسنادإلا أن هذه القاعدة لا تنطبق تماما إلا على الجملة الاسمية البسيطة ذات   
أما الجملة ذات الإسناد اازي و التي تمثلها لغة الشعر فلا تخضع لهذا التعميم، و لا تلتزم ـذه  

  )3(.وني بصورة بارزةدو ذلك ما نجده في شعر البر. )2(عدةالقا
تؤخـذ مـادة    فالجامد هو الذي لم ،يفرق النحاة بين الخبر المفرد الجامد و المشتق -7  

كالمصادر، و أسماء الأجناس، و أسماء المحسوسات، و هذا النوع من الخـبر   صيغته من لفظ آخر
من لفـظ  مادته و المشتق ما أخذت  .)4(أكثر النحاة لا يتحمل ضميرا يعود منه إلى المبتدأ عند

الفاعلين، و المفعولين، و الصفات المشبه، و صيغ المبالغة، و أفعل التفضيل، و صيغة  كأسماء آخر
أسـد  : و يدخل فيه الجامد المؤول بالمشتق مثل. التعجب، و اسم آلة، و أسماء الزمان و المكان

  .قريشو قرشي، أي منسوب إلى  ،بمعنى شجاع
فـإن كـان    )5(ضميرا مستترا، أو بارزا، أو اسما ظاهرا -غالبا -و هذا النوع يرفع     

  .)6(في كل الأحوال) هو(ضميرا مستترا كان تقديره 
و جاء الخبر متطابقا مع المبتدأ . و مؤنثا دأ مفردا، و مثنى، و جمعا، مذكراجاء المبت -8  

  .عددا و نوعا في أغلب الشواهد
، )7(بر في بعض الشواهد غير متطابق مع المبتدأ في العدد، و بعضها في النوعكما ورد الخ  

  .)8(نوعالا عددا ولا و بعض آخر غير متطابق 
و أرجع النحاة بعض صور عدم تطابق الخبر مع المبتدأ إلى قصد المتكلم إلى المبالغـة، أو    
ين المبتدأ و الخـبر المتعـدد   طابقة بقد تختلف الم: " يقول عباس حسن في هذا السياق. التشبيه

                                                 
  304/  1: شرح التسهيل: ابن مالك  )1(
  108نظام الجملة ص : و محمود نحلة ،9- 8الجملة في الشعر العربي ص : محمد حماسة عبد اللطيف: ينظر  )2(
  29، 24، 23، 22، 21، 19، 12، 9، 8، 4: ش  )3(
  .307 -306/  1شرح التسهيل : و ابن مالك ،1110/ 3 فالارتشا: أبو حيان: ينظر  )4(
النحو : ، و عباس حسن228/ 1شرح الكافية : يو الرض 313 - 312/ 1مع هال: ، و السيوطي199/  1التصريح : الأزهري :ينظر  )5(

  .463 - 1/461الوافي 
  . 217 ،271/ 1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )6(
  13، 12، 6: ش  )7(
  24: ش   )8(
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الأفراد والخبر المفرد إذا كان المبتدأ متعددا لأفراد حقيقية، و لكنه يترل مترلة المفـرد، بقصـد   
  .)1("التشبيه أو المبالغة، أو نحوها، سواء كان بمترلة المفرد المذكر أم المؤنث

كان المبتدأ لما لا يعقل  ، فقد يأخذ بعض أحكامه فيما إذا)2(و لما كان الخبر بمترلة النعت  
ــد    .)3(اير مؤنثسجاز في خبره أن يكون مفردا مؤنثا أو جمع مؤنث سالما، أو جمع تك و قـ

  .)5(التأنيث منه، فيستفيد )4(يكون المبتدأ مؤنثا، و الخبر مذكرا مضافا إلى المؤنث
، )6(لإضافةوا) أل(يل إذا وقع خبرا و كان مجردا من ضالتف) أفعل(تنعدم المطابقة في  -9  

يل مضافا لنكـرة، لزمـه   ضفإن كان اسم التف )7(إذ يجب أن يكون بصيغة المفرد المذكر دائما
ا في التنكير و يلـزم في  مالتذكير و الإفراد، كما هو الحال مع ارد، و ذلك لاستوائه: أمران

لا تفضيل فيه بما، فإن أول )9(يل إلى معرفةضو إن كانت إضافة اسم التف. )8(المضاف إليه المطابقة
  .)10(و إن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة، و جاز الإفراد.. وجبت المطابقة

 ؟و قد اختلف النحويون في اسم التفضيل المضاف إلى معرفة، هل هو معرفة، أم نكـرة   
) أفعـل (و اعلم أنه متى أضيف "  :يقول ابن يعيش ،بناء على اختلاف التقدير في معنى الإضافة

فهو نكرة عند بعضهم، و عليه الكوفيون، و إذا أضيف على ) نم(التفضيل إلى معرفة على معنى 
نه معرفة على كل حال، إلا إذا أضـيف  أوفي قول البصريين المتقدمين  .فهو معرفة) اللام(معنى 

. )11("لقيـاس و الأول ا. إلى نكرة، والمتأخرون يجعلونه نكرة، لأن المضاف إليه مرفوع في المعنى
  .عا لتشتت الآراءو قول البصريين، تيسيرا للأمر، ومنهنا ه وهو الذي أميل إليه

  
  

                                                 
  31، 30، 14، 9: ش  )1(
  .1114 – 1112/ 3ف الضرب ارتشا: ، و ينظر أبو حيان459/ 1افي النحو الو: عباس حسن  )2(
  .346/ 1مع هال: ، و السيوطي448/ 3، 263/ 1النحو صوافي : عباس حسن  )3(
  .65الجملة العربية ص : ، و محمد إبراهيم عبادة457/ 1عباس حسن : ينظر  )4(
  3: ش )5(
 457/ 1ينظر عباس حسن  )6(
 .14: ش )7(
  265/ 3 أوضح المسالك: هشام ابن: ينظر  )8(
  19: ش  )9(
  76/ 3مع هال: السيوطي :، و ينظر3/265أوضح المسالك: ابن هشام  )10(
 6/97ابن يعيش  )11(



  :      

    - 46  -     

، مـع  مؤنثمبتدأ مجموع دال على يل المفرد المذكر خبرا عن التفض) أفعل(ورد  -10  
و هذا غير جائز عند النحاة، لأن الأصل أن يطابق المبتـدأ في   .)1()أل(معرفا بـ ) أفعل(كون 

 :وجب له حكمان" أل" التفضيل مقرونا بـ ) أفعل(إذا كان : " قال الأزهري. النوع العدد و
الحكم و ...معأن يكون مطابقا لموصوفه في التذكير و التأنيث، و الإفراد و التثنيه والج :أحدهما
  .(2)"والإضافة) أل(فلا يجتمعان كـ يتعاقبان،) أل(و) نم(لأن ) نم(معه بـ أن لا يؤتى: الثاني

: يطابق في الإفراد و التذكير و ضدهما حتما نحو) أل(و المعرف بـ : " و قال السيوطي  
ضليات أو الفُوالهندات الفُ... ، و الزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلونالأفضلُ زيد(3)"لض.  

الأمثلة، للعهـد   من غيرهالتفضيل في الشاهد المشار إليه، و) أفعل(الداخلة على ) أل(و  
  .(4)ذهنيال

، (5)مفردا، كما ورد في أحد الشـواهد ) كلا وكلتا(يجيز النحاة مجيء الخبر مع  -11  
مراعاة للفظهما، لأما مفردان لفظا، مثنيان معنى، و مضافان أبدا لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة 

  .(6)و إما بالحقيقة و الاشتراك... معرفة، دالة على اثنين، إما بالحقيقة و التنصيص
و بضـمة   ،(7)و بالنسبة لعلامات الإعراب فقد ورد المبتدأ مرفوعا بضمة ظاهرة-12  

يا في نو مب (10)، كما جاء مرفوعا بالألف(9)أو حركة المناسبة (8)مقدرة منع من ظهورها الثقل
أو لسكون الوقف  ،(13)و مقدرة للتعذر ،(12)و جاء الخبر مرفوعا بضمة ظاهرة  .(11)محل رفع

  .(17)و مبنيا ،)16(و بالواو ،(15)، و بالألف(14)على حرف الروي

                                                 
  31: ش  )1(

  .100 - 99/ 2التصريح : الأزهري (2)
  .76/ 3 الهمع: السيوطي (3)
  .)هامش( 263 /3الك سأوضح الم: ، و ابن هشام518/  3شرح الكافية : يالرض: ينظر (4)
  .18: ش (5)
النحو الوافي  :و عباس حسن  ،709، 707/ 1التصريح : ، و الأزهري85/ 3الحاشية : الصبان: ، و ينظر1/203 يالمغن: ابن هشام (6)
1/124- 125.  

  30، 26، 24، 22، 18، 17، 15، 14، 12، 10، 7، 6، 5، 4، 1: ش (7)
  23، 20: ش (8)
  29، 2: ش (9)

  13، 8: ش (10)
  31، 28، 27، 25، 21، 19، 16، 11، 9، 3: ش (11)
  31، 26، 23، 20، 18، 17، 16، 15، 13، 12، 10، 9، 6، 4: ش (12)
  25، 14، 11، 7، 5، 3: ش (13)
  24، 9 ،2: ش (14)
  19، 8: ش (15)

   1: ش  )16(
  30، 29، 28، 27، 22: ش  (17)
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 ،لآخـر او مضعف  (1))لأ(معرفا بـ ) كم(ورد المبتدأ في أحد الشواهد بلفظ  -13
 "والهلّ أكثرت من الكم: تقول: "يولهذا الاستعمال وجه مقبول عند بعض النحاة، يقول الرض

فلا بأس بتغـيير لفظـه   نى إلى اللفظ، شدتين، وذلك لأنه لم ينقل بالكلية، و إنما نقل من المعم
و أما المنقول بالكلية، أي اهول علما لغـير  . ، ليصير على أقل أوزان المعرباتبتضعيف ثانيه
و الأصـل في   .(2)"ر لفظه أيضا بالتضعيف، لكان تغييرا ظاهرا في اللفظ و المعنىياللفظ، فلو غُ

  .(3)كثير، و إما استفهامية بمعنى أي عدد إما خبرية بمعنى: أن تأتي على وجهين) كم(كلمة 
و جمهور . (5)، و مضافا إليه أخرى(4)معرفا بأل مرتين مبتدأ مرة) كل(ورد لفظ  -14

، لأما في نظرهم معرفتان بنية الإضافة، و أجاز  )كل و بعض(على ) أل(النحاة يمنعون إدخال 
تان، و لذا يعرفان بأل، و ينصبان ، لأما عندهم نكردرستويه ذلك الأخفش و الفارسي و ابن

على الحال قياسا على نصف، و سدس، و ثلث، فإا نكـرات بإجمـاع، و هـي في المعـنى     
  .)6(مضافات

عن الإضافة فالأكثر إبدال التنـوين و امتنـاع   ) كل و بعض(و إذا قطع :" قال الرضي
تبعا لابن الحاجب  فسهي نو مع هذا المنع فقد استعمل الرض .)7("ا، و بعضهم جوزهماللام فيه
  .)8(و بدل البعض من الكل من الكل الكلبدل : في باب البدلبأل ) كل وبعض(كلمتي 

غير الواقع توكيدا و لا نعتا فإنه لازم الإضافة معـنى  ) كل(و أما : " و قال ابن مالك
و قد ) أل(فظا، لكنه لا يجرد عن الإضافة لفظا إلا و هو مضاف معنى، فلذلك لا تدخل عليهللا

تنكيره و انتصابه حـالا   ذو ش. ذر عن ذلكتثم اع) هجمل(أبو القاسم الزجاجي في  أدخلها عليه
و ما ذهب إليـه  . )9( ")أل(حكاه أبو الحسن الأخفش، فعلى هذا لا يمتنع أن يدخل عليه  مافي

عمال الاسـت  إضافة إلى أنه ، يرسالأخفش و الفارسي وغيرهم هو الأولى بالإتباع، لما فيه من تي
  .الشائع في الفصحى  المعاصرة

                                                 
  12: ش (1)
  3/345شرح الكافية : يالرض :(2)
  1/183 غنيالم :ابن هشام (3)
  12: ش (4)
  26: ش (5)

 250/ 2: الحاشية :و الصبان ،692/ 1التصريح : الأزهري ،426/  2 الهمع: السيوطي  )6(
 287/  2شرح الكافية : يالرض  )7(
 243/ 3المقتضب : المبرد: و ينظر ،400 – 2/397السابق   )8(
   245/ 3شرح التسهيل : ابن مالك  )9(
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و أكثر النحاة علـى أن  . )1()ألْ(ورد المبتدأ في بعض الشواهد وصفا مقترنا بـ  -15
الداخلة على وصف هي اسم موصول، و ذلك الوصف صلتها، و ذهب المازني إلى أـا  ) أل(

مـل  يـف، محتجـا بـأن العا   فش إلى أا حرف تعررفي، و ذهب أبو الحسن الأخحموصول 
  .)2(يتخطاها، فلا تظهر علامة الإعراب إلا في آخر الصفة

، بل وافقهم عليه بعض في هذه المسألة خاصا بقدمائهم رأي جمهور النحويينو لم يكن 
 )ألْ(و أما التعريف و التنكير فلا يكونان إلا للأسماء، فإذا لحقت : "تمام حسانالمحدثين، يقول 
في هذه الحالة من قبيـل  ) أل(الصريحة صلتها، و تكون  موصولة، و الصفة) أل(بالصفة كانت 

  .)3("الضمائر الموصولة، لا أداة للتعريف، و مع ذلك تتطابق ا الأسماء مع الصفات
الداخلة على وصف صـريح أو  ) أل(الأخفش لأميل، في أن و إني إلى رأي أبي الحسن 

سيرا للأمر، و منعـا للاشـتراك،   هي أداة تعريف، قياسا على الأسماء الجامدة، و تيغير صريح 
يقول عبد القـاهر  . قد ساروا على هذا المذهب، و إن لم يصرحوا بذلكولاسيما أن البلاغيين 

 غير ما ذكرت لك، و له مسلك معنى) الألف و اللام(و اعلم أن للخبر المعرف بـ : "الجرجاني
: ، و كذلك قولـك )ينكر يعرف و: (يكون المتأمل عنده كما يقالقيق، و لمحة كالخلْس، ثم د

  .)4( )المرتجى المتقىهو (و ) البطلُ المحاميهو (
على وصف مشتق، اسـم فاعـل   أداة تعريف، مع أا داخلة ) أل(فسمى عبد القاهر 

  .، منعا لتشعيب الأوجه في غير ما فائدة لغوية مرجوة)جىترالم ىالمتق(، و اسم مفعول )المحامي(
  
  
  
  

                                                 
 .6/23: ش )1(
، و 201- 1/200شرح التسهيل : ، و ابن مالك148شرح شذور الذهب ص : ، و ابن هشام157-1/156الحاشية : نظر الصباني )2(

 .1/160التصريح : الأزهري
أقسام : ، و فاضل مصطفى الساقي1/356النحو الوافي : عباس حسن: ، و ينظر212اللغة العربية معناها و مبناها ص : تمام حسان )3(

 .382من حيث الشكل و الوظيفة ص  الكلام العربي
 .182دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني )4(
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 )1(مبتدأ مضافا إلى ضمير المتكلمين في أحد الشـواهد ) أي(ستفهام ورد اسم الا -16
  . )2(وإلى ضمير المتكلم المفرد في آخر 

على متعدد  –الاستفهامية في حال إضافتها إلى معرفة ) أي(و النحاة يشترطون أن تدل 
المضاف و ينطبق شرط التعدد في .)3(هي بعضه ومثلها عليها بوا طف، أو بعيحقيقي أو تقدير
مضافة إلى ضمير المتكلمين، فاكتسبت الدلالة على ) أي(حيث وردت فيه  )4(إليه على الشاهد

  .التعدد من المضاف إليه
، و هذا لا يجوز عند )ضمير متكلم(إلى مفرد ) أي(فقد أضيفت ) 29(أما في الشاهد 

  .النحاة إلا بشرط أن يعطف عليها مثلها مضافا إلى معرفة
الاستفهامية إلى المعرفة حال كوا مفردة عن التثنيـة  ) أي(و لا تضاف  :قال الأزهري

... أحسن أي أجزاء زيد: ؟ إذ المعنىأحسن زيد أي: مقدر نحوجمع إن كان بينهما  إلا والجمع
  :أو عطفت عليها مثلها بالواو كقوله

يأي  و أيالأحزاب ك فارس  
الاستفهامية اسم عام لجميع ) اأي(ذلك كله أن  في رسنا فارس الأحزاب، و الأي: إذ المعنى

الأوصاف، فلا يخلو إما أن يراد ا تعميم أوصاف بعض الأجناس، أو تعميم أوصاف بعض ما 
التعريف، فإن كان المراد ا الأول، أضيفت إلى منكر، و طابقتـه في   قشخص بأحد طرتهو م

على العموم مفردا أو مثنى أو مجموعا، بحسب لصحة دلالة المنكر  ،)كل(المعنى، وكانت بمترلة 
و إن كان الثاني، أضيفت إلى معرف، و امتنـع أن تطابقـه في المعـنى،     ...ما يراد من العموم
و لذا وجب كونه إما مثنى أو . لعدم صحة دلالة المعرف على العموم) بعض(وكانت معه بمترلة 

ين مع الواو في حكم المثنى لكوـا لمطلـق   بالواو، لأن المفرد) أي(كررا مع مما إمجموعا، و 
  .)5(ما على تقدير مضاف دال على الجمعإالجمع، و 
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 .2/294المقتضب : المبرد: ينظر  )3(
 .3/105، و عباس حسن 294/ 2المقتضب : ينظر المبرد  )4(
  .2/281شرح الكافية : ، و الرضي2/402و سيبويه  ،710–1/709لتصريح ا :الأزهري  )5(

 .426/ 2 الهمع :و السيوطي
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فإذا وجدنا الشاعر يخالف هذه القاعدة أدركنا انه لا يريد أن يشرك غيره معه في هـذا  
عن بعض ذاته، مما  ذاتهذاكيان متعدد، و أجزاء كثيرة، فيسأل  -وحده -التعدد، فكأنه قد صار

خبار ، الإحيرته و انقسامه و تشتت روحه، و مما يعمق هذا المعنى و يزيده اكتمالا يكشف عن
  .و مثل هذا العدول كثير في شعر البردوني). أنا(بالضمير  عنه

، و هذا غير )1(ورد المبتدأ ضميرا يعود على متأخر لفظا و رتبة في أحد الشواهد -17
فهنـاك  . زه لشيوعه في الاستعمال الفصـيح جائز في عرف أكثر النحويين، إلا أن البعض يجي

الإجمـال ثم  : حالات يجب فيها عودة الضمير على متأخر لفظا و رتبة لحكم بلاغيـة أهمهـا  
و مـن هـذه   . بعد ذلـك  ه تفسيرثمهما، بخيم بذكر الشيء أولا مفالتفصيل بعده، بقصد الت

فسر حقيقته، فكأما شيء الحالات الضمير الواقع مبتدأ، وخبره اسم ظاهر بمعناه، يوضحه، و ي
مبتدأ، خبره كلمة  :)هو(فكلمة ) هو النجم القطبي، تعرف فائدته(: واحد من حيث المعنى، مثل

  .)2(المتأخرة عنه) النجم(
هذا ضمير : " شري فيهمخقال الز. )3(¤نيانا الدإن هي إلا حيات¥: و مثله قوله تعالى

موضـع  ) هي(ثم وضع ) إن الحياة إلا حياتنا(، وأصله لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه
هي العرب تقـول  (و ) هي النفس تحمل ما حملت(: ومنه. الحياة، لأن الخبر يدل عليها وبينهما

  : ومنه قول المتنبي. )4()ما شاءت
     )5(لليوم سيدا ها             و حتى يكون اليومأخت العين لَضفْ، حتى تدهو الجَ
  :أيضا و قوله

زالح ، حتى ما تأنىَّهو البينائق          و يا قلبحتى أنت ، 6(ممن أفارق(  
، )7(ورد الخبر في أحد الشواهد بلفظ المبتدأ و معناه، في سياق التعجب و الإنكار -18

و هـذان  . )8(كما ورد الخبر ضميرا للمخاطب، و المبتدأ ضميرا للمتكلم دالا علـى التأكيـد  
                                                 

 16: ش )1(
 260 - 259/ 1النحو الوافي : عباس حسن  )2(
 37 :سورة المؤمنون  )3(
 .1/224 الهمع :و السيوطي ،2/489 يالمغن: و ابن هشام ،163/ 1شرح التسهيل  :ابن مالك: و ينظر .47/ 3الكشاف : خشريمالز  )4(
  286/  1شرح ديوان المتنبي : ريبالعك   )5(
 112 -   111/  1 ،341/  2السابق   )6(
 27: ش  )7(
 28: ش )8(



  :      

    - 51  -     

و النحـاة  . تحاد المبتدأ و الخبر لفظا و معنىامن يان على القواعد النحوية بالرغم التركيبان جار
التركيـب   مثليقول سيبويه في . )1(يكون معلوما من المبتدأ و توابعهلا يشترطون في الخبر أن 

الأولى مبتدأ، و الثانية مبنية عليهـا،  : ، فأنتأنت قد جربتك فوجدتك أنت: و تقول: " الأول
فوجدتك أنـت الـذي   : و المعنى أنك أردت أن تقول. طليقوجهك فوجدتك : قلت نكأك

فأنت الذي أعرف، أو أنت : ، أيأنت ، و إن فعلت هذا فأنتأنت أنت: و مثل ذلك. أعرف
  )2("الناس بكل مكان، و على كل حال كما تعرف :، أيالناس الناس: الجواد الجلد، كما تقول

ن دلالته فارغة من لأد تلقيه لأول مرة من قائله، ن مقبول عو قد يبدو هذا التركيب غير
 أنت: (فأما قولهم: " المعنى، بسبب معلومية كل من المسند و المسند إليه، كما يقول ابن يعيش

الخبر و المخبر عنـه لفظـا و    دفظاهر اللفظ فاسد، لأنه قد أخبر بما هو معلوم، و أنه اتح) أنت
نا لأن المراد مـن  هو إنما جاز ه ،ون فيه من الفائدة ما ليس في المبتدأمعنى، و حكم الخبر أن يك

عرفته من الوتيرة و المترلة، لم تتغير معنى، وتكريـر  أنت على ما: أي) أنت أنت(: التكرير بقوله
على ما عرفته، و هذا مفيد يتضمن ما ليس في الجزء الأول، و عليه قول أبي ) أنت(الاسم بمترلة 

  :النجم
   .)3(  "نا أبو النجم، و شعري شعريأ"

رة كبيـت أبي  شهما أن يدل على الإفاتحاد الخبر بالمبتدأ لفظا و معنى جائز إذن، و هو 
: واحدة و عدم التغـيير، قـال الرضـي    النجم العجلي، و إما أن يدل على الثبات على حال

   .)4("ما كنتع تما تغير: أي) أنا أنا: (وتقول"
و مـع أن  . )5()أل(أحد الشواهد ظرفا دالا على الجهة معرفا بـ ورد المبتدأ في  -19

قال . ا بعضهم بالألف و اللاممظرفان غير متصرفين عند النحاة، فقد استعمله) تحت(و ) فوق(
: خفش فقـال ، نص على ذلك الأ)فوق و تحت(و من الظروف العادمة التصرف : " ابن مالك
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: ثم قال. لأم لم يستعملوه إلا ظرفا" الفوق"  فوقك رأسك، فينصبون: اعلم أن العرب تقول
  . )1(هذا نصه". التحت" تحتك رجلاك، لا يختلفون في نصب : وتقول

، و ذلك علـى سـبيل الحكايـة    )فوق و تحت(التعريف على ) أل(فأدخل الأخفش 
اء كانت للزمـان أم  على الظروف غير المتصرفة، سو) أل(مولع بإدخال  ناو شاعر. والإخبار

  :كان، كقولهللم
  د ـد، و ما للآن بعـآخر البع     الساعات، يأتي القبل من   حيتنم

   )2(لا الضحى يرنو، و لا للعند عند    مات وقت الوقت، لا يغفو الدجى  
، و هما من المصطلحات العربية المسـتحدثة  )الكم(خبرا عن ) الكيف(ورد لفظ  -20

لا بد من الاهتمام بالكيف قبل (: يقال مثلا لات، حيثافي الفصحى المعاصرة، في كثير من ا
يدل " الكم" يدل على جودة النوع، و " الكيف" و نحوه، و لكل منها دلالة خاصة، إذ ) الكم

. و لكن الشاعر في الشاهد المشار إليه يقيم بينهما علاقـة إسـنادية مجازيـة   . كثرة العدد ىعل
) الكم(وكأن  .لمعنى، أو مترلا مترلته، كما سبقوالأصل في الخبر المفرد أن يكون هو المبتدأ في ا

ويقصـد  . حتى صارا شيئا واحدا، فالكم هو الكيف، و الكيف هو الكم) الكيف(قد اتحد بـ 
كم و السخرية من تلـك الأوضـاع المقلوبـة أو    هالت) اازي(الشاعر من وراء هذا الإسناد 

  .المخلوطة
إما شرطية، و إما استفهامية، و هو : أن تأتي على وجهين) كيف(و الأصل في استعمال 

  .)3(الوجه الغالب فيها
و بعض النحاة يـرى  . )4(التنبيه خبرا مؤخرا) ها(ورد اسم الإشارة المقترن بـ  -21

و لا يجيزون تـأخره  . وجوب تقدم اسم الإشارة المقترن بحرف التنبيه سواء كان مبتدأ أم خبرا
زيـد  : هذا زيـد، و لا تقـول   :فإنك تقول: " يقال السيوط. نا سعيدهو ه. هذا أخي: نحو
  .)5("هذا

التنبيه يأتي عنـده  ) ها(بـ  ءو لكن شاعرنا لا يلتزم ذه القاعدة، فاسم الإشارة المبدو
  .و سيأتي معنا مزيد من ذلك لاحقا. مقدما و مؤخرا، سواء كان مبتدأ أم خبرا

                                                 
 .324/ 1 الهمع :، و السيوطي1451/ 3الارتشاف : و ينظر أبو حيان .234/  2شرح التسهيل  :ابن مالك  )1(
 .2/918الديوان : البردوني  )2(
  205/  1 ينغالم :ابن هشام  )3(
 30: ش )4(
  498، 337/ 1النحو الوافي : و عباس حسن ،2/453ني غالم: ، و ابن هشام332/  1 الهمع: السيوطي )5(
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و النحاة يعدون . )1()لا(جاء الخبر في أحد الشواهد حرف معنى دالا على النفي  -22
  .و يدخل الحرف بذلك ضمن المعارف. عن حرف) العلم المنقول(مثل هذا الاستعمال من باب 

، ، و ليت، و لعـلَّ إنَّ: واعلم أن الأفعال و الحروف التي جاءت لمعنى نحو: " قال المبرد
  .)2("حقهن أن يكن معارف لما ذكرت لك ،ولو، و لا

حيث تكثر الأعلام في . )3(لخبر في بعض الشواهد أسماء أعلامورد المبتدأ و كذا ا -23
على النص الشعري فيبرز كأنه مدونة أسماء من  أحيانا ، بحيث تطغى شعر البردوني كثرة مفرطة

كل لون، سواء كانت أعلام أشخاص أم أماكن أم أزمنة، و سواء كانت تلك الأعلام يمينية أو 
مما يدل على سعة ثقافة الشاعر، و حسـن   .م حديثة و معاصرةأقديمة عربية أو أجنبية، تاريخية 

  .توظيفه لمنظومته الثقافية في إبداعه الشعري، بحسب السياقات التي ترد فيها
) مـن (حد الشواهد خبرا، و كان نكرة مجـردا عـن   أالتفضيل في ) أفعل(ورد  -24
لتفضيل، لأا مـن تمـام   التفضيلية أفعل ا) من(و كان يجب أن تلي . )4()المفضول(ومجرورها 

هذه مع المفضول جائز إن دلت قرينة لفظيـة أو معنويـة علـى    ) من(لكن حذف . )5(معناه
أو كان  -امكما في الشاهدين المشار إليه-خبرا لمبتدأ ) أفعل(و يكثر حذفها إذا كان .)6(ذلك
ته، فصـار  قد تغيرت دلال) 14(التفضيل في الشاهد ) أفعل(و يجوز أن يكون .)7(لناسخ اخبر

) أفعـل (و قـد يسـتعمل   : "أسيافها ماضية، و ذلك جائز، قال ابن مالك: بمعنى اسم الفاعل
مجردا عن التفضيل مؤولا باسـم  ) من(الذي ليس معه  –و الإضافة ) أل(التفضيل العاري عن 

  .)8("...فاعل
 -قةالتفضيل في شعر البرودني بصورة عامة هو أا مشت) أفعل(أهم ما يميز صيغة  -25
  .)9(من الفعل المعتل، و لا سيما الناقص –في الغالب 

  
                                                 

 22: ش  )1(
  1/305النحو الوافي  :ظر عباس حسنن، و ي42/ 4المقتضب : المبرد  )2(
 25، 21، 20، 10، 5: ش )3(
 14/ 7: ش )4(
 3/258الك سأوضح الم: ، و ابن هشام522/ 3شرح الكافية : الرضي )5(
   518/ 3شرح الكافية : ، و الرضى97/ 2التصريح : الأزهري ، و78/ 3 الهمع: ينظر السيوطي )6(
   .ةالسابق رداالمص  )7(
 60/ 3شرح التسهيل : ابن مالك  )8(
 .و سيأتي معنا مزيد من ذلك 31، 14، 13، 11 10، 7، 5، 3: ينظر على سبيل المثال ش  )9(
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  المبتدأ مع الخبر شبه الجملة: المبحث الثاني

قبل أن أدخل في استعراض الأنماط و الشواهد و تحليلها، أود إلقاء الضوء على مصطلح 
  :زوايامن عدة ) شبه الجملة(

  من حيث التسمية: أولا

على الظرف و الجار مع مجروره،  -في الأغلب –) شبه الجملة(فالنحاة يطلقون مصطلح 
أما يؤديان معنى فرعيا، فكأما جملـة  : ا بشبه الجملة يرجع إلى عدة أسباب، منهاموتسميته

ا ضمير مأما ينوبان عن الجملة، و ينقل إليه: و من تلك الأسباب أيضا. ناقصة، أو شبه جملة
: فإن معنى كلامك هـو  ،دك، أو محمد في البيتمحمد عن: " فأنت تقول -في رأيهم -متعلقيها

فالظرف و الجار مع ارور ينوبان هنا عن الخـبر  . محمد استقر عندك، و محمد استقر في البيت
أما شبيهان بالجملة في مثل هذا الوضع، كما أن الضمير : الذي يتكون من الفعل و فاعله، أي

  .)1(همع مجر ور المستتر في الفعل قد انتقل إلى الظرف و الجار
  من حيث المتعلق به: ثانيا

و الذي جعلني أضع هذا اللون من التركيب النحوي ضمن الجملة الاسميـة البسـيطة،     
هو مجاراة أكثر النحاة الذين يرون أن كون  -)2(كما يرى البعض -وليس ضمن الجملة المركبة

علق به المحذوف وجوبا هو و ذلك المت ،متعلق شبه الجملة هو وصف مشتق أولى من كونه فعلا
و الصـحيح أن الخـبر في   . ..و مجرورا... و يقع الخبر ظرفا : "يقول ابن هشام. الخبر عندهم

  .)3("ا المحذوف، و أن تقديره كائن أو مستقر، لا كان أو استقرمالحقيقة متعلقه
ربعة و يدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى أ: و يعلل ابن مالك و يدلل على ذلك قائلا  

  : أن اجتماع اسم الفاعل و الظرف قد ورد كقول الشاعر: ، أحدهاأوجه
  فأنت لدى بحبوحة الهون كائن        هني لك العز إن مولاك عز، و إنْ  

  .و لم يرد اجتماع الفعل و الظرف في كلام يستشهد به

                                                 
: و الأزهري ،243، 242/ 2، 477 -476/  1حو الوافي الن: و عباس حسن ،361التطبيق النحوي ص  :عبده الراجحي: ينظر  )1(

   275 -274/  1المقتصد : و الجرجاني ،169/ 1التصريح 
  206/ 1تصريح ال: ، و الأزهري123، 122اللمع ص : ، و ابن جني90 -89/ 1شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )2(
  183 - 182/ 1أوضح المسالك : ابن هشام  )3(
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موضـع  يستدل على أنـه في  لني تقديره عن تقدير اسم الفاعل غأن الفعل لا ي: و الثاني  
  .نيغني أولى من تقدير مالا يغو تقدير ما ي. رفع، واسم الفاعل مغن عن تقديره

أن كل موضع وقع فيه الظرف المذكور صالح لوقوع اسم الفاعل، و بعـض  : و الثالث  
) إذا(و ) أما(لأن  ، و خرجت فإذا عندك زيديد، زمواضعه غير صالح للفعل، نحو، أما عندك ف

  .فعلا المالفجائية لا يليه
أن الفعل المقدر جملة بإجماع، و اسم الفاعل عند المحققين ليس بجملة، و المفرد : و الرابع  

  .   )1(فلا عدول عنهأمكن، أصل، و قد 
الظرف و الجـار و مجـروره،   : بقسميه) شبه الجملة(و لكن الذي أراه هو أن مركب   

من غير أن يحتاج الأمر إلى  عليها، تالسكوسن مركب مستقل، يكون مع المبتدأ جملة تامة يح
  .تقدير فعل أو وصف ليتعلق به

  :ذا الرأي عدة أمور ذخو سندي في الأ  
أن هذا الرأي قد نسب إلى بعض النحاة القدماء المعتبرين كابن السراج، قال أبو : اأوله  

و لا  و ذهب ابن السراج إلى أن الظرف و ارور قسم برأسه، و ليسا من قبيل المفرد،: " حيان
و ذكر ابن عقيل أن أبا علي الفارسي  .)2("من قبيل الجملة، و زعم أبو علي أنه مذهب حسن
  .)3()الشيرازيات(تلميذ ابن السراج، نقل ذلك الرأي عنه في كتاب 

    
  
  
  
  

                                                 
   1122 – 1121/ 3الارتشاف : أبو حيان، و ينظر150 – 149/ 1شافيةال الكافية ، و شرح318 -317/  1لتسهيل شرح ا: ابن مالك  )1(
  1110/ 3الارتشاف : أبو حيان  )2(
  321/  1مع اله: السيوطي :و ينظر. 211/  1شرح الألفية : ابن عقيل  )3(
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و ممن ذهب إلى هذا الرأي أيضا ابن مضاء القرطبي، الذي اعترض على تقدير النحـاة  
كلام تام مركب من اسمين دالـين علـى   ) زيد في الدار(: أن قولنا" للعوامل المحذوفة، و رأى 

و مال إلى . )1("و لا حاجة بنا إلى غير ذلك) في(معنيين بينهما نسبة، و تلك النسبة دلت عليها 
و ما ينطبق على شبه الجملـة  . )3(، و الدكتور شوقي ضيف)2(هذا الرأي الأستاذ عباس حسن

  .ذا كان نعتا أو صلة، أو حالاأيضا عليه إ ريسالواقع خبرا، ي
: ها النحاة لتعلق شبه الجملة ا محصـورة في دأن تلك الألفاظ المقدرة التي حد: و ثانيها  

، و هي لا تفي من حيث العدد بالمعاني غير المتناهية التي يراد )كان و استقر، و كائن و مستقر(
و لا  ،عاني و الـدلالات المتعـددة  التعبير عنها بواسطة الظروف و حروف الجر الكثيرة ذات الم

تتناسب معاني تلك الألفاظ المقدرة مع الدلالات المطلوبة و المقصودة في أكثر السياقات الوارد 
فيها شبه الجملة، إذ دلالة التعبير بالظرف أو بحرف الجر تختلف عن دلالة التعـبير بالفعـل أو   

  .لالة جديدةو هي بالإضافة لذلك لا تضيف إلى السياق أي د. الوصف
أن في الأخذ ذا الرأي راحة من عناء التقدير و مشتقة التأويل، التي يلجأ إليها : و ثالثها       

  .جملة يكون الخبر فيها شبه جملة هالمعرب عندما تعترض طريق
ا ما، و المصحح لذلك تضمنهالخبر نفس الظرف و ارور وحدهم: قيل: "قال الأزهري  

فإذا كان الخبر يتضمن مع المبتدأ معنى مكتملا، و تعبيرا صادقا، فلم . )4("معنى صادقا على المبتدأ
  اللجوء إلى التقدير؟

مبتدأ ) الرجل(إن ). الرجل في داره(: و على هذا يكون قول المعرب في هذه الجملة مثلا  
هذا الإعراب كافيا شافيا،  يكونوجار و مجرور خبر المبتدأ في محل رفع، ) في داره(مرفوع، و 

  .نقصأي لا يعتريه و، بةلا تشوبه شائ
عند عبد القاهر الجرجاني، من ) النظم(أن الأخذ ذا الرأي يتماشى مع نظرية : اهو رابع  

في نفسه بجمل تؤدي الأغـراض و الـدلالات    منةحيث قصد الناظم إلى التعبير عن المعاني الكا
و اعلـم أن  : "يقول عبد القاهر. ذلك القصد ينافيإلى التقدير المطلوبة، و العدول عن الظاهر 
                                                 

  .87الرد على النحاة ص  :ابن مضاء القرطبي  )1(
  .476 -475، 1/384النحو الوافي : عباس حسن  )2(
  .24تجديد النحو ص : شوقي ضيف  )3(
  .1/206التصريح : الأزهري )4(
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ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، و تعمل على قوانينه، وأصوله، 
و تعرف مناهجه التي جت، فلا تزيغ عنها، و تحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشـيء  

 ،ه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب و فروقـه منها، و ذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغي
، و منطلـق  ينطلق، و ينطلق زيد منطلق، و زيد زيد: " فينظر إلى الوجوه التي تراها في قولك

زيدو زيد ، المنطلق، و المنطلق زيدو زيد ، (1)"...هو المنطلق، و المنطلق هو زيد.    
الرجل في الدار، و الرجل يستقر في الدار، أو مستقر في : و بناء على هذا يكون هناك فرق بين

معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلـم بعضـها   : " و يقول عبد القاهر أيضا. الدار و نحوه
وللتعلق فيما . اسم، و فعل، و حرف: و الكلم ثلاث. ببعض، و جعل بعضها بسبب من بعض

لق اسم باسم، و تعلق اسم بفعل، و تعلـق  تع: بينها طرق معلومة، و هو لا يعدو ثلاثة أقسام
  .  فكما يرتبط الاسم بالاسم و بالفعل يرتبط أيضا الاسم بالحرف .(2)ام فحر

أن مسألة الحذف الواجب التي يقول ا النحاة في هذه المسالة، غير مقبولة : اهو خامس  
ف لا يمكن إظهـاره  مادام ذلك المحذو. من وجهة نظر المنهج الوصفي الحديث في دراسة اللغة

به و حسبانه جزءا من أجـزاء التركيـب    دوذكره مطلقا، فلا داعي لتكلف تقديره، و الاعتدا
المنطوق، و لا سيما أن التركيب المنطوق مؤد معنى مفيدا يحسن السكوت عليه، و تقدير ذلك 

  .(3)المحذوف لا يزيد المعنى شيئا ذا بال
  .في كتب النحاة )ةشبه الجمل(من حيث جريان مصطلح : ثالثا

مطلقا، و اكتفوا بمصطلح الظرف، أو ) شبه الجملة(لم يستعمل النحاة القدماء مصطلح   
). الظـرف (و كان الغالب في استعمالهم هو . الظرف و ارور، أو الظرف و الجار مع ارور

مـان  ظرف الز: الجار مع مجروره، و الظرف بشقيه: بفرعيه) شبه الجملة(حيث يطلقونه على 
قال ابن مالك في حديثه . من باب إطلاق الجزء و إدارة الكل على سبيل ااز. وظرف المكان

معناها على أي حال، فتسمى ظرفا، لأا في تأويل جار و مجرور، كما أن : قيل): " كيف(عن 
  .(4)"الظرف في تأويل جار و مجرور

                                                 
  .167ياسين الأيوبي  ص . تحقيق د ،دلائل الإعجاز: الجرجاني (1)
  .57ص  السابق :الجرجاني (2)
  .88لإعرابية ص العلامة ا :و محمد حماسة عبد اللطيف ،108الخلاصة النحوية ص : تمام حسان: ينظر (3)
  .160/ 2 الهمع: و السيوطي ،206/ 1 المغني: و ينظر ابن هشام .105/ 4شرح التسهيل : ابن مالك (4)
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: أي: " قال الرضـي ". بجملةأنه مقدر و ما وقع ظرفا، فالأكثر : " و قال ابن الحاجب  
لجريه مجراه  -لم يذكر ابن الحاجب الجار و ارور: أي -ظرفا، أو جارا و مجرورا، و لم يذكره

فأول مـن  ) شبه الجملة(مصطلح أما . )1("في جميع أحكامه، حتى سماه بعضهم ظرفا اصطلاحا
ن أنواع جملة الصـلة،  هو ابن مالك في الألفية، عند بيا -بحسب اطلاعي -استعمله من النحاة

  :وذلك في قوله
  صلْو جملة و شبهها الذي و       ه الذي كُبه، كمن عندي ابنلْف  

و مع أن ابن مالـك قـد    .)2("الظرف و الجار و ارور: و نعني بشبه الجملة:" قال ابن عقيل
ها سوى سية نفنه غير شائع في سائر كتبه، بل هو غير شائع في الألفأاستعمل هذا المصطلح، إلا 

و قد اقتصر شـراح الألفيـة في   . الموضع المشار إليه، و لعل ضرورة النظم هي التي ألجأته إليه
تحت  )غنيالم(و استعمله ابن هشام في . استعمال المصطلح على هذا الموضع فقط تبعا لابن مالك

الجـار   الباب الثالث من الكتاب في ذكر أحكام ما يشبه الجملة، و هـو الظـرف و  (عنوان 
  .)3("وارور
قد شاع استعماله في العصر الحديث، بحيث طغـى علـى   ) شبه الجملة(لكن مصطلح   

  .)4(، و ذلك لأنه مختصر جامع لأكثر من تركيب)الظرف(مصطلح 
  قسيم الظرف )الجار و ارور(من حيث حقيقة : رابعا

، و نعتا، و حالا، حيث اختلف النحاة في ما يجري مجرى الظرف في أحكامه، فيقع خبرا  
  ، أم هما معا؟فقط حرف الجر فقط، أم ارورهو وصلة للموصول، و نائبا للفاعل، هل 

  :قال ابن مالك  
  ناوين معنى كائن أو استقرْ       جرْ فو أخبروا بظرف أو بحر

من بـاب  . الجار مع ارور معا: إن ابن مالك عبر بحرف الجر و هو يقصد: و قد يقول قائل
و ذلك  .ق الجزء على الكل، أو إن ضرورة النظم ألجأته إلى ذلك، من أجل استقامة الوزنإطلا

عن الخـبر بـاطراد    غنيوي: "محتمل، إلا أنه عبر بذلك في التسهيل من غير اضطرار، حيث قال
  )5(".ظرف، أو حرف جر تام

                                                 
 .1/214شرح الكافية : الر )1(
 .1/163الحاشية : و الصبان ،1/154شرح الألفية : ابن عقيل )2(
 .2/433المغنى : ابن هشام )3(
 .243، 2/242، 475، 1/385وافي النحو ال: ينظر عباس حسن )4(
 .318، 1/313شرح التسهيل : ابن المالك )5(



  :      

    - 59  -     

نبهت علـى أن  ثم : " ، قائلامعا أما في نائب الفاعل فاختار أن يكون الجار مع ارور  
غضب عليه، و لم يلزم من نيابة : و إما جار و مجرور، نحو... هبالنائب عن الفاعل إما مفعول 

  )1(".الجار وارور مخالفة
واحد في التعامل مع هـذا المصـطلح، فبعضـهم     و الحقيقة أن النحاة ليس لهم منهج  

وحده، ) ارور(يستعمل  و بعضهم. و حده كما رأينا عند ابن مالك" الجار"يستعمل مصطلح 
الجـار  (أكثـرهم يسـتعمل مصـطلح    و. وذلك للإيجاز والاختصار ،)2( كابن هشام أحيانا

  .و هو الصحيح، لأن الفائدة لا تحصل و لا تتحقق إلا ما جميعا. )3()وارور
  عرض الأنماط و الشواهد 

  )م(الخبر ظرف )  + م إ( )معرفة(المبتدأ : 1نمط 

  1/64  نا بين الحنايا ه ك  ، و ألقا  يدأنا وحها   :1ش
  1/86  و الخطايا معيه، جريمت  ،  بل معك الحب: ولا، لا تقل  2:ش
  1/123  في يديها ةًبلالقلب قُ أسكب  ي لديهالِّو كُأنا وحدي هنا،   :3ش
  1/281  إزائي انٌيسفنسلوى ؟   من ذا إزائي ؟ هل هنا   :4ش
  2/824  حريالت و على ظهري وكالات  ؟ هناو القناديلُكيف أخفى،   :5ش
 2/1097   و الذي كان غدا، بالأمس كانْ   المكانْ ، و الآنَالآنْ المكانُ  :6ش
 2/1098  فلانْ كانت و عظام المنحنى  ؟ و ماذا ههنا ؟المتى أين  :7ش
 2/1113  قادير ، و حشةيحابيبين ن  ، أنابين نومين أنت غاف  :8ش
 2/1459 قتلي  كحجم ، و دونَفوق حجمي   فهذابالقتال، لا ألاقيك   :9ش
 2/1543  قواحد نىقولي، يا حزا يا ريح نا الضجيج ههنا و هه صمت :10ش
 2/1625  ي موامن ظبي المَ أمسِ ىكان أعد  حى الض به أمسِالعهد آخر :11ش
 2/1629   أمامي الثور: الذابح قال سعد  ؟ىر، أو غام السالعيوق اهل سه :12ش
 2/1630  النعامي ه بيت، خلفَناد شبه  ه قدام ،)سبأ(خلف بيته: 13ش

                                                 
 .1/124،  2/126: السابق )1(
 206/ 1التصريح : ، و الأزهري444، 443/  2 ين، و المغ2/123، 182، 181/  1: سالكمالأوضح : ابن هشام )2(
، 433/ 2: غني، و الم165شرح القطر ص : ابن هشام، و 1121/  3الارتشاف : ، و أبو حيان214/  1شرح الكافية : يالرض: ينظر )3(

 200/  1و الصبان  320/  1 الهمع: و السيوطي ،210/  1، و ابن عقيل 153/  1و الأشموني 
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  ) م(الخبر جار و مجرور ) + م إ() معرفة(المبتدأ : 2نمط 

  1/91   ساءِؤويلي من الإشفاق بالب  من بؤس محياهم، و يا ويلي لهم :14ش
  1/151  بالمرصاد لموتو الا، أفق الع  فمضى يشق طريقه و يطير في  :15ش
  1/159  ، و إخوتي عن يساريعن يميني   و أهليو أنا وحدي الغريب  :16ش
  1/222  خيالي ، و في السماءِأنا في التراب  أين مجالي؟  : لا تسألي يا أخت :17ش
  1/250   نا، من لا مكانن لا هأنا م  ؟ مكانٌ لي؟ و هل ناهل أنا من ه :18ش
  1/250   ، من لا مكاننالا هنأنا م  ؟نا ؟ و هل لي مكانٌن ههل أنا م :19ش
  1/310   إليه فالمصيرو إن رام موتي   إذا رام بي لم يجد ما يرومه  :20ش
  1/397  اده عظام نثيرهمجو أ  خطاه إلى الأمسِا، نو هنا حي :21ش
  1/607  هيعّبد مي، أُ)صنعا(   أصلي منيا إخواني،  :22ش
  2/836   هذا من شأنيعن رأي،   أعدو عن فلسفة، أمشي   :23ش
 2/1085  صاني كازي ح، و ععلى صدري     بني زياد، و خيلُو هل أقوى :24ش
 2/1263  عيقي؟م كيف أقوى إن لم أغالب لا التحدي لماذا؟ اراةُاُ :25ش
 2/1429  و إعصارا  الأرض زلزالاً ةَريا س  ، فارتجلي كلا النقيضين كالأنقاضِ :26ش
 2/1632  ارن، أو قُالكهف أهلِ و إن بدوا نصف  قبل كم و متى ؟  فيهم للكلِّ الكلُّ :27ش
 2/1697  ا لعلّْعسى بكورا، و عشي   ، فخذْروفالترجي من ح فقه: 28ش
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  التحليل النحوي و الدلالي

فإذا كـان المبتـدأ    -الغالب في -يتميز النمطان السابقان بكون الرتبة فيهما حرة -1  
، إلا إن كان المبتدأ مماله )1(معرفة، وكان الخبر شبه جملة جاز في المبتدأ التقدم و جاز فيه التأخر

  .)3(، فيجب في هذه الحالة تقديمه و تأخير الخبر شبه الجملة)2(الصدارة أو كان دالا على الدعاء
هد المبتدأ مع الجار و ارور في شـعر  ورود شوا: الأول ،و تجدر الإشارة هنا إلى أمرين
النمطين بنسبة تقل كـثيرا  هذين ورود شواهد : و الثاني. البردوني أكثر منه مع الظرف بقسميه

  . عن شواهد عكس الرتبة
، لا بد مـن مراعاـا   اقد وضع النحاة لهذا النوع من التركيب ضوابط و شروط -2  

خبرا، و كذا في الجار الأصلي مع مجروره أن يكونـا   فاشترطوا في الظرف الواقع. والالتزام ا
ذكرهما، فيكتمل مـا المعـنى   بمجرد خبار ما فائدة أن تحصل بالإ: امو معنى تمامه .)4(تامين

: ولذلك لا يصلح منهما للخبر ما كان ناقصا، مثـل . من الجملة دون خفاء أو لبسالمطلوب 
)محمود (، أو ...)اليومفإن حصلت الفائدة بذلك صح وقوعهما . الفائدة لعدم...) بك حسين

  .)5(خبرين
و قسموا الظرف إلى قسمين، و كذا المبتدأ معه، و حددوا لكل مبتدأ ما يصلح له مـن    

ظرف زمـان، و ظـرف   : و اعلم أن الظرف على ضربين: " قسمي الظرف، قال ابن يعيش
، و الحدث ما )5(ن شخصا مرئيافالجثة ما كا. جثة و حدث: و المبتدأ أيضا على ضربين. مكان

زيد و عمرو، و أردت : فإذا كان المبتدأ جثة نحو. لم و القدرةالع: المصادر مثل: كان معنى نحو
زيد عنـدك، و عمـرو   : الإخبار عنه بظرف لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف المكان، نحو

  .)6("نه بالمكان و الزمانالقتال و الخروج جاز أن يخبر ع :و إذا كان المبتدأ حدثا نحو. خلفك

                                                 
 .1/27الألفية  شرح :ابن عقيل  )1(
 14: ش  )2(
 .3/1105الارتشاف : ، و أبو حيان1/93شرح المفصل : ابن يعيش  )3(
 . 1/206التصريح : ، و الأزهري1121/ 3الارتشاف : أبو حيان  )4(
 .1/478النحو الوافي  :عباس حسن  )5(
 .رك بالبصر أو باللمس أو بغيرهما من الحواسدالجسم الم: يقصدون بالجثة أو بالشخص المرئي  )5(
 .1/208التصريح : ، و الازهري3/1123الارتشاف : ، و ينظر أبو حيان1/79شرح المفصل : ابن يعيش  )6(
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خـبرا للمبتـدأ    -في الغالب -و مجمل القول في هذا الأمر أن ظرف المكان التام يصلح  
 . إلا إن أفاد الزمان التام يصلح خبرا للمبتدأ المعنى دون الجثة وأن ظرفالمعنى دون الجثة،: بنوعيه

ول عليه في الإخبار بالظرف فالمع .ف بنوعيه حين يكون خاصا لا عاماوالإفادة تتحقق في الظر
  .)1(هما عن أيهما شئتفإذا تحققت جاز الإخبار بأي. فادةهو الإ -مطلقا –

، و ضـميرا  )3(، و لأحد الأبـراج )2(علما للزمان: ورد المبتدأ في شواهد النمطين -3  
ا ، و مضاف)8(، و لمعرف بأل)7(، و مضافا للضمير)6(، و معرفا بأل)5(، و اسم إشارة)4(للمتكلم

  .)9(لما أضيف لعلم
 )15(، و للضـمير )14(، و مضافا لنكرة)11(، و للمكان)10(وورد الخبر ظرفا مفردا للزمان  
و بصورة عامة فإن ظرف المكان أكثر بـروزا في شـعر   . )17(، و لما أضيف للضمير)16(وللعلم

  .  من ظرف الزمان -البردوني
، )22(، على)21(، في)20(، عن)19(إلى، )18(من: و تنوعت صور حروف الجر، فورد منها      

  .، و كلها حروف جر أصلية)25(، اللام)24(، الباء)23(الكاف
    

                                                 
 214/  1شرح الألفية  :و ابن عقيل ،480/  1النحو الوافي : ينظر عباس حسن )1(
 4: ش )2(
 12: ش )3(
 19، 18، 17، 8، 1: ش )4(
 23، 9: ش  )5(
 27، 25، 20، 15، 7، 6، 5، 2: ش )6(
 22، 21، 16، 14، 13، 3: ش )7(
 28، 26، 11، 10: ش )8(
 24: ش )9(
 11، 6: ش  )10(
 10، 7، 5: ش )11(
 8: ش )14(
 12، 4، 3، 2، 1: ش )15(
 13: ش  )16(
 9: ش )17(
 28، 23، 22، 19، 18: ش  )18(
 21، 20: ش )19(
 16: ش )20(
 17: ش )21(
 24: ش )22(
 26: ش )23(
 15: ش )24(
 27، 25، 14: ش )25(
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، ومعرفـا  )2(، و ضميرا)1(علما للمكان: ت كذلك صور ارور بالحرف، فوردعنوتو 
، )7(، ونكرة)6(، و منفيا)5(، و اسم إشارة للمكان مثبتا)4(، و مضافا لضمير المتكلم)3()أل(بـ 

  .)9(ياء عند اتصالها بالضمير) إلى(و قلبت ألف . )8()ذا+ ما (سم استفهام مركب من وا
 ،متنوعة تقد أفاد دخول حروف الجر على الاسم الواقع معه خبرا معاني و دلالا -4  

  .بحسب اختلاف و تنوع السياقات الواردة فيها
، وبيان )9(يض المعنويعالتب ، و)8(، و التبعيض)7(ابتداء الغاية المكانية): نم(فقد أفادت   
، )12(الظرفيـة المكانيـة  ): عن(و أفادت . )11(انتهاء الغاية مطلقا): إلى(و أفادت  .)10(الجنس

) اللام(و دلت  .)14(الظرفية المكانية: على) في(و دلت . )13(الاستعلاء المعنوي): على(وأفادت 
  .)17(و شبه التمليك ،)16(و الاختصاص ،)15(الاستحقاق :على

     )19(الظرفية): الباء(و أفادت . )18(التشبيه: على) الكاف(و دلت   
إما لتعـذر   )21(، و مقدرة )20(هذا و قد جاء المبتدأ في كلا النمطين مرفوعا بضمة ظاهرة      

  .)22(كما جاء المبتدأ مبنيا في محل رفع. ناسبةالمظهورها، و إما لانشغال المحل بحركة 
                                                 

 22: ش )1(
 20، 14: ش )2(
 27، 26، 21، 17، 15: ش )3(
 23، 16: ش )4(
 18: ش )5(
 19: ش )6(
 28: ش )7(
 25: ش )8(
 20: ش )9(
 .172/ 3جامع الدروس العربية : ييين، و مصطفى غلا318/ 1: المغني: ينظر ابن هشام .19، 18: ش  )7(
 .637/ 1التصريح : ، و الأزهري377 /2 الهمع :ينظر السيوطي .22: ش )8(
، و لعل ذلك راجع إلى تطور دلالتها، فصارت تدل في هذا المعنى، و لكن السياق يفيده) من(لم يذكر أحد من النحاة لـ  .23: ش )9(

 ...  أتصرفمن حقي أفعل، و من شأني : الفصحى المعاصرة على ما لم يكن لها سابقا من معنى، فيقال
 .637/  1التصريح : ينظر الأزهري. 28: ش )10(
 .468/  2النحو الوافي : و عباس حسن ،74/  1 المغني: ينظر ابن هشام. 61، 60: ش )11(
 .359/  2 الهمع، و السيوطي 147/  1 المغني: ينظر ابن هشام. 16: ش  )12(
 .355/  2 الهمع: ، و السيوطي321/ 4شرح الكافية : يينظر الرض. 24: ش  )13(
 .180/  3جامع الدروس : ، و مصطفى غلاييني274/ 4شرح الكافية : يينظر الرض .17: ش )14(
 .366/ 2 همعال :ينظر السيوطي. 14: ش  )15(
 .281/  4شرح الكافية : يينظر الرض .25:  ش )16(
 .209/  1 المغني :، و ابن هشام266/  2 الهمع :ينظر السيوطي. 27: ش  )17(
 .209/  1 المغني :، و ابن هشام266/  2 الهمع :ينظر السيوطي. 26: ش  )18(
 .104/  1 المغني: ينظر ابن هشام. 15: ش  )19(
 .28، 27، 25، 24، 20، 15، 13، 12، 11، 10، 6 ،5، 4: ش  )20(
 .26، 22، 21، 16، 14، 3، 2: ش )21(
 .23، 19، 18، 17، 9، 8، 7، 1: ش )22(
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و النحاة على أنه اسـم  . )1(مضافا إلى ضمير المتكلم) مع(كان ورد الخبر ظرف م -5  
قال ابن . )2(إعراب ةو حركته حرك. لمكان الاجتماع، أو وقته، على حسب ما يليق بالمضاف

بالحروف في الجمود المحض، و هو لزوم وجـه واحـد مـن     ههلشبوكان حقه البناء ": مالك
إلا أا أعربت في أكثر  ،لا ثالث محقق العودالاستعمال والوضع الناقص، إذ هي على حرفين ب

في وقوعها خبرا، وصفة، وحالا، وصلة، و دالا على حضور، و على ) عند(اللغات، لمشاتها 
  .)3("قرب

و هذا غـير  . )4(ورد الإخبار بظرف مكان مضاف لضمير المتكلم عن علم للزمان -6  
في لغة الشعر، لأا لغة مجازيـة بالدرجـة   مستقيم من الناحية الدلالية الظاهرة، و لكنه مقبول 

ااز هو الكسر الأول الذي تحققه لغة الشعر في العلاقات بين الكلمات في الجملة، "و . الأولى
بإعطائها وظائف نحوية لم تكن لتشغلها في غير الشعر، و بذلك تصبح اللغة في الشعر غير اللغة 

  .)5("العادية
 )نيسـان (في الشاهد المشار إليه، اختيار مقصود، ففي ) نيسان(و اختيار الشاعر للفظ   

 ،ين دلالة خاصـة نياليم عندكما أن لنيسان . بيره، و إيراقه و إزهارهعيتجلى الربيع و جته و 
  .و إصلاح الأرض استعدادا لزراعتها ،فهو بدء موسم المطر

  )6(؟يهمي اخضرارا و من أين عاد    ؟)نسيان(هل تحس الحقول ما سر 
ا يصـير إزاء  ملشاعر يقترب من هذا الشهر الجميل، حتى يصير إزاءه، بل كل منـه و ا  
  .الآخر

أنا بـين  ( )7(مضافا لمضاف لنكرة، خبرا عن ضمير المتكلم) بين(ورد ظرف المكان  -7  
ـ )نابي حية  ، ه، على سبيل الإسناد اازي، ليعبر الشاعر من خلال هذه الجملة عن مـدى قلق

كيف مع اتمع الذي يعيش فيه، حتى صار من يعاشرهم أنيـاب حيـة،   وعدم قدرته على الت
  .يوجهون إليه السموم القاتلة بصورة دائمة

                                                 
 2: ش )1(
 .1457/ 3، و أبو حيان الارتشاف 228 ،287/ 3الكتاب : سيبويه: ينظر  )2(
   .716 -714/  1التصريح  :و الأزهري 241 -240/ 2شرح التسهيل : و ابن مالك ،179 -168/  2 الهمع: السيوطي )3(
 4: ش )4(
 .9الجملة في الشعر العربي ص : محمد حماسة عبد اللطيف  )5(
 .1/524: البردوني )6(
 8: ش  )7(
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 يـا أن يستعمل للمكان، و قد يستعمل للزمان، و هو في كل) بين(و الأصل في الظرف   
 ـ ،)1(و لمفرد قليلا -كما ورد في الشاهد -ين مضاف لمتعدد كثيراتالحال إن و تصرفه متوسط، ف

  .)2(أضيف لمفرد وجب تكراره معطوفا بالواو
فالمبتـدأ اسـم    )3()الآنَ المكانُ(: ورد في أحد الشواهد الإخبار بالزمان عن المكان -8  
  .، أو بالوصف)4(هم، لا تعرف حقيقته إلا بذكر المضاف إليهبمكان م
الفتح،  أو بعضه، مبني على ه، و هو ظرف زمان للوقت الحاضر كل)الآن(و الخبر لفظ   

ظرفيته غالبة، لا لازمـة، فقـد يخـرج عنـها إلى     ": قال ابن مالك. )5(لتضمنه معنى الإشارة
م السـيوطي  زعو . للعهد الحضوري) الآن(في كلمة ) أل(و يرى بعض النحاة أن  .)6("الاسمية

ا زائدة لا مأع7(فةر( .  
ن الشروط التي حددها غير مقبول في العرف النحوي، لأ) المكان الآن(و هذا التركيب 

  :النحاة لصحة الإخبار بشبه الجملة عن المبتدأ، لا تتوافر فيه، و ذلك من وجهين
و هذا غير " نه جاء الإخبار فيه بالزمان عن الجثة أو ما شبه الجثة، و هو المكانأ: أولهما  

  .سائغ
 ـ) الآن(أن الظرف : و الثاني   فالشـاعر  . دةغير تام، و لذا لم تتحقق من الإخبار به فائ

يتلاعب بالزمان و بالمكان، و لا في موضع الشاهد فحسب، بل في البيت كله، بل في القصيدة 
. )الزمـان و المكـان  (بالتداخل و التمازج بين  ييوح) زمكية(كلها، حتى إن عنوان القصيدة 

الزمان، وفقا غير محدد المعالم، فقد يتداخل الزمان بالمكان، و المكان بلدى شاعرنا فقانون الزمن 
و البردوني مولـع بـالجمع بـين    . للدفقات الشعورية التي تنتاب الشاعر أثناء عملية الإبداع

المتناقضات أو المتنافرات، فالجمع بين المكان و الزمان جمع غير منطقي، و لكنـه تعـبير عـن    
  .)8(الإحساس بتناقضات الحياة من حوله

                                                 
 .287 – 286/ 2النحو الوافي : ، و عباس حسن355 – 354/ 2شرح الكافية : يينظر الرض )1(
 .148/  2الهمع : السيوطي  )2(
 6: ش )3(
 .523/ 1التصريح : الأزهري )4(
 .183/  1التصريح : و الأزهري. 1423/  3الارتشاف / ، و أبو حيان308/  3شرح الكافية : يالرض: ينظر  )5(
 .135/  2 الهمع: ، و ينظر السيوطي218/  2شرح التسهيل : ابن مالك )6(
 .260/  1 الهمع: ينظر السيوطي )7(
  .79ردوني قراءة أسلوبية ص الشعر الب :ينظر سعيد الجريري )8(
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و تنشـأ مـن وضـع    ) الإقحام(هرة بـ أحد النقاد المعاصرين مثل هذه الظا يو يسم
سواء كانت تلك المكونات زمنيـة أو غـير    ،)1(مكونات غير متجانسة في بنية لغوية متجانسة

  .زمنية
فالمبتدأ و الخبر في هذا التركيـب  . )2()المتى أين(: ورد الإخبار عن الزمان بالمكان -9 

يستفهم به  :)الخبر(و الثاني  ،)زمان( يستفهم به عن الوقت): المبتدأ(ظرفان استفهاميان، أولهما 
  .)3(في الأصل عن المكان

. )4(عند اللغويين والنحاة ععلى أسماء الاستفهام غير مألوف و لا مسمو) أل(و دخول 
  : بحسب معاييرهم من عدة أوجه _أيضا _هذا التركيب غير جائز عند النحاة ف

  .يةالتعريف) أل(بـ ) متى(اقتران اسم الاستفهام : الأول
مبتدأ، و أصل استعمالها في الجملة الاسمية أن تكون خبرا مقدما، ) متى(وقوع : و الثاني

  .)5(لأا ظرف غير متصرف
و الأصل أن تتقدم على المبتدأ، المسؤول عنـه  . خبرا مؤخرا) أين(استعمال : و الثالث

  .))6ا، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة
من استعمال التركيب برمته، لما فيه من الإحالة في الكـلام  عدم تحقق الفائدة : و الرابع

  .)7(كما يسميها سيبويه
، وباعتبـاره  بالنظر إليه من الزاوية النحوية المعياريـة  -طبعا –و هذا التقييم للتركيب 

و لكن يجب علينا أن ندرك أن للشعر قوانينه الخاصـة، و لغتـه   . إسناد عادي اذ الغوي اتركيب
  .قد تتمرد على أساليب اللغة العادية، أو لنقل على القواعد النحوية المعياريةالخاصة، التي 

                                                 
  .79شعر البردوني قراءة أسلوبية ص : ريري، سعيد سالمج، عن ال37في الشعرية ص : كمال أبو ديب )1(
 7: ش )2(
 .450، 2/449 الهمع: ، و السيوطي3/289المقتضب : المبرد: ينظر )3(
 .1/94التصريح : الأزهري :ينظر )4(
 .2/263النحو الوافي : ، و عباس حسن1/93شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر )5(
 .1/243شرح الألفية : و ابن عقيل ،1/300شرح التسهيل  :ابن مالك: ينظر )6(
 .1/231شرح الكافية  :ي، و الرض26 -1/25الكتاب : سيبويه )7(
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في  -رغبة الشاعر في التحلل من القيود، و نزوعه إلى الحركة، ككل فنان، تجعله" فإن 
لا يعبأ بنظام الكلمات على النحو المعهود في النثر، و لا سيما حين تسيطر عليه  -بعض الأحيان

  .)1("المعنى عليه مشاعره  العاطفة، و يملك
في أا ليست لغة إبلاغية بقدر مـا هـي لغـة    " ذلك أن خصوصية لغة الشعر تكمن 

  .)2("منحرفة، تتراوح من خط المألوف المتداول، إلى خطوط مشتركة اجتماعية
و قديما اعتذر ابن جني عن الشعراء، و ما قد يعتري صيغهم المفـردة و المركبـة مـن    

م الكل كثيرا ما تنحرف فيهوموضع اضطرار و موقف اعتذار، "عن الشعر بأنه اختلال، متحدثا 
  .)3("عن أبنيته، و تحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله

الـذي   -ام قوانينه الخاصة و لغته الخاصة، فإن للشعر الحداثيعو إذا كان للشعر بوجه 
ثر خصوصية، فالتجربة الشعرية أو قوانين أخص، و لغة أك -يمثل البردوني أحد أعلامه البارزين

تشـويش لنظـام العـالم الظـاهر     " :دونيسأالرؤية الشعرية عند الشاعر الحداثي كما يقول 
هنـا   .و هي من حيث إا تعبير، تشويش للكلمة و نظامها. وللحواس، من حيث إا موقف

ة ب، و إنما تتحول إلى غالا تعود الطبيعة عند الشاعر عقلا. وهناك تغير المعنى و الصورة و الدلالة
ل، فيصبح الشعر تحولا و صعودا دائمين في أقاليم الغيب من أجل اتحاد بين الإنسان يرموز و تخي

، الـزمني و اللازمـني، الشـيء    كـن و الوجود أعمق و أغنى و أشمل، اتحاد بين الواقع و المم
خـرق  : لتحديـد فالشعر الجديد كلام غير عادي و غير عام، غنه علـى وجـه ا  . ..الخيالو

  .)5("للعادة
  
  
  

                                                 
 .348من أسرار اللغة ص : اهيم أنيسإبر  )1(
 .118الحداثة في الشعر اليمني  المعاصر ص : اميسح، عن ال76الغموض في الشعر ص : عبد الستار عبد االله )2(
 .188/  3الخصائص  :ابن جني )3(
  .254في النقد الأدبي ص : عبد العزيز عتيق :و ينظر. 139مقدمة للشعر العربي ص : سأدوني  )5(



  :      

    - 68  -     

و الأصل . )1()كلي(جاء المبتدأ لفظا دالا على الاستغراق، مضافا لضمير المتكلم  -10
لكن الشاعر . )2(إذا أضيفت إلى معرفة أن تكون تلك المعرفة معدودة، أو ذات أجزاء) كل(في 

. شيء لديـه يبق دة، فلم هنا أضافه إلى المفرد، مبالغة في القول، و كأنه قد صار ذا أجزاء متعد
  .)3(مضافا لضمير المفردة الغائبة، فانقلبت ألفه ياء) لدى(وأخبر عن هذا المبتدأ بالظرف 

و الأصل في هذا الظرف أن لا يخبر به إلا عن الأشياء المحسوسة، و لا يخبر بـه عـن   
  .    نويلبس المحسوس ثوب المعألبس المعنوي ثوب المحسوس، و و لكن الشاعر أ. )4(المعاني

، و قـد  )5()صـمت الضـجيج  ( :)أل(ورد المبتدأ مضافا إلى مصدر معرف بـ -11
، )الصـمت و الضـجيج  (عكست هذه الإضافة مفارقة رائعة، حيث جمعت بين متناقضـين،  

ه صمتا، و هذا الصمت محسوس، و له مكان بل أمـاكن متعـددة،   ل وصورت الضجيج بأن
  .المتناقضاتوذلك على طريقة البردوني في الجمع بين 

 )6(مضافا لضمير المـتكلم ) دوح(ورد الخبر في أحد الشواهد ظرف مكان بلفظ  -12  
   .و مثل هذا جائز عند بعض النحاة لأنه مسموع عن العرب. لمتكلملوالمبتدأ معه ضمير 

أنه : ، يريدون)هوحد حامد(: من الأساليب الواردة عن العرب مثل: "عباس حسن :قال  
  .)7("ظرفا منصوبا في محل رفع خبر) وحده(وفي مكان التوحد، ويجوز إعراب موضع التفرد، 

 .)8(مصدر منصوب على الحال دائمـا ) وحده( نأ: و زعم الجمهور و منهم ابن مالك  
، لأنه اسم جرى مجرى المصدر فلا يخبر به، )وحده(منع الجمهور الإخبار بـ : " قال السيوطي

زيد موضـع  (: ، و تقديره)عنده(إجراء له مجرى ) وحده زيد(: وأجازه يونس و هشام، فيقال
وحده، يدل علـى   زيد: و قول العرب: " و قد رد أبو حيان على الجمهور قائلا .)9()"التفرد

  .)10("ضعف من زعم انتصابه على الحال، أو على أنه اسم جرى مجرى المصدر

                                                 
 3: ش )1(
 510/  3لوافي النحو ا: ، و عباس حسن496/  2 الهمع: ، و السيوطي193/  1 المغني: ابن هشام: ينظر  )2(
 238/  2شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )3(
 296/  2النحو الوافي : عباس حسن  )4(
  10: ش )5(
 1: ش )6(
 1567، 1132/  3الارتشاف : ، و ينظر أبو حيان484/  1النحو الوافي : عباس حسن )7(
 240/  3شرح التسهيل  :ابن مالك ) )8(
 325/  1 الهمعالسيوطي   )9(
 1132/  3الارتشاف : أبو حيان  )10(
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بير عن التفرد أحيانا، أو عـن  و البردوني يستعمل هذا اللفظ بإضافته إلى ياء المتكلم للتع  
  .)1(الانفراد و الوحشة

 )2(التنبيه مرة) ها(مجردا عن : ورد الخبر ظرفا إشاريا للمكان القريب في موضعين -13  
  .)3(ومقترنا ا أخرى

و اسم الإشارة من أنواع المعارف، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، سـواء دل علـى     
  .ا تصلح الإشارة إليهغيرهما مم ىشخص أو على مكان، أو عل

من قال في : " يقول ابن مالك موازنا بين اسم الإشارة للشخص و اسم الإشارة للمكان  
، دون تنبيـه و لا  )هنـا (قال في الإشارة إلى المكان القريب ) ذا(الإشارة إلى الشخص القريب 

: قـال ) ذاك(: و مـن قـال   ،)ههنا(: ، قال)هذا(: و من رأى مصاحبة التنبيه فقال. خطاب
  .)4()هنالك(: ، قال)ذلك(: ، و من قال)هناك(

التي للتنبيـه، وجبـت لـه    ) ها(إذ اتصلت به ) هنا(و يرى بعض النحاة أن الظرف   
  .)5(الصدارة، بسبب تلك الهاء، لأن حروف التنبيه لها الصدارة

 و يرى أن الأمر جائز لا واجب،. و لكن بعض النحاة يرفض هذا الرأي لضعف حجته  
 )6(لك بالسماع الوارد عن العرب، و قد اعتمد هذا الرأي مجمع اللغة العربية بالقـاهرة وأيد ذ

  .)10(رقم  وعليه ورد الشاهد
فأما كونه مجرورا بحرف  ،) 8(، و منفيا) 7(مثبتا): من(و قد ورد هذا الظرف مجرورا بـ   

قـال  . كانيـة جر، فذلك مما تجيزه القواعد النحوية، و يبقى مع ذلـك ملازمـا للظرفيـة الم   
وأمـا كونـه    .)9(فقط) إلى(و ) من(لازم الظرفية، إما منصوبا، أو مجرورا بـ ) هنا(و"يالرض

  .   عن المألوف جةالخارمجرورا منفيا فذلك من خصوصيات لغة الشعر الحديث، 

                                                 
 .16 ،3: و ش) 1(كما في الشاهد المشار إليه  )1(
 5: ش )2(
 10: ش )3(
 .1/250شرح التسهيل، : ابن مالك  )4(
 .1/213الحاشية : ، الصبان1/332الهمع : السيوطي: ينظر  )5(
 .1/328النحو الوافي : عباس حسن  )6(
 18: ش  )7(
 19: ش  )8(
 1/253الهمع : ، و ينظر السيوطي87/  2الكافية  شرح: يالرض )9(
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، و مقترنا )1(في أحد الشواهد) أل(مجردا من ) أمس(ورد الخبر ظرف زمان بلفظ  -14  
  .)2(في شاهد آخر) إلى(ا مجرورا بـ 

أنه اسم معرفة متصرف، و هو اسم زمان لليوم الـذي   :و يقول النحاة في هذا الظرف  
لزيـادة  ) أل(و يستعمل مقرونا بــ  . ل يومك مباشرة، أو ما في حكمه عند إرادة القرببق

و لا  لكنه في حالة اقترانه بأل يكـون معربـا،   .التعريف، أو غير مقرون ا فلا يفقد التعريف
و إن كان غير مقترن بأل كان مبنيا على الكسـر، مـا لم يسـتعمل    . يكون ظرفا في الغالب

  .)4()أل(ب البناء على الكسر مع حومن العرب من يستص. )3(نكرة
إذا وقع ظرف المكان خبرا عن ذات أو عن معنى، و كان معرفة غير متصـرف   -15  

  .)9(ب نصبهج، و )8(ام، و أم)7()فوق(، و )6()بين(و  ،)5()إزاء(: مثل
و يجوز فيه الرفع عند البصـريين،   ،)10()خلف(: فإن كان متصرفا فالأحسن نصبه مثل  

: د الكوفيين إلا في الشعر، و بشرط أن يكون الخبر عنه اسم مكان كقولـك نولم يجز ذلك ع
  . )11(مترلك ك، أو مترلي خلفداري خلفُ

والأصل . )12()اسم استفهام مركب+ جر حرف(ورد الخبر شبه الجملة في أحد الشواهد  -16
و لو اتصل به حـرف جـر، لأن    ،)13(أن يأتي اسم الاستفهام في صدر الجملة، لا في آخرها

إلا إن كان الخبر جملـة  . )14(حروف الجر لا تغير من صدارة أسماء الاستفهام، أو أسماء الشرط
صـدر   يالاستفهام وسائر ما يقتضإذ " فأجاز النحاة أن يصدر باستفهام، اسما كان أو حرفا 

". الكلام يكفيها أن تقع صدر جملة من الجمل، بحيث لا يتقدم عليها أحد ركني تلك الجملـة 
  .)15("أولى بالجواز) عمرو في دار من هو ؟(و ) زيد من أبوه ؟(: فنحو قولهم" وبناء عليه 

                                                 
 11: ش )1(
 21: ش )2(
 224 -223/  2شرح التسهيل  :، و ابن مالك306 -305/  3شرح الكافية : الرضي: ينظر )3(
  140/  2 الهمع: السيوطي :ينظر  )4(
 4: ش )5(
 8: ش )6(
 9: ش )7(
 12: ش  )8(
 3/1128الارتشاف  :، و أبو حيان484/ 1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )9(
 13: ش )10(
 323/ 1 الهمع: ، و السيوطي322/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )11(
  25: ش )12(
 128/  2الكتاب  :سيبويه: ينظر )13(
 79/  3السابق  )14(
 232/  1شرح الكافية : يالرض )15(
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   :    
  تمهيد         

إذا كانت الجملة الاسمية البسيطة هي أصغر وحدة كلامية، مكونة من عملية إسـنادية    
لأداء معـنى مقصـود، و فكـرة     معاً) المسند إليه و المسند(واحدة، يتضام ركناها الأساسيان 

صورة للجملة حيث تتكون من أكثر من مركـب   مستقلة، فإن الجملة الاسمية المركبة تعد أكبر
  .(1)إسنادي، تترابط مكوناته وتتضافر من أجل تأدية فكرة كلية، ذات معان جزئية

تتضمن  -اًرفاها مسندا إليه و مسندطو إن كان - و الجملة الاسمية المركبة ذا المفهوم  
فرع مـن ذلـك التركيـب    سناديا أو أكثر، هو جزء أو إكنيها أو فيهما معا مركبا رفي أحد 

  .الكلي
الجملـة  (سنادي المتعـدد المسـتقل   و يطلق ابن هشام على هذا اللون من التركيب الإ  
في : " ، حيث يقـول )الجملة الصغرى(، كما يطلق على ذلك المركب الفرعي الخبري )الكبرى

 ـ : الاسمية التي خبرها جملة، نحو: الكبرى هيأقسام الجملة   .وه قـائم زيد قام أبوه، و زيـد أب
المبنية على المبتدأ، كالجملة المخبر ا في المثالين و قد تكون الجملـة صـغرى   : والصغرى هي

، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غـير،  )ه منطلقأبوه غلام زيد(: وكبرى باعتبارين، نحو
 ـ(ر كـبرى باعتبـا  ) ه منطلقأبوه غلام(صغرى لا غير، لأا خبر، و ) ه منطلقغلام(و ه غلام

(2)"، و صغرى باعتبار الكلام)منطلق .  
سنادي قد يكون جزءا من تركيب أكبر و يفهم من كلام ابن هشام هذا أن المركب الإ  

والجملة الكبرى، أو التركيب الكبير قد يصير جملة صغرى إذا دخل ضمن تركيب أوسع  ،منه
و تمتد إلى  ،ملة و تتشابك فروعهاوأكبر، وهكذا تتداخل الجمل، و يتعدد الإسناد، و تتعقد الج

تقسيم ابن هشام هنا لا يعطينا ف . الفكري الذي تحمله تلك الجملة عدة أسطر، وفقا للمضمون
       .(3)الحق في القول بأنه يريد بالجملة الكبرى ما كان له كيان مستقل قائم بذاته

                                                 
  20النحو الشافي ص : مغالسة ين، و محمود حس149لجملة العربية ص نظام الارتباط و الربط في تركيب ا: مصطفى حميدة: ينظر (1)
  .51/ 1الهمع : السيوطي: و ينظر. 380/ 2المعنى : بن هشاما (2)
  .33الجملة العربية ص : محمد إبراهيم عبادة (3)
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د مركب إسنادي يحصر دلالة كبر الجملة على وجو -كسائر النحاة-غير أن ابن هشام  
أنتهجه في هذا البحث سو الذي أراه و . مفرد أو متعدد في طرف المسند فقط، دون المسند إليه

أو  ةإذا كان متضمنا عملية إسـنادي  ،أيضا ملة قد يأتي من طرف المسند إليهأن مفهوم كبر الج
المصدر المـؤول  ، و ذلك كالاسم الموصول إذا كانت صلته جملة اسمية أو فعلية، و مثله )1(أكثر

سنادية و تداخلها في ركن المسند أكثر بروزا و تنوعا إلا أن تعدد العلاقات الإ. يةكلمحوالجملة ا
  .منها في طرف المسند إليه

هذا، و لم يول النحاة القدماء الجملة الكبرى أو المركبة قبل ابن هشام اهتماما كبيرا، إلا   
  .شذرات هنا و هناك

اد في الجملة الاسمية المركبة هو أحد مقوماا، و أبرز مظاهرهـا،  و لما كان تعدد الإسن  
وأن هذا التعدد يأخذ أنماطا متنوعة، و أشكالا مختلفة، سواء كان في طرف المسند أم في طرف 

في  -بصورته اردة –فإنني سأجعل دراستي لهذا النوع من التركيب  -ا معامالمسند إليه، أم فيه
  :ثلاثة مباحث
  يتناول الجملة الاسمية ثنائية الإسناد: الأول
  يتناول الجملة الاسمية متعددة الإسناد: الثاني

  مفردا و متعددا : يتناول الجملة الاسمية ذات المسند الإنشائي المركب: الثالث
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .61العلامة الإعرابية في الجملة ص : عبد اللطيف محمد حماسة: ينظر  )1(
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  الجملة الاسمية ثنائية الإسناد: المبحث الأول        

شمل أحد طرفي الإسـناد  يك الجملة المركبة التي و أعني بالجملة الاسمية ثنائية الإسناد تل  
فيها على جملة صغرى أو جملة فرعية واحدة فقط، سواء كانت ضمن ركن المسند أم ضـمن  

  .المسند إليه
  :و سأتناول هذا المبحث في مطلبين  
  التركيب الإسنادي العادي الجملة ذات :الأولالمطلب   

  دي الموصوليالتركيب الإسنا الجملة ذات :الثانيالمطلب 

  التركيب الإسنادي العادي الجملة ذات :ول لأاالمطلب 

و أعني بالتركيب الإسنادي العادي هو تلك الجملة الاسمية المركبة التي يكون الخبر فيها   
قد صار معروفا عند النحاة القدماء، كما مثل  التركيب جملة اسمية أو فعلية، من حيث إن ذلك

ضمن  _بصورة عرضية_ تركيب الموصولي فقد تناوله النحاة القدماءأما ال. له ابن هشام وغيره
  .الجملة الاسمية البسيطة لا المركبة

و ذا يكون مدلول الجملة الاسمية ثنائية التركيب ذات الإسناد العـادي محصـورا في     
  .الجملة التي يكون فيها الخبر أو المسند مركبا اسميا أو مركبا فعليا

علـى  : على كم ضربا ينقسم خبر المبتدأ ؟ قيل: إن قيل :" الأنبارييقول أبو البركات   
جملـة  : على ضـربين : على كم ضربا تنقسم الجملة ؟ قيل: فإن قيل... مفرد و جملة: ضربين

. زيد أبوه منطلق: فأما الاسمية فما كان الجزء الأول منها اسما، و ذلك نحو. اسمية، وجملة فعلية
و المبتدأ الثاني و خـبره  . خبر عن المبتدأ الثاني: مبتدأ ثان، و منطلق :مبتدأ أول، و أبوه: فزيد

زيد ذهب : وأما الجملة الفعلية فما كان الجزء الأول منها فعلا، و ذلك نحو. خبر المبتدأ الأول
أبوه، و عمرو إن تكرمفالخبر الجملة عند الأنباري نوعان فقط. (1)"ك، و ما أشبه ذلكه يكرم :

  .الفارسي أربع فعلية، لكنها عند خبر جملةسمية واخبر جملة 

                                                 
  .83 – 82أسرار العربية ص : الأنباري  (1)



  :        

    - 75  -     

أن : الأول: و أما الجملة التي تكون خبرا فعلى أربعة أضـرب : "قال أبو علي الفارسي  
أن : و الثالث  ،أن تكون مركبة من ابتداء و خبر: تكون جملة مركبة من فعل وفاعل، و الثاني

  . )2(شريمخلى مثل هذا التقسيم ذهب الزو إ.)1("أن تكون ظرفا: تكون شرطا و جزاء و الرابع
و أنا و إن كنت أتفق مع هذا التقسيم من بعض الأوجه، فإنني أختلف معه في أن مـا    

سمي بالجملة الظرفية هو تركيب مستقل قائم بذاته، و هو أقرب إلى الجملة البسـيطة منـه إلى   
أن  كمـا رأيـت  . لالأوو قد بسطت القول فيه في صدر المبحث الثاني من الفصـل  . المركبة

يكون في المبحث الثاني من هذا سلمبتدأ  االموضع الأنسب لدراسة الجملة الشرطية إن كانت خبر
  .   الفصل ضمن الجملة الاسمية متعددة الإسناد

  
  عرض الأنماط و الشواهد 

  )م+  2م إ(م +     1م إ:  1نمط   
  1/67  لْلَّذَالمُ و اللهيبو قلبي ه، رٍ  بلانا نار و هواك الغضوب  :1ش
  1/81  غرامه المتعسر و هواك سحر  زعيمهأنتهذا الشعب، يا بدر  :2ش
  1/96 و الغد و اليومِ الأمسِ ملءُ هو الشر هاطبع ، و الشرالأرضِملءُهو الشر  :3ش
  1/354  فيه مجسم و هذا الشر، خير  هذا ملؤه    ! الإنسانَ ما أعجب  :4ش
  1/520  المثنى أبي ، و سيفوديهم    هي المعجزات: يدوي بو شع  :5ش
  1/645  ، كالصاروخ العجلانْلىجع هقصائدالصاروخِ زمن  :6ش
  1/683  إخصابك باتنحن ن  -ا مولاي - اليوم شعاري  :7ش
 2/1110  ، فمن أولى ودادي؟عنديمثله  الذي أوليتني دذلك الوِ  :8ش
 2/1114  و زادي ربيى شديوم و الركلَّ  و أنايقي، يوما يا صد تم  :9ش
 2/1289  و غابات حديدي صخري جدار  ، و أنابصخر واحد ناءَ سيزيف :10ش
 2/1289  الرئاسات نالهوى ه بناتأزرى  صبا  الأجد نأغلى، و لا ه لا أنت :11ش
 2/1291  وام و لا هاتكُمن المسامير، لا ها عيناها كسراهذي الغرابةُ :12ش

                                                 
  .273/ 1المقتصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني  )1(
  .88/ 1شرح المفصل : ابن يعيش  )2(
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  )م إ+ م (م + م إ  :   2نمط 
  1/156  منا الهنا غاب المرامما ركلَّ  ، لكننانانا يهوى الهَكلُّ :13ش
  1/210  هفيها رفيقَ الرفيق يخافرِفْ  ـالسو قافلةُ، رى وحشةٌو الس :14ش
  1/240  هم واحدمهم كلُّو يحكُ مون البلادالهوى يحكُ عبيد :15ش
  1/178  اليساراو يداه تخشى اليمين  ا ه يحاذر بعضبعض قلق :16ش
  1/325  هوعرب و ذاك طالتخا، كو حلَّ  ، فهذابيننا الحياةُ نافقت :17ش
  1/375  الأبطالا تجمع و البطولات  الثائرين وافي أخاه بطلُ :18ش
  1/628  فوق ما يهب عطيه شعرات و أنت   هبةً فمتر لصٍ و تجتدي كلَّ :19ش
  1/631  هفيبيعون في هواك الإمار اللياليم بدفءِتشرينه أنت :20ش
  1/704  من البرد أثقله غاب) عيبانُ(بنا،  تلالُ  يا عمي ؟ من أنت تعرف :21ش
  2/867  إشاعه هم يسمون الإدانات  هل يخشونه ؟ الشعبِ و اام :22ش
  2/887  خترعيفي إقلاق م أبدعت  اخترعت شقاوتي، و أنا أنت :23ش
  2/939  و أنا و أخي من قتلى الخبر شطرينالربلا القصرين خفك :24ش
  2/997  ، و أنت هناك لاهيماتوا  همو كلُّمن ذا تميت ؟  :25ش
 2/1051  غاباعنقدان الرتاه تلمق  المحيا ليجِرفَ، سيرِهبع :26ش
 2/1063  دهاشيو أنا طال ان  ينم ةَشهألفوا الد :27ش
 2/1086  ضيعتماني و حمير و أنت  حماه - يا أبت –أبوك أضاع  :28ش

 2/1164  جيوى لكي تتحجدبالع تفْعأض واجتحجبالظروفالهزائمِ ممق :29ش
 2/1535  كم بالثورتين استرزقوا ؟و أي  من امتطى منكم قذال ثورة :30ش
 2/1673  لجون على أبوابه انكسروادو الم  هبتهأُ الغربي المدخلُو أعلن  :31ش
 2/1673  وا رضبه ححي صأهلوه قبل تنح  :؟ قالت شقيقتهنم قا ؟ صوتزماذا  :32ش
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  التحليل النحوي و الدلالي 

 -كما سـبق  -انصب اهتمام النحاة القدماء في الجملة الاسمية المركبة على جانب الخبر  
  .اسمية و فعلية: إلى )1(وقسموا جملة الخبر

و سأعتمد هذا التقسيم بصورة أساسية، و لكن مع توسيع أشـكاله و نماذجـه، بمـا      
  .)2(يتناسب مع وجهة النظر الحديثة في دراسة الجملة

سنادي في النمطين السابقين خانة المسند، و كان في النمط الأول و قد احتل المركب الإ  
  .و في النمط الثاني مركبا فعليامركبا اسميا، 

تلك الهيئة التركيبية المكونة في أبسط صورها : سنادي الاسمي هناو المقصود بالمركب الإ  
من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، بحيث لو استقل هذا المركب بنفسـه كـان جملـة اسميـة     

  .)3(بسيطة
سند إليه، أي المبتدأ هنا و بـ الم) م إ(و أعني بـ ). م+ م إ (و سأرمز لهذا المركب بـ   

  .المسند، أي الخبر المفرد، أو شبه الجملة) م(
و يطلق ابن هشام على الجملة المركبة في النمط الأول الجملة الاسمية ذات الوجـه، لأن    

: سنادي الفعليو المقصود بالمركب الإ.)4(زيد أبوه قائم: نحو. صدرها اسم و عجزها اسم أيضا
يبية المبدوءة بفعل متصرف تام، يليه فاعل أو نائب فاعل، سواء كان ذاك الفعل تلك الهيئة الترك

و سواء كان الفاعل أو نائبه ظاهرا، أم ضـميرا بـارزا أم   . مضارعا ملازما، ماضيا أ ممتعديا أ
  .)5(كان جملة فعلية بسيطةلو لو استقل هذا المركب عن الجملة الكبرى . مستترا

) م إ(الفعل المتصرف التـام، و بــ   ) م(بـ  هنا و أعني. )م إ+ م (و سأرمز له بـ   
  .و نائبهأالفاعل 

                                                 
يرى بعض النحاة أن الجملة إذا وقعت خبرا أو نعتا، أو حالا أو صلة لا يصح أن تسمى جملة إلا على سبيل المجاز، أي باعتبـار مـا    )1(

/ 1الهمع : ينظر السيوطي .بقكما س ء ما كانت مستقلة شكلا و مضموناكانت عليه قبل دخولها في تركيب آخر، لأن الجملة في نظر هؤلا
 374، 466/  1النحو الوافي : ، و عباس حسن194، 163/  1الحاشية : ، والصبان50

  206الأنماط النحوية للجملة الاسمية ص : ، و محمد العيد رتيمة196محمود نحلة، نظام الجملة في شعر المعلقات ص : ينظر  )2(
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و يطلق ابن هشام على الجملة المركبة في النمط الثاني الجملة الاسميـة ذات الـوجهين،     
  .)1("زيد يقوم أبوه: هي اسمية الصدر فعلية العجز، نحو: "قال

  :و سأجمل دراستي لهذا المطلب في الجوانب التالية
  : الصيغة *  

، )3(، و ضـميرا )2(في جميع الشواهد، فجاء علما لمكـان  ةمعرف) المسند إليه(ورد المبتدأ   
  .)6(، و مضافا لمعرفة)5()أل(، و معرفا بـ )4(واسم إشارة

، )9(، و بـالألف )8(، أو مقـدرة )7(كما ورد المبتدأ في النمطين مرفوعا بضمة ظـاهرة   
  .)11(، و مبنيا في محل رفع)10(وبالواو
، )13(، أو مقـدرة )12(كما ورد المبتدأ الثاني في النمط الأول مرفوعا بضـمة ظـاهرة    
  .)15(، و مبنيا لأنه ضمير)14(وبالألف
و في محل رفع لأنه  )17(، أو مقدرة)16(و جاء خبر المبتدأ الثاني فيه مرفوعا بضمة ظاهرة  

  .)18(شبه جملة
  
  

                                                 
 . 51/  1الهمع : السيوطي: ، و ينظر382/  2ني غالم: ابن هشام  )1(
 21: ش )2(
 27، 23، 22، 20، 19، 10، 9، 5، 3: ش )3(
 17، 12، 8، 4، 2: ش )4(
 31، 18: ش )5(
 32، 30، 29، 28، 26، 25، 24، 16، 15، 14، 13، 11، 7، 6، 1 :ش )6(
  30، 29، 25، 21، 18، 15، 14، 13، 6: ش )7(
 24، 11، 1: ش )8(
 26، 16: ش )9(
 32، 31، 28: ش )10(
 27، 23، 22، 20، 19، 17، 12، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2: ش )11(
 8، 6، 5، 4، 3: ش )12(
 10، 9: ش  )13(
 12: ش )14(
  11، 7، 2، 1: ش )15(
 11، 10، 7، 4، 3، 2، 1: ش )16(
 9، 6، 5: ش )17(
 12، 8 :ش )18(
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، أو )1(ء مضارعا مرفوعـا بضـمة ظـاهرة   و أما فعل جملة الخبر في النمط الثاني فجا  
، )5(، و على الضـمة )4(و جاء ماضيا مبنيا على الفتحة الظاهرة .)3(و بثبوت النون ،)2(مقدرة

ما جاء ك  .)9(، أو مستترا)8(، و ضميرا بارزا)7(و جاء الفاعل اسما ظاهرا. )6(السكونعلى و
  .)12(، و لمفعولين)11(، و متعديا لمفعول واحد)10(الفعل لازما

و قد أجاز كـثير مـن   . )13(جاءت جملة الخبر في أحد الشواهد مقترنة بالواو الزائدة
ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقـع  : " النحويين زيادة هذه الواو، قال الأنباري

زائدة، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش،  و أبو العباس المبرد، و أبو القاسم بـن برهـان مـن    
 )14(و من حجج الكوفيين السماع كقوله تعـالى . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. ريينالبص

  . )15(¤هاأبواب تحتحتى إذا جاؤوها و فُ¥:
  الرابط *

 سنادي إذا وقع خبرا أن يشتمل على رابط يربطه بالمبتـدأ، يشترط النحاة في المركب الإ
يعني جملة  –و إنما احتاجت : " يقال الرض .كي لا يكون ذلك المركب أجنبيا عن المبتدأ الأول

إلى الضمير، لأن الجملة في الأصل كلام مستقل، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام، فـلا   -الخبر
بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر، و تلك الرابطة هي الضمير، إذ هو الموضـوع لمثـل هـذا    

  .)16("الغرض

                                                 
 18، 14: ش )1(
 19، 16، 13: ش )2(
 26، 22، 20، 15: ش )3(
 28، 27، 24، 21، 17: ش )4(
 32، 31، 30، 29، 25: ش )5(
 23: ش )6(
 27، 21، 17، 16، 14: ش )7(
 32، 31، 30، 29، 26، 25، 23، 22، 20، 15: ش )8(
 28، 24، 19، 18، 13: ش )9(
 32، 31، 30، 29، 27، 25، 17: ش )10(
 28، 26، 24، 23، 21، 20، 18، 16، 15، 14، 13: ش )11(
 22، 19 :ش )12(
 9: ش )13(
 .73: سورة الزمر  )14(
 .362/ 2 المغني: ، و ابن هشام93/ 8ح المفصل شر: ابن يعيش: و ينظر. 456/ 2الإنصاف : الأنباري )15(
 .467/ 1النحو الوافي : ، و عباس حسن91/  1شرح المفصل : ابن يعيش: و ينظر. 209/  1شرح الكافية : رضيال  )16(



  :        

    - 80  -     

يس الرابط الوحيد، إذ هناك روابط أخرى، و الحقيقة أن الضمير هو أحد الروابط، و ل  
و قد يحصـل   ،و إن كان الضمير هو أصل تلك الروابط و أبرزها و أهمها، و له صور متعددة

  :و يمكن بيان ذلك على النحو التالي ،ط بدون رابطابترالا
  في النمط الأول  -  أ

تصـلا بخـبر   ، و م)1(جاء الضمير الرابط ضميرا متصلا بالمبتدأ الثاني في بعض الشواهد
و في جميـع  . )4(، و متصلا بالمبتدأ الثاني و خبره معا)3(، أو بمتعلقه في بعض آخر)2(المبتدأ الثاني

  .هذه المواضع جاء الضمير العائد مطابقا للمبتدأ الأول عددا و نوعا
و جاء المبتدأ الثاني هو نفسه ضميرا رابطا، مطابقا لما أضيف إليه المبتـدأ الأول عـددا     
  .)6(، و ذلك هو ضمير الفصل، و قد ورد في شاهدين)5(ونوعا

، في نفسـه  شروطاله و قد أسهب النحاة في الحديث عن ضمير الفصل هذا، ووضعوا   
  .لعرض كل ذلكهنا وشروطا فيما يكون قبله، و شروطا فيما بعده، و لا يتسع المقام 

لمرفوعة الموضع، لأن فيه و إنما اشترط أن يكون من الضمائر المنفصلة ا: " قال ابن يعيش  
  . )7("ضربا من التأكيد، و التأكيد يكون بضمير المرفوع المنفصل

أله : هيتأهو اسم أم حرف ؟ و اختلف الذين قالوا باسم: ة هذا الضميرو اختلفوا في حقيق  
محله بحسب ما قبله، : فمنهم من قال. لا ؟ و اختلف القائلون بأن له محلا إعرابيا مأ إعرابي محل

، وهما هى أنه مبتدأ ثان و ما بعده خبررأو منهم من ، )8(بحسب ما بعدهمحله : و منهم من قال
. دراسته في هذا الموضـع  و على هذا الأساس جرت .فصلالمعا خبر عن المبتدأ السابق لضمير 

و إنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ، ليكون في صورة مبتدأ : " قال الرضي

                                                 
 10، 8، 6: ش  )1(
 9، 2: ش )2(
 4: ش )3(
 12: ش )4(
 .221/  1الهمع : ينظر السيوطي )5(
  11، 1: ش )6(
 .110/  3شرح المفصل : ابن يعيش )7(
، 247 -1/245النحو الوافي : ، و عباس حسن231 -227/  1الهمع : ، و السيوطي498 -493/ 2 المغني: ابن هشام: ينظر )8(

 .707- 706/  2الإنصاف : والأنباري
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بعده خبره، و الجملة خبر المبتدأ الأول، فيتميز ذا السبب ذو اللام عـن النعـت، لأن    ثان ما
  . )1("الضمير لا يوصف، و ليس بمبتدأ حقيقة

جاءت جملة الخبر خالية من الرابط، و ذلك في الشواهد التي وقع المبتـدأ فيهـا   قد و   
الواقعة خبرا لضمير الشـأن لا   إن الجملة: و النحاة يقولون)2(".هي" و " هو) " ضمير الشأن(

  .)3(تحتاج إلى رابط يربطها به، لأا بمعناه، فهي مفسرة له، و المفسر عين المفسر
  :لأنه يرمز للشأن، أي) ضمير الشأن(و قد سمى النحاة البصريون هذا الضمير بـ 

و يسـميه  . للأمر الذي يراد الكلام عنه، و الذي سيدور الحديث فيه بعـده مباشـرة  
و يسمى عند بعض النحـاة  . ، لأنه لم يسبقه المرجع الذي يعود إليه)ضمير اهول(وفيون الك

  .)4(المسألة التي سيتناولها الكلام: ، لأنه يشير إلى القصة، أي)ضمير القصة(
  :و لهذا الضمير خصائص تميزه عن سائر الضمائر الشخصية، يمكن إجمالها فيما يلي  

  .أن يكون مبتدأ، أو ما أصله مبتدأإن ضمير الشأن هذا لا بد  -1
فإنه لا بد له من مرجع يعود عليه  ،إنه لا يحتاج إلى ظاهر يعود عليه، بخلاف ضمير الغائب -2

  .لفظا أو تقديرا
  .إنه لا يعطف عليه، و لا يؤكد، و لا يبدل منه، بخلاف ضمائر الشخص -3
  .ائر الشخص فتفسر بمفرد، هي خبر عنه، أما ضم)5(لا يفسر ضمير الشأن إلا بجملة -4
لا يشترط أن يعود ضمير من الجملة إلى ضمير الشأن، أما ضمائر الشخص إذا وقع خبرها  -5

  .يعود إليها الجملة جملة، فلا بد من ضمير في
   .لا يجوز تقديم خبره عليه -6

                                                 
، و محيي الدين 169 -168/ 1: شرح التسهيل: ، و ابن مالك394 -2/392الكتاب : سيبويه: ، و ينظر3/66شرح الكافية : الرضي )1(

 . بتصرف 249 - 248/  1النحو الوافي : باس حسنو ع.25/  1إعراب القرآن : الدرويش
 .5، 3: ش )2(
  1115/  3الارتشاف : ، و أبو حيان201/  1التصريح : الأزهري: ينظر )3(
 224/ 1الهمع : ، و السيوطي947/  2الارتشاف : ، و أبو حيان116، 114/ 3شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر )4(
، فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية، و إذا دخلته جاز كونها فعلية بتداءعلى هذا الضمير نواسخ الادخل إذا لم ت" إنه : يقول بعضهم  )5(

   72/  3شرح الكافية : الرضي..." أيضا
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ى، الجملة المفسرة بعد ضمير الشأن لها محل من الإعراب، بخلاف الجمل التفسيرية الأخـر  -7
  .فلا يلزم أن يكون لها محل من الإعراب

  .لا يقوم الظاهر مقام ضمير الشأن، بينما يقوم مقام سائر الضمائر -8
لمـتكلم  للا يكون ضمير الشأن إلا للغائب، و غيره من ضمائر الشخص تكون للغائب و  -9
  .لمخاطبلو

  .)1(بحديثين أو أحاديثإن ضمير الشأن ملازم للإفراد، فلا يثنى، و لا يجمع، و إن فسر  -10
و شرط الجملة المفسر ا ضمير الشأن أن تكون خبرية، فلا يفسـر بالإنشـائية، و لا     

ن يصرح بجزأيها، فلا يجوز حذف جزء منها، فإنه جيء به لتأكيدها، و تضـخيم  ألطلبية، و ا
  .)2(مدلولها، و الحذف مناف لذلك

 أو غيره، و ذلك بسبب مطابقتها ضمير :و جاءت جملة الخبر أيضا خالية من أي رابط  
و إن كانـت  : " يقوا ابن عقيـل . للمبتدأ في المعنى فكان معنى جملة الخبر هو ذاته معنى المبتدأ

: ا عن الرابط، كقوله "لم تحتج إلى رابط، بل يكتفى )3(الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى
خبر عن المبتـدأ  : مبتدأ ثان، و حسبي: الكريم مبتدأ أول، و الاسم: ، فنطقي)نطقي االله حسبي(

االله (: عن الـرابط، لأن قولـك   ه خبر عن المبتدأ الأول، و استغنيالثاني، و المبتدأ الثاني و خبر
  . )4(" ) قولي لا إله إلا االله: ( و كذلك ،)نطقي(هو معنى ) حسبي

  الرابط في النمط الثاني -  ب

 ا بالمبتدأ،هنمط على ضمير متصل بفعله يربطغلب شواهد هذا الأاشتملت جملة الخبر في 
وقد تطابق هذا الضمير مع المبتدأ عددا و نوعا في أكثـر الشـواهد، بـارزا     .و يعرب فاعلا

                                                 
الأشباه و : ، و السيوطي491 -490/ 2المغني : ، و ابن هشام74 -69/ 3شرح الكافية : ، و الرضي49/  1الكتاب : سيبويه: ينظر )1(

  254 -252/  1: النحو الوافي: ، و عباس حسن214 -213/ 2النظائر 
 224/  1الهمع : ينظر السيوطي )2(
 7: ش )3(
  202/  1التصريح : الأزهري: ، و ينظر204/  1شرح الألفية : ابن عقيل )4(
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و مضـافا إلى   ،)2(بالفعل شاغلا موقع المفعول بـه متصلا و جاء الضمير الرابط . )1(ومستترا
  . )4(و مجرورا بالحرف ،)3(الفاعل

و مثل هذا الربط جائز . )5(عن الضمير، فربطت جملة الخبر بالمبتدأنائبة ) أل(و جاءت   
) أل(أجاز الكوفيون و بعض البصريين و كثير من المتأخرين نيابة : " قال ابن هشام. عند النحاة

جوا على ذلكعن ضمير المضاف إليه، و خر :¥مـررت  (، و )6(¤هي المـأوى  ةَفإن الجن
   )7(")....و البطن الظهر درب زيض(، و )الوجه برجل حسنٍ

والنحـاة  . في بعض الشـواهد  او اختلفت صيغة الضمير الرابط عن المبتدأ، فلم يتطابق  
 .يجيزون هذا الاختلاف أو التخالف بين الضمير و مرجعه، إن كان له وجه سائغ في العربيـة 

فت إلى مفـرد أم  تدل على مفرد مذكر، سواء أضي )8(الاستفهامية) أيا(إن : حيث يقول النحاة
مراعاة أن يعود الضـمير   -في الأفصح الأغلب -فيجب. إلى جمع، مذكرا أم مؤنثاأم مثنى إلى 

، كمـا ورد اسـتعمالها في   )9(عليها مطابقا لها في الإفراد و التذكير، و يجوز عدم المطابقة قليلا
 ـ . الشاهد ل أن يناضـل  و يدل استعمالها في هذا الشاهد أيضا على مفارقة سـاخرة، إذ الأص

الأحرار، و يقدموا الغالي و النفيس من أجل تحقيق الثورات على الظلم و الاستبداد، و لكـن  
هذا  .بل يسترزقون من ورائها ،من المتطفلين على تلك الثورات لا يقدمون لها شيئاالناس بعض 

فإذا أضيفت  )11()كلا(و أما  .)10(عما يميز أحد المتشاركين في أمر من الأمور) أي(ويسأل بـ 
إلى اسم ظاهر، فإا تعامل معاملة الاسم المقصور من حيث الإعراب، فتعرب بحركات مقدرة 

و أما من الناحية الدلالية فمعناها مثنى، و إن كـان لفظهـا   . و جراً و نصباًرفعاً على الألف 
و إن يكـون  وعليه يجوز في الضمير العائد عليها مباشرة أن يكون مفردا مراعاة للفظ، . مفردا

كـلا و  (لـو إفراد ما: " و لكن الإفراد أحسن كما يقول ابن مالك. )12(مثنى مراعاة للمعنى
                                                 

 32، 31، 28، 26، 23، 22، 20، 19 ،18، 15: ش )1(
 21: ش )2(
 27، 17: ش )3(
 14: ش )4(
 16: ش )5(
 .41: سورة النازعات )6(
 .195/ 1الحاشية : ، و الصبان262/ 1شرح التسهيل : ابن مالك: وينظر.2/501، 54/ 1 ينغالم: ابن هشام  )7(
 30: ش )8(
 .1/57شرح الألفية : و ابن عقيل. 267 -266/ 1، 108/ 3النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )9(
 .1/133و أفنانها ص البلاغة فنونها : فضل حسن عباس :ينظر :  ش )10(
 24: ش )11(
 .124/  1النحو الوافي : ، و عباس حسن204/  1 المغني: ، و ابن هشام441/  2نصاف الإ: نباريالأ: ينظر )12(
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و على هذا جاء الضمير العائـد   .)1("أجود من تثنيته، و كذلك جاء في القرآن بالإفراد )كلتا
  .       عليها مفردا عند الشاعر

الإفراد و التذكير، و معنـاه   همفيدل على الإحاطة و الشمول، و حك) كل(و أما لفظ   
كلهم (: بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى معرفة، جاز مراعاة لفظه، و مراعاة معناه، نحو

و قد جاء الضمير العائد في جملة الخبر موافقـا  . )2(و كلهم أتى، و كلهم أتوا) ، أو قائمونقائم
  .)4(الآخرو مراعاة المعنى في  ،)3(للوجهين، مراعاة اللفظ في شاهد

وكان . )5()واجم الهزائم بالظروف تحجمق(: و جاء الضمير الرابط غير مطابق للمبتدأ في  
، )6(، لأن مرجع الضمير جمع تكسير لمؤنث غير عاقل)تحججن(أو ) تحججت(: الأصل أن يقول

  .في لفظي المضاف و المضاف إليه
الملوك العرب، وعقدها الرؤساء مؤتمرات القمة التي ي): قمم الهزائم(و قصد الشاعر بـ   

ون رو لكنهم يـبر  ،يخرجون من تلك المؤتمرات مختلفين، مما يؤدي إلى هزيمة الأمة و ضعفهاف
  .حصول تلك الهزائم بالظروف الدولية، أو الاقتصادية أو العسكرية و نحوها

 ـ) القمـم (إلى من يعقدون تلك المؤتمرات، لا إلى ) واو الجماعة(فأعاد الضمير    و و ه
ضاف إليه، بل إلى من يحضرون القمم، و ذلك مفهوم مـن  المو هو ) الهزائم(المضاف، و لا إلى 

: تعالى و مراعاة معنى السياق أمر سائغ في العربية، بل قد جاء في أفصح نصوصها، قال. السياق
ما : فإن قلت : " قال الزمخشري. )7(¤لوا فأصلحوا بينهماتو إن طائفتان من المؤمنين اقت¥

لأن  ،هو مما حمل على المعـنى، دون اللفـظ  : " قلت.. اقتتلتا ؟ : اقتتلوا، و القياس: وجه قوله
  .)8("الطائفتين في معنى القوم و الناس

  

                                                 
 . 345/  3شرح التسهيل : ابن مالك )1(
النحو : ، و عباس حسن92/ 2 ، و الأشموني345/  3شرح التسهيل : بتصرف، و ابن مالك 199 -196/  1 المغني: ابن هشام: ينظر )2(

 .267/ 1، 513/  3الوافي 
 13: ش )3(
 25: ش )4(
 29: ش  )5(
 .265 -264/  1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )6(
 .9: سورة الحجرات  )7(
 .11/  4الكشاف : الزمخشري  )8(
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         الرتبة*   

تختلف أحكام الرتبة بين المبتدأ و الخبر في هذين النمطين، فقد تكون الرتبة حرة، و قد   
وبيان . جملة الخبرو التركيبية لكل من المبتدأ و  الصرفية تكون إجبارية، و ذلك بحسب الصيغة

  :ذلك فيما يلي
  تيب أجزاء الجملة في النمط الأولحكم تر -  أ

  الرتبة بين المبتدأ و جملة الخبر في أكثر شواهد هذا النمط حرة، و ذلك في جمل الخبر 
  .)1(على ضمير متصل يربطها بالمبتدأ و يعود عليه و يطابقهالمشتملة الاسمية 
يجـوز  : " قال ابن يعيش. فيجوز في تلك الشواهد أن تتقدم فيها جملة الخبر على المبتدأ  

أخـوه ذاهـب   (، و )زيد أبوه قائم(: و مثال الجملة... تقديم خبر المبتدأ مفردا كان أو جملة
خبره، و الجملة في موضع الخبر عن زيد، و قد تقـدم عليـه،   : مبتدأ، و قائم: ، فأبوه)عمرو

  .)2("في موضع الخبر عن عمرو ،أخوه ذاهب، مبتدأ و خبر: ذلكوك
كما يجوز أن يتوسط خبر المبتدأ الثاني بين المبتدأ الأول و المبتدأ الثاني، على اعتبار أنـه    

التزام الترتيب الطبيعي لأجزاء الجملة فلـه  : الإجبارية في هذا النمط أي رتبةأما ال. )3(خبر مبتدأ
  :ثلاث صور
حيث منع جمهور النحاة تقدم ضمير الفصل مع خبره علـى  . )4(ير الفصلمع ضم -1

، أو تقدمه وحده أو تأخره، أو تقدم خبره وحده على المبتـدأ الأول، أو توسـطه   الأول المبتدأ
 إن فائدة ضمير الفصل صون الخبر من توهمة تابعا، و مع تقدم الخبر يسـتغنى : و قالوا. بينهما

  .).5(زول تلك الفائدة، و يزول الأمر الداعي لوجود الضميرعنه، و بتغيير الترتيب ت
  

                                                 
 .12، 10، 9، 8، 6، 4، 2: ش )1(
 .92/  1شرح المفصل : ابن يعيش  )2(
 . 66 – 65/  1الإنصاف : الأنباري: ينظر  )3(
 .11، 1: ش )4(
 .230/  1الهمع : السيوطي: ينظر  ).5(
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 فرتبة ضمير الشأن مع جملة الخبر رتبة ملتزمة، فلا يجوز تقديم. )1(مع ضمير الشأن -2
و مما يمنـع  : " قال ابن مالك. لأدائه إلى اللبس )2(و لا تقديم جزء منه -كما سبق -خبره عليه

: ، لأنه لو قدم خبره عليه، فقيـل منطلق هو زيد: ن كقولكتقديم الخبر كون المبتدأ ضمير الشأ
زيد منطلق هو، لم يعلم كونه ضمير الشأن، و لتوهم كونه مؤكـدا للضـمير المسـتكن في    

  .)3("الخبر
فحكم الرتبة في هذا التركيب كحكمها مع ضمير . )4(مع المبتدأ الذي خبره بمعناه -3

      :قال ابـن مالـك  . على المبتدأ الأول لاو على آخر فلا يجوز تقديم أو تأخير جزء منه الشأن،
زيـد  (و تقديم ) كلامي(كلامي زيد منطلق، فإن تأخير : وفي حكم ضمير الشأن قول القائل" 

بعد ) كلامي: (زيد منطلق، قد علم أنه كلامك، فيتترل قولك: ممتنع، لأن سامع قولك) منطلق
  .)5("ة في ذلككلامي هو كلامي، و لا فائد: ذلك مترلة قولك

  يب أجزاء الجملة في النمط الثانيحكم ترت -  ب

على الرغم من أن مركب المسند في جميع شواهد هذا النمط هو مركب فعلـي، فـإن   
  .نظام الرتبة بين أجزاء الجملة ليس على مستوى واحد من حيث صرامة الترتيب أو حريته

و يعود الأمر في ذلـك إلى   فالرتبة إجبارية في بعض الشواهد، و حرة في البعض الآخر،  
  .صيغة المبتدأ من ناحية، و إلى صيغة جملة الخبر و ما يتصل ا من ناحية أخرى أو إليهما معا

  :بالمعادلات التاليةفي هذا النمط و يمكن صياغة أنماط الرتبة الإجبارية و الرتبة الحرة   
  

  

  

 

                                                 
 5، 3: ش )1(
  225/ 1الهمع : ، و السيوطي490/  2 ينغالم: ابن هشام: ينظر )2(
  299/  1شرح التسهيل : ابن مالك  )3(
 7: ش )4(
  299/  1شرح التسهيل : ابن مالك )5(
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  أنماط الرتبة الإجبارية: أولا 

  )1() م إ+ م (م + )   اسم استفهام(م إ   -1
  )2(})ضمير مستتر(م إ + م {م ) + اسم ظاهر أو ضمير بارز(م إ  -2
  )3( })ضمير بارز(م إ + م { م) + ضمير بارز(م إ  -3
   )4(})ضمير متصل به+ اسم ظاهر (م إ + م {م +  )ضمير بارز(م إ  -4
       )5( })ضمير بارز(م إ + م {م  ) + لفظ توكيد معنوي(م إ   -5
  أنماط الرتبة الحرة -:  ياثان

       )6( })اسم ظاهر(م + م { م+   )اسم ظاهر(م إ  -6
  )7( })ضمير بارز(م إ + م  { م+   )اسم ظاهر(م إ  -7

فالصيغة الصرفية و التركيبية هي التي تتحكم بنظام الرتبة في هذه الأنماط، و ما يمثلها من   
  .شواهد
بر جملة فعلية، و جب أن يتقدم المبتدأ، لأن صـيغة  فإذا كان المبتدأ اسم استفهام و الخ  

  .)8(الاستفهام لها الصدارة دائما
الفاعل فيها ضمير مستتر، فلا يجوز تقديم  ،ملة فعليةبرا عنه بجمخو كذلك إن كان المبتدأ   

و ليست اسمية مركبة،  ،جملة الخبر لأن تقديمها يوهم المتلقي أن الجملة برمتها جملة فعلية بسيطة
فالتزام تقديم المبتدأ في مثل هذا الـنمط  ). فاعل+ فعل (يث صار التركيب الظاهري للجملة ح

ر المبتدأ فاعلا، و يحول الجملة الاسمية المركبة إلى جملة فعلية بسيطةصيِّيزيل اللبس الذي ي  .  
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 مما يجب تأخير الخبر أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل إذا تقـدم الخـبر  : " قال الأزهري  
فلو قدم و الحالـة هـذه،    )أو يقوم زيد قام(: وكان فعلا مسندا إلى ضمير المبتدأ المستتر، نحو

زيـد  (: لا لتبس المبتدأ بالفاعل، بخلاف ما إذا كان الخبر صفة، نحو) قام أو يقوم زيد(: وقيل
  .(1))قائم

بارز، وجب أن و إن كان المبتدأ ضميرا بارزا و الخبر جملة فعلية، أسند فعلها إلى ضمير   
و قد يلتبس : " يقول عباس حسن. يتقدم المبتدأ، لأنه لو تأخر المبتدأ لا لتبس بالتوكيد اللفظي

سافرت، فلو تأخر المبتدأ الضمير لكان توكيدا للتاء، فبسبب  أنا: المبتدأ لو تأخر بالتوكيد، نحو
: رفع المنفصل، قال ابن هشاملأنه يجوز توكيد الضمير المتصل بضمير ال .(2)"اللبس يمتنع التقديم

، أنت قمت: و إن كان التوكيد ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل نحو"
و أكرمتك أنتو مررت بك ، (3)"أنت.  

و تنطبق هذه القاعدة على ما إذا كان المبتدأ ضميرا، و الخبر جملة فعلية، أسند فعلها إلى   
أنا طال (: يعود على المبتدأ، و يتطابق معه، فلو تأخر المبتدأ في اسم ظاهر مضاف لضمير متصل

، و كأن ضمير الرفع )طال اندهاشي أنا(لا لتبس بالتوكيد، و لصارت الجملة فعلية ) اندهاشي
لا خلاف بين النحوين في : " قال ابن مالك. المنفصل قد صار توكيدا لفظيا لضمير الجر المتصل

  .(4)"بضمير الرفع المنفصل -فوعه و منصوبه و مجرورهمر -توكيد الضمير المتصل
مضـافا  ) كل(ل مثو كذلك إن كان المبتدأ لفظا من ألفاظ التوكيد المعنوي المعروفة،   

فلا . ذلك المبتدأإليه للضمير، و كانت جملة الخبر فعلية، فعلها مسند إلى ضمير مطابق لما أضيف 
واو (يلتبس بالتوكيد المعنوي للضمير المتصل المرفـوع  يجوز في هذه الحالة تأخر المبتدأ، كي لا 

  .)كلهم ماتوا(بسيطة ة الاسمية المركبة إلى جملة فعلية مثلا، فتتحول الجمل) الجماعة
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لا يلي العامل شيء من ألفاظ التوكيد، و هو على حاله في التوكيد إلا : "نييقول الأشمو
  .)1(..."لتا مع الابتداء بكثرة، و مع غيره بقلةكوكلا و  لاًّو إلا كُ... جميعا و عامة مطلقا

فالتزام موقعية المبتدأ تقدما، و جملة الخبر تأخرا يحافظ على كيان الجملة الاسمية المركبة،   
  .و يمنع التباسها بالجملة الفعلية البسيطة

تدأ و يحصل ذلك حينما يكون المب. فإن أمن اللبس جاز تأخير المبتدأ، و تقديم جملة الخبر  
لا يمتنـع  : " قال ابن مالـك  . اسما ظاهرا، و فاعل فعل جملة الخبر اسما ظاهرا، أو ضميرا بارزا

) أجادوا(مبتدأ، و): سالحم( ـف) سأجادوا الحم(: تقديم الخبر إذا كان فعلا و فاعلا بارزا، نحو
ين و أسـروا النجـوى الـذ   ¥:)2(خبر مقدم، و على هذا حمل في بعض الوجوه قوله تعالى

  )3(.¤ظلموا
  او من هنا ندرك أن للصيغة الصرفية و التركيبية أثر في الرتبة بين أجزاء الجملـة   اكبير

ا العادية في النمطين السابقين، ثباتا و تغيراالاسمية المركبة بصور.  
و للصيغة الصرفية والتركيبية من جهة و لنظام الرتبة من جهـة أخـرى علاقـة     ،هذا

  .  لة البيانية للجملة الاسمية المركبة جملة و تفصيلاواضحة في الدلا
   :أغراض التعبير بالجملة الاسمية المركبة في شواهد النمطين السابقين

الموقعية في الجملة الاسمية المركبة أثرا جليا في تحديد وة يلدلالة الصيغلالإشارة أن  تسبق
ة لها من جهة أخـرى، حيـث يقـول    الكيان العام للجملة من جهة، و اكتشاف البنية الدلالي

البيانيون بأن الجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء بشيء فقط، و أن الجملة الفعليـة  
  .)4(يدل على التجدد و الحدوث في زمن معين

رد أا جملـة  : و لكن الصحيح أن الجملة لا تدل على ثبوت أو حدوث بذاا، أي  
: يدل على الحدوث أو الثبوت ما فيها من فعل أو اسم، فالجملتـان اسمية أو فعلية، و إنما الذي 
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كلتاهما تدلان على الحدوث، إلا أنه قدم الاسم في الثانية لغرض ) محمد يحفظ(و ) يحفظ محمد(
  .بلاغي، فصار مبتدأ

و الجملة الاسمية موضـوعة للإخبـار   : "و يوضح أبو البقاء الكفوي هذه المسألة قائلا  
فإذا كان خبرها اسما فقد يقصد به . لمسند إليه، بلا دلالة على تجدد و استمراربثبوت المسند ل

الدوام و الاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، و إذا كان خبرها مضارعا فقد تفيد استمرارا تجدديا، 
والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث  في الماضي أو الحال،  ...إذا لم يوجد داع إلى الدوام

و قد تستعمل للاستمرار بلا ملاحظـة التجـدد في مقـام    . ل على تجدد حاضر أو سابقفتد
  .(1)"خطابي

و في معرض حديثه عن أوجه الفرق في الخبر إذا كان بالاسم و إذا كان بالفعل، قـال     
و بيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء مـن غـير أن   : "عبد القاهر الجرجاني

و أما الفعل، فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت بـه  . شيئا بعد شيء يقتضي تجدده
فقد أثبت الانطلاق فعلا له، من غير أن تجعله يتجدد ) منطلق زيد(: فإذا قلت. شيئا بعد شيء

) قصـير  وعمر(و ) زيد طويل(: و يحدث منه شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك
ا ما و تثبتـه متجعل الطول أو القصر يتجدد و يحدث، بل توجبهأن قصد هنا إلى فكلاهما لا ت

لأكثر مـن  ) زيد منطلق(: ا على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولكفقط، وتقضي بوجودهم
فقد زعمت ) زيد ها هو ذا ينطلق(: و أما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك، فإذا قلت. إثباته لزيد

  .)2(" يهزءا فجزءا، و جعلته يزاوله و يزجأن الانطلاق يقع منه ج
و لكن الدكتور إبراهيم أنيس لم يوافق على هذا الرأي، بل ذهب إلى أن الخبر إذا كان   

. يدل على ما يدل عليه الوصف المشتق، لا فرق بينهما في الوظيفة اللغوية مطلقـا فإنه مضارعا 
، فيجتمعان في أسلوب واحد دون فرق تكثر المناظرة بين المضارع و الوصف المشتق: "إذ يقول

    .)4( )3(¤لهم و لا هم يحلون لهن حلٌّ نلا ه ¥: ا، مثلمفي الوظيفة اللغوية لكل منه
    

                                                 
  .163 -162تأليفها و أقسامها ص  –الجملة العربية : فاضل السامرائي: ، و ينظر1010الكليات ص : أبو البقاء الكفوي (1)

 .174عحاز ص دلائل الإ: ر الجرجانيعبد القاه  )2(
 .10: سورة الممتحنة  )3(
 .307من أسرار اللغة ص : إبراهيم أنيس  )4(
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و قـد  : "رجاني و غيره من علماء البلاغة قـائلا الجو علق على وجهة نظر عبد القاهر 
ين استعمال المضـارع  أجهد عبد القاهر نفسه، و أجهدنا معه، حين حاول أن يلتمس فروقا ب

واستعمال ما اشتق منه، زاعما لنا أن المعنى مع المضارع يفيد التجدد ووقوع الحـدث شـيئا   
  .)1(...فشيئا، في حين أنه مع المشتق لا يكاد يعدو ثبوت الصفة و حصولها

و االله يـدعو إلى دار  ¥ :فإذا تقدم المسند إليه و أصبحت الجملـة مثـل  : " ثم قال  
واالله (: جب أن نعد الجملة جملة اسمية، و لا فرق بينهما حينئذ و بين أن نقول، و)2(¤السلام

  .)3("فالمضارع هنا ليس في الحقيقة فعلا، و إنما هو وصف) الداعي إلى دار السلام
و خلاصة القول في هذا السياق أن دلالة الجملة الاسمية، تختلف باختلاف صيغة الخـبر    

وت، وربما أفادت على الثب الجملة و شبه جملة، أو جملة اسمية، دلتفإن كان الخبر مفردا، أ .فيها
دلت على التجدد غالبا، و قد تفيـد الثبـوت    فعلية و إن كان الخبر فيها جملة الدوام بالقرائن،

  .)4(بالقرائن
وسط الجملـة هـو    )5(إن الغرض من الإتيان بضمير الفصل: و قال النحاة و البلاغيون  

و لا بدل، و لـذلك سمـي    ،لقارئ بأن ما بعده خبر لا نعت للمبتدأ الأوللتنبيه السامع أو ا
لأنه يعتمد : الكوفيون، قالوا مو ه) عمادا(، لأنه يفصل بين الخبر و التابع، و من سماه )فصلا(

و من أغراضه أيضا إعطاء الجملة مزيد تأكيد، و إثبات أن فائـدة المسـند   . عليه معنى الكلام
  .)6(دون سواه المسند إليهبمختصة 
ن لـه  إأحكاما نحوية متميزة عن سائر الضمائر، ف )7(و كما أن لضمير الشأن أو القصة  

المتكلم إذا أن ، و ذلك )8(خيم و التعظيمفكذلك دلالة خاصة، فهو لا يكون إلا في مواضع الت
 مبهم أراد أن يعبر عن معنى مهم، أو غرض فخم بجملة اسمية أو فعلية، قدم لتلك الجملة بضمير

يسبقها، قاصدا توجيه الأسماع و النفوس إلى ذلك المعنى، فيكون هذا الضمير مثيرا للتشـويق،  
                                                 

 .314السابق، ص  )1(
 .25: سورة يونس )2(
 .314ص  من أسرار اللغة،: إبارهيم أنيس )3(
 . 57 – 56/  1البلاغة فنونها و أفنانها : ، و فضل حسن عباس56علوم البلاغة ص : المراغي: ينظر )4(
 11، 1: ش )5(
الهمع : و السيوطي 110/  3شرح المفصل : ، و ابن يعيش25/  1الكشاف : ، و الزمخشري496/  2ني غالم: ابن هشام:  ينظر )6(

 .244/  1النحو الوافي : ، وعباس حسن1/231
  5، 3: ش  )7(
 .114/  3شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )8(



  :        

    - 92  -     

باعثا للرغبة فيما يبسط تفسيره، فتجيء الجملة بعده و النفس متشوقة لها، مقبلـة عليهـا في   
يتضمن فتقديم الضمير هو بمثابة تمهيد لهذه الجملة المهمة، لكنه في نفس الوقت  .حرص و رغبة

  .)1(معناها، و يرمز لمدلولها
 مكـان ماضـيا أ  أ و تحدث البلاغيون عن تقديم المبتدأ على الخبر الجملة الفعلية، سواء  
يم إلى تحقيق غـرض أو مجموعـة مـن    دو أن المتكلم أو المنشئ يقصد من ذلك التق. مضارعا

  :الأغراض البيانية منها
قال عبـد القـاهر   . )2(ل في الجملة بعدهتخصيص المبتدأ بالحدث الذي يتضمنه الفع -1  
ث عنه بفعل، فقدمت ذكره، ثم بنيت الفعـل  دفإن عمدت إلى الذي أردت أن تحُ:" الجرجاني

اقتضى ذلك أن يكون القصـد إلى  ) فعلت أنت(و ) أنا فعلت(، و )قد فعلَ زيد(: عليه فقلت
أ، دون واحد آخر، أو دون كـل  ، فتجعل ذلك الفعل خاصا بذلك المبتد)يعني المبتدأ(الفاعل 

تريد أن تدعي ) أنا شفعت في بابه(، و )أنا كتبت في معنى فلان(: أحد، و مثال ذلك أن تقول
. )3(الانفراد و الاستبداد به، و تزيل الاشتباه فيه، و ترد على من زعم أن ذلك كان من غـيرك 

  .الباغ وتحقق هذا الغرض يكون مع الجملة التي يكون الفعل فيها ماضيا
و منها أن يقصد المتكلم إلى تثبيت الفعل في ذهن المتلقي، و منعـه مـن الشـك     -2  

  .)4(والإنكار، و يحقق وقوعه من المبتدأ دون قصد تخصيصه بذلك الفعل
، لا تريد أن )هو يحب الثناء(، و )هو يعطي الجزيل(: و مثاله قولك: " قال عبد القاهر  

... و يحب الثناء غيره، و لا أن تعرض بإنسان و تحطه عنه تزعم أنه ليس هنا من يعطي الجزيل
ب الثناء دأبه، و أن تمكـن ذلـك في   حو لكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل و

  .            بينأو يكون هذا الغرض مع الجملة التي فعلها مضارع أوضح و ".)5(نفسه

                                                 
  .69/  3شرح الكافية : ي، و الرض250/  1لنحو الوافي ا: عباس حسن: ينظر  )1(
 .27، 23، 17: ش )2(
 .311 -310من أسرار اللغة ص : إبراهيم أنيس: و ينظر. 128الدلائل ص : الجرجاني )3(
 .26، 22، 20، 18، 15: ش )4(
 .بتصرف 130 - 128ص  الدلائل: الجرجاني  )5(
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، لفت نظر السامع إلى المحـدث عنـه،   )هأو المسند إلي(و من أغراض تقديم المبتدأ  -3  
، فقدم ورفع بالابتداء، و جعل الفعل العامل فيه خبرا، )1(وذلك فيما كان المبتدأ أصله مفعول به

     . )2()االله ضربته عبد(: و عدي إلى ضميره فشغل به، مثل
 -ديسنادي الاعتيـا ت التركيب الإذا–و هكذا نرى أن للتعبير بالجملة الاسمية المركبة 

أغراضا بلاغية متعددة، تختلف باختلاف صور البناء التركيبي من جهة، و باختلاف السـياقات  
  .الأسلوبية من جهة أخرى

  

  المركب الإسنادي الموصولي  الجملة ذات :المطلب الثاني  

  عرض الأنماط و الشواهد 

  )س(م +   })م إ+ م (+ س ص  {م إ : 1نمط 

  1/725 إلى الموت صادي و الذي لم يمت  ليحيا  مات...النجاةَ أراد نم :1ش
 2/1040  المفهوم الجاري غير جري مفهوممالا ي: 2ش
 2/1554  خفى، و أضحى المشيعا رسمثلُ االصنيعمنكليكإمن أعادت :3ش
 2/1703  بحسنكالمُ بحسنو الذي لم ي  ؟رتجى حتى اختفىي نم ؟جلا نم :4ش
  

  ) س(م +  })م إ+ م (+ ص  س+ س {م إ : 2نمط 
  1/266  امارأدنى م هتدما شيهدم  ها  هدم بأنت بانيها، فجر  :5ش
  1/662  اللهبالذي مات ضوءُو كلُّ  لم يمت بٍلأن أبا له  :6ش
 2/1174  ماعيما تطمعين فيه طخير  ىربما لو سمعت مني تبد  :7ش
 2/1283  سافتكي الانخنى ما تشأد:قيل  أجابوا وم؟ النجتمرض نا مثلَ  :8ش
 2/1663  عهدي عن يدي عهد من شذَّقتلُ  تو مر عهد ترعين؟ قالت أي  :9ش
 2/1706  ستلبقى المُرم تضع المسلوب ةٌدعا خدعى انتخابما ي كلُّ :10ش

                                                 
 21: ش )1(
 .131الدلائل ص : الجرجاني )2(
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     })م إ+ م (+ س ص  { م)  + س(م إ : 3نمط 
  1/214  في كل رابية و غارِ ىدعن الرأنا من بحثت :11ش
  1/240  ولمُتتهمأُبأكباد   و هي التيو هل تختفي عنه ؟  :12ش
  1/336  تذكارِ بصدى و الضحايا نمن الهُلحاملهاما صاغتأعلى المبادئِ :13ش
  1/345 ناناالد غنيو أنت الذي ت  كما يهوى  نانَيرضع الد ملك :14ش
 2/1171 ؟صيف، و لكن كيف أشتى المصيف  بعد الشتا:  تدالذي رد تأن :15ش
 2/1372  هشقي نفسبه كلَّ والُالذي علَّ أأنت :16ش
 2/1491  ا ملَكل من ظَ أطاعوانم الآتين مظلمةً أغشم :17ش
 2/1686  )هبيد( ثدييها كأس أعطت ليا اللاتيالع الأفراح :18ش
 2/1751   هاللوع شاها أنضاءَوح عينيهاأعطت نفأنا م :19ش
  

      })م إ+ م (+ س ص + س  { م)  + س(م إ : 4نمط 
  2/852  تكافح نأدرى مأنت    البطولة جانبيات دع :20ش
  2/863 هديأُى ما لَغْي أَقُنع  يدحي سكينا دح :21ش
 2/1489  ما نتغْاالذي  بعض)بنما(  له وطن صاروخٍ كلُّ :22ش
  

         })م إ+ م (+ ح ص {م )  + س(م إ :  5نمط 
  1/237  وا ملظْي أنْ فأدنى الدناءات  بنا يظلمونا ازدراءً و إنْ :23ش
  1/374الكمالا  أن يعيب ى النقصِدو م  ، و زاد كمالا نقصاً متو اكتملْ :24س
  

   })م إ+  م(+ ص   ح+ ج   ح{ م)  +  س(م إ : 6نمط 
 2/1258  إلى تكفين النعشيحتاج كماالندواتو مؤامرةُ :25ش
 2/1531   الزنبقالفراش والراكما يدع   ، و للباحمرةٌالسين بنيّ :26ش
  
  



  :        

    - 95  -     

  التحليل النحوي و الدلالي

و يقصـد   .د الأنماط السابقة مركبا موصولياحد ركني الإسناد في شواهأيتضمن  -1  
  .)1(ل اسمي أو موصول حرفيوالمركب الإسنادي المسبوق بموص: وليبالمركب الموص

أما الموصول الاسمي فقد عرفه النحاة بأنه الاسم المبهم الذي لا يفهم مدلوله إلا بجملة أو   
  . )2(و تسمى جملة الصلة ،شبه جملة، تأتي بعده، تعين مدلوله، و توضح المراد منه

فالموصـول  ). أو عام(مختص، و مشترك : قسمينو تنقسم ألفاظ الموصول الاسمي إلى   
نصا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعض، فلنوع المفرد المـذكر  ما كان : الاسمي المختص

  .املفظ خاص به، و لنوع المفردة المؤنثة لفظ خاص ا، و كذلك للمثنى و الجمع بنوعيه
ى بعض هذه الأنـواع دون  هو ما ليس نصا في الدلالة عل: و الموصول الاسمي المشترك  

  .)3(بعض، و إنما يصلح للأنواع كلها
اللائـي   -لىالأ -الذين -اللتان -اللذان -التي –الذي : و أشهر ألفاظ الموصول الخاص  

  . )5(ذا -ذو -أي -ما -نم: و أشهر ألفاظ الموصول العام أو المشترك   )4(.أو اللاتي أو اللواتي
 ،حرف أول مع صلته بمصدر، و لم يحـتج إلى عائـد  فهو كل : وأما الموصول الحرفي

  .و تسمى الحروف المصدرية. )6(لو -كي -ما -أنْ -أنَّ: وأشهر ألفاظه
فالموصول الاسمي أو الحرفي مع صلته يمثل هيئة تركيبية لها سماا الخاصة، و قد أحـس    

بره بعضهم اسما واحـدا،  النحاة قديما بالتلاحم و الترابط الالتزامي بين أجزاء هذا المركب، فاعت
: يقـول ابـن مالـك   . تركيبا متميزا اليكون. واعتبره آخرون بمثابة شطري اسم، امتزجا معا

 للموصول مع صلته شبه بشطري الاسم، و أشبه الأسماء ما المركب تركيب مزج كبعلبك،"

                                                 
 .113الجملة العربية ص : محمد إبراهيم عبادة  )1(
: ي، و الرض186/  1شرح التسهيل : ، و ابن مالك197/  3المقتضب : ، و المبرد150، 138/ 3شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )2(

 .88/  3شرح الكافية 
 .342/ 1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )3(
 .1/150التصريح : ، و الأزهري3/99شرح الكافية : ، و الرضي138/ 3ابن يعيش : ينظر )4(
 .275 -1/272الهمع : ، و السيوطي134/ 1أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر )5(
 .1/175: ، و الصبان200- 3/199المقتضب : ، و المبرد1/125السابق : ابن هشام )6(
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ا في همالتركيب، و المضاف و الجملة مبـاين لهمـا بتـأثير صـدر     ما بعدمفإن المفرد مباين له
  )1(".أولى بالاعتبار هعجزيهما، والمركب تركيب مزج خال من تلك المباينات، فكان شبه

اعلم أن الاسم الموصول لا ينعت، و لا يؤكد، و لا يعطف عليـه،  : " و قال الزجاجي  
ولا يخبر عنه، و لا يستثنى منه إلا بعد تمام صلته، لأنه بعد صلته بمترلة اسم واحد، و لا يصـح  

  .)2("إلا بالعائد عليه من صلته معناه
و يرى بعضهم أن الموصول وحده لا موضع له من الإعراب، و إنما يكون له موضع من   

و بلغني عن بعضهم أنه كان يلقـن أصـحابه أن   : " قال ابن هشام. )3("الإعراب إذا تم بصلته
  .)4("إن الموصول وصلته في موضع كذا، محتجا بأما كلمة واحدة: يقولوا

يد بنفسه شيئا، و لا يستقل بذاته، بل هو مفتقر ففلما كان الاسم الموصول ناقصا، لا ي  
إلى جملة أو شبه جملة بعده، تزيل إامه، و توضح مدلوله، و يعود ضمير منها إليه، و مشـتملة  

المتضمنة لموصـول ضـمن   الاسمية ثرت أن أدرس الجملة آفي الأعم الأغلب على ركني إسناد، 
  .      ركبة، لا البسيطةالجملة الم

و لما كان الموصول لا يتم معناه و لا تتضح دلالته إلا بجملة الصلة، فقد اشترط النحاة فيها  -2
  :عدة شروط منها

أن تكون خبرية لفظا و معنى، أي غير إنشائية و لا طلبيه، لأن الغرض من الصـلة   -أ  
عند النطق ا، فهي أحرى بعد عناها تحصيل الوضوح للموصول، و الجملة الطلبية لم يتحصل م

و أما الإنشائية فإن حصول معناها مقارن لحصول لفظها، فلا . بأن لا يتحصل ا وضوح غيرها
يصلح وقوعها صلة، لأن الصلة معرفة للموصول، فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور 

  .بمعناه
   .بل ذكر الموصولق -في اعتقاد المتكلم -أن تكون معهودة للمخاطب -ب
  .إلى كلام قبلها فتقرةأن لا تكون م -ج

                                                 
 .232 -231/  1شرح التسهيل : ابن مالك )1(
 .157/  1الحاشية : الصبان: و ينظر 338جمل ص ال: أبو القاسم الزجاجي )2(
 .139/  3شرح المفصل : ابن يعيش  )3(
 .159/  1الحاشية : الصبان: ، و ينظر309/  2 المغني: ابن هشام  )4(
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أن تشتمل على ضمير يعود على الموصول، و يطابقه، إما في اللفظ و المعنى معـا،   -د
، لأنه يعود على اسم الموصول، )الرابط(أو ) العائد(وإما في أحدهما فقط، و يسمى هذا الضمير 

لات الموصولات الاسمية، دون الحرفية، و قد يحذف و يكون هذا الرابط في ص ،و يربطه بالجملة
  .ذلك الرابط إن دل عليه السياق، و اتضح المعنى بدونه، و أمن اللبس

أن تتأخر جملة الصلة عن الموصول، فلا يجوز تقديمها، و لا تقديم شيء منها عليه،  -هـ
  .)1(-غالبا –كذلك لا يجوز أن تفصل عنه بفاصل أجنبي 

، و جاء المسند إليه )1(في النمط ) المبتدأ(لموصولي خانة المسند إليه احتل المركب ا -3
  ).2(في النمط مضافا إلى مركب موصولي 

، أو مضـافا  )2(في هذين النمطين فقد ورد متنوعا، إما مفردا نكـرة ) الخبر(أما المسند   
مـن جـار   كما جاء شبه جملـة مكونـا   . )5(أو  بالإضافة لمعرفة )4(، أو معرفا بأل)3(لنكرة

  .)6(ومجرور
 ـفي الأ) الخبر(واحتل المركب الموصولي كذلك خانة المسند  -4 و ). 6، 5، 3(ط انم

: فقد ورد) 6-3(في هذه الأنماط ) المبتدأ(أما المسند إليه ). 4(جاء المسند مضافا إليه في النمط 
  .)10(و بالإضافة لمعرفة )9(و معرفا بأل ،)8(و ضميرا ،)7(علما لمكان
  : ن ألفاظ الموصول الاسمي في الشواهد السابقة خمسة، هيورد م-5
 

                                                 
ما و  187/  1شرح التسهيل : ، و ابن مالك93-91/  3شرح الكافية : و ما بعدها، الرضي 150/ 3شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر )1(

 .376 -374/  1النحو الوافي : ، و عباس حسن163/  1 الحاشية: ، و الصبان155 – 154/  1شرح الألفية : و ابن عقيل. بعدها
 10، 5، 2، 1: ش )2(
 3: ش )3(
 8: ش )4(
 9، 7، 6: ش )5(
 4:ش )6(
  22:ش )7(
 20، 19، 16، 15، 14، 12، 11: ش )8(
 26، 18: ش )9(
 25، 24 ،23، 21، 17، 13: ش )10(
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دالا علـى  و قد جاء . )1(و هو مختص بالمفرد المذكر، عاقلا كان أم غير عاقل:  الذي -1
، )3(و جاء لغـير العاقـل في بعـض الشـواهد    . )2(في أكثر الشواهد التي ورد فيهاالعاقل 

  . )4(ولاحتمال الأمرين في شاهد واحد
لم يرد إلا في لكنه و. )5(و يختص بالمفردة المؤنثة، سواء كانت عاقلة أم غير عاقلة : التي -2

    )6(.ةالعاقلالمؤنثة شاهد واحد فقط دالا على 
جاء في شـاهد  قد و  .)7()التي(، للعاقل و غيره، أي جمع ةو يختص بجمع المؤنث:  اللاتي -3

   .)8(سير لغير العاقلجمع تك: واحد، دالا على ما دل عليه المسند إليه، أي
لإصـلاح اللفـظ، و ليسـت     تزائدا" اللاتي"و" التي"و " الذي" الألف واللام في و   

  .، كما سبق)9(للتعريف، لأن الاسم الموصول يتعرف بجملة الصلة
4- مو يكون للمفرد مـذكرا  . و أكثر ما يستعمل في العاقل، و قد يستعمل في غيره:  ن

 و قد جاء في بعض الشـواهد للمفـرد المـذكر   . )10(ع بنوعيهماومؤنثا، و للمثنى و الجم
ويتبين  .)13(و كذا للجمع المذكر العاقل، )12(، و في بعض للمفرد المؤنث العاقل)11(العاقل

ذلك من صيغة الضمير العائد عليه من جملة الصلة و غيرها، فإن حذف العائد احتمل كـل  
أو شخص و نحوه، و إن كان لغير العاقل كان  فإن كان للعاقل كان معناه إنسان. )14(ذلك

  .معناه شيء و نحوه

                                                 
 .141/  1 شرح الألفية :، و ابن عقيل139/  3شرح المفصل : ابن يعيش )1(
 .15، 14، 4، 1: ش )2(
 .22، 6: ش  )3(
 16: ش )4(
 .267/  1الهمع : ، و السيوطي1/127: أوضح المسالك: ابن هشام )5(
 12: ش )6(
 .346/ 1النحو الوافي : ، و عباس حسن142/  3: شرح المفصل: ابن يعيش )7(
 18: ش )8(
 .327أسرار العربية ص : نباريو الأ 99/  3شرح الكافية : الرضي ، و141 -140/  3ابن يعيش : ينظر  )9(
 .155/  1التصريح : ، و الأزهري147/  1شرح الألفية : ابن عقيل )10(
 11، 9: ش )11(
 19، 3: ش )12(
  17: ش )13(
 20: ش )14(
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و يكون للمفرد بنوعيه، . و أكثر استعماله في غير العاقل، و قد يستعمل في العاقل:  ما -5
، )2(و قد ورد دالا على المفرد المذكر في أغلـب الشـواهد  . )1(و للمثنى و الجمع بنوعيهما

  .)3(واحد دالا على المفرد المؤنث في شاهدو
  : وورد من الموصولات الحرفية اثنان فقط، هما -6
 )4(و توصل بجملة فعلية، فعلها كامل التصرف، مضارعا كان أو ماضيا، أو أمـرا :  أنْ -1

موصولة بجملة فعلية فعلها  )6(و قد جاءت في الشاهدين.)5(ويكون المضارع بعدها منصوبا
  .مضارع متصرف

ل هذا الموقع، في مثل النمط تحلي) أنْ(ف مصدري آخر غير و لم يرد في شعر البردوني حر
  .الذي وردت فيه، و هو الشائع الكثير في الكلام الفصيح

ماض كثيرا، و مضارع  -و توصل بجملة فعلية، فعلها متصرف و لو تصرفا ناقصا:  ما -2
. ب الثانيكما سيأتي في البا) دام(بالفعل الناقص  ، منسوخةو قد توصل بجملة اسمية. قليلا

   .)7(يقدر الزمان قبلها، و غير زمانية: وتكون زمانية، أي
) مـا (و . )8(فعلها مضارع تام التصرففعلية و قد جاءت في الشاهدين موصولة بجملة 

الجارة، في مثـل هـذا   ) الكاف(هو الحرف المصدري الوحيد عند البردوني، مسبوقا بـ 
  .ة المشاة المطلوبةالمصدري) ما(و ) ك(النمط، ليتحقق بحرف الجر

قـال   وصلتها معرفة، في مرتبة الضمير،) أنْ(يعد أكثر النحويين المصدر المؤول من  -7
لضمير، االمصدريتين بمصدر معرف بحكم ) أنْ(و ) أنََّ(و اعلم أم حكموا لـ : " ابن هشام

ول و يرى بعضهم أن ذلك المصدر المؤول قد يـؤ ". لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك
يؤول  كذلك، و)الفائز أحق أن ينال الجائزة(: بمصدر منكر، لأنه يقع موقع التمييز في مثل

                                                 
 .153/  1الصبان ، و 157/  1التصريح : الأزهري )1(
 21، 10، 8، 7، 5، 2: ش )2(
 13: ش )3(
 .175/  1الحاشية : ، و الصبان28/ 1 ينغالم: ابن هشام: ينظر )4(
 .27/  1 غنيالم: ، و ابن هشام6/  2المقتضب : المبرد: ينظر )5(
 .412 -411/  1النحو الوافي : ، و عباس حسن225/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )6(
 26، 25: ش  )7(
 .1/242التصريح : ، و الأزهري453/  2 ينغالم: ابن هشام )8(
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، )1(¤و ما كان هذا القرآن أن يفترى¥:كما في قوله تعالى في غير التمييز بمصدر منكر
  .)2(أ ي افتراء

  :و يؤتى بالمصدر المؤول بدلا من المصدر الصريح لدواع كثيرة، أهمها ، هذا  
فلـو اسـتعمل   . مستقبلا ملدلالة على زمان الفعل، سواء كان ماضيا أم حاضرا أا -أ  

المصدر الصريح لم يدر المتلقي أي زمن يريد المتكلم، لأن المصدر الصريح لا يدل بنفسه علـى  
  .زمن

الدلالة على أن الحكم مقصور على المعنى ارد للفعل، من غير نظر لشيء آخـر   -ب  
  .يتصل به
  .على أن حصول الفعل جائز لا واجب الدلالة -ج  
و الجملة الفعلية بعده، خبرا عن أفعـال المقاربـة   ) أنْ(يستعمل المصدر المؤول من  -د  
  .ولا يجوز استعمال المصدر الصريح. عسى المطر أن يترل، وكاد سعيد أن يبكي: نحو. والرجاء
 بعض الأسـاليب  يصح أن يقع المصدر المؤول خبرا عن الجثة من غير تأويل، في -هـ  

  .)3(ا و إما أن يسكتيرسعد إما أن يقول خ: مثل
مع الشروط الـتي وضـعها    -إلى حد كبير -جاءت جملة الصلة في جميع الشواهد متفقة -8

  :و هنا لا بد من تسجيل الملاحظات التالية .النحاة
و هـذه  وردت جملة الصلة في جميع الشواهد فعلية، و لم ترد جملة اسمية صلة على نح -أ  

، اأما شبه الجملة فقد ورد قليلا، إلا أنه لا يتضمن مركبا إسنادي. الأنماط في شعر البردوني مطلقا
  .فلذلك لم أتعرض له

و مـن  . تنوعت صيغة الفعل في جملة الصلة بين المضارع و الماضي بنسبة متقاربة -ب  
ح، و هذا بحد ذاته الصحياللافت هو كثرة الفعل المعتل بنسبة تكاد تزيد عن ضعف نسبة الفعل 

  .من ملامح شعر البردوني يمثل ملمحا أسلوبيا

                                                 
 .37: سورة يونس )1(
 .132الجملة العربية ص : ، و محمد إبراهيم عبادة548/  2 المغني/: ، و ابن هشام50/  3اشية الح: ينظر الصبان )2(
 .418 - 417/  1النحو الوافي : ، و عباس حسن176/  1الحاشية : الصبان: ينظر )3(
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وفي ، )2()لا(و إما بـ  )1()لم(وردت جملة الصلة في بعض الشواهد منفية، إما بـ  -ج  
: و مجيء جملة الصلة منفية جائز عند النحاة، يقول ابن يعيش.  الحالتين كان الفعل مضارعاكلا

الذي قام زيد، و مثلـه  : ون الجملة إيجابا أو سلبا، فمثال الإيجابولا فرق في ذلك بين أن تك"
  .)3("الذي ما قام زيد: السلب
إذا دخلت على المضارع، فإا تجزمه، و تقلب زمنه من ) لم(و المعروف عند النحاة أن   

 ـ) لا(و إذا دخلت . )4(الحال إلى الماضي ها على المضارع، فإا لا تغير حركته الإعرابية، و لكن
في الشـاهد المشـار   ) لا(غير أن زمن المضارع مع . )5(تخلص زمنه للمستقبل عند أكثر النحاة

المضارع بـ  يو إذا نف: " قال ابن مالك. باق على حاليته، و هو ما يؤيده بعض النحاة )6(إليه
لم يتعين الحكم باستقباله، بل صلاحية الحال باقية، روي ذلك عن الأخفش نصا، و هـو  ) لا(
  . )7("زم لسيبويه و غيره من القدماءلا
غلب الشواهد مشتملة على ضمير يعود علـى اسـم الموصـول،    أوردت جملة الصلة في  -د

و النحويـون يجيـزون    .)8(ويربطها به، إلا في شواهد قليلة جاء الضمير الرابط منصوبا محذوفا
  :حذف هذا الضمير بشروط ثلاثة

  .ع حذفه، دون لبسأن يبقى معنى الجملة واضحا م: أولها
  .أن يكون من ضمائر النصب المتصلة: و الثاني

  .)9(أن يكون ناصبه فعلا أو وصفا تاما: و الثالث
يطـابق   سبقت الإشارة إلى اشتراط النحاة في الضمير العائد من الصلة إلى الموصـول أن  -هـ

، )10(صولات المختصةالموصول في العدد و النوع، و لكن هذه المطابقة لا تكون تامة إلا مع المو
أما إذا كان الاسم الموصول عاما، فلا يجب في الضمير مطابقته مطابقة تامة، لأن لفظ الموصول 

                                                 
 4، 1: ش )1(
 2: ش  )3( )2(
 .151/  3شرح المفصل : ابن يعيش )4(
 .82/ 4شرح الكافية : الرضي: ينظر )5(
 ، 244/  1نى المغ: ابن هشام: ينظر )6(
 . 303الداني ص  الجنى: المرادي: و ينظر 18/  1يل شرح التسه: ابن مالك )7(
 22، 21، 20، 12، 8: ش )8(
 .394/ 1، و عباس حسن، النحو الوافي 153/  1أوضح المسالك : شرح الكافية، و ابن هشام: الرضي: ينظر )9(
 .116 -115الجملة العربية ص : هيم عبادةامحمد إبر: ينظر  )10(
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و لهـذا   ،و مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثـا أالعام مفرد مذكر دائما، أما معناه فقد يكون مفردا 
مراعاة المعنى وهو كـثير  وو هو الأكثر،  ،من اللبس مراعاة اللفظأيجوز في الضمير العائد عند 

جمـع المـذكر السـالم    به  ىمراع، )2()واو الجماعة(و عليه جاء الضمير العائد بارزا . )1(أيضا
 )3()هـي (المضاف إليه المبتدأ، و ليس المبتدأ نفسه، و جاء ضميرا مستترا للمفردة المؤنثة الغائبة 

  .جمع التكسير المضاف إليه المبتدأ أيضا هب ىمراع
و كان المبتـدأ  ) المسند(تلا موقع الخبر المركب الموصولي الذي صدره اسم محورد  -و  

و النحاة يقولـون في  . في بعض الشواهد )5(، أو للمخاطب)4(معه ضميرا للمتكلم) المسند إليه(
إذا كان اسم الموصول خبرا عن المبتدأ، هو ضمير متكلم أو مخاطب، جاز أن " هذا السياق بأنه 

الرابط مطابقته للمبتدأ، في التكلم أو الخطاب، و جاز مطابقته لاسم الموصول  في الضمير ىيراع
: و تقـول  )7()أنا الذي فعل كذا(أو  )6()كذا أنا الذي فعلت(: تقول، في الغيبة، و هو الأكثر

)أنت (أو  )8()في الفن الذي برعت9()الذي برع في الفن أنت(.  
و من ) أنا الذي سمتني أمي حيدرة(: رم االله وجههك يفمن مطابقة المبتدأ قول الإمام عل  

  : مطابقة اسم الموصول قول الفرزدق
          و أنت الذي أمست 10(لدفع الأعادي و الأمور الشدائد     تعده    نزار(  

أن تكون جملة الصلة معلومة للمخاطب قبل ذكر  -كما سبق –اشترط النحويون  -ز  
لة الصلة مبهمة إلى درجة كبيرة، و لا سيما في بعض شـواهد  و مع ذلك جاءت جم. الموصول

  .)11(قع المركب الموصولي في ركن الخبرث و، أي حي)4، 3( ينالنمط

                                                 
 .376/  1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )1(
 17: ش )2(
 13: ش )3(
 19، 11: ش )4(
 16، 15، 14: ش )5(
 .11: و عليه جاء ش )6(
 .19: و عليه جاء ش  )7(
 .15، 14: و عليه جاء ش  )8(
 .16: و عليه جاء ش  )9(
شرح الكافية : ، و الرضي132 -131/ 4المقتضب : ، و المبرد136ليفها و أقسامها ص الجملة العربية تأ: فاضل السامرائي: ينظر )10(

 .380/  1 و الوافيالنح: ، و عباس حسن210 -209/  1شرح التسهيل : ، و ابن مالك112/ 3
 .و غيرها  26، 19، 18، 14، 12، 11: يراجع ش ) )11(
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: لصلة، فمنهم من يقولاو لكن بعض النحاة لا يشترط تحقق هذه المعلومية في كل جمل   
ه فقـط، و ذلـك لأن   لا يجب أن يكون الموصول معلوم الصلة إلا إذا كان الموصول مخبرا عن

، أما الخبر فالأصل أن يكون مجهولا و منهم من يرى أن المعول عليـه  )1(المخبر عنه يجب تعريفه
في ذلك هو الغرض من الموصول، فإن كان الغرض منه أمرا معلوما للمخاطب جاءت صـلته  

  . )2(معلومة مفصلة، و إن أريد به التهويل أو التعظيم جاءت الصلة مبهمة
إجماليا بدون تفصيل، أن يكون مام عبد القاهر فيرى أن العلم بجملة الصلة يكفي أما الإ  

أن الجملة في هذا النحو، و إن كان المخاطب لا يعلمها لعـين مـن   : فالقول في ذلك: " قائلا
أشرت إليه، فإنه لا بد أن يكون قد علمها على الجملة وحا، و إن لم يعلمهـا بصـورة    ثد

   )3("مفصلة
و أخواته من الموصولات الخاصة، باستعماله في سياق ) الذي(يتميز اسم الموصول  -9  

  :الجملة بمميزات خاصة، من ذلك
سرارا ليست في غيره من الموصولات، قال عبـد  أ بوجه عام) الذي(أن لاستعمال  -أ  
تصورا علما كثيرا، و أسرارا جمة، و خفايا إذا بحثت عنها و) الذي(علم أن لك في ا: "القاهر

اطلعت على فوائد تؤنس النفس، و تثلج الصدر، بما يفضي بك إليه من اليقين، ويؤيده إليـك  
  .)4("من حسن التبيين

فلـم  : فإن قيل: " قال الأنباري. من أغراضه التوصل إلى وصف المعارف بالجمل -ب  
هذه  حوض ثم". ملتوصلا إلى وصف المعارف بالج: ؟ قيل في الكلام) التي(و ) الذي(أدخلت 

مررت برجل ذاهب، : لأم لما رأوا النكرات توصف بالنكرات و الجمل، نحو: " الفكرة قائلا
و مررت برجل أبوه ذاهب، و ذهب أبوه، و ما أشبه ذلك، و لم يحبوا أن يجعلوا النكرة أقوى 

للمعرفة  من المعرفة، و آثروا التسوية بينهما، جاؤوا باسم ناقص لا يتم إلا بجملة، فجعلوه وصفا
  . )5("توصلا إلى وصف المعارف بالجمل

                                                 
 . 91/  3شرح الكافية : الرضي:  ينظر )1(
 .376 – 375/  1 النحو الوافي: ، و عباس حسن188 -187/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )2(
 .201الدلائل ص : الجرجاني )3(
 .199الدلائل ص : الجرجاني )4(
 .141/  3شرح المفصل : ابن يعيش: ، و ينظر327أسرار العربية ص : الأنباري  )5(
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في صدر الجملة يأتي ...) الذي و التي(اسم الموصول الخاص  إذا كان: و لقائل أن يقول  
فأين ذلك الموصوف المعرفة الذي جاء الموصـول وصـلته   . و يأتي كذلك خبرا ،الاسمية مبتدأ

  وصفا له في مثل هذا التركيب ؟
  :      بالنقطتين التاليتين الاعتراضي التساؤل و يمكن الإجابة عن هذا  
يحتل ركن المبتدأ، فإنـه  : إذا كان اسم الموصول في صدر الجملة، أي أنه :النقطة الأولى  

يكون في هذه الحالة صفة لموصوف مقدر، مناسب للموصول عددا و نوعا، و لكـن ضـمير   
طبق هذه الفكرة على الشواهد التي و تن. )1(الموصول، لا على الموصوف المقدر ىالصلة يعود عل

  .)2()الذي(جاء فيها المبتدأ مركبا موصوليا، في صدره 
يحتل ركـن  : ، أيآخرها فيأو إذا كان اسم الموصول في وسط الجملة أنه :النقطة الثانية  

الخبر، أو موقع الحال، فإن الموصول يبدو كأنه معبر وضع بين الحال و صاحب الحال، أو بـين  
، لو رفعنا الموصول من موضـعه  )جاء الرجل الذي يطلب المساعدة(: ففي قولنا. الخبرالمبتدأ و

، لو رفعنـا  )هذا الذي يقول الحق(: و في قولنا. جاء الرجل يطلب المساعدة: لصارت الجملة 
و يتضح ذلك بصورة أفضل في قـول  . هذا يقول الحق: اسم الموصول من موضعه لكان لدينا

  :المتنبي
   ممه صبكلماتي من  ظر الأعمى إلى أدبي       و أسمعتأنا الذي ن  
و هذا جـائز  . و لم يعده إلى الموصول) أدبي، كلماتي(حيث أعاد الضمير إلى المبتدأ في   

  .)3(فجملة الصلة تصير حالا في الأولى، و خبرا في الثانية. كما عرفنا قبل قليل
الخبر مركبـا موصـوليا في صـدره     و تنطبق هذه الفكرة على الشواهد التي ورد فيها  

سواء كان المبتدأ معها ضميرا أم غيره بشرط أن يكون  ،)6()اللاتي(، أو )5()التي(، أو )4()الذي(

                                                 
نظام الجملة في : لةو محمود نح. 61-60للغة العربية ص أبحاث في ا: و داوود عبده 93الخلاصة النحوية ص : تمام حسان: ينظر )1(

  297شعر المعلقات ص 
  4، 1: ش )2(
 93ص الخلاصة النحوية : تمام حسان: ينظر )3(
 16، 15، 14: ش )4(
 12: ش )5(
 18: ش )6(
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الضمير العائد من الصلة مطابقا للمبتدأ مطابقة تامة، فلو حذفنا اسم الموصول لصارت جملـة  
  .    الصلة خبرا

: راء في النقطة الثانية، يظهر سؤال جديد، مضـمونه و مع صحة هذه الفكرة أو هذا الإج      
هل تبقى دلالة البنية العميقة لجملة الخبر بعد حذف اسم الموصول منها هي نفسها قبل حذفه ؟ 

  أم أن هناك اختلافا بينهما ؟
يجيب الإمام الجرجاني بأن الإحساس بالفرق بين السياقين من البدهيات المعلومة لكـل    

، )الذي(و بينها من غير ) الذي(فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر بالجملة مع : " إنسان، قائلا
هـذا  (: إلا و هو لا يشك أن ليس المعنى في قولك) أي قوة في العقل(ق رفليس من أحد به طَ

و ليس ذاك إلا ). هذا قدم رسولا من الحضرة(: كالمعنى إذا قلت) الذي قدم رسولا من الحضرة
مبتدئ خبرا بأمر لم يبلغ السامع و لم يبلغه و لم ) قدم رسولا من الحضرة هذا(: أنك في قولك

فلم . في أمر قد بلغه أن هذا صاحبه لمعم ...)هذا الذي قدم رسولا(: يعلمه أصلا، و في قولك
نه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من أمن  )1()الذي(به في أمر الجملة مع  يخل إذن من الذي بدأنا

    .)")2ا فاعرفهالسامع علم 
، و قصر الممدود )3(جاء المسند إليه في أحد الشواهد اسما مقصورا، و أصله ممدود -10  

  . و هي ظاهرة جائزة في الشعر عند النحاة باتفاق. كثير جدا في شعر البردوني
  )4("و اجمعوا على أنه يجوز قصر الممدود في ضرورة الشعر: " قال الأنباري  
  : كقوله ،أجمعوا على جواز قصر الممدود للضرورة: " و قال ابن هشام   

  و إن طال السفر        لا بد من صنعا   
  )5(و أهل الوفا من حادث و قديم         :و قوله  
و ذا الإجراء، أي بقصر الممدود، تتغير علامات إعرابه، فبعد أن كان يعرب بحركات   
  .)6(قدرة في كل أحوالهرفعا و نصبا و جرا، صار معربا بحركات م: ظاهرة

                                                 
 .   و سائر الموصلات أيضا )1(
  201الدلائل ص : الجرجاني )2(
 26: ش )3(
 612/  4النحو الوافي : عباس حسن: ، و ينظر745/  2الإنصاف : الأنباري )4(
  267 - 266/ 4أوضح المسالك : ابن هشام  )5(
 .و ما بعدها 80/  1شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر )6(
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يجوز أن يحل فيها أحد ركني الإسناد محـل  : شواهد حرة، أيالغلب أالرتبة في  -11   
، يوجب النحاة أن )1(الآخر، دون أن تفقد الجملة الاسمية سماا و مقوماا، إلا في ثلاثة شواهد

  .يتقدم فيها المبتدأ على الخبر فتكون الرتبة فيها طبيعية إجبارية
لك الشواهد هي التي ورد فيها المبتدأ ضميرا دالا على تكلم أو خطـاب، و كـان   و ت  
  .)2(مركبا موصوليا، الضمير العائد من صلته مطابق للمبتدأ) الخبر(المسند 
  :على النحو التالي) الإجباري(و يمكن صياغة معادلة هذا النمط   
   })بق للمبتدأضمير مطا(م إ + م (+ س ص {م  +  )ضمير تكلم أو خطاب(م إ   
  -كما سـبق  - ةط السابقانمغلب ما عرضته من شواهد الأبة حرة في أتو مع أن التر    

 –بما فيها الشواهد التي ورد فيها الخبر مصدرا مؤولا، إلا أنني لم أجد في كل شعر الـبردوني  
لا مسندا، شاهدا واحدا تقدم فيه المصدر المؤول إلى أول الجملة، لا مسندا إليه و  -على كثرته

فرتبة المصدر المؤول في شعر الـبردوني متـأخرة في    .)3(إلا في شاهدين فقط مع أفعال المقاربة
  .الأحوال بلأغ

) أل(حد الشواهد اسما منقوصا، مـع كونـه مجـردا مـن     أورد الخبر في آخر  -12  
  .و مثل هذا شائع كثير في شعر البردوني. )4(والإضافة

والمنقوص : " يقول عباس حسن. ء المنقوص في مثل هذه الحالةو النحاة يوجبون حذف يا     
الذي تقدر الضمة و الكسرة على يائه، و تظهر عليها الفتحة، يجب إثبات يائه إن كان غـير  

فإن كان منونا لخلوه مما يمنـع التنـوين   ) ...نوين كإضافته، أو اقترانه بأللسبب يمنع الت(منون 
ء دون التنوين في حالتي الرفع و الجر، مع تقدير الضـمة  حذف اليا -في الرأي الشائع -وجب

  .)5("والكسرة عليها، ويجب بقاء الياء و التنوين في حالة النصب

                                                 
 15، 14، 11: ش )1(
 .499/ 1النحو الوافي : ، و عباس حسن1105/  3الارتشاف : أبوحيان: ينظر  )2(
 . 1529، 1485/  2 الديوان:البردوني )3(
 1: ش )4(
 1: ش )5(
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. مخالف للقاعدة النحوية العامة )1(المشار إليه) الشاهد(المنقوص في آخر بيت  ياءفإثبات   
أدبية،  :حديثةو      ت، قديمةعدة تفسيرا في شعر البردوني فإن لها و مادامت هذه ظاهرة لافتة

  .و لهجية، و صوتية
  سير الأدبيالتف: أولا  

و يـدخلوا تحـت    عاصرين مثل هذه الظاهرة بالتشويش ،حيث يفسر بعض النقاد الم  
ية التي تقتحم على النص صفاءه، و تحول مجرى التواصل، و كثيرا ما تبتر الإيحاء دارالأخطاء الإ

  .)2(اعف نفور القارئ منهمما يزيد النص غموضا، و يض
أو غفلتـه، أو   ،، و أرجعها إلى تقصير الشاعر"العدول النحوي"بعضهم  عليهاو أطلق   

  .)3(ضعفه، أو انعدام موهبته
  التفسير اللهجي 

واخر الأبيات في القصيدة، و هو موضع وقف، والأصل أوع هذه الظاهرة مختص بيإن ش  
 .وين، و لكن بعض العرب يخالف ذلك، و يقف بالياءفي الاسم المنقوص أن تحذف ياؤه مع التن

هـذا  : هذا باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف و هي الياءات، و ذلك : " قال سيبويه
قاضو هذا غاز ،العمي، أذهبوها في الوقف كما ذهبـت في الوصـل، ولم    ، تريد، و هذا عم

وحـدثنا  . فهذا الكلام الجيد الأكثر. صلكما يظهر ما يثبت في الو فيريدوا أن تظهر في الوق
هذا رامي، و غازي، و عمي، : أبو الخطاب و يونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول

 ـ أظهروا في الوقف حيث صارت في موضع غير تنوين، لأم لم يضطروا ا إلى مثـل مـا   ههن
  .)4("اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال

                                                 
 .83في علم الصرف ص : السيد أمين علي: ، و ينظر191/  1الوافي النحو : عباس حسن )1(
 .104الحداثة في الشعر اليمني المعاصر ص : اميسالحميد الح عبد: ينظر  )2(
 .السابق نفسه )3(
/ 4 الحاشية: ، و الصبان803/  2الارتشاف : ، و أبو حيان75/  9شرح المفصل : ابن يعيش: و ينظر. 183/ 4الكتاب : سيبويه  )4(

 .168 -127/  4أوضح المسالك : و ابن هشام. 407
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و لا يجـوز في  . وقف بحذف الياء أقيس و أكثر في كلام العربو ال: " و قال ابن مالك  
و له أن ... و من أثبتها في الوقف فله أن يثبتها في الخط مراعيا لحال الوقف. الوقف إلا الحذف

  .)1("يحذفها مراعيا للوصل، و هو الأجود
  لتفسير الصوتيا  

أ عن هذا الوقف و ذلك أن الشاعر و القارئ مضطران للوقف على حرف الروي، فينش  
و تتولد الواو من الضمة، كما تتولد  ،الإيقاعي إطالة للحركة القصيرة، فتتولد الياء من الكسرة

ألف الإطلاق من الفتحة، ذلك أن قارئ الشعر لا يقف على أواخر الأبيات بما يقتضيه نظـام  
الكلمة عن نظام الوقف في النثر، بل يقف بما يظهر صحة الأوزان، و لو اقتضى الأمر أن تخرج 

الروي يكون في حال تـرنم، و في   ىالوقف عل: قال أبو حيان. )2(الوقف المعهود في غير الشعر
و الترنم زيادة في الصوت و تطويـل فيـه،   . الشعر دغير حال ترنم، ووقف الترنم خاص بإنشا

 الروي فبعض بني تميم و غيرهم يقف بتسكين. ويكون في الغناء، و التطريب، و مظنته القوافي
  :كما يقفون في الكلام، نحو

  ....قلي اللوم عاذل و العتابأ   
ثم . وانموا أو لم يترنمو أهل الحجاز يثبتون مدة بعد حرف الروي تر. كأنه ليس في شعر  

القافية إن كانت منونة في موضع نصب، فلا تحتاج إلى زيادة هذه المدة، و كذا آخر مقصور أو 
قاضي، وفتى، و يرمي، : ياء قبلها كسرة، أو واو قبلها ضمة، نحوو والرفع أ منقوص حالة الجر
و إن كان غير ذلك، و حرف الروي ساكن فلا يكون ذلك إلا في قافيـة  . و يغزو، و ظلموا

  :مكسورة أو مجرور، كقوله
              ............................. ..........فاغن وازدد  

  يفعلِ ري القلبو أنك مهما تأم           : ...................   و
ه، ما عـدا  يرأو متحرك نشأ عن الحركة ما يناسبها كانت إعرابا أو بناء في منون و غ

  .)3(النصب
                                                 

 .189وضيح و التصحيح ص شواهد الت: ابن مالك )1(
 .33الجملة في الشعر العربي ص : محمد حماسة عبد اللطيف: ينظر )2(
 .71 – 1/69الخصائص : نيابن ج: و ينظر. 830 -2/827رتشاف الا: أبو حيان )3(
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  الجملة الاسمية متعددة الإسناد : المبحث الثاني
  :مل هذا المبحث على مطلبينتو يش

  .الجملة ذات التركيب الشرطي: المطلب الأول
  .الإسنادي المتداخل الجملة ذات التركيب: ثانيلالمطلب ا

  التركيب الشرطي الجملة ذات :لوالأالمطلب 

  عرض الأنماط و الشواهد

  } )م إ+ م  (+    )م إ+ م ({م  )   + س ش(م إ :  1نمط 

  1/103  ىلَّسما يهوى ت قلْي  لم نمنا، و يو تسلَّ  :1ش
  1/193  الأنف في المرقد راغم تيم  في الجهاد النبيلِ تملم ي نفم  :2ش
  1/545  أفلحا  جد ن، ومعن الفوز لم يظفر  فامن غ: و قلنا كما قال ادون  :4 ،3ش
  1/616  اعتمالمُ الشائن هذا السلوك  دعأني لم تما لُمهم، يا لطف  :5 ش

  2/841  باعي، لكي لا مطمئناً تمي  كي تجد الحياة تمي ملَ نمفَ  :6ش 
  2/846  ا رصين مات الحياةَ أراد نم  ؟ من يرى مبدأ التعقل جبناً  :7ش
  2/853  واضح ، و الفرقمحبةً ت  ما  من لم يمت بالشيك  :8ش
 2/1242  ا جنرالف ا أطاعى أمرنصع نم  لا تفقهوا أي علم: رغيذاك ي  :9ش
 2/1260  التأمين نمض ولدي ملَ نم  جىى الأنه، و داجن اتم نم  :11، 10ش
 2/1269  كارمأَت للشعب مات تملم ي نفم ى هو قدات: ، قالني يا قبرفتاْ: و قال  :12ش
 2/1634 االحسن نِسِحتسي لاَ حبالقُ من يجهلِ   قي وصفي  حقِّ: يمتقول لأُ كانت  :13ش
  

       } )م+ م إ + ع ض ()  + م إ+ م ({ م   )  +  س ش(م إ :  2نمط 
  1/538   هبالصداق فهو أجهلُ  وةُ  ه العداملِّعلا ت نم  :14ش
  

       })م إ+ م (+  )م إ+ م (+ د ش {م  +   )معرفة(م إ :  3نمط 
  1/113  المنعم الخيالُ هأسعد بالغبنِ  مهؤش إن أشقاه واقع و المرءُ :15ش
  1/238  أقدموا سهم فرصةًلأدنا  رأوا هم إنْ و، فنحن نعف :16ش
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  1/267  االسباق تفْفي مجال السباق ع  صديقي كريماً لم يكن أنا إنْ :17ش
  1/333  ارِتي في وجه ةًوقف فلم تطق  هعصبت بالبطشِ ا احتمتمهم و الظلم :18ش
  1/342  ما رأينا ظلالها في سوانا  الخطايا  أصولَ لو لم نكن نحن :19ش
  1/625و إن تصدى له المستعمر انسحبوا   وا متحقَوا للحمى اْدصا إن تنحكام :20ش
 2/1015  ثّْغَبالأَ لغثَّاعزز   إن سخا القحط زمن :21ش
 2/1274  احتفالْ البيت شبه أقام كلُّ  همى لماَّ يثُغهذا اليا سقف،  :22ش
 2/1387  لجملْالمكينة با عجن  الظروف إذا سخا بطلُ :23ش
 2/1745  ، كي يرتكسهذا صحت  متى محت أنجلوس لوس :24ش
  

     })م+ م إ + ع ض (+    )م إ+ م (+ د ش  {م  )  +  معرفة(م إ :  4نمط 
  1/255  للإرهابِ ه الإنذارفسكوت   سكوته و إن أطالَ العراقِ شعب: 25ش
  

  التحليل النحوي الدلالي

اط السابقة أا تمثل جميعا جملا شرطية، مع اختلاف بسـيط  يتضح لنا من شواهد الأنم  
الجملـة  : و الجملة الشرطية مصطلح أشمل من جملة الشرط، إذ يقصد بالجملة الشـرطية  .بينها

. اسما أم حرفا، و من جملتي الشرط و الجواب: أداة، أيا كانت: المركبة تركيبا شرطيا مكونة من
  .)1(تلي أداة الشرط وأما جملة الشرط فهي الجملة التي

في الـنمطين  كما و تمثل الجملة الشرطية بمكوناا الثلاثة تركيبا مستقلا له كيان خاص   
  :ا منمفالجملة الشرطية تتكون فيه ،)2، 1(

  .جملة الجواب و الجزاء -3جملة الشرط      -2اسم الشرط       -1  
جزءا من التركيب ) 4، 3(نمطين في ال -بمكوناا الثلاثة –بينما تمثل الجملة الشرطية 

  .الأكبر، إذ تؤدي الجملة الشرطية كلها وظيفة الخبر
و مهما يكن من أمر، فإن أدوات الشرط بصورة عامة، أسماء كانت أم حروفا، مستقلة   

غير جازمة تربط بين جملتين فعليتين، أو فعلية و اسمية، تكـون   مجملها أو غير مستقلة، جازمة أ
                                                 

 .43إعراب الجمل و أشباه الجمل ص : فخر الدين قباوة: ينظر )1(
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بمثابة السبب، و الثانية بمثابة المسبب، فيتحقق مضمون الثانية إذا تحققت  -غالبا –ا مالأولى منه
  .)1(الأولى، و ينعدم إذا انعدمت

 ـ   إفإن كانت أداة الشرط جازمة ف    اا تجزم لفظ فعلـي الشـرط و الجـواب، إن كان
تحل محل مضارعين، وتجزمهما على المحل إن كانا غير مضارعين، أو كانت جملة غير صالحة لأن 

  . )2(جملة الشرط
و إن كانت الأداة غير جازمة اقتصرت وظيفتها على تحقيق الارتباط بين جزئي الجملة،   

. إضافة إلى ما تؤديه من الأغراض الخاصة بكل منها، كالامتناع، و الظرفية، و التفصيل، وغيرها
  :وقد ورد من أسماء الشرط في الشواهد السابقة

  1- م(متفقون على أن و النحاة : )3(نمالشرطية اسم دال على العاقـل، مفـردا،   ) ن
بحيث اشتملت عليها أغلب ) 2،1(و قد كثرت في النمطين . )4(ومثنى، وجمعا، مذكرا و مؤنثا

  .في شاهد واحد) مهما(الشواهد، ولم تشاركها إلا 
يرون أا  و النحاة مختلفون في اسمتيها، فالجمهور. و تستعمل لغير العاقل: )5(مهما -2  
  . )6(عون أا حرفسلي و ابن ييم بعضهم كالسهزعاسم، و
إا بسيطة، : في اسميتها، اختلفوا كذلك حول بساطتها، فمنهم من قال واو كما اختلف  

  . )7(إا مركبة: قال ومنهم من
و على الرغم من أن فعل الشرط في الشاهدين اللذين وردت فيهما ماض لفظا ومعنى،   

فـإن دخلـت   . الجواب ماض معنى، إلا أن الدلالة الزمنية للجملة معها مسـتقبلية وفعل جملة 
  .)8(على مضارع جزمته لفظا، و إن كان غير مضارع جزمته محلا) مهما(

                                                 
/  2التصريح : ، و الأزهري89/  4شرح الكافية : و الرضي. ،284، 56قد و توجيه ص في النحو العربي ن: مهدي المخزومي: ينظر )1(

 .453/ 2الهمع : ، والسيوطي400
، و ابن 325/ 2شرح الألفية : ، و الأشموني4/186الك أوضح المس: ، و ابن هشام422-4/421النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )2(

 .73/ 4شرح التسهيل : مالك
 14- 6، 4-1: ش )3(
 .2/453الهمع : و السيوطي. 334شرح شذور الذهب ص : ابن هشام: ينظر  )4(
 18، 5: ش )5(
 .47شرح القطر ص : ، و ابن هشام2/46المقتضب : ، و المبرد7/42شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر )6(
 .223/  2، و الأشموني 331/  1المعنى : ، و ابن هشام59/ 3الكتاب : سيبويه: ينظر )7(
 .456، 445/  4النحو الوافي : ، و عباس حسن11/ 4ية الحاش: ، و الصبان294ربية ص أسرار الع: نباريالأ: ينظر  )8(
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و هي لتعميم الأزمنة، و يليها الفعل الماضي و المضارع، فأما  ،اسم شرط جازم: )1(متى  
  .)2(جزمه محلاالمضارع فإا تجزمه لفظا، و أما الماضي فت

معنى الشـرط، و تخـتص    يةالغالب أن تكون ظرفا للزمان المستقبل، مضمن: )3(إذا -3
خفش و الكوفيين بالدخول على الجملة الفعلية عند أكثرهم، و يجوز دخولها على الاسمية عند الأ

ى و تدل على المعلوم وقوعه، و مع دلالتها على الظرفية تدل على ارتباط إحـد .)4(وابن مالك
. و يكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا، و مضـارعا دون ذلـك  . الجملتين بالأخرى ارتباطا سببيا

  .)5(وهي غير جازمة إلا في الضرورة الشعرية
  :و أما حروف الشرط فجاء منها  
لتعليق الجواب  -في الأغلب -و توضع )7(و هي حرف جازم باتفاق النحاة: )6(إنْ -1  

د منه الدلالة على وقوع الجواب و تحققه بوقوع الشرط و تحققـه،  على الشرط تعليقا مجردا يرا
  .)8(من غير دلالة على زمان، أو مكان، أو عاقل، أو غير عاقل

وزعم : "ة الشرطية، قال سيبويهات الشرطية، بسبب ملازمتها لوظيفو لقبوها بأم الأدو  
من قبل أني أرى حروف ": لم قلت ذلك ؟ فقال: هتهي أم حروف الجزاء، فسأل) إن( نالخليل أ

فلا يكون فيه الجزاء، و هـذه علـى   ) ما(الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما، و منها ما يفارقه 
  .)9("حال واحدة أبدا لا تفارق اازاة

هـي  و . )10(من أحد اخير إن أحد: إا قد تفارق الشرطية إلى النفي، كقولهم: و أقول  
ط إن كان مضارعا لفظا، و إن كان ماضيا محلا، و تجزم تجزم فعل الشرفي حال كوا شرطية 
  .)11(مضارعا، ومحلا إن كان غير ذلك الجواب لفظا إن كان

                                                 
 24: ش )1(
 .13/  4 الحاشية: ، و الصبان422/  4النحو الوافي : ، و عباس حسن71/  4شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )2(
 23: ش )3(
 .213/  2شرح التسهيل : ، و ابن مالك701/  1التصريح : الأزهري: ينظر )4(
 .1407/  3، 1865/ 4الارتشاف : ، و أبو حيان83 -92/  1نى المغ: ابن هشام )5(
 25، 21، 20، 17، 16، 15: ش )6(
 .432/  4النحو الوافي : ، و عباس حسن1862/ 4الارتشاف : أبو حيان: ينظر )7(
 .89/ 4شرح الكافية : الرضي )8(
 .3/63تاب الك: سيبويه )9(
 .23 - 22/  1 المغني: ، و ابن هشام317/  1عقيل ابن : ينظر )10(
 .445 – 422/ 4النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )11(
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هي حرف شرط غير جازم في الرأي الأرجح تقتضي امتنـاع مـا يليهـا،    : )1(لو -2  
ء علـى  و إفادا الشرطية يقتضي تعليق شي. )2(واستلزامه لتاليها، و استعمالها في الماضي غالبا

آخر، و هذا التعليق يستلزم أن يقع بعدها جملتان، بينهما نوع من الترابط و الاتصال المعنوي، 
و إفادا امتناع . )3(في الجملة الثانية) المسببية(في الجملة الأولى، و ) السببية(يغلب أن يكون هو 

لم يتحقق معناه في : أي(المعنى الشرطي في الزمن الماضي، تقتضي أن شرطها لم يقع فيما مضى، 
، فهي تفيد القطع بأن معناه لم يحصل، كما تفيـد أن تعليـق   )الزمن السابق على زمن التكلم

) لو(و الأغلب أن تكون الجملتان اللتان تقعان بعد .)4(الجواب عليه كان في الزمن الماضي أيضا
 ،)لم(مسـبوقا بــ    فعليتين، فعلاهما ماضيان لفظا و معنى، أو معنى فقط، بأن يكون المضارع

هذه إما فعل ) لو(و جواب ، )لو(والفعل الماضي فيها يبقى على مضيه، فلا يتغير زمنه بوجود 
و إن كان منفيا .. فإن كان جواا مثبتا فالأكثر اقترانه باللام). لم(ماض، أو مضارع منفي بـ 

و عليـه ورد في  . مفالأكثر تجرده من الـلا ) ما(و إن نفي بـ ... اللام فلا تصحبها) لم(بـ 
  .)6(و يجوز اقترانه ا ،الشاهد المشار إليه 

و دلالة السياق على الزمن الماضي في الشاهد الذي وردت فيه واضحة، لأن الشـرط    
  .متناعية ذاا مختصة بالزمن الماضيالا) لو(ماض معنى، و الجواب ماض لفظا و معنى، و 

تقتضي جملتين، توجد ثانيتـهما عنـد وجـود    و  ،هي أداة مختصة بالماضي: )7(لماَّ -3  
و الذي تلقينـاه مـن أفـواه    : " قال أبو حيان. )8(وجود لوجودحرف : و يقال فيها. الأولى

أي أا تدل على وجوب شيء لوجوب غيره، و تـربط  . )9(الشيوخ حرف وجوب لوجوب
  .جملة بأخرى ربطا سببيا

  

                                                 
 19: ش )1(
 .468/ 2الهمع : ، و السيوطي259/  1 المغني: و ما بعدها، و ابن هشام 93/ 4شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )2(
 .491/  4 النحو الوافي: و ما بعدها، و عباس حسن 255/ 1 المغني: ، و ابن هشام461/  4افية شرح الك: الرضي: ينظر )3(
 .491/  4النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )4(
 .473/  1الهمع : ، و السيوطي100/ 4شرح التسهيل : ، و ابن مالك51/ 4شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر )6(
 22: ش )7(
 .163/  2الهمع : ، و السيوطي280/  1 المغني: بن هشاما  )8(
 .1896/  4الارتشاف : أبو حيان )9(
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أو ) إذ(و ظرف بمعنى . )1(بو هي عند سيبويه حرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوجو
  .)4(و تبعهما ابن جني و جماعة )3(و الفارسي )2(، فيه معنى الشرط عند ابن السراج)حين(

و جواا جملة  .)لم(و يليها جملة فعلية فعلها ماض لفظا و معنى، أو مضارع منفي بـ   
، أو جملة )لم(، أو مضارع منفي بـ )ما(فعلية فعلها ماض لفظا و معنى كذلك، أو منفي بـ 

  .)5(الفجائية) إذا(اسمية مقترنة بـ 
وواضح من سياق الشاهد الذي وردت فيه، أن دلالتها الزمنية مختصة بالماضي شـرطا  

  .وجوابا
نتقل إلى بيـان  نفي الشواهد السابقة،  لعرض السريع لأدوات الشرط الواردةو بعد هذا ا

   :النحوية و الدلالية للتركيب الشرطي فيهاالأحكام 
إذا وقع بعده فعل لازم، أو متعد استوفى مفعوله  )6(اتفق النحاة على أن اسم الشرط -1  

الخبر هو جملة الشرط وحدها، : و لكنهم اختلفوا في خبره، فمن النحاة من قال  . )7(كان مبتدأ
هو هؤلاء  د، و لا يجوز أن يكون الخبر عن)اسم الشرط(لاشتمالها على ضمير يعود على المبتدأ 

الخبر هو جملة الجواب، لأن الفائدة : و منهم من قال. جملة الجواب،  لخلوها من الضمير الرابط
ا بسبب أداة مإن الخبر هو جملتا الشرط و الجواب و ذلك لصيرور: و منهم من قال. تمت ا

  .)8(إن اسم الشرط مبتدأ لا خبر له: و قال بعضهم. الشرط كالجملة الواحدة
شام و غيره الرأي الأول، الذي يرى أن خبر اسم الشرط الواقع مبتدأ و قد رجح ابن ه  

على الرغم من أن ابن هشام نفسه لم يعـد جملـة    .)9(هو الصحيح: هو جملة الشرط، و قال 
الشرط من الجمل التي لها محل من الإعراب، وعد جملة الخبر في طليعة الجمل الـتي لهـا محـل    

هب هذا المذهب لحمله أسماء الشرط على أسماء الاستفهام، و كأن ابن هشام قد ذ. )10(إعرابي
                                                 

 .4/234الكتاب : سيبويه )1(
 .3/179، 2/157الأصول : ابن السراج )2(
 .1093 -2/1092المقتصد : الجرجاني )3(
 .280/ 1ني المغ: شامينظر ابن ه )4(
 .1/280 المغني: ، و ابن هشام2/163 الهمع :، و السيوطي4/1897الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )5(
 .)2، 1(كما في شواهد النمطين  )6(
 .4/11الحاشية  :، و الصبان2/466المغني : ، و ابن هشام468/ 2الهمع : السيوطي: ينظر  )7(
: و الصبان، 188/ 4الارتشاف : ، و أبو حيان206 -205/  1شرح الكافية : ، و الرضي136 – 135/  1الكتاب : سيبويه: ينظر  )8(

 .445، 438/  4، 444/ 1النحو الوافي : ، و عباس حسن11/ 4، / 101، 1/45 الحاشية
 .499، 467/  2 المغني: ابن هشام  )9(
 .9-4/8الحاشية : ، و الصبان2/410السابق  )10(
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و الصواب هو حملها على . )1(التي يخبر عنها بالجملة الواقعة بعدها إذا كان اسم الاستفهام مبتدأ
هـا  ليإذا تقدم عليها ما هو جواب لها في المعنى، وو) اًو ما و أي نم(الأسماء الموصولة، بدليل أن 

  .)2()من أكرمني أكرم(: ن شرطية و أن تكون موصولة، نحوماض، احتملت أن تكو
و الذي أراه أقرب للصواب هو الرأي الثالث من الآراء السابقة، و الذي يذهب إلى أن   

خبر اسم الشرط هو جملتا الشرط و الجواب معا، لأن الفائدة المرجوة من الجملة لا تتحقق إلا 
كما يقـول  . دخولها في التركيب الشرطي جملة واحدةفالجملتان قد صارتا بعد . ما مجتمعتين

ليست جملة الشرط جملتين إلا بالنظر العقلي، و التحليل المنطقي، أما بالنظر : "مهدي المخزومي 
ا إنما مر، لأن الجزأين المعقولين فيهالانشطااللغوي فجملتا الشرط جملة واحدة، و تعبير لا يقبل 

ا أخللت بالإفصاح عما يجول في ماقتصرت على واحدة منه يعبران عن فكرة واحدة، لأنك إذا
   .)3("ذهنك، و قصرت عن نقل ما يجول فيه إلى ذهن السامع

لما دخل حرف الشرط ربط كل جملة مـن  : " و كما يقول ابن يعيش في هذا السياق   
المبتدأ لا  المبتدأ و الخبر، فكما أن: الشرط و الجزاء بالأخرى، حتى صارتا كالجملة الواحدة، نحو

  . )4("يستقل إلا بذكر الخبر، كذلك الشرط لا يستقل إلا بذكر الجزاء
و قد تبنى هذا الرأي أيضا ابن هشام نفسه، و لكن بأسلوب غير مباشر، و في سـياق    

فتصـبح   ألم تر أن االله أنزل من السماء ماءً¥: مختلف، إذ قال معلقا على الفاء في قوله تعالى
فيهمـا   يلأن الفاء نزلت الجملتين مترلة الجملة الواحدة، و لهذا اكتف"  :)5(¤مخضرةً الأرض

بضمير واحد، و حينئذ فالخبر مجموعهما، كما في جملتي الشرط و الجزاء الواقعتين خبرا، و المحل 
فكـلام ابـن    .)6("الخبر، فلا محل له، فافهمه فإنه بديعزء لذلك اموع، و أما كل منهما فج

  ).  الشرط و الجواب أو الجزاء(بأن الخبر هو مجموع الجملتين هشام هنا صريح 
على  ،خبرا عن المبتدأ )7(أجاز أكثر النحويين وقوع الجملة الشرطية بمكوناا الثلاثة -2  

  .اختلاف يسير بينهم

                                                 
 .468/  2الهمع : ، و السيوطي466/  2 المغني: ، و ابن هشام42/  7فصل شرح الم: ابن يعيش: ينظر )1(
 .106/ 4شرح الكافية : الرضي: ينظر )2(
 .246الدلائل ص : و ينظر الجرجاني 57في النحو العربي نقد و توجيه ص : مهدي المخزومي )3(
 .89/  1شرح المفصل : ابن يعيش )4(
 .63: سورة الحج )5(
 .425/  2 مغنيال: ابن هشام  )6(
 .25 - 15و المتمثلة في الشواهد  )7(
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فبينما يعدها أبو علي الفارسي جملة ذات طبيعة خاصة، و هي قسيم للجملتين الاسميـة    
: و أما الجملة التي تكون خبرا فعلى أربعـة أضـرب  : " من الفعلية، إذ يقول والفعلية، لا قسم

أن تكون مركبة من ابتـداء و خـبر،   : أن تكون جملة مركبة من فعل و فاعل، و الثاني: الأول
  .)1("أن تكون ظرفا: عأن تكون شرطا و جزاء، و الراب: والثالث
، حيث يقول في بيان أقسـام الخـبر   ي أبا علي الفارسي في هذا الاتجاهرو تابع الزمخش  
زيد ذهـب  : فعلية و اسمية، و شرطية، و ظرفية، و ذلك: و الجملة على أربعة أضرب: "الجملة

2("إن تعطه يشكرك، و خالد في الدار أخوه، و عمرو أبوه منطلق، و بكر(.  
يـة  قسما من أقسام الجملة الفعلو ابن يعيش و ابن هشام،  )3(عدها بعضهم كالأنباريي  

الشرط فعل وفاعل، و : لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين: "... قال ابن يعيش
و زاد الزمخشري و غيره الجملة الشرطية، والصواب :" و قال ابن هشام.)4("الجزاء فعل و فاعل
  . )5("أا من قبيل الفعلية

 ـ   ري، مـن أن الجملـة   و الذي أرجحه هو ما ذهب إليه الفارسي و تابعه فيه الزمخش
كما ذهب إليه ابن يعيش و ابن هشام و غيرهم، لالاسمية و الفعلية، ملتين اللجالشرطية قسيمة 

إذ ليست الجملة الشرطية مكونة من جملتين فعليتين دائما، كما أطلق ذلك ابن يعـيش، فقـد   
الشرطية في ) ذاإ(أيضا مكونة من فعلية و اسمية، و  من اسمية و فعلية كما هو الحال مع تكون 

، وقدسـبق بيـان ذلـك في    )6()لماَّ(رأي الأخفش و الكوفيين، و مع الشرط الامتناعي، و مع 
  .المبحث الثاني من التمهيد

ابن مالك، و من بعده أبو حيان، ثم السيوطي أن الجملة الشرطية الواقعـة   و لهذا رأى  
: ظية و سياقية، قال ابـن مالـك  خبرا قد تكون اسمية و قد تكون فعلية بناء على اعتبارات لف

: ، و إن كانت فعلية فمثالهـا ) االله فضله عظيم: (عة خبرا إن كانت اسمية فمثالها الجملة الواق"
و يدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل في المبتدأ، والشرطية .)7(¤إليه من يشاء يجتبياالله ¥

                                                 
 .273/  1المقتصد في شرح الإيضاح : لجرجانيعبد القاهر ا )1(
 .24المفصل ص : الزمخشري )2(
 .402/  1، و البيان في شكل القرآن 83أسرار العربية ص : الأنباري  )3(
 .89 -88/ 1ابن يعيش  )4(
 .376/ 2 المغني: ابن هشام  )5(
 .45/ 2، و الصبان 176/ 1، و الرضي 352/ 2البرهان : ينظر الزركشي )6(
 .12: سورة الشورى )7(
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 ية المصدرة بحـرف، أو باسـم  المصدرة باسم غير معمول للشرط، و يدخل في الفعلية الشرط
  .)1("معمول للشرط

و من النحاة من لم يجز الإخبار بالجملة الشرطية عن المبتدأ بصورة مطلقة، بل لهـم في    
متى اجتمع مبتدأ و شرط، و كان المبتدأ مقدما، فإن لم يقترن ما : " المسألة بعض تفصيل، فقالوا

يصلح لمباشرة الأداة كـان خـبرا، و الجـزاء    وقع بعد أداة الشرط و فعل الشرط بالفاء، و لم 
  .)2("محذوف، و إن اقترن بالفاء أو صلح لمباشرة الأداة كان جواب الشرط و الخبر محذوف

   )3(.لمثل هذا التركيب في باب الاشتغال ونمن النحاة يعرضكثير و   
فجاء علما لمكـان أجـنبي   ) 4، 3(و قد تنوعت صيغة المبتدأ في شواهد النمطين  -3

     .)8(، و مضافا لمعرفة)7()أل(و معرفا بـ ،)6(و اسم إشارة ،)5(و ضميرا ،)4(مركبا تركيبا مزجيا
) جملـة الشـرط  (ضمير مستتر و بارز من كل من ) اسم الشرط(عاد على المبتدأ  -4

على الرغم من أن النحاة يجيزون الـربط في الجملـة   ). 14 -1(في الشواهد  )جملة الجواب(و
، و لهـم في ذلـك شـواهد    )9( واحد، لأن الجملتين في حكم الجملة الواحدةالشرطية بضمير

  .)10(كثيرة
على ضـمير يربطهمـا بالمبتـدأ    ) 25- 15(اشتملت جملة الشرط في الشواهد  -5

لجواب في هذه اأما جملة . )12(أو مستترا )11(ويطابقه عددا و نوعا، سواء كان هذا الرابط بارزا
، و جاء بعضها )14(و بعضها على مستتر. )13(لى ضمير رابط بارزعضها عبالشواهد، فاشتمل 

                                                 
و مكي ابن أبي طالب  315/  1الهمع : ، و السيوطي1115/ 3الارتشاف : أبو حيان: و ينظر. 309/ 1شرح التسهيل : ابن مالك )1(

 .2/385مشكل إعراب القرآن : القيسي
، 1/25 شرح الألفية: ، و ابن عقيل101/ 1إرشاد السالك : ، و ابن القيم2/647 المغني: ، و ابن هشام45/ 1 الحاشية: الصبان: ينظر )2(

 .431- 430الجملة الشرطية عند النحاة العرب ص : ، وإبراهيم الشمسان2/19، 381
: ، و ابن هشام76/  2 الحاشية: ، و الصبان136/  2 شرح الألفية: وابن عقيل ،402/  1، و الرضي 132/ 1 الكتاب: سيبويه: ينظر )3(

 . 151/ 2أوضح المسالك 
 24: ش )4(
 19، 17، 16: ش )5(
 22: ش )6(
 18، 15: ش )7(
 25، 23، 21، 20: ش )8(
 .89/  1، و ابن يعيش 425/  2 المغني: ابن هشام: ينظر )9(
 .143إعراب الجمل و أشباه الجمل ص : فخر الدين قباوة: ينظر )10(
 25، 20، 18، 17، 16، 15: ش  )11(
 24، 23، 22، 21، 19: ش  )12(
 25، 20، 19، 17، 16، 15: ش )13(
 24، 23، 21: ش )14(
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و ذلك جائز عند النحاة كما سبقت . اكتفاء بعود ضمير من جملة الشرط )1(خاليا من الضمير
جاز أن يعـود   ،و لصيرورة الشرط و الجزاء كالجملة الواحدة: " الإشارة حيث قال ابن يعيش

عائدة على ) تكرمه(فالهاء في ) رك عمرورمه يشكْإن تكْ زيد: ا عائد واحد، نحومإلى المبتدأ منه
  .)2("وليس بلازم ،ا جازمزيد، و لم يعد من الجزاء ذكر، و لو عاد الضمير منه

: أي(، و أسلوبا )ماضيا و مضارعا: أي(صيغة : تنوع فعلا جملتي الشرط و الجواب -6  
  :فجاءا مقترنين على النحو التالي) و إثباتا: نفيا

  فعل جملة الجواب ل جملة الشرطفع  

  )3(مضارع+ لا   مضارع  1
  )4(مضارع + لم   ماض  2
  )5(ماض  ماض  3
  )6(ماض  مضارع+ لم   4
  )7(ماض+ ما   مضارع+ لم   5
  )8(مضارع   مضارع+ لم   6
  )9(جملة اسمية   مضارع+ لا   7
  )10(جملة اسمية   ماض  8

    
إذا كـان الشـرط و الجـزاء    : اتفاقهما يقول النحاة فيما يتعلق بتنوع صيغتي الفعل و

بفعلين، فالأحسن أن يكونا مضارعين، ثم أن يكون الأول ماضيا و الثاني مضارعا، ثم أن يكونا 
  .)11(و الآخر بدوا)لم(أو بدوا، أو أحدهما بـ ) لم(ماضيين بـ 

                                                 
 22، 18: ش )1(
 .89/  1شرح المفصل : ابن يعيش )2(
 13: ش )3(
 18، 5، 3: ش )4(
 24، 23، 22، 21، 20، 16، 15، 10 ،7،9، 4: ش )5(
 17، 12، 11، 1: ش )6(
 19: ش )7(
 6، 2: ش )8(
 14: ش )9(
 25: ش )10(
 . 454/  2الهمع : السيوطي ، و401/ 2التصريح : الأزهري: ينظر )11(
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إن تأتني لا آتك، كما أن أحسـن الكـلام أن   : أن تقولذلك و أحسن : "قال سيبويه
لا (، و )لم(، و هو مجـزوم بــ   )لَعفَ(نفي ) لم أفعل(، و ذلك أن )إن أتيتني لم آتك(: قولت

فأحسـن الكـلام أن يكـون    ) إن تفعل(: فإن قلت. ، و هو مجزوم بالجزاء)أفعلُ(نفي ) أفعل
: فأحسـن الكـلام أن تقـول   ) إن فعلت(: و إذا قال. ، لأنه نظيره من الفعل)أفعل(الجواب 

)(فكما ضعف .مثلهلأنه ) فعلت(مع ) أفعلْ(، و )أفعلْ(مع ) فعلتمـع  ) لم أفعلْ(، قبح )فعلت
  .)1()"أفعل(، لأا نفي )فعلَ(مع ) لا أفعل(و قبح ). فعلت( ينف) لم أفعل(، لأن )يفعلْ(

  : )2(التالية  بو حيان لتلك الاحتمالات بالأنماطو قد مثل أ
1- إن يقم 2               أقم – إن قمت 3                أقم- إن قمت لم أقم   
4- إن قمت 5            قمت- إن لم تقم 6             لم أقم- إن لم تقم أقم   
7- إن تقم 8            لم أقم- إن تقم 9                 قمت- إن تقم قمت   

منها فهو ) 9(ما الشكل و أ. جائزة في الكلام و الشعر) 8 -1(و قالوا بأن الأشكال 
  .)5(و ابن هشام )4(، و تبعه ابن مالك)3(مخصوص بالشعر، و أجازه الفراء في الاختيار

  :و يستنتج مما سبق عرضه ما يلي
لم يرد في الشواهد السابقة فعلا الشرط و الجواب مضارعين مثبتين معا، و لا منفيين  -أ

  .مع أن ذلك جائز ،معا في جملة واحدة
فأما كون فعل . فعلا الشرط و الجواب ماضيين منفيين معا في جملة واحدة لم يرد -ب

و أما إن كان فعل جواب الشرط منفيا  .)6(جاء ماضيا مثبتا فهو الأصل عند النحاةقد الشرط 
  .)7(فذلك جائز، لكن يشترط فيه أن يقترن بفاء الجواب

  

                                                 
 .92 -91/  3الكتاب : سيبويه )1(
 .4/  4شرح التسهيل : ابن مالك: ، و ينظر1886/  4الارتشاف : أبو حيان  )2(
 .276/  2معاني القرآن : الفراء )3(
 . 92 - 91/  4شرح التسهيل : ابن مالك )4(
 .4/186أوضح المسالك : ابن هشام )5(
 .74/  4رح التسهيل ش: ابن مالك: ينظر )6(
 .4/116: الرضي: ينظر )7(
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) لا(فأما ) لم(و ) لا( اقتصر ورود أدوات النفي مع المضارع، شرطا و جوابا على -ج
إحداهما مع فعل الشرط، و الأخرى مع فعل الجواب، و لم تخلـص زمـن   : فلم ترد إلا مرتين

و ليس لها أي تأثير  )2(، بل دلالته على الحال باقية)1(المضارع للاستقبال كما يقول أكثر النحاة
ع فعل الشرط ثمـاني  فقد تكررت إحدى عشرة مرة، م) لم(و أما . إعرابي على المضارع بعدها

و الأصل فيها أن تغير زمن المضارع إلى الماضي، و أن . مرات، و مع فعل الجواب ثلاث مرات
فأمـا  : " صارت كبعض منه، قال الرضي) لم(و بسبب كثرة اقتران فعل الشرط بـ .)3(تجزمه

  .)4("فلأا لتغييرها معنى المضارع إلى الماضي، صارت كجزئه، مع قلة حروفها )لم(
 ، و هذا مما)5(كما جاء في بعض الشواهد) لم(إذا دخلت أداة الشرط الجازمة على  -د
) لم(صار المضارع بعدها متجردا للزمن المستقبل، و بطل تأثير  ،)6()لماَّ(عن أختها ) لم(تنفرد به 

في قلب زمنه للماضي، و صار التأثير في الزمن من اختصاص أداة الشرط وحـدها، فتجعلـه   
  .)7(ل الخالصللمستقب

أما من ناحية التأثير الإعرابي على فعل الشرط في هذه الحالة، فالنحاة مختلفون في ذلك، 
الشرط هي التي جزمت المضارع لاتصالها به مباشرة، و أداة ) لم(الجزم إذ يرى بعضهم أن أداة 
وا، فكمـا  إن الجازم هو أداة الشرط، لسبقها و لق: و قال آخرون. )8(مهملة داخلة على جملة

تؤثر في زمنه فتجعله للمستقبل المحض، تؤثر في لفظه فتجزمه كما جزمت جوابه، و خلصـت  
على نفي معناه، دون جزمه، و دون قلب زمنه ) لم(زمنه للمستقبل، و في هذه الحالة يقتصر أثر 

  .)9(للماضي
، أو كثرة الفعل الماضي كثرة مفرطة في جملتي الشرط و الجواب، لفظا و معـنى  -هـ
   .)لم(مضارعا منفيا بـ : أي(معنى فقط، 

                                                 
 .244/  1 المغني: ابن هشام: ينظر )1(
 .18/  1شرح التسهيل : ينظر ابن مالك  )2(
 .396/  2التصريح : ، و الأزهري82/  4شرح الكافية : الرضي: ينظر )3(
 .115/  4شرح الكافية : الرضي )4(
 17، 12، 10، 8، 6، 2، 1: ش )5(
 .446/  2الهمع : و السيوطي ، 396/  4التصريح : ،  و الأزهري64/  4شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )6(
 .471/ 4النحو الوافي : ، و عباس حسن16/  4الحاشية : ، و الصبان4/92شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )7(
 .216 – 215/ 4البرهان : ، و الزركشي25/  1شرح الألفية : ، و ابن عقيل101/  1إرشاد السالك : ابن قيم الجوزية: ينظر )8(
 . 415 -414/  4النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )9(
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و على العكس مـن   .)1(موضع واحدفي لم يرد الفعل الماضي مقترنا بأداة نفي إلا  -و
  )2(.فقط ذلك لم يرد المضارع مثبتا إلا في ثلاثة شواهد

الشرط على الرغم من كثرة الفعل الماضي في جملتي الشرط و الجواب، فإن أدوات  -ز
ا مفي الجملة الشرطية مستقبلا غالبا، إلا في شاهدين فقط، بقيت الدلالة الزمنية فيه تجعل الزمن

، و هي مختصة بتعليق الشرط و الجواب في )3()لو(حدهما أماضية، حيث كانت أداة الشرط في 
و هذه لا بد أن يكون مدخولها ماضـيا لفظـا    ،)4()لماَّ(و كانت الأداة في الآخر هي  ،الماضي

قال ابن . و هذا رأي أغلب النحاة بمن فيهم الدارسون المحدثون .لفظا فقط كما سبق ومعنى، أو
الشرطية و أخواا مختصة بالمستقبل، فلا يكون شرطها و لا جزاؤه بمعنى الماضي، ) إنْ: " (مالك

و لا بمعنى الحال، و ما أوهم ذلك أول، فإذا جاء في موضع الشرط و الجزاء ما هـو حـال أو   
أو غيرها حمل على أنه متعلق بفعل مستقبل هو الشرط أو الجزاء في الحقيقة، ) كان( ماض بلفظ

  .)5("ولكنه حذف اختصارا و استغناء عنه بانصراف الكلام إلى معناه
و لكن الدكتور مهدي المخزومي ينفي أن يكون لأدوات الشرط أي علاقـة بدلالـة   

ن أصلا، و دلالة الفعل على الزمن من وجهة الفعل بعدها على المستقبل، بل لا علاقة لها بالزم
بعد –يعني المضارع  –) يفعل(و : " نظره دلالة ذاتية، لا طارئة عليه بأدوات الشرط، إذ يقول

الشرط تعليق الجواب على الشرط، و لا شـيء   ىأدوات الشرط لا تدل على زمان، لأن مؤد
فلا يتغير  -يعني الماضي -)لَعفَ(أما. لزمانغيره، فلا دلالة له، و لا إشعار بمثل هذه الدلالة على ا

دلالة فيها على شيء، لأا خصصت في أكثر استعمالاا بالدلالة على لا  آخرها، لأن أواخرها
  .)6("وقوع الحدث في الماضي

كما ورد الفعل في بعض الشواهد دالا على زمن مطلق، غير مخـتص بجهـة زمنيـة    
قد يستعمل الفعـل الواقـع   : " قال ابن الحاجب. النحاةو مثل هذا جائز عند بعض  ،)7(محددة

                                                 
  19: ش )1(
  13، 6، 2: ش )2(
 19: ش )3(
 22: ش )4(
 :النحو الوافي: و عباس حسن ،16/ 4الحاشية : ، و الصبان1862/  4الارتشاف : أبو حيان: ، و ينظر92/ 4شرح التسهيل : ابن مالك )5(

 .243اللغة العربية ص : ، و تمام حسان471، 414/ 4
 .300 -299نقد و توجيه ص : في النحو العربي: مهدي المخزومي )6(
 14، 13: ش )7(



  :        

    - 122  -     

     .)1("فيدخل الماضي و الحاضـر و المسـتقبل   ..و غيرها في مطلق الزمان مجازاأ) إنْ(شرطا لـ 
قد تخرج صيغة الماضي عن طبيعتها في إفادة الماضي، فتدل على الماضي : " و قال شوقي ضيف

ل على الاستمرار الزمني، و ذلك في الحكم و الأمثال، و الحاضر والمستقبل، أو بعبارة أخرى تد
  .)2("فالفعل ماض، و لكنه ينطبق على كل زمن) من صبر ظفر، من تأنى نال ما تمنى(: مثل 

أم معتل الوسط ) ناقصا(ورد استعمال الفعل المعتل كثيرا، سواء كان معتل الآخر  -ح
  .و مضارعا في جملتي الشرط و الجواب على السواء، ماضيا) أجوف(

،كما )5(ا معام، و فيه)4(و في جملة الجواب ،)3(فجاء الفعل معتل الآخر في جملة الشرط
 ،)8(و فيهما معا كـذلك  ،)7(، و في جملة الجواب)6(جاء في الفعل معتل الوسط في جملة الشرط

مما يؤكد حقيقة ما قلته من قبل، و هو أن كثرة الأفعال المعتلة في شعر البردوني تعد ظاهرة لافتة 
  .للنظر، قياسا إلى الأفعال  الصحيحة

دال علـى  مجيء فعل الشرط و فعل الجـواب بلفـظ   ) 1(شواهد النمط كثر في  -ط
  :وذلك على النحو التالي) الموت(

 فعل الجواب فعل شرط
  )9(يمت  لم يمت
  )10(مات  لم يمت

  )11(مات  أراد الحياة
  )12(نجا   مات

                                                 
 .16/ 4الحاشية : الصبان )1(
 .201تجديد النحو ص : شوقي ضيف )2(
 .23، 22، 21، 20، 18، 16، 3،9،15: ش )3(
 19، 10: ش )4(
 24، 1: ش )5(
 25، 19، 10، 5: ش )6(
 22، 18، 9: ش )7(
 17، 12، 8، 7، 6، 2: ش )8(
 6، 2: ش )9(
 12، 8: ش )10(
 7: ش )11(
 10:ش )12(
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في سياقات متشـاة  ) الموت(و من خلال الترتيب بين جملتي الشرط و الجواب لكلمة 
إما موت شريف، و ذلك ما كان في سبيل : ومتخالفة، يتبين لنا أن الموت عند البردوني نوعان

و إما موت حقير، و ذلك هو موت الجبناء والعملاء  ،ةالعقيدة أو الوطن أو القيم الإنسانية النبيل
  .و أصحاب الشهوات

علـى فعـل   ) لم(و الشاعر يربط بين هذين النوعين ربطا شرطيا مع إدخال أداة النفي 
صنف من أصناف الأول، تحقق له أحد أصناف الثـاني، نتيجـة   عنده فمن لم يتحقق  ،الشرط
شر إلى ضرورة أن يحيا الإنسان مجاهدا من أجـل  لشاعر يدعو بأسلوب غير مبااوكأن . حتمية

فالموت في سبيل الحق حياة، و من أراد الحياة الحقيقية بالـذكر  . دينه ووطنه و مبادئه السامية
  .الحسن مات شهيدا شجاعا، لتحيا بموته أجيال كثيرة

 .فقد ظلت هذه الفكرة ثابتة لم تـتغير  ،و مع أن الشواهد المدروسة من دواوين مختلفة
من لم يولد ضمن (، )من مات نجا(اة على سبيل المفارقة جوقد يكون الموت سببا من أسباب الن

  .الآمنة الحياة ضمنأي ) التأمين
 ـ   )1(وردت جملة جواب الشرط في بعض الشواهد -7  ةاسمية مقترنـة بالفـاء الرابط

 ـصالحة لأن و النحاة يوجبون اقتران جملة الجواب بالفاء إذا كانت غير . للجواب بالشرط ل تح
  .)2(محل جملة الشرط، كما هو الحال مع الجملة الاسمية 

 .)3(مقترنة بالفاء في أحد الشواهد) لم(وردت جملة جواب الشرط فعلية منفية بـ  -8
أما الماضي غير المصدر، و المضارع المصدر بـ : "  يقال الرض. و هذا مخالف للعرف النحوي

لأن لهمـا مـع   ) لم أضـربك (أو ) إن ضربتني ضربتك(: نحوأصلا، ) الفاء(فلا يدخلها ) لم(
ا إلى المستقبل ممناسبتهما لفظا للشرط على ما بينا، تعلقا بكلمة الشرط معنويا، و ذلك بانقلا

  .)4("بكلمة الشرط، فلم يحتاجا إذن إلى العلامة
تج إلى إما إذا كان الجواب صالحا لجعله شرطا كما هو الأصل، لم يح: " و قال الأشموني

و غيرها، أو مضـارعا مجـردا أو   ) قد(فاء يقترن ا، و ذلك إذا كان ماضيا متصرفا مجردا من 
                                                 

 25، 14: ش )1(
 .405/ 2التصريح : ، و الأزهري457/  2الهمع : ، و السيوطي328/ 2شرح الألفية : الأشموني: ينظر )2(
 18: ش )3(
 .116، 117/ 4شرح الكافية : الرضي )4(
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، لكن ذلك لم يثبت )لم(و قد أجاز بعض النحاة دخول الفاء على  .)1()"لم(أو ) لا(منفيا بـ 
  .)2(في كلام فصيح

 ،)2،1(مطين في كثير من شواهد النالشرطي يشتبه التركيب الموصولي بالتركيب  -9
  .والنحاة يعترفون ذه المشاة و الصلة الحميمة بين بعض الأسماء الموصولة و بعض أسماء الشرط

هذا بـاب  : "ولهلهذه المشاة سيبويه، فأشار لذلك في أكثر من موضع، كق و قد تنبه
ذا جعلتـها  من، و ما، و أيهم، فـإ : ا وتكون بمترلة الذي، و تلك الأسماء  الأسماء التي يجازى

حتى تكمل اسمـا، فكأنـك   ) ما(صلة لـ ) تقول(فيصير . ما تقول أقول: قلت) الذي(بمترلة 
  . )3("ه، و أيها تشاء أعطيكتيمن يأتيني آ: و كذلك . الذي تقول أقول: قلت

) ما(و) من: (و أما ما يصلح من كلمات الشرط لكوا موصولة، نحو: " يو قال الرض
آتي مـن  (: ض، احتمل عند سيبويه كوا موصولة، و شرطية، نحـو فإن جاء بعدها ما) أي(و

فمنصوبة بالفعل المتقدم، و إن كانت شرطية مبتدأ، و الخبر مختلف  ،فإن كانت موصولة). أتاني
و لا محل للفعل بعد هذه الكلمات إن قدرناها موصولة، و هو  ،)تهآمن أتاني (: فيه، و التقدير

فالوجـه  ) آتي من يـأتيني (: و إن جاء بعدها مضارع، نحو ....في محل جزم إن كانت شرطية
  .)4(..."كوا موصولة، و يجوز جعلها شرطية على قبح، فيجزم المضارع

حقيقـة  الصلة بين اسم الشرط و اسم الموصول، اختلف النحاة في تحديد هذه و لشدة 
كيب تحتمل ارو هناك ت. بعض التراكيب، فجعل بعضهم الاسم شرطا، و جعله آخرون موصولا

، فتحتمل الأوجـه  )من يكرمني أكرمه" (أكثر من وجهين، ومن ذلك ما أورده ابن هشام في 
، أو استفهامية رفعـت الأولى  عتهماأو موصوفة رف ،فإن قدرا شرطية جزمت الفعلين: الأربعة

الأولى، فيهن مبتدأ، و خبر الاستفهامية الجملة ) من(وجزمت الثانية، لأنه جواب بغير الفاء، و 
: والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية، و الشرطية الأولى و الثانية على خلاف في ذلك، و تقول

  .)5("الاستفهامية، و يحس ما عداها نفلا تحس) من زارني زرته(

                                                 
 .404/  2التصريح : الأزهري: ، و ينظر329/  2شرح الألفية : الأشموني )1(
 .117/ 4شرح الكافية : الرضي: ينظر )2(
 .و ما بعدها 69/ 3الكتاب : سيبويه )3(
 .462/ 2الهمع : و السيوطي. و ما بعدها 1881/  4الارتشاف : أبو حيان: و ينظر 107 - 106/  4شرح الكافية : يالرض  )4(
 .لا تحسن الاستفهامية، لكون ما بعدها ماضيا، و لكنها مع ذلك تصح: قال المحقق. 321/  1: المغني: ابن هشام )5(
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   الرتبة -10

     ) 2،1(في النمطين  -أ

الجـواب رتبـة   و خبره الذي هو جملتا الشرط و ) المبتدأ(الرتبة بين اسم الشرط تعد 
إجبارية، فلا يجوز تقديم جملة الشرط على المبتدأ، و لا تأخيرها عن جملة الجواب، كما لا يجوز 

: " قال أبـو حيـان   .منعا للبس. تقديم جملة الجواب على المبتدأ، و لا حتى على جملة الشرط
مـن   مذهب البصريين أن أداة الشرط لها صدر الكلام، و لذلك لا يجيـزون تقـديم الشـيء   

معمولات فعل الشرط، و لا فعل الجواب عليها، و إنما تقع مستأنفة أو مبنية على ذي خـبر و  
نه لا يجوز تقديم الجواب على الشرط، ومذهب الكوفيين، و أو مذهب جمهور البصريين . نحوه

 ...أبي زيد، والأخفش، و المبرد جواز ذلك، و مذهب المازني أنه إن كان ماضيا فلا يجوز تقديمه
  .)1("وإن كان مضارعا جاز
من تمثيل ايزين أن ذلك مقصور على ما إذا كانت أداة الشرط حرفـا،  وقد اتضح لي 

 )من، وما، وأي(مع  لشرط موصولاأما إن كانت اسما فإن تغيير الرتبة ملبس، إذ قد يصير اسم ا
  .طبما يحدثه إعادة الترتيب من التشويش في ذهن المخا ، إضافة إلى ذلككما سبق

و إنما كان للشرط، و الاستفهام، و العرض، و التمني، و نحو ذلك ممـا  : " قال الرضي
يغير معنى الكلام، مرتبة الصدر، لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله، فلو 

لتغيير، أهو راجع إلى ما قبله با: رجاز أن يجيء بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغي
  .)2("ر لما سيجيء بعده من الكلام، فيتشوش لذلك ذهنهمغيِّّأو 

  ) 4،3(في النمطين  -ب

الأداة و جملـة الشـرط،   : الجملة الشرطية بمكوناا الثلاثة في الرتبة بين المبتدأ و الخبرأما و    
 ـتغـيير  رتبة إجبارية إلى حد كبير، لأن تغير الترتيب يؤدي إلى  ،وجملة الجواب ان هـذا  كي

و لأن فهم مضمون  .)4(، فيتحول إما إلى جملة فعلية، أو إلى جملة اسمية ذات وجهين)3(يبكالتر
                                                 

معاني : و الفراء.46/ 2الهمع : و السيوطي 86/ 4شرح التسهيل : ابن مالك: و ينظر. 1880 -1879/  4: الارتشاف: أبو حيان )1(
 423 - 422/  1القرآن 

: ، و عباس حسن299/  1شرح التسهيل : ، و ابن مالك212 -211/  1الحاشية : الصبان: و ينظر. 229/ 4ية شرح الكاف: الرضي )2(
 496/  1، 424/ 4النحو الوافي 

 و ما بعدها 449و ما بعدها،  444/ 4النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )3(
 86/ 4شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )4(
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جملة الجواب مترتب على مضمون جملة الشرط، فلو تغير ترتيب الجملة شكلا، أدى إلى لبس في 
  . فإن أمن اللبس جاز التقديم و التأخير. مضمون معناها، وحقيقة مبناها

الشرطيتان في الدلالة على تعليق حصول الجواب على حصول ) و إذا إنْ(تشترك  -11  
أصلا في كل ما يقطع أو يجزم المتكلم بوقوعه في  -باستعمالها) إذا(و تمتاز . الشرط في المستقبل
التي تستعمل بأصل وضعها اللغوي، فيما لا يجزم المـتكلم بوقوعـه في   ) إنْ(المستقبل، بخلاف 

  .)1(الزمن المستقبل
في الشرط المقطوع بثبوته، ) إنْ(رج الكلام على خلاف هذه القاعدة، فتستعمل يخو قد   

  :لأغراض كثيرة منها
  .)2(التهكم و التوبيخ -أ
  .)3(إذا كان المتكلم يجزم بأمر ما، و لكنه يدرك أن المخاطب لا يجزم بذلك الأمر -ب  

  :في الشرط المشكوك في ثبوته، لأغراض منها) إذا(و تستعمل 
و أنكر  .)23(، كما ورد في الشاهد )4(تتريل المخاطب مترلة الجازم الذي لا شك عنده  

) إذا(الشرطية مستعملة فيما لا يقطع بوقوعـه، و أن  ) إن(بعض الدراسيين المحدثين أن تكون 
   .)5(إن القول بذلك تحميل للأساليب الواردة ما لا تحتمل: تستعمل فيما يقطع بحدوثه، و قال 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  132/  2الهمع : السيوطي: ينظر )1(
 20، 16: ش )2(
 25: ش )3(
علوم البلاغة : ، و أحمد المراغي203 - 199/  4هان البر: و ما بعدها، و الزركشي 163جواهر البلاغة ص : أحمد الهاشمي: ينظر )4(

 و ما بعدها   261/  1البلاغة فنونها و أفنانها : و ما بعدها، و فضل حسن عباس 122ص 
  296العربي ص  في النحو: مهدي المخزومي )5(
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  التركيب الإسنادي المتداخل  الجملة ذات :الثاني المطلب
  عرض الأنماط و الشواهد 

  سنادي غير المتعادللإاالتركيب  -  أ
        })م إ+  م (م +    2م إ { م+  م إ  :  1نمط 

  1/76   على الأكوان ةًمعطر فتناً شعرهملييالحب هذا ربيع: 1ش
  1/79  في ربوة التاريخ أرفع منبرِ متنستالعرب الأباة هي وحدةُ :2ش
  1/133  ضرمبأشواقها ت قلوباً يطوي بأعطافه هو الليلُ :3ش
  1/269  على من تحداه و استعبدا  طاف بإنذارههو الشعب :4ش
  1/336 كالفجر في أحضان أار  ذكراه   ك انبعثتهذا يومم الرسل، يا خات :5ش
 2/1430  ا ارعليه فوق الأمر أما، و نبح نايحكمالشعبنحن، الشعب حكمتم: 6ش

  
   })م إ+ م + س ص (م +    2م إ{م +    1م إ :  2نمط 

 2/1133   لاَزه الجد بدي أواني هو الذيأغبى الكلامِ :7ش
 2/1378 حاضجى و أودأ لها الأوقات تصوغُ هي التي-يا ابني-هذا الوقت خفافيش :8ش
  

     })م إ+ م  + ح ص (م +   2م إ {م +    1م إ:  3نمط 
 1/185  ثاني  من الحب فيه قلباًقلب ـالْسحأنا حسبي من الهوى أن ي: 9ش
  

       })فم+ م إ + م(م + م إ + (ع ض ) +فم+م إ + م (م  + 2م إ {م +  1م إ :  4نمط 
 1/382    دارهم الجراح تقطفو يد اشعبحرجتو يداه يد :10ش
  
ع ض +  ])م إ+ م (م +  3م إ(م ) + ش ج+ س ص + س ( 2م إ[ { م+  1م إ:  5ط نم
           })م إ+ م (  )م+ م إ (+
  1/239  مضها يوحشتني تجيد ما عندهاتنا كلُّو دولُ :11ش

 



  :        
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  التركيب الموصولي المتعادل -ب
   )م إ+ م (م )  + م إ+ م + س ص (م إ  :   6نمط 

  1/717  ىاعدنا تينالذي بو ... هارباً ليِّوو الذي سوف نبتنيه ي :13،12ش
 2/1097 كانْ ا بالأمسِو الذي كان غد   المكانْ ، و الآنَالآنَ المكانُ  :14ش
 2/1097   الأوانْ قبل أن يتزوج السوق ستقبلاأتى م...و الذي يأتي  :15ش
  

        })م إ+ م (+ ع ض ) + م إ+ م ({م ) + م إ+  م+ س ص (م إ : 7نمط 
 2/1409  حابي ي الشعب يأبى أنْيحبنم  ا به بطْقُ دنوانا و عع طَّخ :16ش
 2/1494  ه فنما ضا أرنحشم ثراه بهتمو الذي أد :17ش
  

   })م إ+ م (م +  2م إ { م)  + م إ+ م + س ص (م إ : 8نمط 
 2/1134  ...لاَفْح أنا أدعوه   ه روعاًما سميت: تقولو : 18ش
  

  )م إ+ م + س ص + س (م )  + م إ+ م + س ص (م إ :  9نمط 
 2/1536  واقُسالذين أغْ وا مثلُربكَّنم  وقتنا ؟  ، بعدجئنا قبلَ أنحن :19ش
 2/1730  ا موز كرغيفَ تأغرقَنمغير ا نبيذًعلى الكبابِمن أرادت :20ش
  

  ) م إ+ م + س ص + ح ج (م )  + م إ+ م + س ص (م إ :  10نمط 
 845/ 2  نينا  تجه ي، شوكُالورد عرنز منهو الذي كان كالذي امتد :21ش
  

  ) م إ+ م (م )  + م إ+ م + س ص + س (م إ : 11نمط 
 2/1602  دى ضاع فيكم س مكُنمأ ،)صنعا( يقي)يىحي(ما أبقاه أقلُّ :22ش
   

  ) م إ+ م + ح ص (م )  + م إ+ م + س ص + س (م إ : 12نمط 
  2/955  ..وليِّتأنْ -يا هذه الأيام- ما تولين من عطايا أحب :23ش
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  )  م إ+   2م+  1م (م )  +  م إ+ م+ س ص (م إ : 13نمط 
 2/1706   الكذب ، يصفرباسمها يحمر يةًراطقْيمى ددعو التي ت: 24ش
  

+ م+ س ص+ س(م )  + م إ+ م) + ق(ح ص + م إ + م + س ص+ س (م إ : 14نمط 
  ) م إ+ م + ح ص + م إ 
 2/1709   حتوى ما ينبغي أن تجتنبم هلُهى ما ينبغي تفعتنم: 25ش
  

  دلاليالتحليل النحوي و ال
ا علـى  مة منهسأتناول دراسة هذا المطلب على مرحلتين أو في مجموعتين، كل مجموع  

و سيكون ذلك على النحـو  . وذلك بسبب اختلاف البنية التركيبية لأنماط كل مجموعة ،حدة
 :التالي

 التركيب الإسنادي غير المتعادل -أ
 كثير من الخصائص التركيبيـة و الدلاليـة   )5 - 1(تجتمع في هذه اموعة من الأنماط  -1

تمت دراستها في المبحث الأول من هذا الفصل، سواء لأنماط الجملة الاسمية ثنائية الإسناد، التي 
 طو منـا . من حيث الصورة الإفراية للمسند إليه، أم من حيث الصورة التركيبيـة للمسـند  

  .الاختلاف تكمن في توسيع درجة الإسناد و تداخلها
وبالوقوف على الخصائص التركيبية للجملة في شواهد هذه الأنماط، يمكـن ملاحظـة   

إلا أن . ة النمطية التي تعكس أسلوب بناء تلك الجمل، و تداخل بعضها في بعضأشكال الصياغ
از إلى طرف واحد من أطراف الجملة، هـو طـرف   نحاسنادي و تشابك الجمل هذا التعدد الإ

و كذا الأخبار،  ،، فأدى ذلك إلى تعدد المبتدآت)المبتدأ(وحده، دون المسند إليه ) الخبر(المسند 
الواحدة، و أدى ذلك بالتالي إلى تعدد ضمائر  ةل منها إلى ثلاثة في الجملحيث  قد يصل عدد ك

  .الربط الطرف الأيسر من الجملة
 و السبب في تعدد الجمل المتداخلة هو تعدد أجزاء الفكرة التي يريـد أن يعـبر عنـها   

قـى في  و مع ذلك تب. ، و تشابك أطرافها، فتتعدد تبعا لها أجزاء الجملة، و تنمو و تمتدالمنشئ
إطار الجملة المركبة أو الكبرى كما يسميها ابن هشام، حيث إن الجملة الكبرى تصـير جملـة   
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و قد تكون الجملـة صـغرى   : " قال ابن هشام. صغرى إذا أصبحت جزءا من تركيب آخر
فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غـير،   ،)ه منطلقزيد أبوه غلام(: نحو ،وكبرى باعتبارين

غلامـه  (كبرى باعتبـاره  ) ه منطلقأبوه غلام(صغرى لا غير، لأا خبر، و ) غلامه منطلق(و
لكن أنا : إذ الأصل )1(¤يبر ا هو االلهُلكن¥ :و مثله. و صغرى باعتبار جملة الكلام) منطلق

   .)2("هو االله ربي، ففيها ثلاث مبتدآت
تي تقع في ضـمنها  تلك الجملة ال: يعرف الجملة الكبرى بأا  )شرح قطر الندى( فيو

ليس لهـا حـدود    -كما يفهم من كلام ابن هشام هنا –فالجملة الكبرى أو المركبة  .)3(جملة
  .تنتهي إليها، كما سبق الكلام عن ذلك في مطلع هذا الفصل

فكـرة   -بناء على تداخل أجزاء الجملة و تشابكهما -المبتدآت و كذا الأخبار دو تعد  
: فيا بالتمثيل و التحليل، دون تسمية الجملة صغرى أو كبرى إذ قالقديمة أشار إليها المبرد، مكت

) زيـدا (إن شئت جعلت : ، و يجري على وجهين)هو(قلت  –ها ضارب هند زيد: فإن قلت " 
إظهـار  ) هـو (ليها، و إخبر عن هند، و الهاء الراجعة ) ضارا(ابتداء ثانيا، و ) هند(و  ابتداء

) هـو (ابتداء ثالثا، و جعلت  )اضار(: إن شئت جعلت قولكو ). زيد(فاعل، و رجوعه إلى 
 أنت(: وتقول... و ما بعدها خبرا عن زيد) هندا(، و جعلت )هند(وجعلتهما خبرا عن  ،خبره
زيد ضارب(، لأنك ابتدأت )ه أنتو ضاربه لـك، فكـان   همبتدأ بعد) زيدا(، و جعلت )أنت ،

  .)4("و أنت فاعله) زيد(ن خبرا عن خبره، و إن شئت كا) أنت(مبتدأ ثالثا، و 
: اقتصر ورود المبتدأ الأول في شواهد هذه اموعة على ثلاثة أنواع من المعـارف  -2  
  .و اسم الإشارة، و المضاف إلى معرفة ،الضمير
، )7(مفـردا : و للمـتكلم  ،)6(و مؤنثـا  ،)5(مذكرا: فأما الضمير، فجاء ضميرا للشأن   
و أما المضـاف إلى   .)9(فقط في موضعينالمفرد المذكر فجاء بلفظ  رةو أما اسم الإشا .)8(وجمعا

                                                 
 .38: سورة الكهف )1(
  .51/  1الهمع : و السيوطي.390 -389/  4 البرهان: و ينظر الزركشي.380/ 2 المغني: ابن هشام )2(
 .454/  1التصريح : الأزهري: و ينظر. 272شرح القطر ص : ابن هشام )3(
 .263 -3/262المقتضب : المبرد )4(
 4، 3: ش )5(
 2: ش  )6(
 9: ش )7(
 6: ش )8(
 5، 1: ش )9(



  :        
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، و مضـافا  )3(و مضافا لاسم الإشارة .)2(، و غائبا)1(متكلما: معرفة، فقد جاء مضافا للضمير
  .)4(للمعرف بأل

و مضـافا  ، )7(و معرفـا بـأل   ،)6(، و مؤنثا)5(مذكرا: و جاء المبتدأ الثاني ضمير فصل  
كما جاء المبتدأ الثالث نكرة دالة على تفصيل في أحـد  . )9(ة دالة على تفصيلو نكر ،)8(لمعرفة

  .)10(الشواهد
  سنادي الذي يشغل خانة الخبر أنه ينتمي إلى ما يسميه النحاة يغلب على المركب الإ -3  

أو (جملـة فعليـة   فيها الجملة الاسمية التي يكون خبر المبتدأ : و هي. )11(بالجملة ذات الوجهين
الولـد يلعـب،   : ، مثـل )12(اسمية الصدر، فعلية العجز: بحسب تعبيرهمهي أو  .)با فعليامرك

 })م إ+ م (م + م إ { :احها بالصـورة النمطيـة التاليـة    و يمكن إيض. والشجرة بدا ثمرها
  .مستترا وبارزا أ: سواءكان الفاعل فيها اسما ظاهرا أم ضميرا

و الجملـة ذات   . ذات الوجه فيكاد يختفـي  الخبر الذي يمثل الجملة الاسمية أما مركب
: أو بتعبير النحاة ،)مركبا اسميا(الجملة الاسمية التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة اسمية : الوجه هي

  })م+  2م إ(م +  1م إ {: النمطية التالية يمكن تمثيلها بالصورة و .)13(معا العجزاسمية الصدر و
ذلك أن الجملة ؛ )14(من التركيب إلا بصورة مؤولة و لا يمكن أن يظهر معنا هذا النوع

المصدرية، و عليه يمكـن  ) أنْ(التي ورد فيها خبر المبتدأ الثاني فعلا مضارعا، كان مسبوقا بـ 
وحينئذ ينطبق على جملة الخبر تعريف الجملة . تحويل المصدر فيها إلى مصدر صريح، فيكون اسما

  .ليها في الشاهد فهي من نوع الجملة ذات الوجهينذات الوجه، أما على الصورة التي هي ع

                                                 
 11: ش )1(
 10: ش )2(
 8: ش )3(
 7: ش )4(
 7ش  )5(
 8: ش )6(
 6، 4، 3: ش )7(
 11، 6، 5، 2، 1: ش )8(
 10: ش )9(
 11: ش )10(
 11، 10، 6، 5، 4، 3، 2، 1: ش )11(
 .382/ 2 المغني: ، و ابن هشام2170/ 4تشاف الار: ، و أبو حيان143/ 2شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )12(
 .382/  2 المغني: ابن هشام: ينظر )13(
 9: ش )14(
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اعتبرنا أن المحـل   اإذ )1(و كذلك الجملة التي ورد خبر المبتدأ الثاني فيها مركبا موصوليا  
، فتصير جملة الخبر ذا جملـة  )2(للموصول وحده لا للموصول مع صلته كما يراه أكثر النحاة

، )3(كون إلا للموصول مع صلته، على ما يراه آخرونو أما إذا اعتبرنا أن المحل لا ي. ذات وجه
إما جملة اسمية ذات وجهين، و إما عديمة الانتمـاء،  : تكون الجملة حينئذ محتملة لأحد الأمرين

  .لعدم انطباق أي من التعريفين عليها
اختلف مرجع الضمير في جمل هذه اموعة، ففي بعضها عاد ضمير مـن المبتـدأ    -4  

للمبتدأ الثاني فيها من أي عائد على ذلك  ا، و خلت الجمل الواقعة خبر)4(بتدأ الأولالثاني إلى الم
و كان المبتدأ الثـاني  . )5(بل عاد من إحداها ضمير على متعلق بالمبتدأ الثاني فقط. المبتدأ الثاني

 ،فإلى جانب فائدته الدلالية في التوكيـد . )6(نفسه الرابط في الجمل التي ورد فيها ضمير فصل
  .والتخصيص، و منع اللبس، أدى وظيفة ربط ما بعده بما قبله

، )7(خلت بعض الجمل الواقعة خبرا عن المبتدأ الثاني من أي رابط يربطها بالمبتدأ الأولو 
، و إما اكتفاء بعود الضمير منـها إلى  )8(إما لأن ذلك المبتدأ لا يحتاج إلى رابط كضمير الشأن

  .)10(ث، أو الثال)9(المبتدأ الثاني
أما الجمل الفعلية الواقعة خبرا للمبتدأ الثاني أو الثالث فقد اشتمل أكثرها على ضـمير    

  .يعود على ذلك المبتدأ و يطابقه
أحدهما مستتر يعود على المبتدأ الثاني :  )11(و بعض تلك الجمل اشتملت على ضميرين  

  ).نا(ويطابقه، و الآخر بارز يعود على الأول و يطابقه أيضا 
و اتحد معنى المبتدأ الأول بالثاني اتحادا يصعب معه تحديد على أي منهما يعود الضـمير    

  .)12(من الجملة الواقعة بعدهما

                                                 
 8، 7: ش  )1(
 .409/  2 المغني: ، و ابن هشام139/  3لمفصل شرح ا: ابن يعيش: ينظر )2(
 . 163/  1التصريح : ، و الأزهري90/ 3، 232/  1، و الرضي  نالمصدران السابقا )3(
 11، 9: ش )4(
 9: ش )5(
 8، 7: ش )6(
 11، 10، 4، 3، 2: ش )7(
 .211/ 1شرح التسهيل : ، و ابن مالك209/ 1شرح الكافية : الرضي: ينظر: ش )8(
 10: ش )9(
 11: ش )10(
 6: ش )11(
 8، 7، 5، 1: ش )12(
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في شاهدين نكرة دالة علـى تفصـيل و تقسـيم     )2(و الثالث )1(ورد المبتدأ الثاني -5  
  : لشاعروالنحاة يجيزون الابتداء بالنكرة الدالة على تقسيم، و قد ورد منه قول ا

      ا على الركبتين    زحفً فأقبلت    فثوب لبست، و ثوب ْ3(أجر(   
  :في هذه اموعة،و ذلك قوله) 10(و قد جاء عندهم ما يشبه الشاهد   
   )4(و أخرى لأعدائها غائظه              خيرها يرتجى اك يددي      
  :و كذا قول آخر      
  )5(عطي بالسيف درهماجودا، و أخرى ت       ما تليق درهما  اك كفكفَّ     
و قد استشهد ابن مالك و ابنه بدر الدين بالأول منهما على جواز مجيء خـبر المبتـدأ     

  . )6(متعددا لفظا و معنى، إذا كان المبتدأ متعددا حقيقة
و ليس من : و لكن ابن هشام أنكر أن يكون ذلك الشاهد من باب تعدد الخبر، قائلا   
  :لخبر ما ذكر ابن الناظم من قولهتعدد ا

  يداك يد...  
   )7("في قوة مبتدأين لكل منهما خبر) يداك(لأن 

و النحـاة  . )8()أل(ورد المبتدأ الأول في أحد الشواهد اسم تفضيل مضافا لما فيـه   -6  
مختلفون في حقيقة هذه الإضافة، فمنهم من يرى أا إضافة محضة، و قد أكسـبت المضـاف   

منهم من يرى أا إضافة غير محضة، فيبقى اسم التفضيل نكرة كمـا كـان قبـل     تعريفا، و
  .الإضافة
التفضيل محضة، و ذهب الكوفيون ) أفعل(و الأكثرون على أن إضافة : " قال أبو حيان  

) مـن (إن أضيفت على معـنى  : والفارسي و ابن الدباس إلى أا غير محضة،و قال ابن السراج
  .)9("فتتعرف) من(ال، و لا تتعرف  أو على غير فتكون في معنى الانفص

                                                 
 10: ش )1(
 11: ش )2(
 .206/  2وس جامع الدر: ، و مصطفي غلاييني486/ 1النحو الوافي : ، و عباس حسن293/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )3(
 .231/ 1، و التصريح 206/  1أوضح المسالك : ابن هشام  )4(
 .2407/  5، و ارتشاف الضرب 387/  1البيت في الإنصاف   )5(
 .176/  1، و الأشموني 91شرح الألفية ص : ، و ابن الناظم326/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )6(
 .207-206/  1أوضح المسالك : ابن هشام )7(
 7: ش )8(
. شرح التسهيل: ، و ابن مالك884/  2المقتصد : ، و الجرجاني8/ 2الأصول : ابن السراج: و ينظر. 1805/ 4الارتشاف : أبو حيان )9(

 .679/  1التصريح : ، و الأزهري276/  2شرح الكافية : ، و الرضي/228/ 3
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، لأن الأول قـد  )أفضل الناس(: للام في قولهماو إنما أثبتوا الألف و : " و قال سيبويه  
يصير به معرفة، فأثبتوا الألف و اللام و بناء الجميع و لم ينون، و فرقوا بترك النون و التنـوين  

  . )1("ينبين معني
و النحـاة يـرون أن   . )2(مضافا لضمير المـتكلم ) حسب(بلفظ  ورد المبتدأ الثاني -7  

من الألفاظ شديدة الإام، فلا تتعرف بالإضافة إلى معرفة مطلقا، إذ إضافتها لفظية، ) حسب(
ما لا يكون الاسم فيه (قال سيبويه في باب . )3(لا تفيد سوى التخفيف في اللفظ بحذف التنوين

لك على و يد. ، و هذا حسبك من رجل منطلقا رجل منطلقهذا أيم: و مثل ذلك: " )إلا نكرة
هذا رجل حسبك من رجل، فهو بمترلة مثلك، وضاربك : أنه نكرة أنك تصف به النكرة فتقول

رفـع  : حسـبك : " وإذا وقع هذا اللفظ مبتدأ دل على النهي، قال المبرد .)4("إذا أردت النكرة
  .)5("بالابتداء، و معناه النهي

  وصولي المتعادلالتركيب الم -ب  
عما سبقها من أنماط الجملة المركبة، في ) 14 -6(تتميز هذه اموعة من الأنماط  -1  

، بخلاف كل ما سبق )المسند إليه و المسند(سنادي يشمل طرفي الجملة الاسمية، أن التركيب الإ
لجملة، إما سنادي فيها على أحد ركني الإسناد في االتركيب الإحيث اقتصر دراسته من أنماط، 

كما أن الإسناد فيهـا قـد   . المسند إليه، و هذا قليل جدا، و إما المسند، و هو الكثير الشائع
  .يتداخل ويتشابك، مما يؤدي إلى تعقد الجملة و تشابك عناصرها

  التركيب الموصولي المتعادل، نظرا لاشـتمال  مصطلح على هذا التركيب  و قد أطلقت
سـنادي في  د على الأقل، و لتعدد التركيـب الإ موصولي واح كل جملة اسمية فيه على مركب

قد يحتل الشطر الأول من إليه طرف الجملة بصورة متساوية أو شبه متساوية، إلى حد أن المسند 
 فقد يكون المركب الموصولي الاسمـي في طـرفي   ،البيت، والمسند يحتل الشطر الثاني بالتساوي

، و المركب  و جاء المركب الموصولي في طرف المسند إليه. )6(المسند إليه و المسند معا: الجملة
 ،و جاء المركب الموصولي الاسمي في طرف المسـند إليـه أيضـا   . )7(الفعلي في طرف المسند

                                                 
 .204/  1الكتاب : سيبويه )1(
 9: ش  )2(
 .678/  1التصريح : ، و الأزهري414/  2مع اله: السيوطي: ينظر )3(
 .288/  4المبرد المقتضب : ، و ينظر111/ 2الكتاب : سيبويه )4(
 .2/347الكتاب : ، و سيبويه383/ 4المقتضب : المبرد )5(
 19،20: ش )6(
 22، 21، 15، 14، 13، 12: ش )7(
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كما جاء المركب الموصولي الاسمـي في طـرف   .)1(الحرفي في طرف المسند المركب الموصوليو
و جاء المركب الموصـولي   .)2(رفي في طرف المسندالح المسند إليه، والمركبان الفعلي و الموصولي

و جاء أيضـا  . )3(الاسمي في طرف المسند إليه، و المركب الاسمي ذو الوجهين في طرف المسند
و . )4(المركبان الموصوليان الاسمي و الحرفي في طرف المسند إليه، و جاء مثلهما في طرف المسند

  .)5(و المركبان الفعليان في طرف المسندجاء المركب الموصولي في طرف المسند إليه، 
أم في ) المبتدأ(ورد من الأسماء الموصولة خمسة، سواء كان ذلك في ركن المسند إليه  -2  

الذي، التي، من، ما، و قد سبق بيان دلالة كل من هذه الأربعـة  : ، و هي)الخبر(ركن المسند 
الذين، و هو اسم موصـول  : سهامن هذا الفصل، و خامالأول وأحوال استعمالها في المبحث 

  . )6(خاص بالجمع المذكر العاقل و من يشبه به، كالأصنام التي عبدت
 كني الجملةها تلك الأسماء الموصولة في كلا رهذا و يمكن إيضاح الصور التي وردت في

  :في الجدول التالي
  الخبرركن المبتدأركن  

  )7(جملة فعلية صلة+الذي  1
  )8(فعليةجملة صلة+التي  2
3  ن9(جملة فعلية  صلة+م(  
4  ن10(صلة+الذين  صلة+م(  
5  نصلة+م م11(صلة + ن(  
  )12(جملة فعلية صلة+ما  6
  )13(جملة اسمية صلة+ما  7
  )14(صلة+أن  صلة+ما  8

  )15(صلة+ ما   صلة+ ما   9
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 25: ش )4(
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 .103/  3 شرح الكافية: ، و الرضي1004/  2الارتشاف : أبو حيان: ينظر )6(
 21، 17، 15، 14، 13، 12: ش  )7(
 24: ش )8(
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  .)1()أنْ(أما الموصولات الحرفية فلم يرد منها سوى      
. فيهـا  الغير العاقل في كل الجمل التي ورد) التي(و ) الذي(استعمل اسما الموصول  -3  

للمفرد المذكر غير العاقل، في كل الجمل التي ) ما(و استعملت . لجمع العقلاء) الذين(واستعمل 
فجاءت للمفـرد   ،)2(للعاقل في كل الجمل التي وردت فيها) من(كما استعملت . فيها تورد

  . )5()الذين(و لجمع الذكور بمعنى  ،)4()التي(، و للمفردة المؤنثة بمعنى )3()الذي(عنى المذكر بم
يربطها بالموصول، و يتطابق معـه،  ) عائد(اشتملت أكثر جمل الصلة على ضمير  -4  

، و النحـاة  )6(و جاءت بعض الجمل خالية من ذلك العائـد . وكان الضمير في أغلبها مستترا
لعائد من الصلة إلى اسم الموصول، سواء كان في محل رفع أو نصب أو يجيزون حذف الضمير ا

  .جر، بشروط أوضحوها في كتبهم
فإن كان الضمير العائد في محل نصب كما هو الحال في الشواهد المشار إليها، اشترطوا   

  :في حذفه ثلاثة شروط هي
  .أن يتضح المعنى بعد حذفه دون لبس -1
 .أن يكون متصلا -2

     .)7(علا تاما أو صفا تاماأن يكون ناصبه ف -3

  حققة في الضمائر المحذوفة من تلك الجمل     تو هذه الشروط كلها م
غلب على المركب الذي يشغل خانة الخبر مجيئه مركبا فعليا، أو مركبا موصـوليا،   -5  

كذلك لم يـرد الخـبر   . )8(مركبا موصوليافيها ركب مجرورا إلا مرة واحدة، كان المولم يأت 
اسمية : و كان هذا المركب جملة اسمية ذات وجهين، أي، )9(اسميا إلا في شاهد واحد أيضا مركبا

  .الصدر، فعلية العجز

                                                 
 25، 23، 16: ش : )1(
 .139/  3شرح الكافية : الرضي: ينظر )2(
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و النحاة يجيزون . )1(محذوفا، و بعد حذفه رفع المضارع) أنْ(ورد الحرف الموصولي  -6  
ن و إذا كـا : " حذف هذا الموصول خاصة من بين سائر الحروف الموصولة، قال ابن مالـك 

فإا فارقت أخواا بكثرة الاستعمال، ) أنْ(الموصول حرفا مصدريا، لم يجز حذفه، إلا إذا كان 
فأوثرت بجواز الحذف، لأن الشعور ا عند حذفها ممكن، بخلاف أخواا، و هي في حـذفها  

  .)2("أن تحذف و لا يبقى لها عمل: أن تحذف و يبقى عملها، و الثاني: أحدهما: على ضربين 
الذي يدل على أن هناك حرفا موصوليا محذوفا من الشاهد المشار إليه، هو مجـيء الفعـل   و 
: و عليه جاء في جملة الخبر من نفس ذلك الشاهد و الأصل أن يكـون السـياق   .)3() ينبغي(
  ).منتهى ما ينبغي أن تفعله(
 مضافين لمركب موصولي اسمـي، و علـى   )5()مثل(و  )4()غير(كل من  اورد لفظ -7   

ا من الألفاظ الموغلة في الإـام فـلا   مإ :ا إلى معرفة، فإن النحاة يقولونمالرغم من إضافته
: قال ابن هشـام  .و لا بإضافة لمعرفة، و لا تفيده الإضافة سوى التخصيص) ألْ(يتعرفان بـ 

وضابطه أن يكون المضاف متوغلا في الإام كغير، و مثل، إذا أريد مـا مطلـق المماثلـة    "
أو ) مررت برجـل مثلـك  (: ا، و لذلك صح وصف النكرة ما في نحوملمغايرة، لا كمالهوا
مع إضافتهما إلى الضمير و هو معرفة مـن أجـل   ) مثل(و ) غير(نما تنكرت إو . )6()"غيرك(

، فكل شـيء تـراه سـوى    )رأيت غيرك(: و ذلك أنك إذا قلت ،)المتوغل في الإام(ا معناهم
رأيت مثلك، فما هو مثله لا يحصى، يجوز أن يكـون  : لك إذا قالو كذ. المخاطب فهو غيره

قه، و في جاهه، و في عمله، و في نسبه فمـن أجـل المعـنى صـارا     لْمثله في خلقه، و في خ
  )7(.نكرتين
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ورد الخبر في أحد الشواهد جملة فعلية، مكونة من فعلين مضارعين، فاعلهما اسـم   -8  
أن : ، و حقيقة التنازع في العمـل )التنازع(ه الظاهرة بـ و النحاة يسمون مثل هذ. )1(واحد

هه، و يتأخر عنـهما  بيتقدم فعلان متصرفان، أو اسمان يشبهاما، أو فعل متصرف و اسم يش
و قـد يـأتي   . )2(مرفوع، و هو مطلوب لكل واحد منهما من حيث المعنى بىيمعمول غير س

  . الشاهد المشار إليهكما هو في )3(العاملان متعاطفين، أو غير متعاطفين
و اختلف البصريون و الكوفيون في أي العاملين أولى بالعمل، مع اتفاقهم على جـواز    

فاختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، و اختار البصريون الثاني لقربه مـن  . إعمال أي منهما
  .)4(المعمول
ف في كل الجمـل  مسبوقين بواو الاستئنا) التي(و كذا ) الذي(ورد اسم الموصول  -9  
، وجـدت أن اسـم   لشعر البردونيو بتتبعي و استقصائي . فيها مبتدأ في أول الجملة االتي ورد

إذا وقع مبتدأ في أول جملته، لم يأت إلا مقترنا بـالواو،   -بألفاظه المختلفة –الموصول الخاص 
أحدهما مسبوقا  في) الذي(، إلا في موضعين جاء )5(سواء كان خبره مفردا أم جملة أم شبه جملة

  .)7(الشرطية )اأم(و في الآخر مسبوقا بـ  )6()حتى(بـ 
لم يرد اسم الموصول الخاص في هذه اموعة من الأنماط مبتدأ، إلا وخبره جملـة   -10  

  .فعلية صريحة
لم يرد اسم الموصول الخاص مضافا إليه ما قبله في خانة المبتدأ إلا في موضع واحد  -11  

  .)8( كله، و كان ذلك في مبحث سابقمن شعر البردوني
كذلك لم يرد مضافا إليه ما قبله شاغلا خانة الخبر إلا في شاهد واحـد مـن هـذه     
  .)9(اموعة

  :أود لفت النظر في هذا المقام إلى ما يلي -12

                                                 
 24: ش )1(
 .187/  2النحو الوافي : عباس حسن: و ينظر. 2/164أوضح المسالك : مابن هشا )2(
 .164/  2شرح التسهيل : ابن مالك )3(
 . 354 -353/  1 شرح الألفية: شموني، و الأ160/  2، و ابن عقيل 83/  1الإنصاف : الأنباري: ينظر  )4(
 .1708، 1706، 1262، 1097، 1050، 2/845، 717، 725، 533/ 1الديوان : البردوني: ينظر )5(
 .2/957الديون : البردوني  )6(
 .1736/ 2السابق  )7(
 .6: ينظر ش )8(
 19: ش )9(
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ليست صيغة الفعل وحدها هي التي تحدد الجهة الزمنية لذلك الفعل، بل هناك قرائن  -أ  
إن الأصل في : و من هنا قال النحاة. )1(الزمنية  ة تتضافر مع الصيغة لتحديد الجهةلفظية و سياقي

قبل زمن التكلم، سواء : الفعل الماضي أن يدل على حصول الحدث في زمن فات و انقضى، أي
أت قرينة تكان انقضاؤه قريبا من وقت الكلام أم بعيدا، و هذا هو الماضي لفظا و معنى، ما لم 

  .)2(لحال أو المستقبلتصرفه إلى ا
إن الأصل في الفعل المضارع أن يدل على حصول الحـدث في الحـال أو   : كما قالوا  

و حينما يصلح المضارع للحال و الاستقبال معا . لم توجد قرينة تقيده بأحدهما االاستقبال، إذ
سـتقبل  كما يـتعين للم . و يتعين للحال إذا اقترن بما يمحضه له. يكون اعتباره للحال أرجح

، إلا أن الزمن المسـتقبل مـع   )السين أو سوف(بقرائن لفظية كثيرة منها اقترانه بحرف تنفيس 
) أنْ(مثـل   صبةو كذلك يتعين للاستقبال مع الحروف النا. سوف أكثر اتساعا منه مع السين

  .)3(ظرف زمان خاص بالمستقبلمع أو  ،المصدرية
الفعل في طرفي الجملة، فجاء الماضـي   الأغلب في شواهد هذه الأنماط توافق صيغة -ب  

الماضي مع : و قلة ورود التخالف أو الاختلاف في الصيغة ،مع الماضي، و المضارع مع المضارع
  .مع الماضي المضارع، و المضارع 

ورد زمن المضارع في ركن المبتدأ دالا على الحال، و جاء معه المضارع في ركـن   -ج  
  . )4(لص زمنه للمستقبلو هي تخ) أنْ(الخبر مقترنا بـ 

، و هي تخلص زمنه للمسـتقبل  )5()سوف(ورد المضارع في ركن المبتدأ مقترنا بـ  -د  
، بـدليل صـيغة   )زمن التكلم: أي(، و جاء معه الفعل في ركن الخبر مضارعا للحال )6(البعيد

  ).هاربا(الحال بعده 
، وجاء )غدا(القريب ورد الفعل في ركن المبتدأ ماضيا مصحوبا بظرف للمستقبل  -هـ  

  .)7(معه الفعل في ركن الخبر ماضيا، مؤكدا بظرف زمان للماضي

                                                 
 .246، 241 -240اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر )1(
 .و ما بعدها  201تجديد النحو ص : ، و شوقي ضيف27/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )2(
 .60، 57/  1النحو الوافي : و عباس حسن 32/  1الهمع : السيوطي: ينظر )3(
 23: ش  )4(
 12: ش )5(
 .245اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر )6(
 14: ش )7(
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و ذلك إذا جاء الفعل في جملـة تجـري    )1(قد ترد الدلالة الزمنية للمضارع مطلقة -و
  . )2(فيكون الزمن فيها صالحا للماضي و الحاضر و المستقبل ،مجرى الحكمة أو المثل

تقال في جهة الزمن من الماضي إلى الحاضر أو المسـتقبل،  نلايكون من المقبول اقد  -ز  
صـورة  تأكيد تحقـق  لأنه انتقال منطقي، بل قد يكون أحيانا أبلغ من التوافق، لأنه يؤدي إلى 

و مثله الانتقال من الحاضر إلى . )3(ا مشاهدة أمام العيانالحدث الذي وقع في الماضي، حتى كأ
  .  منطقي أيضاانتقال  المستقبل لأنه

أما الانتقال من المستقبل إلى الماضي فقد يكون مقبولا إذا كان الغرض منه الدلالة على   
، فهو من باب تتريل المستقبل مترلة الماضـي، إشـعارا   )4(أن ذلك الحدث كأنه متحقق بالفعل

ك ، فذل)6(و مثله أيضا الانتقال من المستقبل إلى الحاضر، أي إلى زمن التكلم. )5(بإمكان تحققه
يدل على أن الأمر المتوقع حدوثه في المستقبل، قد بدأ يتحقق من الآن، بنفس الصورة المطلوبة 

  .)7(أو بصورة مغايرة
و قد يكون الانتقال من المستقبل إلى الماضي غير مقبول، لأن ذلك يسير بعكس المنطق     

قرائن لفظية و سـياقية  الزمني، و كذلك الانتقال من الماضي إلى المستقبل، إذا صاحبت الفعلين 
لأن ذلك يؤدي إلى فوضى و تناقض في العلاقات التركيبية في اللغة،  ؛)8(متناقضة الزمن و الجهة

  .فتصبح كأا علاقات عبثية أو عديمة الدلالة
باب الاسـتقامة مـن الكـلام    (اه و قد تنبه سيبويه إلى مثل هذه القضية فوضع بابا سم  
  :  ضوء هذا العنوان إلى خمسة أقسامم الكلام فيو قس). والإحالة
المستقيم القبـيح   -4المستقيم الكذب      -3المحال      -2المستقيم الحسن       -1  
  .المحال الكذب -5  

و أمـا  . أتيتك أمس، و سآتيك غـدا : فأما المستقيم الحسن فقولك: ثم بين ذلك قائلا
  .ا، و سآتيك أمس أتيتك غد: المحال، فأن تنقض أول كلامك بآخره، فتقول

                                                 
 16: ش )1(
 .201تجديد النحو ص : شوقي ضيف: ينظر )2(
 . 152علم البديع ص : ، و عبد العزيز عتيق372/ 3البرهان : الزركشي: ينظر  )3(
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 .273 – 372/ 3البرهان : الزركشي: ينظر  )7(
 14: ش )8(



  :        

    - 141  -     

حملت الجبل، و شربت ماء البحـر و نحـوه و أمـا    : و أما المستقيم الكذب، فقولك  
قد زيدا رأيت و كي زيد يأتيـك،  : فأن تضع اللفظ غير موضعه، نحو قولك ،المستقيم القبيح

    .)1("سوف أشرب ماء البحر أمس: و أما المحال الكذب، فأن تقول. وأشباه هذا
مستقيما حسنا، أو محالا، أو الكلام يبويه أن القرينة الزمنية قد تجعل فواضح من كلام س

ة، في جملة واحـدة،  ضفالمحال من الكلام يكون بالجمع بين المكونات اللفظية المتناق .كذبا محالا
، و هو ينشأ من وضع عناصر غير متجانسة في بنية )بالإقحام(وهذا ما يسمى عند بعض النقاد 

  .)2(لغوية متجانسة
و شاعرنا مولع كثيرا بالجمع بين المتناقضات أو المتنافرات، إذ قرن في الشاهد المشار إليه   

ا و هو ظرف زمان دال على المستقبل، لمَّ)ادغ(، و )3(الدالة على زمن فات و انقضى) كان(بين 
نـه،  ، و أخبر عن المبتدأ الذي يعد هذان العنصران المتنافران جـزءا م في جملة واحدة يأت بعد
   .)بالأمس كان(في الزمن الماضي  بالانقضاء
و قد أسهم قلب التركيب في تعميق أثر الشعور باليأس و الإحباط، و يمكن تبين صورته   

  كان غدا           ) الذي(   :على هذا النحو
  بالأمس كان                             

   :تمثل مفتتحا للتركيب و مختتما –التامة  –) كان(فـ 
  ..........كان    

  كان ..........   
ما مضى و ما سوف يأتي، مما يكثف الإحساس بالعدم أو  ،فثمة تطويق للزمان و المكان

  )4(فلا أمل يرتجى ،الماضي و الحاضر و المستقبل: العبث، فكل شيء انتهى
  :و مما يدل على ولع الشاعر بالتنافر الزمني قوله أيضا  
  .)5(أتي ؟    لأن الذي سوف يأتي ذهبلماذا الذي كان مازال ي  

: فالجمع بين المتناقضات في التركيب اللغوي يعكس ذلك التناقض العبثي في الواقع، و في الحياة
  .زمانا و مكانا و إنسانا

                                                 
 . 26 -25/  1 الكتاب: سيبويه )1(
 .37في الشعرية ص : كمال أبو ديب )2(
 . في الشاهد تامة، فاعلها ضمير مستتر، و ليس لها خبر: كان )3(
 . 80 - 79شعر البردوني قراءة أسلوبية ص : سعيد الجريري: ينظر )4(
 .1/663الديوان : البردوني )5(
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  الجملة الاسمية ذات المسند الإنشائي:  المبحث الثالث
  عرض الأنماط و الشواهد  

  )م+   2م إ (م +    1م إ :   1نمط 
  1/72  رابالأرض ش فوق بساط لم يدع   سائلٌ ؟ جمالٌ ما أنت أنت :1ش
  1/347  كلانا العذابِ ، كلانا لحنشوقِ  من الـ انرهز؟ م نحن نم نحن :2ش
 2/1177  قاعي غير مائي، قرارةً يرغ  ؟ ما الذي تبتغيه -يا بحر -أنت: 3ش
  

      })م إ+ م  (م +    2م إ { م +    1م إ :   2نمط 
  1/658   ه أخشنبل هذا حارس  !  ههذا ما أعتى حارس :4ش
 2/1703  أجب: قبل أن يدعوني قالت !هاما أقتلَلاتمالع مزح :5ش
  

  )2م إ + م (م +    م إ:    3نمط 
 2/1275  سميه حالْلم يبق عندي ما أُ  يا صاحبي ؟ الحالُكيف و أنت :6ش
  

  ) م إ+ م (م +   م إ :    4نمط 
  1/742   عنك اللكننه ع، دهرأس   وااقطع)لكن(و، لكن ..مكُأمر :7ش
 2/1530  هالمهاب غيبي إنه كالموت هوا من مكرِاحذرذلك الواو :8ش
 2/1530  النيابه ونَبوا نو إلى با قر رقةًوه زاصبغالسينِ شارب :9ش
  

  ) م إ +م + ع ض (م + م إ  :   5نمط 
  1/120  !ا ذابا عكم سقيناها ترانيم  ! ناتعرفُمكَهذه البقعةُ :10ش
  1/407  ماو تستفسر الأمنيات الس  بمار أجلْ! ؟  أيأتي جمالٌ :11ش
  1/515  ، كهدايا الأعيادحلو  ! سيدتيطفلي هل أعجب :12ش
  1/542  بِالثعل ةمفي ذ رخةعن فَ ه لا تسلْي الذي أوصيتمع :13ش
  1/750  المستحيلا كيف تقهراسمه  مامي كتاباأاشترى مرة  :14ش
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 2/1087  ا هذا أبي ؟ من ذا لحاني ؟أم   مهلاً ؟ أرجوك أين اختفى ... أبي :15ش
 2/1450  ؟ متى أعرض لا ندعوهنم  و إلى كم يعرض من ندعو ؟ :16ش
 2/1641  قصت أساطيرا و ألحانا  عنا، و هات سنابلُأما نمَّولُههذي الس :17ش
 2/1695  ا يزلْ، و هو لمَّوليِّموت، ت  ؟ وليدا بلا هاتيك ما تبغي :18ش
 2/1700   الدولْ ، و إعجازي سقوطُقومٍ  ؟ نبيا بلا  دعىتنم و أنت :19ش
  

  ) م إ+ م + ع ض + ح ج (م +  م إ :   6نمط 
 2/1211 ؟ هلَلاَص لمن لبست )واشنطن(و  )روما( لماذا ترتدي حلوانُ :20ش
  

  التحليل النحوي و الدلالي
إنشائيا، و ما عداها  انظرا لتميز المسند في عدد كبير من الشواهد، بكونه مركبا إسنادي  

كان المسند مركبا خبريا، فقد رأيت أن أضع الشواهد ذات المسند الإنشائي في مبحث مستقل، 
و إن لم يكن هـذا   ،ابقين من حيث درجة تعدد الإسنادكوا تجمع بين خصائص المبحثين الس

  .المبحث بحجم سابقيه، و لا بنفس المستوى من التنويع و التقسيم
يقسم النحاة و البلاغيون الجملة العربية من حيث دلالتـها السـياقية العامـة إلى     -1  
  .)1(جملة خبرية، و جملة إنشائية: قسمين
تي يكون معناها صالحا للحكم عليه بأنه صدق أو كذب ية بأا الو عرفوا الجملة الخبر  

  .(2)لذاته، بعض النظر عن القائل، من ناحية أنه معروف بصدق أو بكذب
لا تحتمل صدقا و لا كذبا، و إنما يطلب ا إما حصـول  او أما الجملة الإنشائية فهي م  

  :و هي قسمان .(3)شيء، أو عدم حصوله، و إما إقراره، أو عدم إقراره
  

                                                 
  . 831/  2الارتشاف : أبو حيان: ينظر )1(

  .53جواهر البلاغة ص : ، و أحمد الهاشمي)هامش( 3/193المقتضب : ، و المبرد208/  1شرح الكافية : الرضي: ينظر (2)
  .374/  1النحو الوافي : نعباس حس: ينظر (3)
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ستدعى ا مطلوب، و لا يحصل مضموا و لا يتحقق إلا إنشائية طلبية، و هي ما ي -أ  
الأمـر، و النـهي،   : و تشـمل . أن تحقق معناها يتأخر عن وجود لفظها: بعد النطق ا، أي 

  .)1(والاستفهام، و التمني، و العرض، و التحضيض، و النداء
 -غالبا -تحقق مدلولهايو  ،مطلوب ا ما لا يستدعى: إنشائية غير طلبيه، و هي  -ب  

التعجب، و المدح، و الذم، و القسم، و صيغ العقـود، و بعـض   : و تشمل. بمجرد النطق ا
  .)2(أفعال المقاربة، و كم الخبرية

أمـا الجملـة    .النحاة متفقون على وقوع الجملة الخبرية خبرا عن المبتدأ أو الناسخ -2  
 واز الإخبار ا، و منع بعضهم الإخبار بالجملة الطلبية، و بعضهمالإنشائية فأكثر النحاة على ج

و أكثر حجج المانعين فلسفية لا لغوية، بل بعضها قـائم علـى   . ميةالإخبار بالجملة القس منع
أعلم أن خبر المبتدأ قد يكون جملة اسمية أو فعلية، و إنما جاز أن يكـون  : "يقال الرض. التوهم

طلوب من الخبر، كتضمن المفرد له، و قال ابـن الأنبـاري و بعـض    جملة لتضمنها للحكم الم
ما يحتمل الصدق و الكذب، و هو وهم، و إنمـا  الخبر ، لأن ةلا يصح أن تكون طلبي: الكوفيين

أتوا من قبل إيهام لفظ خبر المبتدأ، و ليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة مـا يحتمـل الصـدق    
يسمون الظرف ) زيد عندك(: يس من فعل شيئا، ففي قولكوالكذب، كما أن الفاعل عندهم ل

خبرا مع أنه لا يحتمل الصدق و الكذب، بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف، و هو ارد المسند 
 ـ¥: قوله تعالى ةو يدل على جواز كوا طلبي. المغاير للصفة المذكورة ـ لْب  أنتم لا مربـاً ح 

لا : علبثو قال ). فاضربه أما زيد(: واز الرفع في نحو قولهمو أيضا اتفقوا على ج )3( ¤مكُبِ
والأولى الجـواز إذ لا  ) نهو االله لأضـرب  زيـد (: مية نحوقس -أي جملة الخبر -ن تكونيجوز أ
    .)4("مانع

تعرض النحاة لقضية الإخبار بالجملة الإنشائية بصورة غـير مباشـرة في بـاب     -3  
لمسألة رفع الاسم المشغول عنه العامل بضـميره، وجوبـا    ، و ذلك حين يعرضون)الغالاشت(

بوا رفع الاسم السابق على أنه مبتدأ، وخبره وجوجوازا، و قد فصلوا في ذلك تفصيلا كثيرا، فأ

                                                 
الارتشاف : ، وأبو حيان102/ 1البلاغة : ، وفضل حسن عباس174تأليفها وأقسامها ص : الجملة العربية: فاضل السامرائي: ينظر  )1(

2./831.  
  .59علوم البلاغة ص : ، و أحمد المراغي374/  1النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )2(
  . 60: سورة ص  )3(
، و ابن 1115/ 3الارتشاف : ، و أبو حيان310 -309/  1شرح التسهيل : ابن مالك: ، و ينظر208/  1شرح الكافية : يالرض  )4(

  .315/  1الهمع : ، و السيوطي410، 406/  2المغني : هشام



  :        

    - 145  -     

لاسم أداة لا يعمل ما بعدها فيما اوذلك إن جاء قبل الفعل المشغول بضمير  ،)1(عدهبالجملة التي 
  :و من ذلك. قبلها

  .هه فأكرمزيد إن لقيت: شرط، نحوأدوات ال -1  
  هل وجدته ؟ زيد: أدوات الاستفهام، نحو  -2  
    .أما تجيبه ه، و بكرألا تكرم زيد: أدوات العرض، نحو -3  
  !له كم نصحت خالد: نحو ،الخبرية) كم( -4  
   (2) !هما أحسن محمد: التعجبية، نحو) ما( -5  
ده فعل دال على الطلب، كـالأمر، و النـهي،   و أجازوا رفع ذلك الاسم إن جاء بع  
  .(3)والدعاء
 .(4)بسـيطة فبرفع ذلك الاسم المتقدم تصير الجملة اسمية مركبة، و بنصبه تكون فعلية   

زيـد  : و الرفع جائز في كل ما تقدم، تقـول : " يقول سيبويه في معرض حديثه عن الاشتغال
  . (5)"ضربه، وعمرو لا تشتمه، و خالد جزاه االله خيراا

و إنما كان النصب هو الوجه في الأمر و النهي و الدعاء، لأن حد الكلام تقديم الفعل،   
  .(6)و تقديم الفعل في هذه الأساليب أوجب

د إجازة سيبويه الإخبار بجملتي الأمر و النـهي،  بعستأكنت : " قال أبو علي الفارسي  
  :حتى مربي قوله

   (7)تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناماين قتلتم أمس سيدهم           لا ذإن ال  
قد يحس قارئ أو سامع التراكيب التي تكون فيها جملة الخبر إنشائية بعدم الارتباط  -4  

ا شيئان منفصلان لا تجمع بينهما علاقة الإسـناد، علـى   م، حتى كأأحيانا بين المبتدأ و الخبر
ربما أحس بعض النحاة بمثل هذا،  و. الرغم من وجود ضمير رابط عائد من جملة الخبر إلى المبتدأ

إذا وقعت الجملة : " فقال في هذه الظاهرة هايفنقل الصبان عن الدماميني عن أحدهم تعليلا وج

                                                 
  .2162/ 4الارتشاف : ، و أبو حيان139 -137/  2شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )1(

 الهمع : ، و السيوطي76/ 2 الحاشية: ، و الصبان402 -401/  1شرح الكافية : ، و الرضي132/  2ح الألفية شر: ابن عقيل: ينظر (2)
3  /103.  

  .144/  2أوضح المسالك : ، و ابن هشام2166/ 4الارتشاف : ، و أبو حيان138/  2شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر (3)
  .334/  1 ، و الأشموني441/ 1التصريح : الأزهري: ينظر (4)
  .138/ 1الكتاب : سيبويه (5)
  .485/  1نظام الجملة : مصطفى جطل: ، و ينظر144/ 1السابق  (6)
  .444/  1التصريح : ريعن الأزه 332 -331/ 1مالي الأ :ابن الشجري (7)
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الإنشائية خبرا، طلبا كانت أو  غيره، لم تكن خبريتها عن المبتدأ باعتبار نفس معناها، لقيامـه  
فطلـب  ) هضربازيد (: فإذا قلت. ها بالمبتدأبل باعتبار تعلق معنا ،بالطالب و المنشئ لا بالمبتدأ

الضرب صفة قائمة بالمتكلم، و ليس حالا من أحوال زيد، إلا باعتبار تعلقه به، و ذا الاعتبار 
أو مستحق لأن يطلب ضربه، و بـه   ،بهضر زيد مطلوب: ا عنه، فكأنه قيل كانت الجملة خبر

  .(2)يهذا أجاب المحقق الرض و بمثل .(1)"أيضا صح احتمال الكلام للصدق و الكذب
 ،(5)و اسم إشـارة  ،(4)و ضميرا ،(3)علما: ورد المبتدأ في الشواهد السابقة متنوعا -5  

  .(7)و مضافا لمعرفة ،(6)واسم موصول
) بريةالخ(الأداة التي تقدمت جملة الخبر : )6، 5(أقصد بالعنصر الإضافي في النمطين  -6  

و حـروف   ،(8)الناهيـة ) لا(نصرا أساسيا في الإسناد، كـ فحولتها إلى إنشائية، و لا تمثل ع
  : و هي متنوعة، فور منها،، و أسماء الاستفهام(9)و حروف التنبيه،(9)الاستفهام

) كم(و من العناصر الإضافية أيضا . (13)و متى ،(12)و كيف ،(11)، و أين(10)، و ما(10)من  
  .(14)الخبرية

ل محل المسند إليه، أو المسند، تحا في الإسناد، كأن فإن كانت الكلمة تمثل عنصرا أساسي  
) مـا (الاسـتفهامية، و   (17))كيف(و  (16))ما(و  (15))من(فلم أعدها عنصرا إضافيا، كـ 

  . (18)التعجبية
  

                                                 
  .195/  1الحاشية : الصبان  (1)
  . 415/ 1شرح الكافية : الرضي  (2)
  20، 11، 7: ش  (3)
  19، 6، 3، 2، 1: ش  (4)
  18، 17، 10، 8، 4: ش (5)
  16: ش  (6)
  15، 14، 13، 12، 9، 5: ش  (7)
  13: ش  (8)
  12، 11: ش  (9)
  17: ش  (9)

  20، 19: ش  (10)
  18: ش   (10)
  15: ش  (11)
  14: ش  (12)
  16: ش   (13)
  10: ش  (14)
  2: ش  (15)
  3، 1: ش  (16)
  5، 4: ش  (17)
   6:  ش  (18)
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في أحد الشواهد علما منقولا عن أحد حـروف المعـاني   ) المبتدأ(ورد المسند إليه  -7  
)لكن( (1) ذا النقل شدة غباء و حمق المتكلم  بينأن ي، حيث أراد الشاعر)الـذي  ) الملك: أي

كما يبين سياق الجملة أيضا مدى تعطش ذلك الملك لسفك الدماء، . جاءت الجملة على لسانه
ظن الملك أنه اسـم شـخص    -الذي نطقه بتلكؤ –) لكن(فبمجرد أن سمع من حارسه لفظ 

  ).وا رأسهقطعا(عاص أو متمرد عليه، فلا بد من معاقبته بالقتل 
فإذا سميت رجلا : " و النحاة يجيزون مثل هذا الاستعمال على وجه الحكاية، قال المبرد  

و لو سميته بـ .... لم يكن في ذلك إلا الحكاية -إلى الآخر مأو شيئا غيره بحرفين أحدهما مضمو
الأسمـاء،   ، أو بحرف غير ذلك واحد لأعربته، و غيرت، لأنه بمترلة)علَّ(وحدها، أو بـ ) إنَّ(

وكـذلك   )فـاعلم ) إنَّ(هذا (: إلا أن تريد الحكاية، فإن أردت ذلك جاز، و ذلك نحو قولك
  .(2)"، و ما كان مثله)علَّ(

لشواهد، سواء كان بـارزا أم  اارتبطت جملة الخبر بالمبتدأ بواسطة الضمير في أكثر  -8  
  : و قد وردت بعض الجمل غير مرتبطة منها. مستترا

 المبتدأ السابق بلفظه و معناه، بقصد التفخيم، أو التحقير، أو غير ذلك مـن إذا أعيد  -أ  
 )4(و لم يستعمل البردوني من الألفاظ  في مثل هذا الأسلوب إلا الضمير، للمتكلم .)3(الأغراض

  .، مفردا و مجموعا)5(وللمخاطب
صير الجملـة  ، فت)7(على سبيل الحكاية )6(إذا كانت جملة الخبر معناها معنى المبتدأ -ب  

هذا باب الحكاية الـتي لا  : " كأا علم على مسمى، و مثل هذا جائز عند النحاة، قال سيبويه
ط شراتغير فيها الأسماء عن حالها في الكلام، و ذلك قول العرب في رجل يسمى تأب :طَهذا تأب 

ه التي كان عليها قبل أن ه، فهذا لا يتغير عن حالنحر قه، و رأيت برنحر هذا برق: شرا، و قالوا
  )8(."يكون اسما

                                                 
  7: ش (1)
  .32/  4المقتضب : بردالم (2)

 النحو الوافي: ، و عباس حسن1/204 شرح الألفية: ، و ابن عقيل2/500المغني : ، و ابن هشام3/1116 الارتشاف: أبو حيان: ينظر )3(
1/468. 
 2: ش )4(
 1: ش )5(
 14: ش )6(
 .1/469النحو الوافي : ، و عباس حسن1/204شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر )7(
  .2/893الارتشاف : ، و أبو حيان330/  3شرح الكافية : ، و الرضي9/ 4المقتضب : المبرد: و ينظر. 326/ 3الكتاب : سيبويه )8(
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كـثير مـن    دو ذلك جائز عن ،)1(عن الضمير الرابط في أحد الشواهد) أل(نابت  -ج  
عن الضمير المضاف إليه، فمنعه أكثر البصريين، ) أل(اختلف في نيابة : " النحاة، قال السيوطي

يد ابن مالـك الجـواز بغـير    و ق... و جوزه الكوفية و بعض البصريين، و كثير من المتأخرين
  .)و أنت كيف حالك ؟(: و عليه يكون التقدير في الشاهد المشار إليه )2("صلةال

ففيه إشكال من حيث عدم وضوح الرابط فيه بين جملـة الخـبر   ) 13(أما الشاهد  -د  
  :والمبتدأ، و هو عندي محتمل لأحد وجهين

: لا بلفظه، و قد مثل له النحاة بقـولهم أن يكون الرابط هو تكرار المبتدأ بمعناه : أولهما  
و هذا الرأي أجازه الأخفش، و تبعـه ابـن   . إذا كان أبو بكر كنية لزيد) زيد جاء أبو بكر(

  .)3(خروف
الذي أوصاه ) عمها(و المتكلمة تعني به ) الثعلب(و قد جاء في الشاهد المشار إليه لفظ   

ل غدر ا، و سلبها حقوقها، فضلا عـن أن  ا والدها، و لكنه لم يكن محافظا على ما أتمن ب
  .يحميها من الآخرين، فكأا دجاجة صغيرة عند ثعلب ماكر

لا ... عمي(: أن يكون من باب وضع الظاهر موضع المضمر، فيكون السياق: و ثانيهما  
  : و قد جاء على هذا قول الشاعر). تسل عن فرخة في ذمته

  ذا الغنى و الفقيرا الموت صنغ           لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ  
    )4(لا أرى الموت يسبقه شيء: أي

و هذا قياس على جملة الصلة التي يجوز أن يربطها بالموصول ظاهر يخلف لضمير نحـو  
  .)5(رحمته: أي*    و أنت الذي في رحمة االله أطمع:   *قوله

و الجملـة في   ،)6(التعجبية، و فعـل التعجـب  ) ما(الخبر مركبة من وردت جملة  -9
مركبة أصغر منها، و يمكن أن تبين ذلك بنقل أو إحلال  الكلي محولة عن جملةتركيبها 

  .المبتدأ الأول محل الضمير بفعل التعجب الذي يشغل موقع المفعول به

                                                 
 6: ش )1(
  . 195/  1، و الصبان 262/ 1شرح التسهيل : ، و ابن مالك2/501، 45/  1 المغني: ابن هشام: و ينظر. 260/ 1الهمع : السيوطي )2(
  .203/ 1التصريح : ، و الأزهري2/500المغنى : ، و ابن هشام1118/ 3تشاف الار: أبو حيان: ينظر )3(
  .213 -212/  1شرح الكافية : ، و الرضي62/ 1الكتاب : سيبويه: ينظر )4(
، 504/ 2، 210/ 1المغنـى  : ، و ابـن هشـام  162، 146/ 1شرح الألفية : ، و الأشموني186/ 1شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر ).5(

  .  168/  1التصريح  :والأزهري
   5، 4: ش )6(
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  !ما أحسن زيدا          زيد ما أحسنه        
  !ما أعتى حارس هذا         هذا ما أعتى حارسه    
  !ما أقتل حزم العملات          ا أقتلهاحزم العملات م  

التعجبية في موضع رفع مبتدأ، و إن اختلفوا في حقيقتها ) ما(و النحاة مجمعون على أن 
ضميرا ) أحسن(ها، لأن في سميتافأجمعوا على ) ما(فأما : " قال ابن هشام. ما بعدهاوفي موضع 

هي نكرة تامة : "ثم قال سيبويه .ناد إليهايعود عليها، و أجمعوا على أا مبتدأ، لأا مجردة للإس
و قـال  . بمعنى شيء، و ابتدئ ا لتضمنها معنى التعجب، و ما بعدها خبر، فموضـعه رفـع  

هي معرفة تامة بمعنى الذي، و ما بعدها صلة، فلا موضع له، أو نكرة ناقصة، و مـا  : الأخفش
   .)1("ء عظيمشي: بعدها صفة فمحله رفع، و عليها فالخبر محذوف وجوبا، أي

وما ذهب إليه سيبويه و متابعوه هو الأقرب إلى الصواب، و ذلك لشيوع هذا الـرأي،    
  .وسلامته من الحذف و التقدير البعيد

شعور داخلي، تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا نادرا، أو لا : " و عرفوا التعجب بأنه   
  .)2("مثيل له، مجهول الحقيقة، أو خفي السبب

 ،اللازم: إما توجيه السامعين إلى إظهار التعجب و الدهشة، و إما المراد: منهو الغرض   
و هو الرضا و التعظيم، أو غير ذلك من الأغراض البلاغية، كالمدح، أو الذم، أو التـهكم، أو  

  .)3(التزيين
ومختصـة   ،التعجبية نكرة بمعنى شيء) ما(و قد وضح ابن مالك الملمح الدلالي في كون   
لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منـه ذو  : " عنى دون غيرها من الأدوات، قائلاذا الم

مزية إدراكها جلي، و سبب الاختصاص ا خفي، فاستحقت الجملة المعبر ا عـن ذلـك أن   
و لا ريب أن الإفهام حاصل بإيقاع . تفتتح بنكرة غير مختصة، ليحصل بذلك إام متلو بإفهام

، )ما(عجب منه، إذ لا يكون إلا مختصا، فيتعين كون الثاني مقتضيا للإام، و هوعلى المت) أفعل(

                                                 
  .173/  4المقتضب : ، و المبرد73-72/ 1و ينظر سيبويه / ،225 - 224/ 3أوضح المسالك : ابن هشام  )1(
  .339/ 3النحو الوافي : عباس حسن  )2(
   .)6(السابق نفسه هامش   )3(
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و لا يمنع الابتداء ا و إن كانت نكرة غير مختصة، كما لم يمتنع . فلذلك اختير القول بتنكيرها
  .)1("الابتداء بمن و ما الشرطيتين و الاستفهاميتين

تام مثبـت،   ،فعل، ثلاثي، مجرد: من نىاشترط النحاة في صيغة فعل التعجب أن تبوقد   
) أفعـل (متصرف، قابل معناه للتفاضل، غير مبني للمجهول، ولا يكون اسم فاعله على بنـاء  

أنه يقبل الكثرة والزيادة، : و هم يعنون بما كان معناه قابلا للتفاضل، أي ).2()فعلاء(الذي مؤنثه 
لأنه لا تفاوت في الموت، ولا . و عميمات، و فني، و غرق، : و التفاوت، فلا يتعجب من نحو

و حيث يمتنع التفاوت و الزيادة في معنى الفعل يمتنع الداعي للعجـب، إذ يكـون   ... في الفناء
  .)4(حتى يتعجب منهبعض ، فلا مزية فيه لبعض فاعليه على )3(المعنى مألوفا

والزيادة، التعجب في أحد الشاهدين من فعل غير قابل للتفاضل فعل و قد جاءت صيغة   
و يمكن حمل ذلك على ما يتميز به شعراء الحداثة عموما، و شاعرنا خاصة من . )5()ما أقتلها(

تمرد على اللغة، و مقدرة في التصرف بالمفردات و الجمل، و الاشتقاق مما لا يشتق منه القدماء، 
غا تعجبية لم يراع في إضافة إلى أن النحاة يوردون صي. و بما لا يتفق مع القواعد التقليدية أحيانا

  .)6(بنائها شرط التفاوت، واصفين إياها بالشاذة، أو النادرة
أو مركـب   )7(ورد المبتدأ الثاني في بعض الشواهد اسم استفهام، خبره ضـمير  -10  
  .و اسم الاستفهام و ما بعده خبر المبتدأ الأول .)8(موصولي
نه إذا اجتمع معرفة ونكرة أأيضا  و عندهم. )9(واسم الاستفهام عند جمهور النحاة نكرة  

  : ا سيبويهفالمعرفة هي المبتدأ، و النكرة الخبر، إلا في صورتين استثناهم
 ـ(مبتدأ، مع أا نكرة، و ) كم(ك؟ فإن كم مالُ: اسم الاستفهام، نحو: إحداهما   ) كمالُ

  .خبر، مع أنه معرفة

                                                 
  .17/ 3الحاشية : الصبان ، و59/ 2التصريح : الأزهري: و ينظر. 31/ 3شرح التسهيل : ابن مالك )1(
  .154/  3شرح الألفية : و ابن عقيل. 2077/ 4الارتشاف : أبو حيان: ينظر ).2(
  .349/ 3النحو الوافي : عباس حسن: ينظر )3(
  .70/ 2التصريح : الأزهري: ينظر )4(
  5: ش )5(
  .2080/ 4الارتشاف : أبو حيان: ينظر )6(
  2، 1: ش )7(
  3: ش )8(
  .187/  1الهمع : ، و السيوطي93/ 1التصريح : ، و الأزهري119/  1شرح التسهيل : كابن مال: ينظر )9(
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مالك لرأي سـيبويه بـأن    و علل ابن.)1(خير منك زيد: أفعل التفضيل، نحو: و الثانية  
فحكم على المعرفة . وقوع ما بعد أسماء الاستفهام نكرة و جملة و ظرفا أكثر من وقوعه معرفة

و ليكون الأقل محمولا على الأكثر، و الكـلام علـى    ،بالخبرية ليجري الباب على سنن واحد
عنـدي جـواز    و يتجـه : "و قال ابن هشام ،)2(أفعل التفضيل كالكلام على أسماء الاستفهام

  .)3("الوجهين إعمالا للدليلين
و مع هذا فإن كثيرا من النحاة يعربون اسم الاستفهام مبتدأ، و ما بعده خبره، سـواء  
كان معرفة أم نكرة، جملة أم شبه جملة، جريا على مذهب سيبويه، و لأن الأصل عدم التقـديم  

  .والتأخير
 جميـع  في؟ بـالرفع   من زيـد : يقولونو أما بنو تميم فلا يحكون، و : " قال الأنباري  

  .)4("هو الخبر) زيد(في موضع رفع لأنه مبتدأ، و ) من(الأحوال، فيجعلون 
 ـ ةُالحاقَّ¥ :و قال الأزهري في إعراب قوله تعالى   الأولى : فالحاقـة : ")5(¤ةُما الحاقَّ
) مـا (هامية، و الاسـتف ) ما(خبر : الأخيرة) الحاقة(مبتدأ ثاني، و : اسم استفهام) ما(مبتدأ، و

  .)6("لفظه و معناهبهما إعادة المبتدأ نالأولى، و الرابط بي) الحاقة(وخبرها خبر 
  على اسم الاستفهام في هذه الجمل بأنه مبتدأ ثـان،   و بناء على هذا المذهب حكمت

  .وليس خبرا مقدما
، وقد أم شرطية )8(ةيأم موصول )7(للعاقل، سواء كانت استفهامية) نم(تستعمل  -11  

  .، كما سبق في دراسة المركب الموصولي)9(تأتي لغير العاقل

                                                 
  . 1103/ 3الارتشاف : أبو حيان: ، و ينظر161 -160، 26 -25/ 2الكتاب : سيبويه  )1(
  .296/ 1شرح التسهيل : ابن مالك  )2(
  .325/ 1الهمع : السيوطي: و ينظر. 451/ 2 المغني: ابن هشام  )3(
  . 229/ 1شرح الكافية : الرضي: و ينظر. 336أسرار العربية ص : لأنباريا  )4(
  . 2، 1سورة الحاقة   )5(
: ، و عباس حسن196/ 1 الحاشية: ، و الصبان163شرح القطر ص : ، و ابن هشام405/ 2، و ينظر 204/  1التصريح : الأزهري  )6(

  .564، 537، 404، 189/ 10ن إعراب القرآ: ، و محيي الدين الدرويش1/468النحو الوافي 
  20، 19، 2: ش )7(
  16: ش  )8(
  . 1034/ 2الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )9(
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) موصولية، و شـرطية  و ،)1(استفهامية(لغير العاقل في جميع وظائفها ) ما(و تستعمل   
وزعم السهيلي أا لا تقع على العاقل إلا بقرينة، و هي قرينـة التعظـيم   . )2(وقد تأتي للعاقل

  )3( .والإام
و تستعمل أيضـا في  : "يعملت للعاقل فإنما يقصد ا صفاته، قال الرضو لكنها إذا است  
؟ فهو سؤال عـن صـفته،   )ما هذا الرجل(و  ؟)زيد ما هو(: في صفات العالم، نحو -الغالب

و تستعمل أيضا، استفهاما كانت أو غيره، في اهول ماهيتـه  . أو غير ذلك) عالم(والجواب 
إنسان ؟ فإذا عرفت أنه إنسان مثلا، و شككت  مأم بقر أ ؟ أفرس) ما هذا(: تقول... وحقيقته

   )4("؟) من هو(: ؟ و قلت) ما هو: (أنه زيد أو عمرو، لم تقل 
الملمح الدلالي من إتيان المنشىء بجملة الخبر إنشائية، و استفهامية علـى وجـه    -12  

هذا : " بويهقال سي  .د انتباه المخاطب كي يصغي و يدرك مضمون جملة الخبرشهو  -الخصوص
. باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا، لأنك تبتدئه لتنبه المخاطب، ثم تستفهم بعد ذلـك 

كم مرة رأيته، و عبد االله هل لقيته، وعمرو هلا لقيته، و كـذلك سـائر    زيد: وذلك قولك
  .)5(..."فالعامل فيه الابتداء ،حروف الاستفهام

: و ذلك قولـك  ،النهي أن يبنى الفعل على الاسمو قد يكون في الأمر و :" و قال أيضا  
عبد ته بالابتداء، و نبهت المخاطب له لتعرفه باسمه، ثم بنيـت  عه، ابتدأت عبد االله فرفاالله اضرب

  .)6("الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر
الرتبة بين المبتدأ و خبره في أكثر شواهد هذه الأنماط رتبة إلزامية، فلا يجـوز أن   -13  

تقدم جملة الخبر و لا بعض أجزائها على المبتدأ، فقد ذكر النحاة أن من المواضع التي يجـب أن  
 )7(يتأخر فيها الخبر عن المبتدأ كون الخبر جملة لا تحتمل الصدق و الكذب، إنشائية أو طلبيـه 

  .منعا للإلباس

                                                 
  18، 3: ش  )1(
  1: ش  )2(
  .2/1035الارتشاف : و حيانب، و أ1/217شرح التسهيل : ابن مالك: ، و ينظر180نتائج الفكر ص : السهيلي  )3(
   .138/  3شرح الكافية : الرضي  )4(
  .127/ 1الكتاب : سيبويه  )5(
  .138/ 1السابق   )6(
   .212/ 1الحاشية : ، و الصبان330/ 1الهمع : ، و السيوطي138/ 1الكتاب : ، و سيبويه1105/ 3الارتشاف : أبو حيان: ينظر )7(
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ا باب مـا  هذ: "و كذلك لا يجوز أن يتقدم بعض أجزاء جملة الخبر عليها، قال سيبويه  
ما أحسـن عبـد   : يعمل عمل الفعل و لم يجر مجرى الفعل، و لم يتمكن تمكنه، و ذلك قولك

  .)1("و لا تزيل شيئا عن موضعه ،)ما(و لا يجوز أن تقدم عبد االله و تؤخر ... االله
كل هذا حفاظا على تركيب أجزاء الجملة بشكلها الذي هي عليـه، حـتى لا تـتغير      

  .آخر، ذا خصائص دلالية أخرىحقيقتها وتصير تركيبا 
قال . جاز التقديم و التأخير -و هو لا يكون إلا في حالات نادرة -فإن أمن هذا اللبس  

؟ ) متى السفر(: و لو كان الخبر متضمنا لاستفهام و هو مفرد، وجب تقديمه، نحو: " ابن مالك
عمرو كيـف  (؟ و ) زيد أين هو: (؟ و لو تضمنه و هو جملة جاز تأخيره، نحو) أين عمرو(و 

كان الخبر جملة متضمنة لما يقتضي صدر الكـلام لم يجـب    اإذ: " و قال الرضي )2("؟ ) حاله
إذ الاستفهام و سائر ما يقتضي صدر الكلام يكفيها أن تقـع   ،؟) زيد من أبوه(: تقديمه، نحو

تمامها من  صدر جملة من الجمل، بحيث لا يتقدم عليها أحد ركني تلك الجملة، و لا ما صار من
  .)3("الكلام المغيرة لمعناها

جملة إنشائية متنوعة الأوجه، يمثل ظاهرة متميـزة في  يء خبر المبتدأ ندرك أن مجو ذا   
   .شعر البردوني

                                                 
  .73 -72/ 1الكتاب : سيبويه  )1(
  .158/ 1شرح الكافية الشافية : ابن مالك  )2(
   .232/ 1شرح الكافية : يالرض  )3(
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  الباب الثا�ي 
  الجملة الاسمية المنسوخة
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   
    

  
  تمهيد

الألفاظ  أحد ك الجملة الاسمية التي دخل عليهايقصد بالجملة الاسمية المنسوخة تل  
يها الأساسيين، وصير المبتدأ اسما له، وخبر نالناسخة، فغير دلالة مضموا، وعلامة إعراب رك

  .(1)المبتدأ خبرا له 
  .وأخواا) ظن(وأخواا، و) كاد(وأخواا، و) كان(وهي  أفعال،: والنواسخ نوعان     

  ).ليس(وأخواا، والحروف العاملة عمل ) إنّ(وحروف، وهي 
والنحاة متفقون على أنه إذا دخلت الحروف الناسخة على الجملة الاسمية بقيت على   
من يرى أا من ولكنهم مختلفون في الجملة الاسمية المسبوقة بفعل ناسخ، فمنهم  .(2)اسميتها 

: أنواع الجملة الفعلية، وبالتالي يجرون عليها أحكامها، قال ابن هشام في تعريف الجملة الفعلية
" ،ا، ويقوم زيده قائما، وظننتقائم وكان زيد ،رب اللصوض ،هي التي صدرها فعل، كقام زيد

(3)" وقُم .  
خلت عليه جملة فعلية، وذلك وما د) ظن(وأنا أتفق مع ابن هشام وغيره في كون   
وأخواا تعد أفعالا حقيقية، حيث إا تدل على الحدث والزمن، ) ظَن(أولهما، أن : لسببين

وتتصرف تصرفا تاما، شأا في ذلك شأن سائر الأفعال التامة، كضرب، وكتب، وأعطى 
  .وأخواا

الذي هو المسند،  :)ظن(بين  :والثاني، أن عملية الإسناد فيها قائمة بين الفعل والفاعل، أي
  .(4)وفاعلها الذي هو المسند إليه 

                                                 
  .263المفصل ص  :، والزمخشري1/397المقتصد : ، والجرجاني1/543النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  (1)
  .1/50الهمع : ، والسيوطي2/376المغني : ابن هشام  (2)
  .انالسابق انالمصدر  (3)
  .132 – 131اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر  (4)
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وأخواا، فهي جملة اسمية، ) كاد(، و(1)وأخواا ) كان( ـأما الجملة الاسمية المسبوقة ب  
بالدلالة على الزمن، ولأن  ةتصمخ، و(2)نظرا لأن هذه الأفعال خالية من الدلالة على الحدث 

أو إحدى أخواا ) كان(، فلا يمكن أن تقع (3)ة بين الاسم والخبر عملية الإسناد فيها قائم
مسندا إلاّ إذا كانت تامة، وهي في هذه الحالة تدل على الحدث والزمن معا، وأما في حال 

قال . فوظيفتها في الجملة لا تتعدى الدلالة الزمنية –وهو الغالب فيها  –استعمالها ناقصة 
فعال ألا تعمل شيئا، لأا ليست بأفعال صحيحة، إذ دخلت وكان قياس هذه الأ: "السيوطي

  .)4("للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه 
كان عبد االله : تقول: "يقول سيبويهحيث إلى ذلك بعض النحاة القدماء،  لمحوقد أ  

ير ويش. )5("لتجعل ذلك فيما مضى) كان(أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت 
أكد ابن  .)6("وأخواا في وزن الفعل وتصرفه، وليست فعلا على الحقيقة) كان(أنّ "المبرد إلى 

وأخواا فهي من أفعال ) كان(وأما : "يعيش هذه القضية وبسطها في أكثر من موضع إذ يقول
قد والسين وسوف، وتتصرف تصرف : العبارة واللفظ، لأنه تدخلها علامات الأفعال من نحو

كان يكون، فهو كائن، وكُن، ولا تكن، وليست أفعالا حقيقية، لأن الفعل في : عال نحوالأف
وأخواا موضوعة للدلالة على زمان ) كان(الحقيقة ما دل على حدث وزمان ذلك الحدث، و

وجود خبرها، فهي بمترلة اسم من أسماء الزمان يؤتى به مع الجملة للدلالة على زمان وجود 
يكون زيد قائما : زيد قائم أمس، وقولك: كان زيد قائما بمترلة قولك: لكذلك الخبر، فقو

بمترلة زيد قائم غدا، فثبت بما قلناه أا ليست أفعالاً حقيقية، إذ ليس فيها دلالة على الفعل 
  .)7("الحقيقي الذي هو المصدر، وإنما هي مشبهة بالأفعال لفظا

  

                                                 
  .1/225 الحاشية: المقصود بأخواتها نظائرها في العمل، الصبان (1)
  .1/398المقتصد : ، والجرجاني3/677: ، وينظر1/353 الهمع: السيوطي (2)
، لأن حقيقة الإسناد في الجملة المنسوخة عموما هي بين التسمية بالاسم والخبر هي مجرد اصطلاح نحوي لا مناسبة له في الجملة (3)

كما كان في الجملة الاسمية المجردة قبل دخول النواسخ، وقول ) المسند إليه(المسند إليه والمسند، فالمسند في حقيقته خبر عن الاسم 
: ابن يعيش: إنما هو قريب وتيسير، ينظر –نحوه و) إن(وخبر ) إن(، أو اسم )كان(وخبر ) إن(، أو اسم )كان(وخبر ) كان(النحويين اسم 
  .1/226، والصبان 7/91شرح المفصل 

 .1/353الهمع : السيوطي )4(
  .1/47: ، وينظر1/45الكتاب : سيبويه )5(
  . 87، 4/86، 3/97: ، وينظر أيضا3/33المقتضب : المبرد )6(
  .131 – 130أسرار العربية ص : ، والأنباري1/403المقتصد : الجرجاني: ، وينظر2/96شرح المفصل : ابن يعيش )7(
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باب (حروف، إذ وضعها تحت عنوان ) خوااكان وأ(زجاجي إلى أن وقد ذهب ال  
، ووافقه في هذا الرأي بعض (1)من كتابه الجمل ) الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر

): كاد وأخواا(، و)كان وأخواا(المحدثين كالدكتور تمام حسان الذي يقول في حديثه عن 
الأفعال كما تدخل  ومما يعضد اعتبار هذه الكلمات بين الأدوات أا تدخل على"

تامة فتكون من ) كان(وقد تستعمل : "وكذا الدكتور فاضل الساقي إذ يقول .(2)"الأدوات
الأفعال، فينطبق عليها تعريف الفعل وتقبل علاماته، وقد تستعمل ناقصة فتكون من 

) كان(فليست جملة : "، وممن تابعها على هذا الرأي محمد حماسة عبد اللطيف قائلا(3)"الأدوات
أو ) كان(الناقصة من الجمل الفعلية كما ذهب إلى ذلك بعض النحاة، وإنما هي جملة اسمية، و

وهذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب . (4)"إحدى أخواا أداة داخلة عليها لإفادة معنى خاص
  .في نظري
عد الدارسون المحدثون هذه الأدوات بصورها المختلفة من عناصر تحويل الجملة وقد   

وهناك عناصر تدخل على الجملة التوليدية الاسمية، : "الاسمية الأساسية، يقول خليل عمايرة
ا يضاف إليها، فتتحول الجملة إلى تحويلية اسمية، ويقتضي هذا العنصر الجديد دفتؤدي معنى جدي

أ أو في الخبر، ولا يكون لهذه الحركة دور في المعنى، وإنما هي حركة اقتضاء ليس حركة في المبتد
وأخواا، وقسم من أفعال  غير، وإنما الدور للعنصر ذاته، ومن أمثلة ذلك كان وأخواا، وإنَّ

  .(5)"الشروع والرجحان والمقاربة
  :لينوبناء على ما سبق، ستكون دراستي للجملة الاسمية المنسوخة في فص  

  .الجملة الاسمية المنسوخة بالأفعال: الفصل الأول

  .الجملة الاسمية المنسوخة بالحروف: الفصل الثاني
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  .101في نحو اللغة وتراكيبها ص : خليل عمايرة (5)



   

   

  
  
  

  الفصل الأول
  المنسوخة بالأفعالالجملة الاسمية  
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كاد (و ،)كان و أخواا(هو  سبقت الإشارة إلى أن المقصود بالأفعال الناسخة
كان، أصبح، أضحى، أمسى، : وأشهر أفعال اموعة الأولى ثلاثة عشر فعلا هي، )وأخواا

  .(1)ظلّ، بات، صار، ليس، مازال، مابرح، ماانفك، مافتئ، مادام 
  مافتئ(منها فقط هو  اوقد وردت جميع هذه الأفعال في شعر البردوني ماعدا واحد( ،

، )ليس(، يليها في العدد )كان(وكان ورود هذه الأفعال بنسب متفاوتة، فأكثرها ورودا وعددا 
، ثم )بات(، ثم )أضحى(، ثم )مازال(، ثم )أمسى(، ثم )صار(، ثم )أصبح(وفي العدد والتصرف 

حيث ورد كل منها مرة واحدة ) ماانفك(، و)مابرح(، وكان أقلها وردا )مادام( ، ثم)ظل(
دخلت على الجملة الاسمية فإا ترفع المبتدأ على أنه اسمها،  اوالمشهور أن هذه الأفعال إذ .فقط

  .(2)خبر لها  هرفعا جديدا غير الذي كان عليه المبتدأ قبل دخولها، وتنصب الخبر على أن
ل اموعة الثانية ثلاثة عشر فعلا أيضا، وقسمها النحاة بحسب دلالتها إلى وأشهر أفعا  

  :ثلاثة أقسام
  .كاد، وأوشك، وكرب، وهلهل: أفعال المقاربة، وأشهرها -1
 .عسى، واخلولق، وحرى: أفعال الرجاء، وأشهرها -2
3-  (3)أفعال الشروع، وأشهرها، طفق، وجعل، وأخذ، وعلق، وأنشأ، وهب. 

لأفعال في شعر البردوني سوى كاد وأوشك، وعسى، وبدأ، وابتدأ، ولم يرد من هذه ا
بشروط تفصيلية ستأتي في  )4()كان وأخواا(وتعمل هذه الأفعال عمل  .وهب، وطفق، وأخذ

  .موضعها
  :الفصل في مبحثين وستكون دراستي  لهذا

  .دخول الأفعال الناسخة على الجملة الاسمية البسيطة: المبحث الأول
  .دخول الأفعال الناسخة على الجملة الاسمية المركبة: ثانيالمبحث ال
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  اسخة على الجملة الاسمية البسيطةدخول الأفعال الن: المبحث الأول

  عرض الأنماط والشواهد

  *) س(م + م إ + ف ن : 1نمط 
  1/417  هعن تجلِّيك حشرجات الحضار   ت، فنمكُنت بنت الغيوبِ دهرا  :1ش
  1/630  عن جداره فلتكوني قوادةً   هيارةً وإدارإنْ تريدي س  :2ش
 2/1377  أصبى وأملحا؟ -مما كنت –تبديت    ، هلْكُنتهتأهبت ترجو غير من   :3ش
 2/1411  ورت مابيثفقد  ألف مجنون،   كُنا نورتني، فاذهب وحسن  :4ش
 2/1613  صني د؟وكيف، وما قال، غُ  فكُوني من البدء معدودةً  :5ش
 2/1625  يمكان أعدى أمس من ظبي الموا   آخر العهد به أمسِ الضحى  :6ش
 2/1672  ماذا نحن ننتظر؟: قال وفجأةً  كان سيلانُ طوالَ الوقت منطويا  :7ش
  2/886  يا ظهر أبطن، يايد انقطعي   أصبح جبهةً ويدايا ساق،   :8ش
 2/1108  ى أخي أعدى الأعاديبعدما أضح   الغازي أخي صبحيوبرغمي   :9ش
 2/1111  فلتصبح جوادييا قبر، : قُم، وقُلْ   زعزعتني: يا صديقي، لا تقل :10ش
 2/1579  هانوا لما ادنوا   ، ولوبحوا كُلاَّصوأ :11ش
  2/902  ضحي وسائليستإلى غاية أعلى،    ، من الموت أبتديتحولت غائياً :12ش
 2/1108  أضحى أخي أعدى الأعاديبعدما    خيوبرغمي يصبح الغازي أ :13ش
 2/1409  أضحت البيضةُ أغلى من كتابي   بع كتابا، خمسةً، من يشتري؟ :14ش
 2/1211  عالَهثُُمن  دوالقتلُ أشبقغوي  عالٍثُمسي الحُب أروغَ منفي :15ش
 2/1430  انصل الكُوى، كي نلاقي الصبح أطهار   ، نبيت على سلاطينٍ مسون شبهت :16ش
 2/1509  أأجعته كي يأكل الأطباقا؟   نافع مستخبرا أمسى :ويقال :17ش
  2/956  وظلَّت ناجمهولعلها اندثرت،    ا وانطوتمرار ولعلها نجمت :18ش
 2/1366  الغائر المنشود أروعويظلُّ   غيره وفذلك الطافي سيط :19ش
  1/630  انتظار الوزاره فيمني من ولت  وزيرٍولتبيتي سرير كلِّ :20ش

                                                 
  .رتبت شواهد كل فعل ناسخ بحسب وجودها في ديوان الشاعر  *
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 2/1019  وبت رئيسها المرؤوس  وحديضيفتي  توبات :21ش
  1/766  ، حمارا لا أرى حجم راكبيحمارا   صرت بعده.. قرأت كتابا مرةً :22ش
  1/787  صار ألفين داريراه فورا    رثي جدارا هوىم أن يهِي :23ش
 2/1009  ودنها روعوها دلُلَّومن د  )رندةً(يصير اسمها العربي :24ش
 2/1701  يرجى ويخشى منذُ فجر الأزلْ   ، ويبقى غدصار الغد اليوم :25ش
  1/631  عارةم الدكْفالبغايا عيونُ ح   فليس غريباأنت أدرى م،  :26ش
 2/1145  ضيف ، ولا أنتقيماًفلست م   صيف أتيت خريفًا، كما جئت :27ش
 2/1174  اشتراعي - كما ترين  –ليس هذا    شرعةُ القلب كالينابيع يفضي :28ش
  1/580  ها لن تتأخرفولادت  هجعتها حبلى ما دامت :29ش
 2/1445  عيه قبل أن تعزليبه، د  ما دام ذات الأمر مأمورةً :30ش
  1/271 اومازال طغيانه أمرد   وحكما عجوزا حناه المشيب  :31ش
  1/543  إنما في تصوراتي الشناعه   تزالين أحلىماحلوة الأمس،  :32ش
  1/753  وما تزالُ نبيلاكنت شهما،    أنت أغلى أحبتي من زمان :33ش
  1/627  أو كرب ، وفي بطنها قحطانُبلىح  ما برحت – رغم بخل الغيث –لكنها  :34ش
 2/1206  خناقي ممسكي نك مماانفك زند   عيمن ذا هداك؟ إليك منك تسكُّ :35ش

  
  )ش ج(م + م إ + ف ن : 2نمط 

  1/632  وأينا؟.. يا ترى كيف تلاقينا   كُنت منا ولناقبل عشرٍ  :36ش
  2/825  غبت فيه لحظةً، واجتزت قبري   كان قبري داخلي... مت فورا :37ش
 2/1051  باوقريبا يجتاز ذاك الحجا   زن الدواليكان تحت حربما  :38ش
 2/1264  هم يا رفيقيلا تكن أنت بعض  وليكُن بيتنا بما فيه منهم :39ش
 2/1327  وكنت ورائيهأنت قدامي،    أعصرٍ وسبقتني؟ أحملت تسعةَ :40ش
  2/900 السجن داخليأصبحخرجت، ولكن    لأني دخلت السجن شهرا وليلةً :41ش
 2/1457  ؟أصبحت قبلي أراكي، ولِّيا ح   ينادالصباح مثلي ي هل سمعت :42ش
 2/1472  فأصبحت في كفه الذائبه   يبهوِذْأرادت طعم ت: قالت :43ش
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  2/953  غايات عرفاني كبدء جهلي    أضحتأي الخُطى أهدى إليه؟  :44ش
 2/1453  الأبيض ستان البيتمن ب   أضحت: حتى موسكو قالوا :45ش
  1/801  وفي المذياع ما أبرى  المبغىفأمسى الوحش في :46ش
 2/1268  ويحرس بستانا وقصرا مبنكا  وىمسي على الطَّيذلك السهران ترى :47ش
 2/1399  وتغدو على باب واو ودالْ  وراءْسينٍتبيت على بابِ :48ش
 2/1082  ، بلا أمانيفصرت بلا يدين   ألي كفان يبدو كنت يوما :49ش
  1/536  الضلوع ولكن عدانا وراءَ  وراءَ الحدودوليس عدانا  :50ش
  1/743  إخوتي، إني مثنى محصنه   ، يا لست من عائلة الأسياد :51ش
  2/866  مرحبا، صوت تلَويه الخلاعه   لست هنارنةٌ أخرى، نعم،  :52ش
  1/425  قصر يعوم على السحابِ   نا يخ، فكومادمت لي :53ش
  1/136  بيّغال في قبضة الشوك   ولم يزلْود الرك ئمس :54ش
 2/1114  غادي، والشمس مازالت تعهدها   ما زالت الأرض علىإنما  :55ش

  
  التحليل النحوي والدلالي

ناقصة، وهم مختلفون في دلالة نقصها،  تسمى الأفعال الناسخة عند النحاة أفعالا -1  
سميت ناقصة دل على حدث، ومنهم من يرى أا إا سميت ناقصة لأا لا ت: فمنهم من يقول

  .(1)تاج إلى منصوب تحلعدم اكتفائها بمرفوعها، بل 
إذا دخلت على الجملة الاسمية ) كان وأخواا(لكنهم متفقون على أن هذه الأفعال أي   

، وإما زمنا خاصا مع سائر )كان(أفادا دلالة زمنية، إما زمنا عاما مع  - ولا سيما البسيطة –
  .(2)أخواا 
  :لكل فعل من هذه الأفعال –بصورة مجردة  –ونقف مع بيان الدلالة الزمنية   

تنفيذ في الجملة التي تدخل عليها اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا مجردا، في زمن ): كان(فـ
يناسب صيغتها، فإن كانت الصيغة فعلا ماضيا، فالزمن ماض محض، بشرط ألا يوجد ما يجعله 

                                                 
  .4/75شرح الكافية : ، والرضي1/338شرح التسهيل : مالك ، وابن1/401المقتصد : الجرجاني: ينظر  (1)
  .180في النحو العربي ص : وما بعدها، ومهدي المخزومي 4/182شرح الكافية : الرضي: ينظر  (2)
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لك، وإن كانت الصيغة فعلا مضارعا خالصا، فالزمن صالح للحال والاستقبال بشرط ألاّ لغير ذ
يوجد ما يجعله لأحدهما، أو لغيرهما، وإن كانت الصيغة فعل أمر فالزمن مستقبل، إن لم يوجد 

إلى إسنادها  وعند. )1(ما يجعله لغيره، وإن كانت الصيغة مصدرا فالزمن على حسب ما يناسبه 
  .متحرك تحذف منها الألف، وتضم الكاف ضمير رفع

تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا يتحقق صباحا، في زمن ماض، أو ): أصبح(و  
  .)2(حاضر، أو مستقبل، بما يناسب دلالة صيغتها المذكورة في الجملة 

تفيد في الجملة اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا يتحقق وقت الضحى، في ): أضحى(و  
  .)3(ناسب مع دلالة الصيغة في الجملة زمن يت

تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا يتحقق مساء، في زمن يناسب دلالة ): أمسى(و  
  .)4(الصيغة 
تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا يتحقق طوال النهار، في زمن يناسب ): ظلّ(و  

  .)6(، وقد تدل على الاستمرار )5(دلالة الصيغة 
في زمن  -غالبا –تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا يتحقق طوال الليل ): بات(و  

  .)7(يتناسب مع دلالة صيغتها في الجملة 
تفيد في الجملة تحول اسمها، وتغيره من حالة إلى أخرى ينطبق عليها معنى ): صار(و  

ذف منها وعند إسنادها لضمير رفع متحرك تح. )8(الخبر، في الوقت المناسب لدلالة الصيغة
  .الألف

  

                                                 
  .1/548النحو الوافي : ، وعباس حسن4/182شرح الكافية : الرضي: ينظر  )1(
  .3/1155الارتشاف : ، وأبو حيان7/103شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )2(
  .1/345شرح التسهيل : ابن مالك، و4/187شرح الكافية : ، والرضي7/103شرح المفصل : ن يعيشاب: ينظر  (5) )3(
  .1/226، والصبان الحاشية 4/187شرح الكافية : الرضي: ينظر  )4(
  .1156، 3/1155الارتشاف : ، وأبو حيان1/346شرح التسيهيل : كابن مال: ينظر  )5(
  .176نظام الجملة ص : ، ومحمود نحلة129اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر  )6(
  .4/188، والرضي، شرح الكافية 7/105يش ابن يع: ينظر  )7(
  .1/227الحاشية : ، والصبان1/399المقتصد : الجرجاني: ينظر  )8(
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: أي(تفيد نفي اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا يتحقق في الزمن الحالي، ): ليس(و  
وقد يكون المراد منها نفي الحكم . )1(وفي غيره بحسب القرائن السياقية –غالبا ) وقت التكلم

  .وعند إسنادها إلى ضمير رفع متحرك تحذف منها الياء. )2(يا مجردا من الزمنفن
بذاا على النفي، من غير أن تحتاج للفظ آخر، فإذا وجد قبلها ) زال(، تدل )مازال(و  

، والنفي وشبهه ملازم لها، وشرط )3(نفي أو شبهه انقلب معناها للإثبات، لأن نفي النفي إثبات
في عملها، وهي في هذه الحالة تفيد اتصاف اسمها بمعنى الخبر اتصافا مستمرا لا ينقطع، أو 

. )4(لى وقت الكلام، ثم ينقطع بعده بوقت طويل أو قصير، بحسب السياق والقرائنمستمرا إ
  .وفي حال إسنادها إلى ضمير رفع متصل متحرك تحذف منها الألف، وتكسر الزاي

في دلالتها وشروط عملها، ) مازال(يشتركن مع ) مافتئ(، و)ماانفك(، و)مابرح(و  
  .)5(ا حتى وقت التكلمحيث يفيد كل منها اتصاف اسمها بمعنى خبره

مدة محددة،  –قبلا أو بعدا  –تفيد مع معموليها استمرار المعنى المرتبط ا ): مادام(و  
وعند إسنادها لضمير رفع متحرك تحذف الألف، وتضم . )6(هي مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها

  .الدال
فإذا أردنا أن  على معنى الزمن، ومن هنا ندرك أن للجملة الاسمية البسيطة إسنادا لا  

نشرب الجملة الاسمية معنى الزمن خالصا من دون الحدث، فإن السبيل إلى ذلك أن ندخل 
الناسخ عليها فتريل عنها طابعها الأصلي، وهو الخلو من الزمن، وهذا هو أحد معاني النسخ، 

هة ما ومع خلو الجملة الاسمية البسيطة حينئذ من معنى الحدث، فإن الناسخ قد يعطيها معنى ج
إذا كانت زائدة للدلالة على اقتران الجملة  )كان(و: "يقول ابن عصفور. )7(من جهات الفهم

  .)8(" بالزمان، وإن كانت ناقصة فكذلك، أو بمعنى صار
  

                                                 
  .1/366 الهمع، والسيوطي 1/293المعني : ، وابن هشام1/380شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )1(
  .1/560حو الوافي الن: ، وعباس حسن1/97، وابن السراج الأصول 4/233الكتاب : سيبويه: ينظر  )2(
  .و ما بعدها 1/235التصريح : ، و الأزهري1/399المقتصد : الجرجاني: ينظر  )3(
  .1/562النحو الوافي : ، وعباس حسن1/227الحاشية : ، والصبان4/189شرح الكافية : الرضي: ينظر  )4(
  .3/1162الارتشاف : ، وأبو حيان1/400المقتصد : ، والجرجاني7/107شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )5(
  .566 – 1/565النحو الوافي : ، وعباس حسن7/111شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )6(
  .130اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر  )7(
  .1/92المقرب : ابن عصفور  )8(
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  :يقسم النحاة هذه الأفعال من ناحية التصرف والجمود إلى ثلاثة أقسام -2
  ).مادام(، و)ليس(ير الماضي، وهو لا يتصرف مطلقا، ولا يوجد منه غ: قسم جامد، أي) أ(
الماضي والمضارع والأمر، والمصدر واسم  منهقسم يتصرف تصرفا شبه كامل، فيأتي ) ب(

  ).كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار: (الفاعل، وهو
قسم يتصرف تصرفا ناقصا، فلا يأتي منه إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل، وهو أربعة ) ج(

من   جميعاإن لتصاريف هذه الأفعال : ويقولون. (1))ل، مابرح، ماانفك، مافتئمازا: (أفعال
  .(2)العمل والشروط ما للماضي منها

تدخل على المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ ) كان وأخواا(إن : مع أن النحاة يقولون -3
) كان(اسما لـ كون مبتدأ صالحا لأن يكوناسمها، والخبر خبرها، إلا أنه ليس كل ما صلح أن ي

وأخواا، فلا يجوز أن يأتي اسمها اسم استفهام ولا شرط، ولا ما التعجبية، ولا ما كان مقترنا 
بلام الابتداء، وكذا المبتدأ الدال على الدعاء، ولا على مبتدأ واجب الحذف، وغيرها من كل ما 

ما جاء مبتدأ صح أن  وما عدا ذلك فكل. (3)لازم الابتدائية دون غيرها من الوظائف النحوية 
، إلا الجملة الطلبية (4)صلح خبرا للناسخ صلح خبر للمبتدأ يكون اسما للفعل الناسخ، وكل ما 

، وكذا بعض أسماء الاستفهام مع بعض (5)فلم يجز النحاة الإخبار ا عن الناسخ مطلقا 
  .(6)النواسخ

  دلالة الصيغة سياقيا -4

سخة المرتبة الأولى في الشواهد المذكورة، إذ إا احتلت صيغة الماضي للأفعال النا -أ  
الصيغة الأكثر استعمالا في فصيح الكلام، وفي لغة الحياة اليومية، تليها صيغة المضارع، أما صيغة 

  ).أصبح(وفي ) كان(الأمر فلم ترد إلا في 
  

                                                 
  .1/364 الهمع: يوطيوالس ،271-1/268، وابن عقيل 1/5/215أوضح المسالك :، وابن هشام3/97المقتضب : المبرد: ينظر (1)
  .1/364 الهمع: ، والسيوطي1/343شرح التسهيل : ، وابن مالك4/204شرح الكافية : الرضي (2)
  .1/226 الحاشية: ، والصبان1150 – 3/1148، وأبو حيان الارتشاف 4/195شرح الكافية : الرضي: ينظر (3)
  .1/92المقرب : ، وابن عصفور7/97شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر (4)
  .1/336شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (5)
  .1/226الحاشية : ، والصبان4/197شرح الكافية : الرضي: ينظر (6)
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في الشواهد السابقة بصيغة الماضي دالة على اقتران مضمون الجملة ) كان(وردت  - ب  
، ودالة (2))أمس(، وبتحديد الجهة في الماضي القريب (1)بزمن مضى وانقطع دون تحديد للجهة

وبصيغة . (3))هراد(مع قرينة لفظية هي الظرف ) ظل(على الاستمرار المؤقت في الماضي بمعنى 
، أو بصيغة الأمر (4)المضارع دالة على اقتران مضمون الجملة بالزمن المستقبل، مع لام الأمر

  .، دون تحديد للجهة(5)هانفس
دالة على اقتران مضمون الجهة في زمن مضى، ودالة على جهة، ) أصبح(وردت  - ج  

، أو من وضع إلى (7)، أو الصيرورة والتحول من جهة إلى أخرى (6)وهي التوقيت في الصباح
  .، في الماضي أو الحاضر، أو المستقبل(8)أخرىإلى حالة  وضع، ومن حالة

، في )صار(كذلك دالة على جهة هي الانتقال أو التحول بمعنى ) أضحى(وردت  -د  
  .وذلك على غير الأصل في دلالتها وهو التوقيت بالضحا ،(10)، أو المستقبل(9)الماضي

دالة على اقتران مضمون الجملة بزمن مضى، وجهة هي ) أمسى(وردت  - هـ  
  .(12)، أو بزمن حاضر متجدد(11)المساء

) ارا(على استمرار اتصاف اسمها بمضمون خبرها مدة من الزمن دالة ) ظلّ(وردت  -و  
  .(14)، أو في المستقبل(13)في الماضي
، أو بزمن (15)دالة على اقتران مضمون الجملة بزمن مضى) بات(وردت  - ز  
  .، ودلت على جهة هي التوقيت في الليل(17)، أو مستقبل(16)حاضر

                                                 
  40، 38، 37، 36، 7، 3: ش  (1)
  6: ش  (2)
  1: ش  (3)
  39، 2:. ش  (4)
  5، 4: ش  (5)
  43: ش  (6)
  .42، 41: ش  (7)
  11، 10، 9، 8: ش  (8)
  44، 43، 14، 13: ش  (9)

  12: ش  (10)
  46، 17: ش  (11)
  47، 16، 15: ش  (12)
  18: ش  (13)
  19: ش  (14)
  21: ش  (15)
  48: ش  (16)
  20: ش  (17)
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ها وتغيره من حالة إلى أخرى ينطبق دالة على تحول مضمون اسم) صار(وردت  - ح  
  .)3(أو في زمن الحال )2(أو كأنه مضى ،(1)عليها معنى الخبر، في زمن مضى

زمن (دالة على نفي اتصاف اسمها بمعنى خبرها في الزمن الحالي ) ليس(وردت  -ط  
  .)4(في جميع شواهدها) التكلم

، )5(ها حتى وقت الكلامدالة على استمرار اتصاف اسمها بمعنى خبر) مازال(وردت  - ي  
  .)6(كما دلت أيضا على الاستمرار الدائم غير المنقطع

  .)7(دالة على استمرار اتصاف اسمها بمعنى خبرها حتى وقت التكلم) مابرح(وردت  -ك  
دالة على استمرار اتصاف اسمها بمعنى خبرها حتى وقت التكلم ) ماانفك(وردت  - ل  

  .)8(أيضا
لى استمرار المعنى الذي بعدها مدة ثبوت معنى خبرها دالة ع) مادام(وردت  - م  
  .)9(لاسمها

) ماانفك –مابرح  –ظل : (حلت شواهد النمط الثاني من بعض الأفعال الناسخة -ن  
فلم يرد أي منها إلا مرة واحدة في شعر البردوني كله، وكان ذلك في ) مابرح وماانفك(فأما 

شبه الجملة مطلقا، وجاءت مع الخبر المفرد قليلا،  فلم ترد مع الخبر) ظل(النمط الأول، وأما 
  .وستأتي مع الخبر الجملة الفعلية كثيرا

معرفة، وقد تنوعت صور التعريف تلك،  ورد المسند إليه في جميع الشواهد السابقة -5
، )14(، ومعرفا بال)13(، واسم إشارة)12(، وضميرا مستترا)11(، وضميرا بارزا)10(علما: فجاء

  .)15(لى معرفةومضافا إ
                                                 

  49، 23، 22: ش (1)
  25: ش  )2(
  24: ش  )3(
)4(  26 ،27 ،28 ،50 ،51 ،52  
  55، 33، 32، 31: ش  )5(
  54: ش  )6(
  34: ش  )7(
  35: ش  )8(
  35، 30، 29: ش  )9(
  17، 7: ش  )10(
  53، 52، 51، 49، 42، 40، 36، 32 ،27 ،22 ،21، 20، 16، 11، 5، 3، 2، 1: ش  )11(
  54، 48، 47، 45، 43، 38، 34، 33 ،26، 23، 18، 12، 10، 8، 6، 4: ش  )12(
  28: ش  )13(
  55، 46، 41، 25، 19، 15، 14، 9: ش  )14(
  50، 44، 39، 37، 35، 31، 30، 29 ،24، 13: ش  )15(
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، )3(ومعرفا بأل )2(، وضميرا متصلا)1(علما: وأما المسند فجاء في شواهد النمط الأول  
  .)7(، ومقطوعا عن الإضافة)6(، ونكرة مضافة لنكرة)5(، ونكرة)4(وبالإضافة

، وكان )9(، وإما جارا ومجرورا)8(وفي شواهد النمط الثاني جاء المسند إليه إما ظرفا   
، وجاء من )داخل، تحت، وراء، قبل، هنا(و السائد في جميع شواهد الظرف ظرف المكان ه

أكثر من خبرا ، كما أن الجار وارور جاء )من، في، على، الباء، الكاف، اللام(حروف الجر 
  .النمطهذا الظرف في 
ظهرت العلامة الإعرابية على آخر المسند إليه في أغلب شواهد النمطين، وذلك إذا  -6

، أو بسبب إضافته لياء )11(، وجاءت مقدرة إما بسبب البناء)10(سند إليه اسما ظاهراكان الم
  .)13(، أو لكونه اسما منقوصا، أو مقصورا)12(المتكلم

، وجاءت مقدرة لكونه )14(وظهرت علامة الإعراب على المسند في شواهد النمط الأول  
، أو بسبب حركة السكون )17(المتكلم، أو مضافا لياء )16(، أو اسما مقصورا)15(ضميرا متصلا

  .)18(ضة لأجل الوقف على حرف الرويرالعا
، مما يدل على أن الجهة الزمانية التي تعبر )19(لظروف مضافة لياء المتكلماوردت أكثر   

  .عنها الأفعال الناسخة، إنما هي ذات الشاعر نفسه، سواء أكانت ذاتا فردية، أم ذاتا جمعية
  

                                                 
  24: ش  )1(
  3: ش  )2(
  25: ش  )3(
  35، 28، 21، 13، 12، 10، 9، 1: ش  )4(
  34، 33، 32، 31، 30، 29، 27، 26 ،22، 19، 18، 17، 15، 14، 8، 7، 6، 5، 2: ش  )5(
  23، 20، 16، 4: ش  )6(
  11: ش  )7(
  52، 50، 42، 41، 40، 38، 37: ش  )8(
  55، 54، 53، 51، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 39، 36: ش  )9(
  55، 46، 44، 41، 39، 35، 31، 30 ،29، 25، 24، 19، 17، 15، 14، 7: ش  )10(
  53، 52، 49، 42، 40، 36، 32، 28 ،27، 22، 21، 20، 16، 11، 5، 3، 2، 1: ش  )11(
  37، 13: ش  )12(
  50، 9: ش  )13(
  33، 31، 30، 27 ،26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 17، 16، 15، 11، 8، 7، 5، 4، 2، 1: ش )14(
  3: ش  )15(
  .34، 32، 29، 14، 13، 6: ش  )16(
  .35، 28، 12، 10، 9: ش  )17(
  .19، 18: ش  )18(
  42، 41، 40، 37: ش  )19(
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، أو )3(، أو مضافا لمعرفة)2(، أو معرفا بأل)1(لحرف إما ضميراورد ارور با -7
  .)5(، أو نكرة منفية)4(لنكرة

منصوبا بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال  )6(ورد الخبر في بعض الشواهد -8
المحل بحركة السكون العارضة لأجل الوقف على حرف الروي، وذلك كثير جدا في شعر 

: النحاة، على اعتبار أن الروي محل وقف وسكوت، قال عباس حسنالبردوني، وهو جائز عند 
، ، رأيت محمدكن للوقف، مثل جاء محمدس اتقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم، إذ"

بإعراب كلمة ( قصدت إلى محمد)مرفوعة، أو منصوبة، أو مجرورة، بحركة مقدرة، منع ) محمد
شاعر يضطر لهذا التسكين من أجل المحافظة على وال .)7("من ظهورها السكون العارض للوقف

  .استقامة الوزن، ووحدة النغم والإيقاع في القصيدة
، ولا يكون الاسم ارور في )8(هالنافية فاصلة بين حرف الجر ومجرور) لا(وردت  -9

، أو )الكاف(مثل هذه الصورة إلا نكرة أو مضافا لنكرة، ولا يكون حرف الجر معها إلا 
) لا(وهو الأكثر التصاقا ا والشائع الكثير في شعر البردوني، وللنحاة في  ،)الباء(و ، أ)من(

  :هامنالنافية هذه آراء 
مضاف، والاسم ) لا(الألف، و(مجرورة بكسرة مقدرة على ) غير(أا اسم بمعنى  -أ  

  .بعدها مضاف إليه مجرور
 –) الباء(ا حرف الجر يجوز أن تكون حرف نفي باقية على حرفيتها، وقد تخطاه - ب  
زائدة في هذه ) لا(وعمل الجر مباشرة في الاسم الواقع بعدها، ومع هذا لا تكون  –غالبا 

  .الصورة، بالرغم من أن العامل تخطاها، لأن الحكم بزيادا يؤدي إلى فساد المعنى
  .)9(يسميها بعضهم حرفا زائدا - ج  

                                                 
  53، 39، 36: ش  )1(
  47، 46: ش  )2(
  55، 54، 51، 45، 44، 43: ش  )3(
  48: ش  )4(
  49: ش  )5(
  20، 19: ش  )6(
  .وما بعدها 2/827الارتشاف : ، وينظر أبو حيان1/199ي النحو الواف: عباس حسن  )7(
  49: ش  )8(
  .1/689النحو الوافي : ، وعباس حسن1/245المغني : ، وابن هشام3/1214الارتشاف : ، وأبو حيان2/302الكتاب : سيبويه: ينظر  )9(
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ومشتقا، وكان الجامد فيها إما اسم  في النمط الأول جامدا،) المسند(ورد الخبر  -10
، أو (5)، أو اسم مفعول(4)، أما المشتق فكان اسم فاعل(3)، أو عددا(2)، أو اسم معنى(1)ذات

  .(8)، أو اسم تفضيل(7)، أو صيغة مبالغة(6)صفة مشبهة
تطابق المسند والمسند إليه عددا ونوعا، في أغلب شواهد هذا النمط وتخلف هذا  -11
  .(10)النوع و، أ(9)بعض الشواهد، سواء من ناحية العددالتطابق في 
، فيكون أول الضميرين )11(ورد الاسم والخبر في أحد الشواهد ضميرين متصلين -12

طاب، والثاني هو الخبر، لأنه أقل تعريفا من سابقه لدلالته على الخهو الاسم، لأنه دال على 
لعربية، كما يجوز أيضا انفصال الضميرين، وهذه الصورة من الاتصال جائزة في ا .)12(غيبةال

أن اتصال الضمير إذا وقع خبرا : م ابن مالكزعولكن اختلف النحاة في أي الوجهين أولى، ف
ه، أو كنته، وذهب سيبويه إلى أن الاتصال الصديق كنت: وأخواا هو الكثير نحو) كان(ـل

دون سائر أخواا ) كان(ـكم بقليل، وأن انفصال الضمير هو الكثير، وخص بعضهم هذا الح
  .)13(لكوا أكثر استعمالا

ورد الفعل الناسخ في أحد الشواهد بصيغة الأمر مسندا لضمير مفرد مذكر  -13
: ، وكان الأصل أن يقول)14()يا ساق، أصبح جبهة ويدا: (مستتر، مع أنه عائد إلى مؤنث

ؤنثة كما يقول اللغويون، ذلك أن ، لأن الساق م)يا يد انقطعي: (كما قال مع اليد) أصبحي(
ولعل ضرورة الوزن هي التي ألجأت الشاعر لذلك،  .)15(أعضاء الجسم المزدوجة مؤنثة باطراد

في أول ) يا ساق، أصبح: (إضافة إلى مراعاة التوازي والتوازن اللفظي في البيت، فيكون قوله
  .في أول الشطر الثاني) يا ظهر، أبطن: (الشطر الأول، مقابل

                                                 
  25، 24، 22، 20، 11، 10، 9، 8، 3، 1: ش (1)
  28، 16، 12: ش (2)
  23، 4: ش (3)
  35، 27، 18، 17: ش (4)
  30، 5: ش (5)
  34، 33، 29، 26، 21: ش (6)
  2: ش (7)
  32، 31، 15، 14، 13، 6: ش (8)
  23، 12، 11: ش (9)

  32، 20، 14، 8: ش (10)
  3: ش  )11(
  .1/118الحاشية : ، والصبان1/148شرح التسهيل : ابن مالك :ينظر  )12(
  .1/154شرح التسهيل : ، وابن مالك359- 2/358الكتاب : ، وسيبويه940 – 2/939الارتشاف : أبو حيان  )13(
  8: ش  )14(
فصول في فقـه  : ، ورمضان عبد التواب1/464المعجم الوسيط : ، ومجمع اللغة العربية1/338المذكر والمؤنث : ابن الأنباري: ينظر )15(

  .257العربية ص 
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، والنحاة مختلفون (1)مقطوعا عن الإضافة) كلّ(ورد الخبر في أحد الشواهد بلفظ  -14
الإضافة، هل هما معرفتان بنية الإضافة إلى معرفة، أم  ا عنمعند قطعه) كل وبعض(في كلمتي 

، والجمهور على أما عند )كل وبعض(ولزم الإضافة معنى : "هما نكرتان؟ قال السيوطي
ان بنيتها، لأما لا يكونان أبدا إلا مضافين، فلما نويت تعرفا من جهة المعنى، التجرد منها معرفت

لي الفارسي، وابن ومن ثم امتنع وقوعهما حالا،  وتعريفهما بأل، خلافا للأخفش، وأبي ع
ما معرفان بأل: في قولهم هدرستويما نكرتان، وأ(2)"بأ.  

، وهذا مخالف (3)لى نكرة، مثبت النونورد الخبر في أحد الشواهد مثنى مضافا إ -15
أن المثنى وجمع المذكر السالم وما يلحق ما، : للعرف اللغوي والنحوي، فإن القاعدة المطردة

  .(4)"فيهما عند الإضافة معالجيجب حذف نون التثنية و
، والإخبار بظرف الزمان عن (5)ورد الاسم والخبر في أحد الشواهد ظرفي زمان -16
ولكن البردوني . (6)خروجك الساعة ، وزمانُةُمعالج اليوم: أمر يجيزه النحاة في نحو اسم الزمان

تفيد ) صار(وكما عرفنا بأن  .)صار(ظرفي الزمان الفعل على أخبر باليوم عن الغد، وأدخل 
الانتقال والتحويل، فإذا كانت بصيغة الماضي، أفادت تحويل اسمها من حالته التي كان عليها في 

ض بعيد إلى حالة أخرى في زمن أقرب منه، أما أن يصير معها المستقبل حاضرا، فهذا ما زمن ما
وعليه فالبيت . (7) لا تجيزه القواعد النحوية، ولكنه جائز في لغة الشعر، ولا سيما الحديث منه

يمثل مفارقة أسلوبية جميلة، تجسد بعض سمات الشعر البردوني من حيث التلاعب بالزمن، إذ إن 
من في نظر البردوني وغيره من السرياليين لا يخضع للعرف المنطقي، الذي لم يعد له مدلول الز

  :وني هذا المعنى بقوله في بيت آخروقد أكد البرد. (8)حقيقي في نظرهم
  )9(بالتسميات العوائد جرت ولكن    هبعد اليوم، لا اليوم قبلَ مسفلا الأ
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  .2/426 الهمع: السيوطي (2)
  23: ش (3)
  .2/237 الحاشية: ، والصبان3/76أوضح المسالك : ن هشاماب: ينظر (4)
  25: ش (5)
  .3/1125الارتشاف : ، وأبو حيان1/323شرح التسهيل : ابن مالك (6)
  .139مقدمة للشعر العربي ص : أدونين: ينظر (7)
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  .2/1247الديوان : البردوني )9(
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، وذلك (1) شرطال وفي غيرهما استعمال أداة في هذين النمطين) مادام(استعملت  -17
  :من وجهين
ورودها في صدور الجمل التي وردت، فلم تسبق بكلام تتعلق به، حيث اشترط : هماأحد

بعض النحاة أن يسبقها مع ما دخلت عليه كلام تتصل به اتصالا معنويا، وأن يكون جملة فعلية 
عمل إلا بلفظ الماضي، ولا يتقدمها إلا فعل فلا تست) مادام(وأما : "مضارعية، قال ابن يعيش

وبعض النحاة لم يشترط كون الجملة مضارعية،  .(2)"لا أكلمك مادام زيد قائما: مضارع، نحو
  .(3)"فلا بد من تقدم جملة، اسمية أو فعلية، لفظا أو تقديرا، كغيره من الفضلات: "قال الرضي

أن و الأصل . ها واقتران الجواب بالفاء كثيرامجيء ما يشبه جملتي الشرط والجواب بعد: والثاني
قال عبد القاهر مع معموليها استعمال المصدر الظرفي الزماني، كما يراه أغلب النحاة،  تستعمل
ولا يجيء إلا متعلقا بشيء، ... بمترلة المصدر على معنى الزمان) دام(مع ) ما(ف: "الجرجاني
  .(4)"اجلس مادام زيد جالسا: كقولك

التفضيل في عدد من الشواهد، ولهذه الصيغة أحكام ) أفعل(د الخبر بصيغة ور -18
  :نحوية كثيرة

ه التعريف، مع إرادة التفضيل، منب س، فاكت)5(ضيل مضافا إلى معرفةالتف) أفعل(ورد  -أ  
  .)7(، وتجوز فيه المطابقة وعدمها)6(بعضا من المضاف إليه –غالبا  –لأنه يكون 

  :، والنحاة يشترطون فيه شرطين)8(والإضافة) ألْ(ورد مجردا من  - ب  
  .أن يكون بصورة المفرد المذكر دائما: أحدهما
، ولا يخلو في هذه الحالة من مشاركة )9(جارة للمفضول) من(بـأن يؤتى بعده : والثاني

  .)10(المفضول غالبا ولو تقديرا
                                                 

   30،53، 29: ش (1)
  .566 – 1/565النحو الوافي : عباس حسن: ، وينظر7/114شرح المفصل : ابن يعيش (2)
  .3/1147الارتشاف : ، وأبو حيان1/333شرح التسهيل : ابن مالك: ، وينظر4/192شرح الكافية : الرضي (3)
  .1/400المقتصد : الجرجاني (4)

  13: ش  )5(
  .3/77 لهمعا: ، والسيوطي5/2325الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )6(
  .3/265أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر  )7(
  32، 31، 19، 15، 14، 6: ش  )8(
  .258 – 3/257أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر )9(
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، وإليه ذهب سيبويه، )1(غايةهذه، فذهب المبرد إلى أا لابتداء ال) من(واختلفوا في معنى   
  .)3(، وذهب ابن مالك إلى أا بمعنى ااوزة)2(مضيفا إليها معنى التبعيض

) أفعل(، وذلك جائز بكثرة إذا كان )4()المفضول(مع مجرورها ) من(ورد حذف  - ج  
  .)5(ناسخ، ويقل إذا كان حالا أو صفةلالتفضيل خبرا لمبتدأ، أو 

، وذلك موافق لما )6(دا مؤنثا، والمسند اسم تفضيل مفرد مذكرورد المسند إليه مفر -د  
  ).ب( الفقرة ورد في
، )7(مع مجرورها) من(التفضيل، و) أفعل(بين ) أمس(زمان الورد الفصل بظرف  - هـ  

  .)8(وهذا جائز عند النحاة
  .)9(كثيرا ما يشتق الشاعر اسم التفضيل من الفعل المعتل -و  

، ورغم هذه القاعدة )10(ونصبا وجرارفعا : بع المنعوتالأصل في النعت أن يت -19
، حفاظا على الوزن الشعري، )11( المشهورة فقد ورد نعت المسند إليه في أحد الشواهد مسكنا

  .ولم أجد أحدا من النحاة يجيز مثل هذا حتى في حال الضرورة الشعرية
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/44المقتضب : المبرد  )1(
  .4/225الكتاب : سيبويه  )2(
  .3/45 الحاشية: ، والصبان135 – 3/134شرح التسهيل  :ابن مالك  )3(
  32، 31، 19: ش  )4(
  .3/45 الحاشية :، والصبان2/97التصريح : ، والأزهري5/2329الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )5(
  32، 14: ش  )6(
  6: ش  )7(
  .3/79 الهمع: ، والسيوطي5/2331الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )8(
  32، 19 ،15 ،14، 13، 6: ش  )9(
  .2/107التصريح : ، والأزهري3/190شرح الألفية : ، وابن عقيل2/306شرح الكافية : الرضي: ينظر )10(
  24: ش  )11(
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  الرتبة -20
سواء كان الخبر  -غالبا –ين النمطين حرة رتبة الخبر مع الفعل الناسخ واسمه في هذ -1  

  .(1)معرفة أم نكرة أم شبه جملة
  :ويجب تأخير الخبر عنهما في حالتين هما

، والأول منهما أعلى (3)نتهمثل كُ (2)من الاسم والخبر ضميرين متصلينكل إذا كان  - أ
  .درجة في التعريف

الإعرابية على أي منهما، إذا كان الاسم والخبر معرفتين ظاهرين، ولم تظهر العلامة  -  ب
، فيحكم في هذه الحالة على المتقدم منهما بأنه (4)إما بسبب البناء، أو الإعراب التقديري

  .(5)للبس ر بأنه الخبر، منعاًخالاسم، وعلى المتأ
  .(6)لا يجوز أن يتقدم الاسم على الفعل الناسخ مطلقا -2
، إذا كان ذلك الاسم ضميرا بارزا أو لا يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ واسمه -3

  .مستترا، و يجوز أن يتقدم عليهما
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/201شرح الكافية : ، والرضي2/453المغني : وابن هشام ،1/48الكتاب : سيبويه: ينظر (1)
  .3/1168الارتشاف : أبو حيان: ينظر (2)
  3: ش (3)
  28، 13، 9: ش (4)
  .1/375 الهمع: ، والسيوطي1/350شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (5)
  .وما بعدها 7/112شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر (6)
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  دخول الأفعال الناسخة على الجملة الاسمية المركبة :المبحث الثاني

  :مل هذا المبحث على مطلبين تو يش
  على الجملة المركبة )كان وأخواتها(دخول : المطلب الأول

 على الجملة المركبة )كاد و أخواتها(دخول : المطلب الثاني

  دخول كان وأخواتها على الجملة المركبة: المطلب الأول

  الجملة الاسمية المنسوخة ثنائية الإسناد - أ

  عرض الأنماط والشواهد 

  )م إ+ م (م + م إ + ف ن : 1نمط 
  1/627  ، وماءُ الروض ينسكبكانت رعته   راحلة أرعيت كلَّ جديبٍ لحم  :1ش
  1/632  كُنا رأيناسوف تبدو غير من    من كُنا، كما سترانا غير  :2ش
  1/797  وأجر خلف جنازتي أذيالي   كذيوله نيرجكان السماءُ ي  :3ش
 2/1240  ى جحك ميوأنا أجتدي بإبط   الآنَ مثلي كنت تسألُربما   :4ش
 2/1381  ااع من سوق النفاق التمردتوتب   كونُ الخيانات ترتقيوثورني   :5ش
 2/1626  حزامي ثُكنت قبلَ الآنَ ألتا   الحاء أفق ما اسم رمز السر؟ حرف  :6ش
 2/1216  خالهغير الن ويصبح ما انتقى   ليلٍ أينتخل البلاغة كلََّ  :7ش
 2/1396  ماكليهما جهن   أصبحنا نرىيا قيل،   :8ش
  1/748  أحمرا يعشق الحسنأضحىوفي الرمل    لأن خطاه تنبت الورد في الصفا  :9ش
 2/1330  العنقاءِ بيضةَ أمسيت أطبخ   ما العنقاءُ لغو خرافة: سأقول :10ش
 2/1619  با دنت، والخليلُ ابتعد؟اأط  شبام يريب الدجى ىوأمس :11ش
 2/1204  كيبحتأضنت جنون الحبك، لا ت   ، ما هنا يا خطَّةًت أحدسلْوظلَ :12ش
 2/1265  أشكى أي عزف ولا اشتكى: وما قيل   ، وهو أبكى من البكاينغلُّ ييظ :13ش
 2/1210  وكيف تعملقت هذي السفالَه   ما هذا وماذا؟: يبيت يثير :14ش
 2/1252  بعضها من جلد بعضِ لائذه  الريح تلوك النافذه باتت :15ش
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 2/1649  ينا للسهل أذهاناعأ وللربى  ار ذاكرةًون للأحجِباتوا يقد :16ش
  1/164  ، فصرت اليوم أبكيهاأن ذاب دمع   إلى قيت من الحب العميكوكم ب :17ش
 2/1044  فصار يدعى حاملَ الربابه   وكان يدعى في صباه نحسا :18ش
  1/145  واحتقرت الفتونَ والإغراءَ    ، قد خلعت الهواءَلست أهواك :19ش
 2/1322  أليس دجاها عليها افترى؟   اديلُ هل تستبيك؟وهذي القن :20ش
 2/1230  أصابوا أطاحوا: ليس غاياتها   حكمةُ الحرب أن د لتبني :21ش
 2/1343  ! ؟ أعيا المنجم والفقيها  أوليس فقه غرامها :22ش
  1/644  الحرانْ أن ينضجنا الألمُ   ما دمنا نشوى... معقولٌ :23ش
 2/1690  سعيد ما دمت ترجي فأنت   رشا يعطي كرشاأرجو ق :24ش
  1/392  باسمك الأطوادا عطَسشمسانُ ي   لم يزلْم البطولة، صرواح، يا شم :25ش
  1/462  ات، وكيد أعادييمسارب ح   ه، والدرب كلُّمازلت أمشي الدرب :26ش
 2/1365  عقَصالأدياك ت مازالتفليكن،    لا يعرف الرعب الكرى: قلت لي :27ش
  

  )م +  2م إ (م +  1م إ+ ف ن : 2نمط 
  2/911  أرديت القائد والملحق   أضحى القُتالُ هم القَتلَى :28ش
  1/771  وطن أنت منه أوحش غُربه   حين يمسي.. يصبح الموت موطنا :29ش
 2/1547  المنجح؟وملعبه المفشلُ و   يأليس هو المثلثُ والمثن :30ش
  

  م+  })إم + م + س ص ({م إ + ف ن  :3نمط 
 2/1508  قاتلت أجبن، أو قتلت ضعافا؟    ، إذاأيكونُ ما أحرزته نصرا :31ش
 2/1598  سندا، أو خبرا مفقها لكم    ما قلتهحتى اليومِ  مازالَ :32ش
  

   })م إ+ م (+ س ص ({م + م إ + ف ن : 4نمط 
  1/455  أو انمحى من صباها الياءُ والألف  غد نصفيها الذي ابتدأتوكان أر :33ش
  1/527  الطبيبه كنت مصدورا فأصبحت   ، لقدفلتكوني من تريدين :34ش
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 2/1306  داسههل ترى هذا الجماهير المُ  كانَ هذا ما روى إعلامكُم :35ش
  1/600  ي؟وائتلاق أبدعت صحوِي    ألست من: وترددين :36ش
 2/1699  لأن شيطاني عوى إذ دخلْ  لَست الذي أخرجت شيطانه :37ش
  

   })م إ+ م + (ح ن {م + م إ + ف ن  :5نمط 
  1/690  العواتي خورِقصةٌ من دم الص   لخطاكم ليس قصدي أن تيأسوا، :38ش
  

  ) م+م إ + ف ن (م + م إ : 6نمط 
  1/639  قبل أن يحكموا  رجالاًكانوا   وأبطالُنا.. .نا كانتبلاد :39ش
 2/1472 ! الغير دثحما أسام العمر لو لم ت   بعد أمسية اليوم يصبح أمسا :40ش
  1/697  القطاعات داخلي صرن قطعه   كلاَّالتقت فيَّ صعدةٌ والمُ :41ش
 2/1133  الي بأبلىبأرقّع ال  أنا لست مذياع الخليج :42ش
  1/285  الكهولَه في خريف وها نحن   نا لم يزل طفلاًشعور ي،ميا ابن أُ :43ش
  :الجملة الاسمية المنسوخة متعددة الإسناد - ب

   })م إ+ م (م +م إ + ف ن {م + م إ : 7نمط 
  1/777  لحظةً حبلى جواده.. .أرجوكنت  أنا...طفلُ جاري كان يستسقي :44ش
  2/954  ليطْويلو حسنها لُّ يجيظ   المزمنات فيهالقبور لكت :45ش
 2/1340  أصبحت أعشق ما يليها    -شغفي ا من  – يكهات :46ش
  

   })م+ م إ ( م +م إ + ف ن {م + م إ : 8نمط 
  1/716  الخالفه المخلوقةُ والصورةُ  المنتهي أمسى هو المبتدي :47ش
  

   })م+ م إ ) + (م إ+ م + (د ش {م + م إ + ف ن : 9نمط 
  1/718  والنجوىفي قلبه الأشواق   ها أزهرتإن مر اسم وكان :48ش
 2/1068  في ربى صعدة أضاءت رداع   كانوا إذا أجالوا سيوفاً: قيل :49ش
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   }])م إ+ م (م + م إ + ف ن [+ س ص  {م + م إ + ف ن : 10نمط 
 2/1102  سميها داريمن كنت أُ  مقبرتي-يا طفلي–أضحت  :50ش

    ) + م إ+ م + (س ص ) + م إ+ م( +س ص + م إ +  م {م + م إ  + ف ن: 11نمط 
  }) م إ+ م+ (ح ص 

 2/1404  يقولُ الذي ينبغي أن يقالْ  أليس الدكاتير يخشون من :51ش
 

  )م+ م إ + ف ن (م +   })م+م إ + ف ن +(س ص  {م إ : 12نمط 
  1/723  نادي؟ع اده أونداري عمن أُ  صار طفلي..والذي كان والدي :52ش
 2/1492  ماعندها أضحوا لها خص  ساسمن كانوا هنا ع :53ش
  

  } )م إ+ م ( م + م إ + ف ن  {م +  })م+م إ + ف ن ( +س ص  {م إ : 13نمط 
 2/1546  ؟ أمن يمسي بصنعا ليس يصبح   أمسوا بصنعا: قُلْ) وِعلان(أيا  :54ش
  

   )م إ+ م ( م +  } )إم + م +( س ص  {م إ + ف ن : 14نمط 
 2/1718  احتواني، إليه اغتنام ؟  منيو  أليس الذي استاقهم مربي :55ش
  

  })م إ+ م + ( س ص + س {م +  } )م إ+ م +( س ص {م إ + ف ن : 15نمط 
 2/1587  شاقْطوي على قتل رنمثلَ من ي  انىَزوت الحَليس من يدفن البي :56ش
  

  })م إ+ م + ( س ص + م إ + م {م +  } )م إ+ م +(  س ص{م إ + ف ن : 16نمط 
 2/1380  وأترحا؟ يصافي الذي يلقاه أشجى  أليس الذي تطهوه أتراح قلبه 57ش
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  حوي والدلاليالتحليل الن

اسمية أو فعلية أو (، و إما جملة وإما شبه جملة، قبل أن خبر المبتدأ إما مفردمن عرفنا   
يأتي خبر الفعل الناسخ، أو بتعبير أصح خبر المسند إليه مع الفعل ، وكذلك )شرطية أو موصولية

، مفردا وشبه جملة، وجملة فعلية أو اسمية أو شرطية أو موصولية، بنفس )كان وأخواا(الناسخ 
هذا ولا  .، مع بعض اختلافات بسيطة، سبقت الإشارة إلى أكثرها(1)تقسيمات خبر المبتدأ

اسم (في طرف المسند إليه  دير في طرف المسند، بل قد يقتصر مجيء التركيب الإسنادي
  .يء اسم الناسخ مركبا موصوليايج، وذلك حين (2)، كما هو الحال مع المبتدأ)الناسخ

  

  زمنية للجملة مع الأفعال الناسخةالدلالة ال

بها معنى الزمن، إن سوأخواا تدخل على الجملة الاسمية فتك) كان(أجمع النحاة على أن   
تغير الجهة ) كان(فيها ما يدل على الزمن، فإنّ كان ، فإن )3(قبل دخولها مجردة منه كانت

مع مرفوعه خبرا  –مثلا  –الزمنية في تلك الجملة إلى جهة أخرى، فإذا وقع الفعل المضارع 
الناسخة، وهي بصيغة الماضي، فإن زمن ذلك المضارع ينصرف للمضي، ما لم توجد ) كان(ـل

  .)4(زمن آخر قرينة تصرفه إلى
  :في هذا السياق يمكن تسجيل الملاحظات التاليةو       

بصيغة الماضي، دالة على تحقق مضمون الجملة في الزمن الماضي ) كان(وردت  -1
حيث أبقت زمن الفعل الماضي الواقع بعدها على مضيه، وحولت  ،)6(، أو المتجدد)5(المنقطع

  .زمن المضارع بعدها إلى الماضي
  

                                                 
  .7/97شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر (1)
  .في الباب الأول، الفصل الثاني (2)

  1/361 الهمع: والسيوطي، 1/398المقتصد : ، والجرجاني130اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر  )3(
  .245اللغة العربية ص : ، وتمام حسان1/61النحو الوافي : ، وعباس حسن36، 1/32 الهمع: السيوطي: ينظر  )4(
  52، 39، 35، 33، 2، 1: ش  )5(
  50، 49، 48، 44، 3: ش  )6(
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، أو لام )1(بصيغة المضارع على المستقبل بسبب دخول همزة الاستفهام) كان(ودلت   
، مما )3()الآن(الدالة على الماضي، وظرف الزمان ) كان(تجاذب في الزمن بين  حدث، و)2(الأمر

قبل (كما أن تركيب  .صارت لغوا، من حيث الدلالة الزمنية) كان(جعل الغلبة للحال، وكأن 
 )6()كان(أما صيغة المصدر من  .)5(ل زمن الجملة ماضيا قريبا من الحاضرجع) كان(مع  )4()الآن

  ).الحال المتجددة(فلم تغير من دلالة المضارع شيئا، إذ هو باق على دلالته السابقة 
، فدلت على تحقق )7(بصيغة الماضي والفعل بعدها بصيغة المضارع) أصبح(وردت  -2

قت الصباح، كما وردت بصيغة المضارع، وفعل مضمون الجملة بعدها في الزمن الماضي، و
، )انتقى(والزمن الماضي ) يصبح(، فحصل تجاذب بين الزمن الحاضر )8(جملة الخبر بصيغة الماضي

دالة على التحول والتغير،  )9()يصير(بمعنى  تمما جعل زمن الماضي قريبا من الحال، كما جاء
  .ولكن من الحاضر إلى الماضي، على عكس المتوقع

لتدل على تحقق مضمون الجملة بعدها في الزمن الماضي، وقت  ) أضحى(وجاءت  -3
  .)11()صار(، كما جاءت دالة على التحول بمعنى )10(الضحا

فقلبت  )12(دالة على تحقق الحدث بعدها في الزمن الماضي، مساء) أمسى(جاءت  -4
  .ئر أخوااوسا) كان(، شأن )الماضي(زمن المضارع الواقع في جملة خبرها إلى 

  .)13(وجاءت بصيغة المضارع فدلت على التجدد  
، )14(على استمرار مضمون الجملة طوال النهار، فيما مضى من الزمن) ظلّ(ودلت  -5

  .)15(وكذا في زمن التكلم
                                                 

  31: ش  )1(
  34: ش  )2(
  4: ش  )3(
  .1/32 الهمع: ينظر  )4(
  6: ش  )5(
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، طوال الليل، (1)على تحقق مضمون الجملة، فيما مضى من الزمن) بات(ودلّت  -6
  .(2))لمزمن التك(وكذلك في الزمن الحاضر 

مضمون المسند إليه من حدث إلى حدث، ومن وضع إلى تحول دلّت على ) صار(و -7
، أو في الماضي القريب من زمن التكلم، بسبب وجود ظرف الزمان (3)آخر، في الزمن الماضي

  .(4)قبل جملة الخبر) اليوم(
 –لة مفردا وجم –الاسم  ندلت في الجمل التي ورد فيها على نفي الخبر ع) ليس(و -8

، أو (7)المصدرية قبل المضارع) أنْ(، أو المستقبل مع قرينة (6)، أو  الماضي(5)في الزمن الحالي
  .(8)على حكاية حال ماضية

استمرار تحقق مضمون الفعل بعدها مدة محدودة في الزمن الماضي على دلت ) دام(و -9
  .(9)القريب من زمن التكلم

على استمرار ) لم( ـة المضارع المنفي بدلت بصيغة الماضي وبصيغ) مازال(و -10
  .(10)مضمون الجملة بعدها في زمن التكلم

، )13()ليس(، و)12()أصبح(، و)11()كان(ورد فعل جملة الخبر فعلا ماضيا، مع  -11
على الفعل الماضي، ومنهم من ) قد(وبعض النحويين لا يجيز ذلك، وبعضهم يجيزه بشرط تقدم 

ط، ويمنعه مع وبدون شر) حى، وأمسى، وبات، وظل، وليسكان، وأصبح، وأض(يجيزه مع 
  .مطلقا بقية الأفعال

، وما بمعناها، )صار(وشرط ما تدخل عليه : قائلا وقد فصل السيوطي في هذه المسألة  
صار : ألا يكون خبره فعلا ماضيا، فلا يقال -زيادة على ما سبق –وأخواا ) زال(و) دام(و
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لأا تفهم الدوام على الفعل، واتصاله بزمن الإخبار، والماضي يفهم زيد علم، وكذا البواقي، 
واختلف في جواز دخول بقية أفعال الباب على ما خبره   .الانقطاع، فتدافعا، وهذا متفق عليه

ماض، فالصحيح جوازه مطلقا، وعليه البصريون لكثرته في كلامهم نظما ونثرا كثرة توجب 
كان (ظاهرة أو مقدرة، وحجتهم أن ) قد(اقترانه بـ: في ذلكوشرط الكوفيون ... القياس عليه

 يحتج لمإنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان، فإذا كان الخبر يعطي الزمان ) وأخواا
  .)1(لأا تقرب الماضي من الحال) قد(واشتراط .... إليها

، )2(محذوف )قول(تقدير على ورد الخبر جملة فعلية فعلها ماض على الحكاية، أو  -12
  : وأما قول الأخطل: "وقد ورد شبيه ذا عند بعض النحاة، قال سيبويه

  فأبيت لا حرج ولا محروم    ولقد أبيت من الفتاة بمترل
، ولو جاز هذا على إضمار )أنا(أن هذا ليس على إضمار  –رحمه االله  –فزعم الخليل 

رحمه  –ولكنه فيما زعم الخليل ) هو(إضمار كان عبد االله لا مسلم ولا صالحٌ، على : لجاز) أنا(
  .)3(..."لا حرج ولا محروم: فأبيت بمترلة الذي يقال له: - االله

هذا حرج ولا محروم، : أبيت لا يقال لي: أي: "وقال الأنباري معقبا على بيت الأخطل  
  .)4("وحذف القول في كتاب االله تعالى وكلام العرب أكثر من أن يحصى

، )6(معالج، و)5(ضميرا بارزا للمتكلم المفرد): المسند إليه(م الفعل الناسخ ورد اس -13
، ولجمع الغائبات )9()واو الجماعة(، ولجمع الغائبين )8(، وللمخاطبة المؤنثة)7(وللمخاطب المفرد

، كما جاء )12(، وللغائبة قليلا جدا)11(، وضميرا مستترا للغائب المفرد كثيرا)10()نون النسوة(

                                                 
، 176 – 2/173 كافيةشرح ال: ، والرضي1/344شرح التسهيل : مالك ، وابن1/70سيبويه : ، وينظر361 – 1/360 الهمع: السيوطي  )1(

  .3/1176الارتشاف : وأبو حيان
  .21: ش  )2(
  .3/146شرح المفصل : ابن يعيش: ، وينظر85 – 2/84الكتاب : سيبويه  )3(
  .2/711الإنصاف : الأنباري  )4(
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، )5(، ونكرة)4(، ومضافا لمعرفة)3(، ومعرفا بأل)2(، واسم إشارة)1(علما لمكان: اسما ظاهرا معرفا
  .)6(ومركبا موصوليا اسميا

تضمنت جملة الخبر في بعض الشواهد ضميرا يعود على المسند إليه، ويربطها به،  -14
، )8(سند إليه إن كان هو ضميرا بارزا، وقد يعود الضمير الرابط على ما يعود عليه الم)7(ويطابقه

، لكوا )10(وجاء الضمير العائد غير مطابق في الجملة الواقعة خبرا على الحكاية  .)9(أو مستترا
  .غير مقصودة بالإخبار

، لا )11(منها على اسم الموصول مباشرةأما إن كانت جملةالخبرموصولة، فإن الضميريعود  
  .على المسند إليه

ء التأنيث بالفعل الناسخ في بعض الشواهد للدلالة على أن المسند إليه اتصلت تا -15
  :، وجاء الفعل خاليا منها في موضعين)13(، أو جمع تكسير)12(أو مجازي )11(مؤنث حقيقي
وهو مؤنث مجازي، ولم يأت معه الفعل في  )14()السماء(كان المسند إليه لفظ : أحدهما

  .القرآن الكريم إلا مؤنثا
 ،، وأسماء الأماكن عند اللغويين مؤنثة)15()شبام(علم المكان اسم مدينة كان : والثاني  

بالفعل  اومع ذلك، فعدم اتصاله )16("الغالب على أسماء البلدان التأنيث: "قال ابن الأنباري
  :الناسخ هنا جائز من وجهين
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  56، 50، 37، 36، 35، 34، 33: ش  )11(
  1: ش  )11(
  50، 15: ش  )12(
  27: ش  )13(
  3: ش  )14(
  11: ش  )15(
  .257فصول في فقه العربية ص : رمضان عبد التواب: وينظر 2/47المذكر والمؤنث : ابن الأنباري  )16(
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مؤنثا مجازيا، كان أن الفعل الحقيقي يجوز أن تلحقه تاء التأنيث، مع الفاعل إذا : الأول
  .)1(ويجوز أن لا تلحقه

 :أن درجة التأنيث مع الأفعال الناسخة تقل عن الأفعال الحقيقية، قال ابن جني: الثاني
قوة حاجة الفاعل إلى الفعل انحطت ) كان(إلى  –أي حاجة الاسم  –فلما لم تقو حاجته  "..

) كان(، فساغ لذلك ألا يلزم تأنيث ، فامتاز منها امتيازا قد أحطنا به)كان(رتبته في حاجته إلى 
  .)2("لاسمها إلا إذا كان مؤنثا تأنيث الفعل لفاعله إذا كان مؤنثا

الفعل بلا كثيرا، ولا سيما عتتنوعت صور فعل الخبر فجاء صحيحا قليلا، وم -16
ا يدل على أن الشاعر يميل إلى مم، )4()معتل الوسط(والأجوف ، )3()أي معتل الآخر(الناقص 

  .ال الأفعال المعتلة أكثر من استعماله الأفعال الصحيحةاستعم
، )6()ليس(و )5()كان(كثر استعمال المركب الموصولي مسندا إليه ومسندا مع  -17

  .امع غيرهم قليلا جداو
لم أقتصر في عرض الشواهد على مجيء الفعل الناسخ في أول الجملة، بل مثلت  -18

، وهو كثير جدا )8(رف كانتفي أي ط جملة الصلةعلى  ، وكذا)7(أيضا لدخوله على جملة الخبر
اعلم أنك إذا : "في كل الاستعمالات، ولا سيما في القرآن الكريم، قال عبد القاهر الجرجاني

، ولم يكن )كان(مرفوعا بأنه اسم ) أبوه(، كان )منطلقا(فنصبت ) زيد كان أبوه منطلقًا: (قلت
) زيد(، فيكون )كان أبو زيد منطلقا: (قلت في الابتداءذكر البتة، كما لا يكون إذا ) كان(في 

في موضع رفع بأا خبر المبتدأ الذي هو ) كان أبوه منطلقا(مبتدأ، وتكون الجملة التي هي 
 ـكما أنه مرفوع ب) ضرب( ـمرفوع ب) أبوه(، لأن )زيد ضرب أبوه عمرا: (، كقولك)زيد(
: في طرفي الإسناد )10(ل الناسخ في بعض الشواهدالفعأيضا  بل قد ورد .)9("في المسألة) كان(

  .المسند إليه والمسند معا

                                                 
  .1/410لتصريح ا: الأزهري: ينظر  )1(
  .1/225المحتسب : ابن جني  )2(
  51، 50، 45، 44، 26، 24، 23، 22 ،20، 19، 18، 17، 13، 8، 7، 5، 2، 1: ش  )3(
  21، 15، 14، 11، 6: ش  )4(
  53، 52، 35، 34، 31: ش  )5(
  57، 56، 55، 51، 38، 37، 36: ش  )6(
  46 -39: ش  )7(
  54، 53، 52، 50: ش  )8(
  .1/410المقتصد : الجرجاني  )9(
  53، 52: ش  )10(
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كل ذلك من أجل إبراز الصورة الحقيقية لبناء الجملة الاسمية و نظام تركيبها في شعر 
  .البردوني

إن ورود المركب الموصولي في الجملة يؤدي إلى تشابك أجزائها وإطالتها، حتى  -19
، ويؤدي (1)ا خاصا، وآخر عاما، وثالثا حرفياين مركبا موصوليا اسمإن الجملة الواحدة تتضم

  .هذا التشابك ضرورة إلى تعقد الجملة، وتداخل بعضها في بعض
، مما يؤدي إلى تماثل الطرفين (2)قد يوجد المركب الموصولي في طرفي الإسناد -20

  .نسايحدث بالتالي إيقاعا صوتيا متساويا ومتجافوتساوي أجزاء كل منهما، 
يتميز الاسم من الخبر في حالة تعريفيهما، مع النواسخ بالعلامة الإعرابية، إذ  -21

وأخواا، ) إن(وأخواا، والعكس مع ) كان(يكون أحدهما مرفوعا والآخر منصوبا في باب 
حكم على الأول منهما بأنه الاسم،  (3)فإن لم تظهر العلامة الإعرابية عليهما أو على أحدهما

  .(4)لآخر بأنه الخبروعلى ا
، والمسند إليه اسم (5))أنْ(ـمقترنا ب) ليس(ورد الفعل المضارع في جملة خبر  -22

قليلا، كما سيأتي ) لعل(معنى، والمشهور أن ذلك لا يكون إلا مع أفعال المقاربة والرجاء، ومع 
الإخبار  قريبا، ولم أجد رأيا لأحد من النحاة في منع ذلك أو جوازه، والذي يظهر لي أن

بالمصدر المؤول عن اسم المعنى جائز، إذ الممنوع عندهم هو الإخبار بالمصدر المؤول عن اسم 
  .)6(الجثة

في ) من(الأصل أن تستعمل و، )7()ما(الموصولة لغير العاقل بمعنى ) من(وردت  -23
. )8(العاقل أن تكون لغير) ما(العاقل مذكرا ومؤنثا، مفردا ومثنى وجمعا، كما أن الأصل في 

  :لغير العاقل في مواضع منها) من(وهذه القاعدة العامة غير مطردة اطرادا كاملا، إذ قد تستعمل 
  

                                                 
  51: ش (1)
  57، 56: ش (2)
  50، 35: ش (3)
  .3/1174الارتشاف : أبو حيان: بنظر (4)
  28: ش (5)
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  50: ش  )7(
  .1/155التصريح : الأزهري: ينظر  )8(
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  .أن يترل غير العاقل مترلة العاقل -أ
  .)1(أن يقترن غير العاقل مع العاقل في شمول أو تفصيل - ب

دون اشتراط، أخذا من على غير العاقل ) من(زعم جماعة من النحاة منهم قطْرب وقوع "بل 
  .)2("ذلك فيظاهر ما ورد 

التفصيل الواقع خبرا ) أفعل(الجارة مع مجرورها متقدمين على ) من(وردت  -24
  :، وذلك جائز عند النحاة على أحد وجهين، قال الأزهري)3(للمبتدأ الثاني

  :ولهفي غير الاستفهام وهو الإخبار، كق) أفعل(مع مجرورها على ) نم(وقد تتقدم "
  عينة أملح ظمن تلك ال فأسماءُ    

  :حيث قال) ابن مالك: أي(الجمهور، ونادر عند الناظم  دوهو ضرورة عن
  التقديم نزرا وردا  إخبارٍ    ىولد......................... 

ل غير متصرف في نفسه، فلم يكن له أن يتصرف في معموله معا) أفعل(وذلك لأن 
  .)4("غير المتطرفة بالتقدم عليه كسائر العوامل

25- 5()ما دام(سبق لم ت( ا كما اشترط النحاة بجملة تتعلق)وإنما ارتبطت بما )6 ،
 ، أو وقوعها)7(بعدها ارتباط جملة الشرط بجملة الجواب، مع مجيء ما بعدها جملة اسمية بسيطة

  .)8()مصدر مؤول(جملة اعتراضية بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر 
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  على الجملة الاسمية )كاد وأخواتها(دخول : الثاني المطلب

  :عرض الأنماط والشواهد

  )م إ + م ( م + م إ + ف ن  :1نمط 
  1/78  ويطلُّ حمير من وراء الأعصر  يبعثُر قبرهويكاد ذو يزن  :1ش
  1/183  ولم يأذن القلب أن أهجعا  وكاد الصباح يشق الدجى  :2ش
  1/291  مامي؟أين ح: وأضج في الآلام   لّتيجرع غَكدت أوظمئت حتى   :3ش
 2/1161  حافْص عن مشاريعه، فأضرب   وأوشك يحكيقص عن أهله،   :4ش
  1/183  متعاالمُ عسى أجد الحُلُم   دعيني دعيني أنم غفوةً  :5ش
  1/753  ليس من عادتي أرد الزميلا   عسى ترتضيهإنَّ عندي رأيا   :6ش
  1/213  حاريكرما في الص الوهمِ لِ   من رما ت أزرعوطفق  :7ش
  1/151  فساددنيا الفساد يبيد كلَّ  فهب فيوترعرع الطفلُ الرسولُ،   :8ش
  1/384  ؟العفاريت يطحنون القماقم   أم هبأترى قامت القيامة   :9ش
  1/657  وبدأت كدربي أتعفن   المطر الهامي  حسنا، كف :10ش
  1/817 وابتدت بعض شقوق الأرض تقمر   ابتدا: اذا، هوى السقفم حسناً :11ش
  1/657  أتعجن.... أدمي... .أترمد  وأخذت كأمسيتي أهمي :12ش
  

  )م إ +  م+ح ن  ( م + م إ + ف ن  :2نمط 
  1/167  ويكاد صمت الدمع أنْ يتكلما    يا من أناديها، ويخنقني البكا :13ش
  1/196  تكلماوكاد الصمت أن يفرحا،     احيها، وجن جنونهاوصبت نو :14ش
  1/183  أوشك الفجر أنْ يطْلُعافقد     دعيني أنمْ لحظةً يا هموم :15ش
 2/1317  جهشيى أنْ تلَذكرى البِ    توشكين منيا تلك،  :16ش
 2/1118  عسى عن قلبه أنْ يتوبقلبي،     يئأو حاولي يا سحب أنْ تطف :17ش
 2/1339  عسى أنْ تجتبيهاربة، ـ    ـخض يا عليق أجد تج :18ش
 2/1540  عسى أن يرزقواناديت أحياءً،     ما وقفت سائلاً؟ أعن أزالٍ :19ش
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  })م إ+ م ( م + م إ + ف ن {م + م إ : 3نمط 
  1/259  وجسمي يكاد يحرق بردي   وتجاهلته، وقلبي يناديه :20ش
 2/1302  قيخلوقي ولاخلاَّس موما ب   نادرا )مي كاد يخْلُقالمس(: قيل :21ش
  

  ليالتحليل النحوي والدلا

بأفعال المقاربة، وهو اسم جامع  –عند أغلب النحاة  –) كاد وأخواا(تسمى  -1  
: ، وذلك على سبيل التغليب، قال ابن الحاجب)المقاربة، والرجاء، والشروع(: لأقسامها الثلاثة

  .(1)"ما وضع لدنو الخبر، رجاءً، أو حصولا، أو أخذا فيه: المقاربة أفعال"
فالأمر الجامع بين هذه الأفعال هو الدلالة على قرب وقوع أخبارها، إما في الماضي، أو   

في الحال، أو في المستقبل، بحسب الصيغة والقرائن، كما أا جميعا تدخل على جملة اسمية مركبة 
فترفع ) كان وأخواا(فعلها مضارع، وأا تعمل عمل  –حتما  –فعلية  خبر المبتدأ فيها جملة
  .(3)وبما أن خبرها جملة فعلية فيكون في محل نصب .(2)الاسم وتنصب الخبر

  :على ثلاثة أقسام –كما سبقت الإشارة  –وهذه الأفعال   
  .كاد، وأوشك، وكرب، وهلهل: أفعال المقاربة، وأشهرها - أ

 .رىحعسى، واخلولق، و: أفعال الرجاء، وأشهرها -  ب

 .(4)طفق، وجعل، وأخذ، وعلق، وأنشأ، وهب: أفعال الشروع، وأشهرها - ج

واختلف النحاة في عدة هذه الأفعال بأقسامها الثلاثة، فأوصلها بعضهم إلى ستة عشر 
فلم يتجاوز ا سبعة أفعال فقط،  (7)، أما الزمخشري(6)، وبعضهم إلى أربعين فعلا(5)فعلا

  .(8)ابن الحاجب وكذلك فعل

                                                 
  .1/323شرح الألفية : ، وابن عقيل126 – 7/115شرح ا لمفصل : ابن يعيش: وينظر 207، 4/206شرح الكافية : الرضي (1)
  .7/115شرح المفصل : ، وابن يعيش1/389شرح التسهيل : ، وابن مالك3/160الكتاب : سيبويه: ينظر (2)
  .2/410لمغني ا: ابن هشام: ينظر (3)
  .410 – 1/409 الهمع: ، والسيوطي1/389شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (4)
  .1/389ابن مالك : ينظر (5)
  .3/1222الارتشاف : ، وأبو حيان1/412 الهمع: السيوطي: ينظر (6)
  .7/126 شرح المفصل: وابن يعيش ،325 – 322المفصل ص : الزمخشري (7)
  .4/207شرح الكافية : الرضي (8)
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لم ترد جميع هذه الأفعال التي ذكرها النحاة في شعر البردوني، بل اقتصر استعماله  -2
  :على ما جاء في الشواهد المعروضة، وهي بحسب تصنيفهم كما يلي

  .(2)، وأوشك(1)كاد: من أفعال المقاربة ورد -أ
  (3)عسى: من أفعال الرجاء ورد - ب
، وقد زاد (8)، وابتدأ(7)، وبدأ(6)، وهب(5)، وأخذ(4)طفق: من أفعال الشروع ورد - ج

  .(9)المتأخرين الفعلين الأخيرين بعض النحاة
 –كاد : وهذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي، إلا أربعة استعمل لها مضارع، وهي  

  .(10)عند الكسائي والجوهري ،وطفق، وجعل .يوشك باتفاق –يكاد، وأوشك 
) كاد وأوشك(الماضي، ما عدا يع هذه الأفعال بصيغة وفي شعر البردوني جاءت جم  
بصيغة  )أوشك(ت وجاء ،)4.3: 7.5(بصيغة المضارع أكثر من الماضي بنسبة  )كاد(فجاءت 

  .)1:  4(الماضي أكثر من المضارع بنسبة 
في  –بكون خبرها لا يأتي إلا جملة فعلية فعلها مضارع ) كاد وأخواا(ولما اختصت   

) كان( ـفواحد،  نمع أن عمله) كان وأخواا(أفردوها بباب مستقل عن  –الغالب الأعم 
تدخل على جملة اسمية خبرها مفرد أو شبه جملة، أو جملة اسمية أو فعلية، فعلها ماض أو 

  .مضارع
  
  

                                                 
  21، 20، 14، 13، 3، 2، 1: ش (1)
  16، 15، 4: ش (2)
  19، 18، 17، 6، 5: ش (3)
  7: ش (4)
  12: ش (5)
  9، 8: ش (6)
  10: ش (7)
  11: ش (8)
  .2/286جامع الدروس العربية : نيغلايي، ومصطفى 412، 1/410 الهمع: ، والسيوطي3/1222الارتشاف : أبو حيان: ينظر (9)

  .1/395شرح التسهيل : ، وابن مالك1/285أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر (10)
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وضميرا  (1)علما: في الشواهد السابقة) المسند إليه(ورد اسم الفعل الناسخ  -3
  .(5)، وبالإضافة لمعرفة(4)ومعرفا بأل ،(3)، وضميرا مستترا(2)بارزا

اشترط النحاة في فعل جملة خبر هذه الأفعال أن يكون مرفوعه ضميرا مستترا، أو  -4
، إذ )عسى(، و لا يجوز أن يكون سببيا، و استثنى بعضهم )المسند إليه(بارزا، يعود على الاسم

  .(6)يجوز أن يكون مرفوع خبرها سببيا
و يطابقه، ) المسند إليه(لة الخبر ضميرا بارزا، يعود على الاسم و عليه جاء الفاعل في جم

وقد يعود على ما يعود إليه المسند إليه إن كان نفسه ضميرا . (7)و يربط جملة الخبر به
، أو على ما يعود عليه، إن (9))الاسم(، كما ورد ضميرا مستترا يعود على المسند إليه (8)مستترا

  .(10)مستترا كان ذلك الاسم نفسه ضميرا
المصدرية ) أنْ( ـمقترنا ب) كاد وأخواا(ورد الفعل المضارع الواقع في جملة خبر  -5

مجردا ) كاد، أوشك، وعسى(في بعض الشواهد، ومجردا منها في البعض الآخر، فجاء مع 
إلا مجردا  )طفق، هب، أخذ، بدأ، ابتدأ(ومقترنا، ولم يأت مع الأفعال الدالة على الشروع 

  .هامن
إلى أربعة ) أنْ( ـوالنحاة يقسمون هذه الأفعال من حيث حكم اقتران المضارع بعدها ب  

  :)11(أقسام
، )أنْ( ـ، ويجب أن يقترن المضارع الواقع في جملة خبرهما ب)رى، واخلوقح: (الأول

  .ولكن هذين الفعلين لم يردا في شعر البردوني مطلقا

                                                 
  1: ش (1)
  16، 12، 10، 7، 3: ش (2)
  21، 20، 19، 18، 17، 8، 6، 5، 4 :ش (3)
  15، 14، 9، 2: ش (4)
  13، 11: ش (5)
  .1/420 الهمع: ، والسيوطي3/1234الارتشاف : أبو حيان: ينظر (6)
  16، 9: ش (7)
  19: ش (8)
  15، 14، 13، 12، 11، 10 ،7، 3، 2، 1: ش (9)

  21، 20، 18، 17، 8، 6، 5، 4: ش (10)
، 1/416 الهمـع : ، والسـيوطي 392 – 1/390شـرح التسـهيل   : وما بعدها، وابن مالك 1/278أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر  )11(

  .263 1/260الحاشية : والصبان
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والتجرد معهما قليل، وزعم بعض النحاة أنه  ، فيغلب الاقتران،)عسى، وأوشك: (الثاني
في  ا، حيث لم يرد في القرآن الكريم إلا مقترنا، أم)1(إلا في الضرورة) عسى(مع ) أن( لا تحذف 

أن الاقتران والتجرد : شعر البردوني فقد جاء الاقتران والتجرد بنسبة واحدة، كما زعم بعضهم
يوشك أن تجيء، : وتقول: "يه وغيره، إذ يقول، وما ذكرته هو رأي سيبو)2(سيان) أوشك(مع 
في موضع نصب، كأنك ) أنْ( ـتوشك أن تجيء، ف: ، وتقول)يوشك(محمولة على ) أنْ(و 

وكذلك جاءت . )3(...."عسى، يجيء: يوشك يجيء، بمترلة: قاربت أن تفعل، وقد يجوز: قلت
  .) 2 : 5 (في شعر البردوني مقترنة أكثر منها مجردة، بنسبة 

هو أا من أفعال الترجي، وتحققه لا ) أن( ـب) عسى(لسبب في كثرة اقتران خبر وا  
الاقتران أيضا لأا جعلت للترجي أختا ) أوشك(يكون إلا مستقبلا، وإنما غلب مع 

  .)4()عسى(ـل
، حيث يغلب التجرد، )أوشك وعسى(، وهما على العكس من )بكاد وكر: (الثالث
على شدة مقاربة الفعل ومداومته، وذلك يقرب من الشروع في لأما يدلان  ؛ويقل الاقتران

نظرا  ،)أنْ(ـاقترانه ب فقل، دائما) أنْ(ـالفعل والأخذ فيه، فلم يناسب خبرهما أن يقترن ب
) كاد(وأما : "في القرآن الكريم إلا مجردا، قال سيبويه) كاد(، ولم يأت المضارع مع )5(لأصلهما

وقد : "، وقال أيضا)6("يفعل، ومعناهما واحد) كرب(وكذلك ، )أنْ(فإم لا يذكرون فيها 
وقال ابن مالك بعد أن عرض استشهاده بجملة . )7("شبهوه بعسى) كاد أن يفعل(جاء في الشعر 

والصحيح جواز وقوعه، إلا أن وقوعه غير ): "أنْ(ـب) كاد(وية، اقترن فيها خبر بأحاديث ن
، ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير )أنْ(ـا بأكثر وأشهر من وقوعه مقرون) أن(ـمقرون ب

  .)8("مقرون بأنْ
: 11.7( في شعر البردوني مجردة أكثر منها مقترننة بنسبة) كاد(وكذلك جاءت   
88.3%(.   

                                                 
  1/282التصريح : ، والأزهري127ربية ص أسرار الع: ، والأنباري3/1225الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )1(
  .1/389شرح التسهيل : ابن مالك  )2(
  160/ 3الكتاب : سيبويه  )3(
  .1/282التصريح : الأزهري  )4(
  .1/284التصريح : الأزهري  )5(
  .3/159الكتاب : سيبويه  )6(
  .567 – 2/565الإنصاف : الأنباري: ، وينظر3/160نفسه السابق   )7(
  .99شواهد التوضيح والتصحيح ص : كابن مال  )8(
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الدالة على ) هلهل(، يجب التجرد مع جميع أفعال هذا القسم، ومع )أفعال الشروع: (عبالرا
مع أفعال الشروع، بأن الخبر معها يدل على ) أنْ(من وعلل النحاة لتجرد المضارع  .المقاربة

، والصحيح أن )1(تخلصه للاستقبال، فلذا وجب التجرد منعا لحدوث التعارض) أنْ(الحال، و
  .مجردةإلا ا علة المنع هي أن السماع لم يرد 

المصاحبة للمضارع مع هذه الأفعال، إذ يميل بعضهم ) أنْ(اختلف النحاة في حقيقة  -6  
ولتدل على أن في  ، أا حرف نصب غير مصدري، فائدته تخليص المضارع للزمن المستقبلإلى

ويرفضون أن تكون مصدرية، بحجة أا لو كانت مصدرية، لوجب أن تسبك  تراخيا،الفعل 
خبرا عن : مع الجملة المضارعية بعدها بمصدر صريح، يكون خبرا للفعل الناسخ، أو بتعبير أدق

انا، وهو ممنوع في يلناسخ، فيترتب على ذلك الإخبار بالمعنى عن الجثة أحاسم ذلك الفعل ا
والمضارع وفاعله خبر ) أنْ(عسى محمد أن يجود، يقع المصدر المؤول من : ، ففي مثل)2(الغالب

وهو أمر معنوي خبرا عن ) جود(ه، فيقع ، فيكون التقدير، عسى محمد جود)عسى(ل 
وخبرها أصلهما مبتدأ وخبر، ولا ) عسى(مد، لأن اسم ، وهو في الحقيقة خبر عن مح)عسى(

  .ناسخ قبلهاوجود يجوز أن يكون المبتدأ جثة، وخبره أمرا معنويا ولا يبيح ذلك 
الداخلة في أخبار هذا الباب هي الناصبة ) أنْ(لا مانع من اعتبار : وقال فريق آخر  

و خبر الفعل الناسخ، إما على ه –المصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن المضارع مع فاعله 
سبيل المبالغة، وإما على تقدير مضاف قبله، أو قبل اسم الناسخ، فيكون التقدير في المثال 

  .)3(ونحو ذلك... همحمد جودحالُ جود، أو عسى  عسى محمد صاحب: السابق
أن تكون وأولى مما ذهب إليه النحاة الأقدمون ما ذهب إليه الأستاذ عباس حسن من   

  .)4(ر في هذا الباب كله الإخبار بالمعنى عن الجثةمصدرية ناصبة، ويغتف) أن(
سماء المعاني، أو أسماء أ نكوما م غلب على المسند إليه المعرف بأل و الإضافة -7

  .، بعض شقوق الأرض ، الفجر ع، الصباحمالد العفاريت، الصمت، صمت : الزمان

                                                 
  .1/282التصريح : ، والأزهري1/416 الهمع: السيوطي: ينظر  )1(
  .2/178شرح الجمل : ابن عصفور: ينظر  )2(
  .1/260الحاشية : ، والصبان1/416 الهمع:  ، والسيوطي1/282التصريح : الأزهري: ينظر  )3(
  .1/616النحو الوافي : عباس حسن  )4(
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 لصحيح أكثر من المعتل بنسبة تزيد عنغلب على فعل جملة الخبر مجيئه من ا -8  
  .معتلا أكثر منه صحيحاهناك السابق، حيث جاء  طلب، على عكس وروده في الم66%

، وبضمة مقدرة )2(، أو بثبوت النون)1(كما ورد ذلك الفعل مرفوعا بضمة ظاهرة -9  
حركة  ةمجانس، وإما بسبب السكون اتلب للوقف، و)3(إما بسبب حرف العلة في آخر الفعل

 .)7(، أو منصوبا بحذف النون)6(، أو مقدرة)5(وكذلك ورد منصوبا بفتحة ظاهرة. )4(القافية
المعتل، أو للوقف، وذلك الفعل ظاهرة، أو مقدرة في آخر: ةكما وردت الضمة بأحوالها المختلف

  .بسبب تعدد الخبر )8(في شاهد واحد

  في الشواهد السابقةالدلالة الزمنية  -10

، دالتين على قرب حدث الفعل في الماضي )9(بصيغة الماضي) أوشك(و) كاد(وردت  -أ  
أن المضارع في خبر هذين الفعلين ينقلب زمنه من الحال أو : القريب من زمن التكلم، أي

ا الماضي ينقلب ماضيا قريبا من الحال، مالمستقبل إلى ماض قريب من الحال، كما أن زمنه
  .)10(من خبرهليتوافق زمن الفعل الناسخ مع ز

ومع أن الحدث لم يتحقق، إلا أنه قارب التحقق، ولو استمر المسند إليه متلبسا بالحدث   
كاد زيد يحج، إلا وقد أشرف عليه، ولا يقال ذلك : ولا تقول: "لتحقق فعلا، قال بعض النحاة

  .)11("وهو في بلده
ون الخبر في ، لتدل على توقع حدوث مضم)12(بصيغة المضارع) كاد(كما وردت   

  .)13(الزمن المستقبل القريب من الحال قربا شديدا

                                                 
  21، 20، 8، 7، 5، 3، 2، 1: ش  )1(
  9: ش  )2(
  6، 4: ش  )3(
  11، 10: ش  )4(
  15، 14، 13: ش  )5(
  18، 17: ش  )6(
  19، 16: ش  )7(
  12: ش  )8(
  21، 4، 3، 2: ش  )9(
  614، 1/53النحو الوافي : ، وعباس حسن1/44نظام الجملة عند اللغويين العرب : مصطفى جطل: ينظر  )10(
  .1/283يح التصر: الأزهري  )11(
  20، 1: ش  )12(
  .1/57النحو الوافي : ، وعباس حسن1/44نظام الجملة : مصطفى جطل: ينظر  )13(
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بصيغة الماضي، وخبرهما جملة فعلية فعلها ) أوشك(و) كاد(ووردت كل من  - ب
، فدلت كل منهما على توقع حدوث )1(المصدرية، الدالة على الاستقبال) أنْ(ـمقترن ب

، ووردتا أيضا بصيغة )2(التكلم مضمون فعل جملة الخبر في الزمن المستقبل القريب من وقت
للدلالة على توقع حدوث الفعل في الزمن المستقبل  )3()أنْ(ـالمضارع، وفعل جملة الخبر مقترن ب

  .البعيد عن زمن التكلم
للدلالة على رجاء ، )4(المصدرية) أنْ(مع الخبر مضارعا مجردا من ) عسى(وردت  - ج  

ترقب : والمقصود بالرجاء هنا هو .)5(من التكلمتحقق مضمون الخبر في المستقبل القريب من ز
  .)6(حصول الأمر المحبوب، والأمل في تحققه ووقوعه

، للدلالة على الرجاء والطمع في تحقق )7()أنْ(ـوجاءت مع المضارع الواقع بعدها مقترنا ب
  .)8(مضمون الخبر في المستقبل البعيد عن وقت التكلم

ظ، ولكن زمنها مستقبل، إذ لا يتحقق معنى ماضية في اللف) عسى(وعلى هذا تكون 
الرجاء إلا في المستقبل، ولذلك كان زمن المضارع بعدها مستقبلا فقط، ليتفق مضموا وزمن 

  .)10(، وقد تدل على الحال بقرينة)9(الفعل بعدها
، لتدل كل منها على )11()طفق، وهب، وبدأ، وابتدأ، وأخذ(وردت كل من  -د  

  .)12(في وقت التكلم: لشروع فيه، وذلك في الزمن الحاضر، أيالحدث وافي الدخول 
  
  

                                                 
  15، 14: ش  )1(
  .122، 7/118شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )2(
  16، 13: ش  )3(
  6، 5: ش  )4(
  .7/122شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )5(
  .1/622النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )6(
  19، 18، 17: ش  )7(
  .7/121شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )8(
  .1/282التصريح : الأزهري: ينظر  )9(
  .252، 251اللغة العربية ص : تمام حسان: ينظر  )10(
  12، 11، 10، 9، 8، 7: ش  )11(
  620، 57، 1/53النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )12(
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، كما أنه (3)صورة اللازمفي ، ومتعديا (2)، ومتعديا(1)ورد فعل جملة الخبر لازما -11
  .(4)ورد مبنيا للمعلوم في كل الشواهد، إلا في شاهد واحد جاء مبنيا للمجهول

انقلبت الهمزة ألفا، ثم حذفت  :أيمخفف الهمزة، ) ابتدأ(ورد الفعل الناسخ  -12  
عند  ئز، وهذا جا(5)سكون تلك الألف، وسكون تاء التأنيث بعدها: الألف للالتقاء الساكنين

  .(6)النحاة
، بل جاء في )الابتدائية(لم يقتصر ورود الفعل الناسخ على صدر الجملة الأصلية -13  

ذي يعد أكثر أفعال هذا الباب ، ال)كاد(، واقتصر ذلك على فعل واحد هو (7)صدر جملة الخبر
الثلاثة  اوينورودا في شعر البردوني، إذ وردت إحدى وخمسين مرة، وقد تركز ورودها في الدو

وخلت منها الدواوين الأربعة الوسطى، من حيث بصورة أقل،  الخمسة الأخيرةفي ثم الأولى 
) عسى( ت الدواوين الوسطى أيضا من كل منخلالتسلسل التاريخي لصدورها، كما 

بأعداد قليلة، بحيث لا تشكل ظاهرة أصلا ، أما سائر أفعال هذا الباب فقد وردت )أوشك(و
  .كسابقتها
الفعل الناسخ ( )8(وردت إحدى الجمل مكررة في جملة أخرى بالمكونات نفسها -14  

ير بينهما، حيث جاء الفعل الناسخ في أولاهما بصيغة يسمع اختلاف ) الخبر+ الاسم + 
، وفي الأخرى )أل( ه، وفي الأخرى بصيغة الماضي، وجاء الاسم في الأولى مضافا لما فيالمضارع

  :بأل، وذلك على النحو التالي اجاء نفس المضاف معرف
  الخبر  الاسم  الفعل الناسخ

  يتكلم أنْ  عمصمت الد  يكاد
  أنْ يتكلم  الصمت  كاد

  

                                                 
  17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10 :ش (1)
  20، 19، 18، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1: ش (2)
  21، 4: ش (3)
  19: ش (4)
  11: ش (5)
  .1/32شرح ديوان المتنبي : ، والعكبري1/431 الهمع: السيوطي: ينظر (6)
  21، 20: ش (7)

  14، 13: ش  )8(
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الثانية من قصيدة في الوصف، ة الجملمع العلم  بأن الجملة الأولى من قصيدة في الرثاء، و
وكلتاهما من بحر الكامل، ولكن الشاعر استطاع أن يوظف كل جملة منهما توظيفا سياقيا 

  .مناسبا للغرض الفني في كل قصيدة
) أنْ(ـالآخر بالياء، مسبوقا ب لورد فعل جملة الخبر في أحد الشواهد معت -15  
وتظهر الفتحة لخفتها في الواو : "الأزهريوالأصل أن ينصب بفتحة ظاهرة قال  .(1)الناصبة

  :والياء في الفعل، وهو المنبه عليه في النظم بقوله
  (2)".يرمي وعوأبد نصب ما كيد             .........................    

ومع ذلك فلم تظهر الفتحة، بل جاءت مقدرة، ويرى بعض النحاة أن ذلك جائز في الضرورة، 
ويقدر لأجل الضرورة كثيرا نصب الياء والواو كقول كعب بن : "ن مالكقال اب .وفي السعة

  :زهير
  وما إخال لدينا منك تنويلُ     أرجو وآملُ أن تدنو مودتها 

  :وقول آخر
  وعدتني غير مختلس      كي لتقضيني رقيةُ ما

و الذي بيده عقدة يعفون أو يعفُ إلا أنْ§: (3)ومن ورود ذلك في السعة قراءة بعضهم
   .(4) ¦احالنك

مجردة من الإسناد إلى اسم ظاهر، أو ضمير بارز، وكان بعض ) عسى(وردت  -16  
ليست من ) عسى(ابن الطراوة أن  ىورأ )5(النحاة قد حكم عليها بأا حرف، وليست بفعل

النواسخ، معللا بأن حكم النواسخ أن يقدر زوالها، فينعقد من معموليها مبتدأ و خبر، وأنت لا 
قدرنا زوال ) عسى(وهو غير صحيح، لأنا إذا قدرنا زوال : يذقال الأب .أن يقوم زيد: تقول

  .)6()أنْ(

                                                 
  18: ش (1)
  .1/92التصريح : الأزهري (2)
  .237: سورة البقرة (3)
  .1/181 الهمع: ، والسيوطي1/57التسهيل  شر ح: ابن مالك (4)

  .1/322شرح الألفية : ، وابن عقيل1/151، وابن هشام المغني 125أسرار العربية ص : الأنباري: ينظر  )5(
  .13 – 5/12، 2003 –القاهرة  –الأشباه والنظائر، تحقيق عبد العال سالم مكرم : السيوطي  )6(
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) أنْ(فعلا تاما، بشرط أن تسند إلى ) عسى(أجاز بعض النحاة أن تستعمل  -17  
، دون إسنادها إلى ضمير )عسى(على سابق والمضارع الذي مرفوعه ضمير يعود على اسم 

وما دخلت عليه، ) أنْ(أن يكون فاعلها مصدرا مؤولا من من مها مستتر أو بارز، فلا بد لتما
حال تمامها تلزم صورة واحدة لا تتغير، مهما تغيرت صيغة الاسم السابق، فلا تلحقها  وفي

  .)1(علامة تثنية ولا علامة جمع، لأن فاعلها مذكور بعدها
والوجه عندي : "تامة في هذه الصورة مطلقا، قائلا) عسى(ولم يجز ابن مالك استعمال   

عليها ) حسب(وجه بما يوجه وقوع  )والفعل أنْ(ناقصة أبدا، فإذا أسندت إلى ) عسى(أن تجعل 
عن أصلها، لا تخرج ) حسب(، فلما لم تخرج )2( ¦أحسب الناس أن يتركوا§: في نحو

سدت أن  :، بل يقال في الموضعين)3( ¦ئاًيوا شهركْت ى أنْسوع§: عن أصلها بمثل) عسى(
  .)4("والفعل مسد الجزأين

                                                 
  .422 – 1/421 الهمع: ، والسيوطي1/623النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )1(
  .2: سورة العنكبوت  )2(
  .216: سورة البقرة  )3(
  .1/152 المغني: ابن هشام: ، وينظر396 – 1/394شرح التسهيل : ابن مالك  )4(
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  الثا�ي الفصل 
  المنسوخة بالحروفالجملة الاسمية  
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  :هذا الفصل على ثلاثة مباحث مل تو يش

  دخول الحروف الناسخة على الجملة الاسمية البسيطة: المبحث الأول
  ركبةالحروف الناسخة على الجملة الاسمية المدخول : المبحث الثاني

  سيطة و مركبةبالناسخة على الجملة النفي حروف دخول : المبحث الثالث
  

  دخول الحروف الناسخة على الجملة الاسمية البسيطة: المبحث الأول
  عرض الأنماط والشواهد

  م+ م إ + ح ن : 1نمط 
  1/170  ري ودنيِّخموأظما، وفيك    ، وكم أظماإنني ظامئٌ إليك  :1ش
  1/305  الغايات غايةُ إنّ الحقيقةَ   لنفسك أية غاية فاختر  :2ش
  1/336  أخباره في الشعر أخباري حسانُ،   فإنّ أبيثار إنشادي  إذا) طه(  :3ش
  1/366  والسكنإننا السكانُ فيها لنا،    وما ، وسكانُ البلادنحن البلاد  :4ش
  1/684  خير أذنابكب، إنا    الأذنا نعم، يا سيد  :5ش
  1/726  أي شيء مؤكد يا حمادي؟   ، ولكنإنّ ذا أكيدا: قلت لي  :6ش
 2/1040  مومحعراف، واسمي ي   ريتفإني ععفوا،   :7ش
 2/1306  قاسهوعليه صحة الدعوى م  لكمإنّ هذا خير مقياسٍ  :8ش
 2/1535  تيتي أرشقرفَبل إنها من ن   كانت كاثنتين إنْ مشت: يقال  :9ش
  1/248  يمنيةٌ شمّا، وشعب أمجد   أنا أمةٌسيدري اد  وغداً  :10ش
  1/627  التعب لأن طريق الراحة.. أضنى   إلى سفرٍ ضنٍم ورحت من سفرٍ  :11ش
  2/954  يصلِّردي هنا، وههنا يي  لأن قتلَ النفط ذُو فُنون  :12ش
 2/1007  ذا العبود (*)وأنّ  اسم عبهلة   مريم)يريما(أنّ وتزعم :14، 13ش
 2/1038  أني كبلادي معدوم   من ذا ينسيني ، يويح  :15ش

                                                 
ليه و سلم، و بقيت دعوته اليمن على عهد الرسول صلى االله ع شمال العنسي، الذي ادعى النبوة في عبهلة هو الاسم الحقيقي للأسود (*)

 .أبي بكر حتى عهد
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 2/1039  بياع مثلي مقصوم  وع منيبوبأني م  :16ش
  2/980  ، افعل كما فعلوالأنني غيرهم   لم لا تكون كمن أوليتهم نعمي؟  :17ش
  1/163  حولي أماني مستبد  جىوكأن أشباح الد  :18ش
  1/189  مِلَفي حنايا كبرياء الظُ  وكأني قصةٌ مبهمةٌ  :19ش
  1/212  يجتدي ذكرى نوارِ  زدقِوكأني طيف الفر  :20ش
  1/253  فكأن صنعا في دمشق روابي   أترى ديار العرب كيف تضافرت  :21ش
  1/567  قانلَّعم شاطئان  قلتيهدبي موكأن ه  :22ش
  2/828 لحب الضحايا من سكاكينهم أرعى   كأميعزوننا من كل بوقٍ،   :23ش
  2/995  المدى المدى أولُ اياتكأن   فهذا الأسى من آخر الكأس يبتدي  :24ش
  1/462  ها بنت أشقى الرعاياولكن   ر من صاحبات السمونضأو  :25ش
  2/949  لكن الجحيم الآخرونْ   الأرض نفس الأرض  :26ش
 2/1119  المآسي ضروب ولكنفرقا،    ه لا أرىكلٌّ له مأسات  :27ش
 2/1328  ى من الصحراءِلكنني أعر   غطي؟ فوق جلدك غابةٌماذا ت  :28ش
  1/394  وهي فيّ جزيره ليتني البحر،   يغنويجاريه تابع في  :29ش
  1/394  رهيرخي غ، أناليتها جدولٌ   ى أديب شجيويعيد المن  :30ش
 2/1298  نياقي: اخرس، لماذا لا تقول   ليتك زورقينصف الليل،  يا بعد  :31ش
 2/1411  شهابيإلماحي ليتقبل عشرٍ،    أي زيد أخبروا عنه؟ ولو  :32ش
  1/658  ه أضمنفلعلّ فوائد   هل أغشى مترلها؟ أغشى  :33ش
 2/1188  )سمير(لكن يدعى  ،)سميرةٌ(   علّهيا ليت شعري، ما اسمه؟   :34ش
 2/1283  حاف؟مانٌ رباهما أم نِأس  علَّ هذين بعض مرآة أمي  :35ش
 2/1413  سرابي مٍصينبش التاريخ عن خ   أحسبه ولعلِّي واهم،  :36ش

  )ش ج( م + م إ + ح ن : 2نمط 
  1/88 اعِوخد دوعٍخما بين م   فإن الورىإن كنت خداعا،  :37ش
  1/109  وذهابي ييئوجهتي حيث مج   ، وعلىإنّ ذكراك ورائي :38ش
  1/163  فلتذكر العلياءُ عهدي  د العلاهإني على ع :39ش
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  1/376  تحتمي؟ من أنت أنت   وهل ،منككإنّ بلوا :40ش
  1/602  وأحزاني رفاقي وحدي،   إننيفلتستريحي،  :41ش
  1/769  اليمين جارِت إنكم في عهد   أزمةُ النفط لها ما بعدها :42ش
  2/827  عار، بقامتها الفَبصلعتها الجذلى   ناإنها هأما هذه صنعاء؟ نعم  :43ش
  1/297  هفي ازدياد هأنّ عمره جرح   ىوينك عمره المدلهم سجن :44ش
  1/219  لأنه من اليمن   مواطن بلا وطن :45ش
  1/619  العلَن زائدأو من م  لا هنا نلأنه م :46ش
  2/822 نّ المغني بلا موهبهاأو   عٍسمهل السامعون بلا م :47ش
 2/1662  إجماع فردي وهن مكان أنت   في انفرادي؟ ألأني بلا أنا :48ش
 2/1721  نيفأحلى ما يرون الش  لأنّ القبح داخلَهم :49ش
 2/1667  ر امرواصحلم البداية قبل الأع  ، ومن الكأنهم من قناديل المحُ :50ش
  1/615  الوعا خبيث الصافيكالعسلِ  لكن سرا لعلم في نفسه :51ش
  1/682  بلا يمنِ... نٍبلا يم  -برغمكما  –ولكنا  :52ش
  1/393  فيه المسيره لخطاها تمد   ، أوليت أني طريقليتها لي :53ش

  التحليل النحوي والدلالي
من حيث ملازمتها للجملة الاسمية،  )كان وأخواا( أفعال تشبه هذه الحروف -1
الحكم ) التأز: أي(هذه عند النحاة بالحروف الناسخة، لأا نسخت ) إنّ وأخواا(وتسمى 

ا بحكمين جديدين، فيصير المبتدأ اسما لها، وخبر المبتدأ مالسابق لكل من المبتدأ والخبر، وأبدلته
، بعد أن كان كل منهما مرفوعا (1)خبرا لها، كما أن المبتدأ يصير معها منصوبا، والخبر مرفوعا

  .(2)بعامل مختلف عن عامل الآخر
وأما قول "عن أسماء هذه الحروف، والأفعال، والأخبار في الحقيقة إنما هي أخبار   

كما  .(3)"فتقريب وتيسير، لأن الحروف والأفعال لا يخبر عنها) كان(وخبر ) إنّ(النحويين خبر 
  .(4))الحروف المشبهة بالفعل(يطلق النحاة على هذه الحروف 
                                                 

  .1/345 شرح الألفية: ، وابن عقيل292 – 1/291أوضح المسالك : ، وابن هشام1/443المقتصد : الجرجاني: ينظر (1)
  .1/211 الهمع: طي، والسيو85 – 1/84شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر (2)
  .1/103شرح المفصل : ابن يعيش (3)
  .4/334شرح الكافية : ، والرضي143أسرار العربية ص : ، والأنباري4/107المقتضب : المبرد: ينظر (4)
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  : اختلف النحويون في عدد هذه الحروف، فيرى بعضهم أا خمسة -2
 .)1(مكسورة الهمزة) إنّ(المفتوحة فرعا لـ) أنَّ(، وعدوا ولكن، وليت، ولعلّ إنَّ، وكأنَّ،

النافية ) لا(ومنهم من عدها سبعة، بإضافة  .)2(واحدة منها) أنَّ(وعدها أكثرهم ستة باعتبار 
  .)4(إذا اتصل ا ضمير نصب ) عسى(كما أوصلها ابن هشام إلى ثمانية، بإضافة  .)3(للجنس
 لأن أحرفا جمع قلة، وحروف) ناسخةالأحرف ال: (أن أقول في اصطلاحها وكان الأولى  

جمع كثرة، والموضع موضع قلة، لكنني جاريت التسمية الشائعة، ومتبوعي في ذلك سيبويه 
  .)6(موقع الآخر أحدهما من جمع القلة وجمع الكثرة قد يقعكلا ، ولأن )5(وكثير من النحاة

 اأن لا تتصل : سم ورفع الخبر شرط عام، هولعمل هذه الحروف من نصب الا -3
أبطلت عملها، وصار ما بعدها مبتدأ وخبرا، وجاز دخولها ) ما( االزائدة، فإن اتصلت ) ما(

  .)7(فيجوز فيها الإعمال والإهمال) ليت(على الجملة الفعلية، إلا 
ا، إلا أنه لا ولهذه الحروف من الأحوال والأقسام، ما كان للمبتدأ والخبر قبل دخوله -4

التعجبية، ولا ما لازم الرفع على ) ما(يجوز أن يكون اسمها اسم شرط ولا استفهام، ولا 
ولا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إلا أن يكون . )8(الابتداء، ولا يكون خبرها جملة طلبية

  .)9(شبه جملة
ا في أول الجملة، تتميز هذه الحروف بأا لازمة التصدير، فلا بد أن يقع كل منه -5

مفتوحة الهمزة، فيجوز أن يسبقها شيء من جملتها، ويجب أن تكون مع اسمها وخبرها ) أنّ(إلاّ 
  .)10( جزءا من جملة أخرى

  

                                                 
  .1/425 الهمع: ، والسيوطي2/5شرح التسهيل : ابن مالك  )1(
  .1/443المقتصد : والجرجاني ،1/102شرح المفصل : ، وابن يعيش3/1237الارتشاف : أبو حيان  )2(
  .1/630النحو الوافي : عباس حسن  )3(
  .وما بعدها 1/291الك سأوضح الم: ابن هشام  )4(
الارتشاف : ، وأبو حيان4/334 ي، والرض1/102، وابن يعيش 1/443المقتصد : ، والجرجاني2/131الكتاب : ينظر سيبويه  )5(

3/1242.  
  .1/293التصريح : ، والأزهري2/5 شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر  )6(
  .8/60 المفصل: ، وابن يعيش1/458 الهمع: ، والسيوطي207شرح القطر ص : ، وابن هشام2/38ابن مالك السابق : ينظر  )7(
  .638 – 1/637، وعباس حسن 1/269الحاشية : ، والصبان4/339شرح الكافية : يالرض: ينظر  )8(
  .1/446المقتصد : الجرجانيو، 103 – 1/102شرح المفصل : ، وابن يعيش12 – 2/11شرح التسهيل : ينظر بن مالك  )9(
  .1/272 7الحاشية: ، والصبان1/631النحو الوافي : ، وعباس حسن339، 4/334شرح الكافية : الرضي: ينظر  )10(
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  الدلالة السياقية -6

، مؤكدة مضمون (2)، أو جملة جواب الشرط(1)جملة مستقلة رفي صد) إنّ(وردت  -أ
  .، وقد تفيد مع التوكيد تعليلا(3)ر قد يتطرق إليهاتلك الجمل، ونافية أي شك عنها أو إنكا

مفيدة للتعليل، وجواب سؤال ) إنّ(أن كل جملة صدرت بـ واعلم": قال الزركشي
مفيدة للتعليل، وحسن تجريدها عن كوا جوابا ) إنّ(مقدر، فإن الفاء يصح أن تقوم فيها مقام 

  .(4)"للسؤال المقدر
ة، مؤكدة مضمون تلك الجمل توكيدا يغني عن على جمل غير مستقل) أنّ(دخلت  - ب

تكرارها، مع تغيير مضمون تلك الجمل، بحيث صارت تحل محل المفردات، فتكون في محل 
، أو معطوفة (8)، أو في محل جر بالحرف(7)مفعولين سد، أو سدت م(6)، أو المفعول(5)الفاعل

  .(9)على ما قبلها
ها، هو مذهب أكثر النحاة، يالداخلة علتفيدان توكيد الجمل ) أنّ(و) إنّ(وكون  - ج

تكون هما تؤكدان مضمون الجملة، وتحققانه، إلا أن المكسورة ) أنّ(و" إنّ: "قال الزمخشري
  .)10(...."الجملة معها على استقلالها بفائدا، والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد

مزة لا تفيد التوكيد، مفتوحة اله) أنّ(، إلى أن ينمحدثو قدماء من  وذهب بعض النحاة  
تستعمل لإحداث صلة بين شيئين لا صلة بينهما، ولذا تسبك مع اسمها : بل هي أداة وصل، أي

وخبرها، حتى تصير الجملة بواسطتها مصدرا صريحا يحل محل المفردات، فيكون فاعلا أو 
  .فيها التي ترد مفعولا، أو مبتدأ أو خبرا، أو مجرورا، حسب مطالب والسياقات

  
  

                                                 
  43، 42، 41، 40، 39، 38، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1: ش (1)
  37، 3: ش (2)
  .1/631النحو الوافي : ن، وعباس حس1/102ابن يعيش : ينظر (3)
  .322، 316 – 315الدلائل ص : ، والجرجاني1/305التصريح : الأزهري: ، وينظر407 – 2/406البرهان : الزركشي (4)
  44: ش (5)
  15: ش (6)
  13، 10: ش (7)
  49، 48، 46، 45، 17، 16، 12، 11 :ش (8)
  47، 14: ش (9)

  .1/294التصريح : والأزهري. 3/1237الارتشاف : أبو حيان: ، وينظر8/59ابن يعيش ، و393المفصل ص : الزمخشري  )10(
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المفتوحة ) أنّ(لها، و غيرةموضوعة لتأكيد الجملة فقط، غير م) إنّ( ـف ": قال الرضي  
  )1(".موضوعة لتكون بتأويل مصدر خبرها مضافا إلى اسمها

، مع تأويلها وما بعدها أيضا مفتوحة الهمزة تفيد التوكيد) أنّ(والذي أذهب إليه أن   
ولا ينافي كون المفتوحة للتوكيد : "اة قائلابمصدر، وهذا مذهب قديم نقله الصبان عن أحد النح

أا بمعنى المصدر، وهو لا يفيد التوكيد، لأن كون الشيء بمعنى الشيء لا يلزم أن يساويه في 
  .)2("كل ما يفيده

 %47المفتوحة بلام التعليل في شعر البردوني كثيرا، إذ يصل إلى ) أنّ(ورد اقتران  -د
  .ها ومواقعهافي كل صور) أنّ(من إجمالي ورود 

) إنّ( ـف: فقال ابن الحاجب) أنّ(و) إنّ(وضع النحاة معالم سياقية للتفريق بين  - هـ
في حكم المفرد، ومن ثم وجب الكسر في ) اسمها وخبرها(مع صلتها ) أنّ(لا تغير معنى الجملة، و

أول  في(وصول لماموضع الجمل، والفتح في موضع المفرد، فكسرت ابتداء، وبعد القول، وبعد 
  .)3("، ومفعولة، ومبتدأ، ومضافا إليهاة، وفتحت فاعل)الصلة

  :وما بعدها بالمصدر قال أبو حيان) أنّ(وعن بيان كيفية تأويل   
أولت عند أكثر النحاة بمصدر، فإذا كان خبرها فعلا، أو اسما ) أنّ(إذا فتحت همزة "

فإن كان  ...ذلك الاسم فظ ذلك الفعل، أوملاقيا للفعل في الاشتقاق، قدرت بمصدر من ل
 لمصدر، وإنما هي في تأويل الحديث،السهيلي إلى أا لا تتقدر با و ذهب... جامدا، قدر الكون 

، ألا ترى فلا دةشدالناصبة للفعل، وأما الم) أنْ(كذلك قال سيبويه وإنما التي في تأويل المصدر 
لا يشعر بالمصدر لأنه لا فعل علمت أن الليث الأسد، فهذا : أن خبرها يكون اسما محضا نحو

  .)4("له
 
 

                                                 
في النحو العربي نقد وتوجيه : ، ومهدي المخزومي4/230، 2/407البرهان : الزركشي: ، وينظر4/343شرح الكافية : الرضي )1(

  .318 – 314ص
  .1/270الحاشية : الصبان )2(
  .1/471المقتصد : ، والجرجاني8/59شرح المفصل : ، وابن يعيش4/342شرح الكافية : الرضي: ينظر )3(
  .1/40المغني : ، وابن هشام345نتائج الفكر : ، والسهيلي145 – 3/144الكتاب : سيبويه: ، وينظر3/1255الارتشاف : أبو حيان )4(
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، (1)ها، تشبيها إمكانيابخبردالة على التشبيه المؤكد، أي تشبيه اسمها ) كأنّ(وردت  -و
أقوى من ) كأنّ( ـوالتشبيه ب. (2)أو بحالة من حالاته، أو صفة من صفاته، تشبيها امتناعيا

ونحوهما، إذ يليهما ) مثل(و) الكاف( بخلاف –غالبا  –التشبيه بالكاف، ويليها مباشرة المشبه 
اسمها شبيها بخبرها، لاشتراكه معه في صفة أو أكثر من ) كأنّ(وتجعل  .(3)المشبه به في الأغلب

  .(4)صفاته
لا تفيد التشبيه إلا إذا كان الخبر اسما جامدا، أما إن كان ) كأنّ(ويرى بعض النحاة أن   

كما ذهب بعضهم إلى أنه إذا . (5)تفيد الظن والشكوصفا مشتقا، أو شبه جملة، أو جملة فإا 
وقع الخبر وصفا، أو جملة، أو شبه جملة كان المشبه به محذوفا، يمكن تقديره من خلال 

  .(6)السياق
على ) كأنَّ(والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه بعض الدارسين المحدثين، من أن دلالة   

، وإن كان خبرها وصفا أو )إمكانيا(ن التشبيه التشبيه واضحة، لكنه إن كان خبرها جامدا كا
  .(7))امتناعيا(جملة كان التشبيه ا 

ومعموليها في موضع وقوع الجمل إذا كان المعنى على التشبيه، ) كأنّ(يجوز وقوع و
ى حال، فتقول في ذلذي خبر، وحالا ل اوالجمل تقع صفة لموصوف، وصلة لموصول، وخبر

زيد كأنه قائم، : جاء الذي كأنه قائم، وفي الخبر: ، وفي الصلةمررت برجل كأنه قائم: الصفة
  .(8)"رأيت زيدا كأنه قائم: وفي الحال
  
  

                                                 
  22، 21، 20، 19، 18: ش (1)
  50، 24، 23: ش (2)
  .2/28البلاغة فنونها وأفنانها : ل حسن عباس، وفض2/408البرهان : الزركشي: ينظر (3)
  .2/380النحو الوصفي : محمد صلاح بكر: ينظر (4)
  .292 – 1/291المغني : ، وابن هشام3/1239الارتشاف : أبو حيان: ينظر (5)
  .634 – 1/633النحو الوافي : ، وعباس حسن4/335شرح الكافية : الرضي: ينظر (6)
  .127 – 126في شعر المعلقات ص نظام الجملة : محمود نحلة (7)
  .210رصف المباني ص : المالقي (8)
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مسبوقة بجمل تامة، لكل منها علاقة معنوية بمعموليها، فدلت على ) لكن(وردت  - ز
م إبعاد معنى فرعي يخطر على البال عند فهم المعنى الأصلي لكلا: ، ويقصد به(1)الاستدراك

تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم : ، أو هو(2)مسموع أو مكتوب
  .(4)، كما وردت أيضا لإفادة توكيد المعنى المفهوم من الجملة قبلها(3)نفيه

: ، بل هو الغالب، لأا قد لا تكون لرفع التوهم نحو)لكن( ـلازم لبورفع التوهم ليس   
)لكنه ضاحك قائم وكما هو واضح من سياق كثير من الشواهد التي وردت فيها(5))زيد ،.  

  .وجاءت مجردة من الواو، ومقترنة ا وهو الكثير في استعمالها
، أي تمني أن يصير المسند إليه هو المسند غالبا، أو )6(لتفيد التمني) ليت(وردت  - ح

  .يتصف بصفاته، أو يحل محله، أو يصير ملكا له
بة في تحقيق شيء محبوب حصوله بالنسبة للمتكلم، سواء أكان تحققه الرغ: والتمني هو
  .)8(، أو هو ما لا طمع فيه، أو ما فيه عسر)7(ممكنا أم غير ممكن

كثيرا، ولم يرد تعلقها بما يمكن تحققه إلا في ) ليت(وقد تعلق الأمر بالمستحيل في شواهد   
الممكن ب تعلقهاعمالها، أماغالب في استبالأمور المستحيلة هو ال) ليت(وتعلق  .)9(شاهد واحد

  .)11(إنشائي طلبي) ليت(هذا، والأسلوب الذي تتصدره  .)10(فهو قليل
: والترجي هو .)13(اقفش، وللإ)12(لتفيد معنى الترجي أو التوقع) لعلّ(وردت  -ط

انتظار حصول أمر مرغوب فيه من قبل المتكلم، ميسور التحقق، ولا يكون إلا في الممكن، 
  .)15(انتظار حصول أمر مكروه أو مخوف: الإشفاق فهوأما  .)14(التوقع: ثلهوم

                                                 
  52، 51، 28، 26، 25: ش (1)
  .1/632النحو الوافي : ، وعباس حسن1/290المغني : ابن هشام: ينظر (2)
  .1/294التصريح : ، والأزهري2/408البرهان : ، و الزركشي4/335شرح الكافية : الرضي: ينظر (3)
  21: ش (4)
  .1/270الحاشية : الصبان: رينظ (5)

  32، 31، 30، 29: ش  )6(
  .1/635لوافي النحوا: عباس حسن  )7(
  .1/294أوضح المسالك : ابن هشام  )8(
  53: ش  )9(
  .1/271الحاشية : ، والصبان1/285 المغني: ابن هشام: ينظر  )10(
  .1/635النحو الوافي : عباس حسن  )11(
  35، 34، 33: ش  )12(
  36: ش  )13(
  .1/635النحو الوافي : ، وعباس حسن1/287المغني : ابن هشام: ينظر  )14(
  .296 – 1/295التصريح : الأزهري: ينظر  )15(
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غالبا، كما هو واضح من  –غير مقطوع بتحققه، فهو موضع شك ) لعلّ( خبرو
  .الشواهد التي وردت فيها

عشر ) لعلّ(إنّ في  :ويقول النحاة .)علّ( : وبحذفها بإثبات اللام) لعلّ(وقد وردت   
أتي في الشعر كثيرا عارية تواللام داخلة عليها، ولذلك ) علّ(م أن الأصل ، ويرى بعضه)1(لغات

  .)3(إنشائي غير طلبي) لعلّ( ـهذا، والأسلوب المصدر ب .)2(من اللام
مع الخبر شبه الجملة مطلقا، لا متأخرا كما في النمط ولا متوسطا ) لعل(لم ترد  - ي

  .كما سيأتي مع أخواا في الباب الثالث
ضمير نصب متصلا كثيرا، للمتكلم المفرد بالدرجة ) اسم الناسخ(لمسند إليه ورد ا -7

مع لجو )7(، وللمخاطب المفرد)6(، وللمتكلم ومعه غيره)5(، وبدوا)4(الأولى مع نون الوقاية
، كما جاء اسما )11(، وكذا للغائبة المفردة)10(مع الغائبينلج، و)9(، وللغائب المفرد)8(المخاطبين
  .)15(، ومضافا لمعرفة)14()أل( ـ، ومعرفا ب)13(، واسم إشارة)12(علميةمعرفا بال
، )17(، وبالفتحة المقدرة)16(الظاهر منصوبا بالفتحة الظاهرة) المسند إليه(وجاء الاسم   

  .، أما الضمير واسم الإشارة فهما مبنيان في محل نصب)19(، وبالياء)18(صوبا بالكسرةنوم
  

                                                 
  .1/271 الحاشية: ، والصبان4/380شرح الكافية : ، والرضي2/46شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )1(
  .1/443المقتصد : عبد القاهر الجرجاني: ينظر  )2(
  .1/635النحو الوافي : ، وعباس حسن1/287المغني : ابن هشام: ينظر  )3(
  41، 30، 28، 20، 17، 1: ش  )4(
  48، 39، 36، 19، 16، 15، 7: ش  )5(
  52، 10، 5، 4: ش  )6(
  31: ش  )7(
  42: ش  )8(
  46، 45، 34: ش  )9(
  50، 23: ش  )10(
  53، 43، 30، 25، 9: ش  )11(
  31، 13: ش  )12(
  35 ،8، 6: ش  )13(
  49، 47، 37، 27، 26، 2: ش  )14(
  51، 44، 40، 38، 33، 32، 24، 22 ،18، 14، 12، 11، 3: ش  )15(
  51، 49، 44، 33، 26، 18، 13، 12 ،11، 2: ش  )16(
  47، 40، 38، 37، 32، 27، 21، 3: ش  )17(
  24: ش  )18(
  35، 22: ش  )19(
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، ومعرفا (2)، ومضافا لنكرة(1) النمط الأول نكرةفي) الخبر(وجاء المسند  -8
  .(5)، ومضافا لمعرفة(4)، وبأل(3)بالعلمية
، أو (6)وكان مرفوعا بضمة ظاهرة في أغلب الشواهد، ومقدرة لكونه اسما مقصورا  
، ومرفوعا (9)، أو على آخره سكون عارض للوقف(8)، أو مضافا لياء المتكلم(7)منقوصا

، كما (12)، أو جمع مذكر سالما(11)، وبالواو، لأنه من الأسماء الخمسة(10)بالألف، لأنه مثنى
  .على مذهب من يجيز ذلك، أو على الشذوذ (14)، وبالألف(13)جاء منصوبا بالفتحة الظاهرة

مع المسند إليه عددا ونوعا في أغلب شواهد النمط الأول، وتخلف  تطابق المسند -9
وجاء  .)15( ث العدد، فجاء المسند إليه جمعا والمسند مفردهذا التطابق في بعض الشواهد من حي

وتخلف التطابق من  .)17(وجاء المسند إليه مثنى والمسند مفرد .)16(المسند إليه مفردا والمسند جمع
المسند إليه مؤنث : ، والعكس، أي)18(حيث النوع، فجاء المسند إليه مذكرا، والمسند مؤنث

لعدد والنوع، فجاء المسند إليه مجموعا بالألف والتاء، والمسند ومن حيث ا .)19(والمسند مذكر
  .)20(مفرد مذكر

، وإما )21(وسبب هذه المخالفة إما كون المسند اسم تفضيل، فلا تلزم فيه المطابقة غالبا  
  .)22(لإحداث نوع من المبالغة على سبيل التشبيه أو الادعاء أو السخرية والاستهزاء

                                                 
  36، 33، 30، 28، 27، 23، 22، 20 ،19، 17، 16، 15، 13، 10، 9، 7، 6، 1: ش  (1)
  18، 12، 8: ش  (2)
  34، 3: ش  (3)
  29، 26، 11، 4: ش  (4)
  35، 32، 31، 25، 24، 14، 5، 2: ش  (5)
  28، 23: ش (6)
  21، 18: ش (7)
  32، 31: ش (8)
  33، 27، 15: ش (9)

  22: ش (10)
  12: ش (11)
  26: ش (12)
   6: ش (13)
  14: ش (14)

  33، 24، 23، 5: ش )15(
  26: ش )16(
  35: ش )17(
  34، 13: ش )18(
  30، 9: ش )19(
  24: ش )20(
  .3/78 الهمع: ، والسيوطي181، 3/178شرح الألفية : ينظر ابن عقيل )21(
  .1/459 النحو الوافي: عباس حسن: ينظر )22(
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ــاء  .لثاني ظرف مكان، وجارا مع مجرورهفي النمط ا) الخبر(جاء المسند  -10  وجـ
، وجاء اسم (3)، ولظاهر نكرة(2)، ولضمير جمع الغائبين(1)لضمير المتكلم المفرد الظرف مضافا

  .(4)إشارة للمكان القريب
  :وجاء من حروف الجر  

  (6)للاستعلاء اازي: (5)على
م(10)، وللتبعيض(9)الغاية مطلقا ، ولابتداء(8)بمعنى الباء التي للسببية: (7)ن  
  .(13)، وبمعنى إلى(12)للظرفية الزمانية: (11)في

  .(15)للمصاحبة السالبة، أو الإلصاق المنفي: (14)الباء
  (17)للتشبيه: (16)الكاف

  .(19)للتمليك: (18)اللام
، مع أنه ممنوع من الصرف )20()يريما(علما مصروفا ) الاسم(ورد المسند إليه  -11

إجماع البصريين والكوفيين، إذا كان في ب، ومثل هذا جائز عند النحاة، )21(ية ووزن الفعلللعلم
  .)22(الشعر للضرورة

                                                 
  41، 38: ش (1)
  49 :ش (2)
  37: ش (3)
  43: ش (4)
  39: ش (5)
  .3/163شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (6)
  50، 46، 45، 40: ش (7)
  .641، 1/640التصريح : الأزهري: ينظر (8)
  .3/133شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (9)

  .1/637التصريح : الأزهري: ينظر (10)
  44، 42: ش (11)
  .1/649التصريح : الأزهري: ينظر (12)
  .1/129المغني : ، وابن هشام4/275 الرضي: ينظر (13)
  52، 48، 47: ش (14)
  .4/276 الرضي: ينظر (15)
  51: ش (16)
  .1/176 المغني: ابن هشام: ينظر (17)
  53: ش (18)
  .3/144، وابن مالك 1/208 المغني: ابن هشام: ينظر (19)

    13: ش  )20(
  .1/104 الهمع: السيوطي: ينظر  )21(
  .4/339شرح الألفية : ، وابن عقيل5/2380الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )22(
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ا منقوصا، منصوبا بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال سمورد المسند إليه ا -12
ية، ومثل هذا جائز عند النحاة في الضرورة الشعر .)1( نالمحل بالسكون العارض لضرورة الوز

وأجازه أبو حاتم  .)3(، وبأنه من أحسن ضرورات الشعر)2(ووصفه المبرد بأنه كثير جدا
  .)4(ستاني في الاختيارسجال

، )5(، مقترنا بنون الوقاية)الياء(ضميرا للمتكلم المفرد ) الاسم(ورد المسند إليه  -13
  :تاليوللنحاة في هذه المسألة تقسيمات وأحكام على النحو ال .)6(ومجردا منها

بعضهم أن ذلك  ىعند كثير من النحاة، ورأ) ليت(يجب إلحاق نون الوقاية بالحرف  -أ
، وهو مخصوص بالضرورة الشعرية، وإنما وجبت النون رشائع غالب، وحذفها مع ليت شاذ ناد

  )7(.لقوة شبهها بالفعل، لكوا تغير معنى الابتداء، ولا تعلق ما بعدها بما قبلها) ليت(مع 
  .، كما يجوز حذفها، إلا أن الأكثر حذفها)لعلّ( ـب إلحاقها يجوز - ب
سيان، بدون ترجيح، فالإثبات نظرا  )وكأنّ، ولكن ،وأنّ إنّ،( ـإلحاقها وحذفها ب - ج

إلى شبهها بالأفعال المتعدية في عمل النصب والرفع، والحذف نظرا إلى كراهية اجتماع الأمثال، 
  .)8(توى الأمرانتساقطا واس نفلما تعارضا التوجيها

، فاجتمعت ثلاث )نا المتكلمين(ورد المسند إليه ضميرا للمتكلم ومعه غيره  -14
منعا  )10(، وحذفت إحدى النونات في بعض الشواهد)9()نا(ونون الضمير ) إنّ(نونات، نونا 

بل : المحذوف النون الأولى، وقال آخرون : في هذه المسألة قال بعض النحاةوتوالي ثلاثة أمثال، ل
  .)11(المحذوف الثانية، ولم يقل أحد بحذف الثالثة، لأا اسم

                                                 
  47، 27: ش  )1(
  .2/40، والكامل 22 – 4/21المقتضب : المبرد  )2(
  .83 – 1/82، وابن عقيل 1/75شرح التسهيل : ، وابن مالك1/101الحاشية : الصبان: ينظر  )3(
  .180 – 1/179 الهمع: السيوطي  )4(
  .41، 30، 28، 20، 17، 1: ش  )5(
  .48، 39، 36، 19، 16، 15، 7: ش  )6(
  .1/216 الهمع: ،  والسيوطي1/118التصريح : يالأزهر: ينظر  )7(
  .1/119التصريح : والأزهري 3/90، وابن يعيش 124 –1/123 الحاشية: ، والصبان137– 1/134شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )8(
  .4: ش  )9(
  .25، 10، 5: ش  )10(
  .1/217 الهمع: السيوطي: ينظر  )11(
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والأصل أن يكون مرفوعا على  .(1)منصوبا في شاهدين) المسند(ورد الخبر المفرد  -15
ونصب الخبر هنا إما شاذ، أو هو جار على مذهب . الرأي الأغلب الجاري في جميع كتب النحو

ولأصحاب هذا الرأي أدلة مـن السـماع كقـول     .هاالاسم و الخبر جميعا معمن يجيز نصب 
  :وكقول الشاعر" إنّ قعر جهنم سبعين خريفا: "الرسول صلى االله عليه وسلم

  إنّ حراسنا أُسدا
  .(2)ولكن المانعين حاولوا تأويل هذه الشواهد تأويلا يخرجها عن دائرة الاحتجاج ا .وغيرها

، والنحاة )3(في جواب الشرط اء الواقعةلفامكسورة الهمزة بعد ) إنّ(وردت  -16
ة ز، فكسر الهم)من يأتنِي فإنه مكرم( :يجيزون فتح الهمزة أيضا في مثل هذا الموضع، نحو قولهم

معموليها جملة جواب الشرط، لأن جواب  في صدر جملة تامة، إذ هي مع) إنّ(على اعتبار 
ست في صدر الجملة، فيكون المصدر لي) أنّ(الشرط لا يكون إلا جملة، وفتحها على اعتبار 

 ن4(واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدؤه محذوف) أَنّ(المؤول م(.  
هنا، لأنه يحتاج إلى تقدير خبر، أو مبتدأ، ) إنّ(ولست أوافق النحاة على جواز فتح همزة   

 تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، وكسرها غير محتاج إلى أي تقدير، ولا شك أن ما لا يحتاج إلى
  .)5(كما هو جار عند النحاة في كثير من الأحكام والقواعد

الرتبة في النمط الأول رتبة إجبارية، إذ لا يجوز تحريك أي جزء من أجزاء الجملة  -17
عن مكانه، أما في النمط الثاني فهي حرة إلى حد ما، حيث يجوز توسط الخبر شبه الجملة بين 

  .)6(نفسه الناسخ ف الناسخ واسمه، ولا يجوز تقديمه على الحرفالحر
  
  

                                                 
  14، 6: ش (1)
الارتشاف : ، وأبو حيان1/37المغني : ، وابن هشام4/337شرح الكافية : ، والرضي10-2/9ح التسهيل شر: ابن مالك: ينظر (2)
  .1/432 الهمع: والسيوطي ،270 – 1/269 الحاشية: ، والصبان3/1242
  37، 3: ش  )3(
التصريح : ، والأزهري4/345شرح الكافية : ، والرضي1/654النحو الوافي : ، وعباس حسن1/361شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر  )4(

1/304.  
  .وما بعدها 2/599المغني : ، وابن هشام 2/23شرح التسهيل : ، وابن مالك165أسرار العربية ص : الأنباري: ينظر  )5(
  .447 – 1/446المقتصد : الجرجاني: ينظر  )6(
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وزن ب (1)، )مبيوع(ورد الخبر في أحد الشواهد اسم مفعول من معتل العين بالياء  -18
وكان القياس أن يأتي  .صحيح مشتق من فعل أنه كوعلى الأصل، دون حذف، ) مفعول(

وتقول في : "جة لبعض العرب، قال سيبويه، لكن ذلك جائز عند النحاة، كونه له)مبيع(بصيغة 
، لأنه لا يلتقي ساكنان، وجعلت )مفعول(مبيع ومهيب، أسكنت العين وأذهبت واو : الياء

وبعض العرب يخرجه على الأصل )... يضبِ(الفاء تابعة للياء حين أسكنتها، كما جعلتها في 
ها حرف ساكن، ولم تكن ، حيث كان بعدرمخيوط، ومبيوع، فشبهوها بصيود وغيو: فيقول

  .(2)"بعد الألف فتهمز
ح اليائي حوبنو تميم تص: "ونسب المتأخرون هذه اللهجة إلى بني تميم، قال الأزهري  

: يوط، كما يقولونمخمبيوع، و: من الواو، فيقولون مدون الواوي، لأن الياء أخف عليه
  .(3)"مضروب، وذلك مطرد عندهم

فإذا اضطر شاعر جاز له أن يرد مبيعا وجميع بابه " :وخص المبرد ذلك بالضرورة قائلا  
وجعل السيوطي هذا الوجه وقفا على السماع، ولا يجوز  .(4)"مبيوع: إلى الأصل، فيقول

  .(5)"ولا يقاس على ما سمع من ذلك خلافا للمبرد: "القياس عليه، إذ يقول
ه الصيغة أحكام ولهذ .)6(تفضيل في عدد من الشواهد) أفعل) (المسند(ورد الخبر  -19

متعددة عند النحاة، تختلف باختلاف الصورة اللفظية لها، وقد سبقت الإشارة إلى مثلها، ومن 
  :هذه الأحكام

، وذلك هو الأصل )7(بعدها ولوبالمفض) من(ـلتفضيل نكرة مقترنا با) أفعل(ورد  -أ
  .)8(فيه، لأما من تمام معناه

  

                                                 
  16: ش (1)
  .4/348الكتاب : سيبويه (2)
  .4/803، وعباس حسن النحو الوافي 4/324 الحاشية :نالصبا: ، وينظر2/749التصريح : الأزهري (3)
  .1/101المقتضب : المبرد (4)
  .3/439 الهمع: السيوطي (5)

  33، 28، 25، 24، 23، 9، 8، 5: ش  )6(
  28: ش  )7(
  .3/258أوضح المسالك : ، وابن هشام3/522شرح الكافية : يالرض: ينظر  )8(
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لمبتدأ،  اًخبر) أفعل(، وأكثر حذفهما إذا كان ، وذلك جائز)1(كما ورد مجردا منها - ب
 .)2("ويقل الحذف إذا كان غير خبر)... إنّ(ـوأخواا، أول) كان(ـأو ل

، ويكون في هذه الحالة بعض ما يضاف إليه، ولا يخلو من )3(ورد مضافا إلى معرفة - ج
 .)5(، ويجوز أن يطابق المخبر عنه عددا ونوعا، ويجوز أن لا يطابقه)4(التفضيل

قياسي لكثرة ) خير وشر(وحذفها من  .)6()خير(ورد محذوف الهمزة في لفظ  -د
 .)7(الاستعمال

، ولا يجوز ذلك )8(التفضيل) أفعل(الجارة مع مجروها متقدمين على ) من(وردت  - هـ
 .)9(إلا في الضرورة الشعرية

، )10(تكلممضافا لضمير الم) وحد(في أحد الشواهد بلفظ ) الخبر(ورد المسند  -20
إلى  لإشارة في الفصل الأول من الباب الأولوقد سبقت ا. للدلالة على الوحدة والوحشة

موقف النحاة من هذا اللفظ، حيث ذهب بعضهم إلى أنه يقع خبرا في بعض الأساليب على أنه 
إنه مصدر منصوب على الحالية، دائما، ملازم : ظرف مكان، وأنكر أكثرهم ذلك، وقالوا

زيد وحده، يدل على ضعف من : وقول العرب: "، وقد رد عليهم أبو حيان قائلا)11(للإضافة
فإن جاز عند هؤلاء أن  .)12("زعم انتصابه على الحال، أو على أنه اسم جرى مجرى المصدر

  .يكون خبرا للمبتدأ، جاز أن يأتي خبرا مع النواسخ قياسا على ذلك
حد الشواهد، مع نقل حركتها إلى الساكن في أ) مسهلة(مخففة ) أنّ(وردت همزة  -21

حرك الساكن بنقل ) نَّاولو : (وقوله: "ارا، قال العكبريي، وهذا جائز ضرورة واخت)13(قبلها

                                                 
  33: ش  )1(
  .3/177شرح الألفية : ، وابن عقيل5/2329 الارتشاف: أبو حيان: ينظر  )2(
  24، 5: ش  )3(
  .5/2325الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )4(
  .3/181شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر  )5(
  8، 5ش   )6(
  .3/513شرح الكافية : ، والرضى53- 3/52شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )7(
  23، 9: ش  )8(
  .3/404 النحو الوافي: وعباس حسن، 5/2330: أبو حيان: ينظر  )9(
  41: ش  )10(
  .374 – 1/373الكتاب : ، وسيبويه3/240شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )11(
  .1/484 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/325 الهمع: السيوطي: ، وينظر3/1132الارتشاف : أبو حيان  )12(
  47: ش  )13(
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حركة الهمزة إليه، وأسقطها، وهي لغة جيدة، وقرأ ورش عن نافع في كل ساكن بنقل الهمزة 
  .)1("وهذا كثير في أشعار العرب.. إليه مع إسقاطها

وغالبا ما يكون  .)2(النافية زائدة بين الجار وارور الواقعين خبرا) لا(ردت و -22
ولا يكون مجرورها إلاّ نكرة أو مضافا  .بقلة) من(و) الكاف(حرف الجر معها هو الباء، ويأتي 

، ولكن )3(، وغضبت من لا شيء، وما كان إلا كلا شيء داز ئت بلاج: لنكرة، كقولهم
. )5(، وظرفا إشاريا في آخر)4(ر بعدها في أحد الشواهد ضمير رفع منفصلاالبردوني جعل ارو

على الرغم من أني منفرد، فأنا خال : ويريد الشاعر أن يقول من خلال هذا العدول النحوي
  ).فأنا بلا أنا(حتى من ذاتي، ومن نفسي التي بين جنبي 

لا أنه لم يثبت عن العرب وعلى الرغم من أن الباء تجر الظاهر والضمير على السواء، إ  
بت للنحاة من كلام ثأنه جاء مجرورها ضمير رفع، ولو على سبيل الندرة أو الشذوذ، بل الذي 

ما أنا : (على ضميري الرفع والنصب شذوذا، وذلك قولهمفقط ) الكاف(العرب هو دخول 
  .، هذا مع اختصاص الكاف بجر الظاهر)6()ولا أنت كأنا(، )كأنت

مولع ذا العدول، وهو استعمال ضمير الرفع المنفصل في موضع الاسم  ولكن البردوني  
  ).40(الظاهر مجرورا، ومنصوبا، كقوله في الشاهد 

  )7(أنت من أنت تحتمي؟وهل ....................                
هل أنت تحتمي من نفسك؟ فأتى : والمقصود من سياق الجملة .)من( ـب) أنت(فجر الضمير 

ومثل ) أنت(و) أنت(ليحدث نوعا من المشاكلة واانسة بين ) النفس(مكان ) أنت(مير بالض
  :ة قولهلشاكهذه الم

   )8(؟ دع عنك التغابي أنت تدعو أنت    أنت زيد؟ فمن الثاني؟ أنا
  
  

                                                 
  .2/176، 1/226: وينظر، 1/32شرح ديوان المتنبي : العكبري  )1(
  52، 48، 47، 46: ش  )2(
  .1/338التصريح : ، و الأزهري189 – 2/188 ، والرضي1/245المغني : وابن هشام ،2/302الكتاب : سيبويه: ينظر  )3(
  48: ش  )4(
  46: ش  )5(
  .1/274المغني : ، وابن هشام3/169شرح التسهيل : ، وابن مالك1711 – 4/1710الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )6(
 .1/376الديوان : البردوني )7(
  .2/1410الديوان : البردوني ينظر  )8(
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  : وكذا قوله
    )1(سوى عصري، وفني غير فني    لأني صرت غير أنا، وعصري

  :وكذا أيضا
2(كإياها؟ وإياه كانت ؟ كيف يبدو    ان حسنها؟بست أما هذه الأفاق(  

  ).48(كما جعل ضمير الرفع المنفصل موضع المتصل في الشطر الثاني من نفس الشاهد 
  

  دخول الحروف الناسخة على الجملة الاسمية المركبة: المبحث الثاني

  عرض الأنماط و الشواهد

  ادالجملة ثنائية الإسن - أ

  )م إ+ م (م + م إ + ح ن : 1نمط 
  1/125 الظُّلم مةحضاع في ز   إنهعنه،  لا تسلْ  :1ش
  1/137  أحنى وأرحم أجد الموت منك   فإنيأسلميني إلى الممات   :2ش
  1/728  إنّ القرب أقصانيمن أين؟    بنيقرإنّ البعدمن أين؟   :3ش
 2/1148 تدعي الصراعاسي إنّ بدءَ الصرعِ   حسن، لكن لنا تجربةٌ  :4ش
  1/113  موأحلُ فة الحياةطهذي بعاأَ   أننيرمانُ إلا رماني الحح  :5ش
  1/267  فاقارت الرسِخ أنيِّوكفاني    قيلْلم أضيع أنا ضمير وخ  :6ش
  1/663  كثيرا، ولم يدرِ ماذا أحبْ  كثيراغني أحبلأن المُ  :7ش
  1/473  بعد جفاف أنّ الزمانَ يرق   سأفوق من أثروا، وتخبر جدتي  :8ش
  2/858  الوجلْ يستقيان إلى القلبِ   هيلأن يدمخيف،  وغير  :9ش
 2/1007  ودرها في ليالي الجَوضاع ابن  شاحالوِىوأنّ أباها تحد :10ش
 2/1159  حيأنّ هذه سوف تموادعى    ألف أرضٍ هقبل وقت نمحتاو :11ش
  1/309  بارالأرض د انا مباسمطلخُ   كأنا فرشناواهتدى سيرنا،  :12ش
  1/133  الأنجم ، فترتعشنئت  فقهكأنّ الصبابات في أُ :13ش

                                                 
  .2/1352الديوان : البردونيينظر  )1(
  .2/1390السابق نفسه : البردوني  )2(
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  1/113  ترجمها وأُر صمتفسفكر أُ   لأا لكنني أهوى الهموم، :14ش
  1/639  وااستسلميوم انتصار الثورة     ، لكنهمباح القصفص واثار :15ش
  1/657  أن يحزنْ للعانيوحيت  الهانيلكن مسرات :16ش
  1/779  ينقطع الصوت بدءِه قبلَلكن   ةفاجأعن م نبي، ي، يصرخيريد :17ش
  1/308  عا الموت لبىمن د ما كلُّ: قال  طاناخ هيليت الممات ين: قلت :18ش
 2/1346  دمعي تلفيق حسنونم تليتكُ   وا بدفع الليالييا الذين اكتفَ :19ش
 2/1405  حتى سبابي حدوثةًأُ أحسنوا   يا ليتهمسوف تلقى سبهم،  :20ش
  1/122  ذنافي ضجة الكون أُ لاقيت ىح   رالجَ آهاتك، لعلَّوتأوه :21ش
  1/651  من تحت الثلوج صباها ججؤأُ   لعلّنيأذوب وأقسوكي أذوب  :22ش
  1/712  وفوف ت، فاخضر   القا عبير علّه شم :23ش
  2/956  ، وظلت ناجمهولعلّها اندثرت   مرارا وانطوت تمجها نولعلَّ :24ش
 2/1139  ها في باا انتحروالعلّ عشاقَ  رسةطْغَى ذات هالجيد ولْ ملفوفةُ :25ش
 2/1367  ال أبدعالمو علّه يختتم   ذاك ما يحلو عليه صمتنا :26ش
  

  ) م+ م إ (م + م إ + ح ن : 2نمط 
 2/1084  لُه التوانيلأن العجز أو   ملحاكُن الشر أخصب من لأ :27ش
  

  م + }) م إ+ م + (س ص {م إ + ح ن : 3نمط 
  2/900  آكلي عطيني الخبزلأنّ الذي ي  كنت قتلي وقاتلي... لماذا عرفت :28ش
 2/1718  ون اامعوليت الذي يد   بالسقوط نيكأهلي ستدمغ :29ش
  

  }) م إ+ م + (س ص { م+ م إ + ح ن : 4نمط 
  2/856  لْوهم والخَروا خيلَوإنْ غي   أنهم من رأيت؟  أتعرفهم :30ش
 2/1192  قيتحرىادنعينيه ت إلى فجرِ  إنه الذيمن أتى؟ : مس الروابي :31ش
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  }) م إ+ م + (س ص { م+ م إ + ح ن : 5نمط 
  1/170  نيظوما يشتهي يقيني و، يا  ـإنها كلُّ ما أريد من الدن :32ش
 2/1527  )ابهب( دوم أبطالُ نوعلى م  مإنهم نعلُ الذي يعلوه :33ش
  2/879  ؟تصرفي حسمن ي يمشون فوقي،   لأني مثلُ منأنكرني،  لا درب :34ش
  

  }) م إ+ م + (ح ن { م+ م إ + ح ن : 6نمط 
 2/932 أنْ تقنعلأنّ الموت    ضىرضى الذي ترولا ت :35ش
 1/122  أطمئنا أنْ–يا شعر  –لعلِّي ك،    يا صمت شعري بما فيـ فتنفس :36ش
 1/229  أسعدا لعلي بذكراه أنْ   أحن فأقتات ذكرى اللقا :37ش
  

  }) م إ+ م (+ ح ص + ح ج  { م+ م إ + ح ن : 7نمط 
 1/499  ولْكما تكب العاصفات السي   أنّ أشواقَهلكن أتدري  :38ش

  )م+ م إ + ف ن ( م+ م إ + ح ن : 8نمط 
 2/1705  فنمت ثم نمت، كي تنشعب  إنها كانت حصاةً من دمٍ :39ش
  2/848  صخرا وطينا: يحمل الباردين   محمى ينانا ما نزال طإن :40ش
  1/279  أنه كان ناراراح يعتز    رماد نا بالجدود فخررفخ :41ش
  2/857  ولْصارت د لأنّ النخاسةَ   اليوم نخاسه) كيسنجر(و :42ش
 2/1417  على الأرض، أمست للشياطين مترعا  أضحوا عوالما)قايين(لأنّ بني  :43ش
  

  )م+ م إ + ح ن (  م+ م إ : 9نمط 
 2/882  فيثقِّ، والغبار مي رصيفأن   برريفمخطوكم، وإذا عنفت ك :44ش
  
  الجملة متعددة الإسناد - ب

  })م+ م ) + ( م إ+ م + (د ش  {م + م إ + ح ن : 10نمط 
 1/156  المرام ما رمنا الهنا غابكلَّ    لكننانا يهوى الهنا، كلُّ :45ش
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  })م+ م إ + ح ن (م +  2م إ {م +  1م إ: 11نمط 
 1/224  ، ميت الآمالِحي الشهية  وأمض من يأسي شعوري أنني :46ش
  

  })م إ+ م (م + م إ + ح ن  { م+ م إ : 12نمط 
 1/193  ، أو يعتديعلى اد عاديي  وحسب الفتى شرفا أنه :47ش
  

  })]م إ+ م +(س ص + ح ج [م + م إ + ح ن  {م + م إ : 13نمط 
 1/746  زمنهمري م، مأساةُ عهزني   لمن – كما كنت – محنتي أني :48ش
  

  })]م إ+ م +(س ص [م + م إ  {م + م إ + ح ن : 14نمط 
 1/663 هم من كتبالعرضِونظارةَ  لأنَّ الملقن واللاعبين :49ش

  })م إ+ م (م +  إ م+  ف ن {م + م إ + ح ن : 15نمط 
 2/1484  صادهمسي مشبه صيادة، وت  إا ما تزال كالأمسِ تغدو :50ش
  1/267  فراقامتى نسيت ال لست أدري   وإنيقد نسيت اللقاء يوما  :51ش
  1/239 على أا لم تزلْ تحكم   وتشعرنا دير الطبولْ  :52ش
  })م إ+ م +(م إ + ح ن  {م +  })م إ+ م +(س ص + س  {م إ : 16نمط 

 2/1124  نيانيب لِأنوءُ بحم  وأنكى ما أعي أني :53ش
  )م إ+ م ( +م +  })م إ+ م +(س ص  {م إ + ح ن : 17نمط 
  1/374  أن يركل الأذيالا باليلا ي  رب الرؤوس يداهإنّ من تض :54ش
  1/663  لأن الذي سوف يأتي ذهب   لماذا الذي كان ما زال يأتي؟ :55ش
  1/538 ه اللباقهمإليه علَّح  لاالسليت الذي دفع :56ش
 2/1566  والْوالد الميزانذكّر  أنثها–يا عمرو–علّ من :57ش

  
  } )م إ+ م +(س ص + ح ج {م +  })م إ+ م +(س ص  {إ  م+ ح ن : 18نمط 
 2/1606  من الحصى الأجودا يختار  لأنّ من سموا لجانا كَمن :58ش
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   )م+ م إ + ف ن  ( م  +  })م إ+ م +(س ص  {م إ + ح ن : 19نمط 
 2/1263  ، هذا نزيف حريقيليس ماءً  غسلين رجليك فيهتإنّ ما :59ش
 2/1419  ته كان أروغا؟وأن الذي رواغْ   د القتل علمي بقاتليأيجدي بعي :60ش
 2/1654  ى ركّداا حصوتحت الحصى، أمس   أنّ من أودعوايدرون مثلي،  :61ش
  

م إ +ف ن+ع ض{ م+  })إ+ م(م + م  +ف ن +ض ع{+س ص+ م إ+ح ن : 20نمط 
  })م إ+م(م + 
 1/165  رثيهقد أصبحت أَلروحِ، ي اأغان  نشدهإنّ الغرام الذي قد كنت أُ :62ش
  

  

  التحليل النحوي والدلالي

إذا كان المسند مع هذه الحروف قد  ورد في المبحث السابق مفردا وشبه جملة، فإنه  -1
  .جاء في أنماط هذا المبحث جملة مركبة فعلية، أو اسمية أو شرطية، أو موصولية

مل التي دخلت عليها، توكيدا مؤكدتين مضمون الج) أنّ(و (1))إنّ(جاءت كل من  -2
                                                                  .أي شك أو إنكار أو تردد يبعد عنه

أن الأولى وردت في صدر الجملة غير معمولة  - كما هو معلوم –إلا أن الفرق بينهما       
، فتؤول مع ما بعدها بمصدر لما قبلها ، بخلاف الثانية التي وردت معمولة(2)لأي عامل قبلها

  ،(3)رف جر ظاهربحفاعله، يحل محل المفرد، ويكون ذلك المفرد مجرورا مضاف ل
  
  
  

                                                 
  62، 59، 54، 51، 50، 40، 39، 33 ،32، 31، 3، 2، 1: ش (1)
  .4/343شرح الكافية  :وما بعدها، والرضي 1/471المقتصد : الجرجاني: ينظر (2)
  58، 55، 52، 49، 43، 42، 35، 34 ،28، 27، 9، 7: ش (3)
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، أو معطوفا على )5(، أو مستثنى)4(، أو خبرا)3(، أو مفعولا به)2(، أو فاعلا)1(أو مقدر 
  .)7(، أو سدت مسد المفعولين)6(مفرد أو جملة مؤولة بمفرد

) إنّ( تدلكما  .المفتوحة على التعليل مع التوكيد، إذا سبقت باللام الجارة) أنّ( دلتو  
  .، ومع الفاء)8(المكسورة مع التوكيد على التعليل بذاا

تشبيه : ، أي)9(تناعي أو الظنيمفي صدر جملتها لتدل على التشبيه الا) كأنّ(جاءت  -3
  .)10(يه بمشبه به محذوفالمسند إليه بنفسه في حالة أخرى، أو تشبيه المسند إل

، لتنفي عنها )11(في صدر الجملة، مسبوقة بجملة مذكورة أو مقدرة) لكن(جاءت  -4
أي فكرة فرعية غير مرغوبة، يمكن أن تطرأ على ذهن المتلقي، ولتؤكد المعنى المقصود من خلال 

 .)12(الجملة الداخلة عليها

ف المسند إليه بحدث الفعل تمني أن يتص: لتدل على التمني، أي) ليت(جاءت  -5
 .)14(، ولما لا طمع فيه ولا رغبة)13(المذكور في جملة الخبر، وجاء التمني ا لما فيه عسر

، في )16(، أو مكروه)15(لتدل على توقع حصول أمر محبوب) لعلّ(وردت  -6
  .)18(، أو في المستقبل)17(الماضي

  

                                                 
  41، 8: ش  )1(
  6: ش  )2(
  11: ش  )3(
  53، 48، 47، 46، 44: ش  )4(
  5: ش  )5(
  60، 10: ش  )6(
  61، 38، 30: ش  )7(
  .2/406البرهان : ، والزركشي1/305التصريح : الأزهري: ينظر  )8(
  13، 12: ش  )9(
  .1/633النحو  الوافي : عباس حسن: ينظر  )10(
  45، 17، 16، 15، 14: ش  )11(
  .1/294التصريح : الأزهري: ينظر  )12(
  18: ش  )13(
  56، 20، 19: ش  )14(
  57، 37، 36، 26، 23، 22، 21 :ش  )15(
  25، 24: ش  )16(
  57، 25، 24، 23: ش  )17(
  37، 36، 26، 22، 21: ش  )18(
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، (1)فرد، مقترنا بنون الوقايةضمير نصب للمتكلم الم) الاسم(ورد المسند إليه  -7
، (5)، وللغائب المفرد مذكرا(4)، ولجمع المخاطبين(3)، وللمتكلم ومعه غيره(2)ومجردا منها

، (10)، ومعرفا بأل(9)، ومركبا موصوليا(8)كما جاء اسم إشارة .(7)، ولجمع الغائبين(6)ومؤنثا
  .(11)ومضافا لمعرفة

، أو منصوبا بالكسرة لأنه (13)، أو مقدرة(12)ةوجاء الاسم الظاهر منصوبا بفتحة ظاهر  
، أو ملحق (16)، أو بالياء لأنه مثنى(15)، أو بالألف لأنه من الأسماء الخمسة(14)جمع مؤنث سالم

  .(17)بجمع المذكر السالم
، أو جملة فعلية فعلها )19(، أو معرفة)18(إما مفردا نكرة) المسند(جاء الخبر  -8

، أو مضافا لمركب )23(، أو حرفيا)22(أو مركبا موصوليا اسميا ،)21(، أو مضارع)20(ماض
مجرورا بالحرف، أو جملة اسمية  )26(، أو حرفيا)25(، أو مركبا موصوليا اسميا)24(موصولي اسمي

  .)29(، أو جملة شرطية)28(، أو منسوخة بالفعل)27(مجردة
                                                 

  46، 22، 14، 5: ش  (1)
  53، 51، 48، 44، 37، 36، 34، 6، 2: ش  (2)
  45، 40، 12: ش  (3)
  19: ش  (4)
  47، 41، 31، 26، 23، 17، 1: ش  (5)
  52، 50، 39، 32، 24: ش  (6)
  30، 20، 15: ش  (7)
  11: ش  (8)
  61، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54 ،29، 28: ش  (9)

  62 ،49، 42، 35، 27، 18، 13، 8، 7، 3: ش  (10)
  43، 38، 25، 21، 16، 10، 9، 4: ش  (11)
  62، 49، 42، 38، 35، 27، 25، 18 ،8، 4، 3: ش  (12)
  7: ش  (13)
  21، 16، 13: ش  (14)
  10: ش  (15)
  9: ش  (16)
  43: ش  (17)

  44، 29: ش  )18(
  46، 28: ش  )19(
  57، 56، 55، 25، 24، 23، 20، 15 ،12، 10، 7، 6، 3، 1: ش  )20(
  54، 53، 47، 26، 22، 21، 19، 18 ،17، 16، 14، 13، 11، 9، 8، 5، 4، 2: ش  )21(
  31، 30: ش  )22(
  37، 36، 35: ش  )23(
  34، 33، 32: ش  )24(
  58، 48: ش  )25(
  38: ش  )26(
  49، 27: ش  )27(
  62، 61، 60، 59، 52، 51، 50، 43 ،42، 41، 40، 39: ش  )28(
  45: ش  )29(
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         : جاءت مكونة من ، حيث(1)أو شبيهة ا يةورد الخبر في أحد الشواهد جملة شرط -9
  .جملة الجواب+ جملة الشرط + كلما 

م لتغفر لهم ُوعما دلَّوإني كُ©: وقد ورد في القرآن جملة مماثلة لها، وذلك قوله تعالى
جلُعابِوا أصعههِانِفي آذَ مالرأي القائل بأن الخبر يكون في مثل ، وقد سبق لي ترجيح (2) ¨م

الأداة وجملة الشرط وجملة الجواب، لأن : كوناا الثلاثةبمملة الشرطية هو الجالأسلوب هذا 
  .)3(الفائدة لا تحصل إلا ا مجتمعة، وعلى هذا جرى إعراب كثير من آيات القرآن الكريم

اسم شرط غير جازم يضاف إلى الجمل، ) كلّما(إلى أن  د ذهب الزمخشري والرضيوق
المصدرية الزمانية وما ) ما(لى المفرد، هو المصدر المؤول من والجمهور على أا معربة، ومضافة إ

مقام أداة الشرط في السياق، مع احتفاظها ) كلما(تقوم : "وقال فاضل الساقي .)4(بعدها
الشرط، يستخدم في تعليق الجملة الشرطية،  نىبالظرفية الزمانية، فتكون ظرفا مضمنا مع

  .)5("وتقتضي شرطا وجوابا
تجدد فعل الجواب بتجدد : تدل على التجدد والتكرار، أي) كلما(ية مع الشرط ةوالجمل  

هذه التي ) كلما(المستقر من لسان العرب أن : "قال أبو حيان. نفعل الشرط، وكلاهما ماضيا
  )6(..."تقتضي التكرار لا يليها إلا فعل ماضي اللفظ، والعامل فيها متأخر فعل ماض أيضا

 .، ومن النحاة من منع ذلك)7(ماضيا في بعض الشواهد) لعل(ورد فعل جملة خبر  -10
: ، تقول)لعلّ( ـذهب بعضهم إلى أن الفعل الماضي لا يقع خبرا ل: وفي البديع: "قال أبو حيان

أريد أن أمضي إلى فلان لعلّه خلا بنفسه، : لعلّ زيدا قام أبوه، والمذهب جوازه، ومنه قولهم
ولا يمتنع كون خبرها فعلا : "وقال ابن هشام .)8("هذالعلي سمعت : وتقول في الخبر يرد عليك

                                                 
  45: ش (1)
  .7: وحسورة ن (2)

  .244، 234 – 233/  10ي الدين الدرويش، إعراب القرآن يمح: ينظر )3(
، وفخر الدين قباوة، 1/201المغني : ، وابن هشام279 – 3/278شرح الكافية : ، والرضي355 – 1/354الكشاف : الزمخشري: ينظر )4(

  .207إعراب الجمل ص 
  .326أقسام الكلام العربي ص : فاضل الساقي )5(
  .1890 – 4/1889الارتشاف : و حيانأب )6(
  57، 25، 24، 23: ش )7(
  .3/1240الارتشاف : أبو حيان )8(
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، كما جاء في "وما يدريك لعلّ االله اطلع على أهل بدر: "ماضيا خلافا للحريري، وفي حديث
  .)1("أو نظرت أو غمزت لتلعلك قب: "حديث آخر

 إلا) لعل(مع يرد وقد تكون حجة هؤلاء المانعين عدم وروده في القرآن الكريم، إذ لم   
  : المضارع فحسب، وربما لم يبلغهم بيت الفرزدق في ذلك

    على الذي يا حدراءَ لعلك ت2(حالبِ زى على كلَّعتخيرت الم    لُم(  
هم الحديثان السابقان، أو أم لا يرون جواز الاحتجاج بالحديث غلبوكذلك ربما لم ي

للاستقبال، فلا ) لعلّ(م أن وربما كانت شبهته .كما هو الحال عند جمهور النحويين ،النبوي
حيث ورد خبرها فعلا ) ليت(، ولكن هذه حجة باطلة بثبوت ذلك في خبر )3(تدل على الماضي

  .ماضيا في أغلب مواضعها في القرآن الكريم، مع أا تدل على الاستقبال
من إجمالي  %25هذا، وقد ورد الفعل الماضي في جملة خبر لعلّ في شعر البردوني بنسبة   

  .%7.5) ليت(، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة وروده مع )لعلّ(ود ور
، مع أن )4(ة التأنيثموردت صيغة فعل جملة الخبر في أحد الشواهد مجردة من علا -11
بارز مؤنث مجازي، وكان الأصل أن يأتي المضارع بالتاء، لأن الفاعل ضمير ) الاسم(المسند إليه 

ازي، ولا توجد ضرورة ألجأت الشاعر إلى ذلك، إذ لا يعدو يعود على مؤنث مج) ألف الاثنين(
أن تاء المضارعة الدالة على التأنيث  ينتثم ب: "قال ابن مالك.الأمر وضع التاء موضع الياء

ت، بلزوم التأنيث في اللغة ماضطرقامت هند والنار : ت، فكما قيلحكمها حكم تاء فَعلَ
  .)5("لنار تضطرمتقوم هند، وا: المشهورة، كذلك يقال

فعل في الزمن الماضي، الورد الفعل الماضي في جملة الخبر دالا على حصول حدث  -12
): 15(وقد دل على الجهة مع القرينة، كقوله في الشاهد  - غالبا –من دون تحديد للجهة 

  .)لكنهم يوم انتصار الثورة استسلموا(
  )45(اضي، وذلك في الشاهد على تكرار الحدث وتجدده في الزمن الم) كُلّما(ودلت 

                                                 
  .1/288 المغني: ابن هشام  )1(
  .3/1241الارتشاف : ، وأبو حيان114ديوان الفرزدق ص : ينظر  )2(
  .1/289 المغني: ابن هشام: ينظر  )3(
  9: ش  )4(
  .وما بعدها 3/407شرح الكافية : ظر الرضي، وين2/115شرح التسهيل : ابن مالك  )5(
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في بعض الشواهد بدلالة ) لزمن التكلم :أي(أما الفعل المضارع فقد جاء للزمن الحالي   
بالنسبة لوقت (، وللزمن المستقبل (2))السابق لزمن التكلم: أي(، وللزمن الماضي (1)قرينة السياق

، (5))ليت(ومع  ،(4)المصدرية الناصبة للمضارع) أن(و (3))سوف(، وذلك مع )التكلم
، كما جاء (7)بصورة خاصة، لأن هذه الأحرف تجعل المضارع خاصا بالمستقبل (6))لعل(و

  .(8)المضارع للحال المتجددة
أما  .)10()أنّ(و )9()لعلّ(المصدرية على المضارع الواقع في خبر ) أنْ(دخلت  -13

: قال أبو حيان .)11()عسى(كثيرا حملا على ) أنْ( ـفقد ذكر النحاة أن خبرها يقترن ب) لعلّ(
الناصبة على المضارع الواقع خبرا لها، وكثر ذلك في الشعر ) أنْ(بجواز دخول ) لعلّ(وانفردت "

  :لعلّ زيدا أن يقوم، وقال الشاعر: حتى لو قيس ذلك لجاز نحو
  ...........................    لعلّ يوما أن تلم ملمةٌ

جعل الجثة : ه لعلّك صاحب الإلمام، وقيلفتأوله بعضهم على حذف مضاف تقدير
مفعول  لعلك لك لأن تلم، وأنْ: الخبر محذوف، وتقديره: الحدث على سبيل الاتساع، وقيل

  .)12("له، وهذه التأويلا كانت تمكن لو كان لم يرد من ذلك إلا هذا البيت
الشعرية،  على الضرورة) لعل(على المضارع بعد ) أنْ(وخص كثير من النحاة دخول   

، وقال )13("لعلّي أن أفعل بمترلة عسيت أن أفعل –أيضا  –وقد يجوز في الشعر : "قال سيبويه
جاز مجاز، لأن المصدر يدل على الفعل، ف –لعلّ زيدا أن يقوم : فإن قال قائل في الشعر: "المبرد

                                                 
  53، 16، 13، 8، 5، 2: ش (1)
  17: ش (2)
  11: ش (3)
  37، 36، 35: ش (4)
  19، 18: ش (5)
  26، 22، 21: ش (6)
النحو الوافي : وعباس حسن ،1/34 الهمع: والسيوطي 4/2031الارتشاف : ، وأبو حيان24 – 1/23شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (7)
  .251 – 250اللغة العربية ص : ، وتمام حسان1/60

  47، 4: ش (8)
  37، 36: ش  )9(
  35: ش  )10(
  .188موسوعة معاني الحروف ص : وعلي جاسم سلمان 1/288 المغني: ابن هشام: ينظر  )11(
  .3/1283الارتشاف : أبو حيان  )12(
   .3/160الكتاب : سيبويه  )13(
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، هو الجيد) أن(من ) لعلّ(، واعتبر تجريد خبر )1()"عسى(المصدر ههنا كمجاز الفعل في باب 
  .)2(والاقتران غير الجيد

 ةداخل) لعل(بأن فيه بعدا، من حيث إن ) لعلّ(في خبر ) أن(ووصف ابن يعيش دخول   
على المبتدأ والخبر، والخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ في المعنى، والاسم ههنا جثة، لأنه ضمير 

ساغ ههنا لأا بمعنى  عنه، وإنما والفعل حدث، فلا يصح أن يكون خبرا) أن(، و)3(المخاطب
  .)4(في خبرها) أن(كان معناهما الطمع والإشفاق، فلذلك جاز دخول ، إذ )عسى(

: والصحيح أن ذلك جائز في غير الشعر، حيث جاء ذلك في قوله صلى االله عليه وسلم  
  .)5("فلعلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض"

دون سائر أخواا، إلا أن ) لعلّ(قاصر على  وواضح من كلام أكثر النحاة أن ذلك  
، جاء ذلك في استدلاله على جواز الإخبار عن )لعلّ(كلام ابن مالك يوحي بجواز ذلك في غير 

  :ببيت الفرزدق) إنّ(و) كان(النكرة بالمعرفة في بابي 
  )6(م الكرام الخضارمشبآبي ال    وإنّ حراما أن أسب مجاشعا

، وزاد أبو حيان شاهدا آخر شبيها )8(، و السيوطي)7(اهد أبو حيانوتابعه في هذا الرأي والش
  :بسابقه هو قول الشاعر

  .)9(..........................    وإنّ عناءً أنْ تفَهم جاهلاً 
هو عدم جواز ) لعلّ(و) عسى(في غير خبر ) أنْ(والذي جعل النحاة يمنعون دخول   

لاسم الدال على الجثة، كما هو واضح من كلام ابن الإخبار بالمصدر الدال على الحدث عن ا
إذا كان هذا السبب هو المانع، فإنه بمفهوم المخالفة يعلم أنه فوعليه  .يعيش وأبي حيان وغيرهما

، )لعل(و) عسى(إذا لم يكن المسند إليه اسم جثة جاز الإخبار عنه بالمصدر المؤول، مع غير 

                                                 
  .3/74المقتضب : المبرد  )1(
  .3/74، والمقتضب 1/356الكامل : مبردال  )2(
  .المفرد يعني في بيت الشاهد السابق، أما في شاهدي البردوني، فالضمير للمتكلم  )3(
  .87 – 8/86شرح المفصل : ابن يعيش  )4(
  .1/433 الهمعالسيوطي، : ينظر  )5(
  .2/17، 1/357شرح التسهيل : ابن مالك  )6(
  .3/1179الارتشاف : أبو حيان  )7(
  .379 – 1/378 الهمع: السيوطي  )8(
  .3/1253الارتشاف : ينظر أبو حيان  )9(
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، )الموت(إذ المسند إليه اسم معنى هو ، )أنّ(مع ) 35(وعلى هذا ورد في بيت البردوني ش 
  ).إنّ(وعليه جاء الشاهدان السابقان عند ابن مالك وأبي حيان مع 

، (1)ورد في أحد الشواهد الفصل بين اسم الموصول وجملة صلته بأسلوب نداء -14
، وقال ابن لنداء بعد الخطاباالنحاة هو جواز الفصل بالنداء إذا كان أسلوب بين والمتفق عليه 

  :إلا في الضرورة، كقول الفرزدق فإن لم يكن مخاطب عد الفصل أجنبيا، ولم يجز: مالك
  (2)*يصطحبان –يا ذئب  –نكن مثل من 

  .(3)والجمهور على أن ذلك جائز في الضرورة والسعة
، وعلى خبر المبتدأ )4(دخل الحرف الناسخ على جملة خبر المبتدأ في بعض الشواهد -15

، ولو كان )6()أنّ(، ولذا وجب فتح همزة  وال اسم معنىح، وكان المخبر عنه في كل الأ)5(نيالثا
، ويجب مع المفتوحة تقديم المخبر عنه، ولا يجوز تقدم )7(المخبر عنه اسم ذات لوجب الكسر

  .)8(ؤول، منعا للبسالمصدر الم
تداخلت النواسخ وتنوعت، حيث دخل الفعل الناسخ على جملة خبر الحرف  -16

  ).20، 19، 15، 8(الناسخ في شواهد الأنماط 
ورود المركب الموصولي في أحد طرفي الجملة يؤدي إلى إطالة الجملة وتعقيد إنَّ  -17

  .أجزائها، ولا سيما إذا وجد في الطرف الآخر مركب آخر، اسمي أو فعلي
  .امهيمن مجموع 32.3: 67.7بنسبة ) إنّ(أكثر من ) أنّ(ردت و -18
  .ورد المسند إليه مع جميع هذه الحروف ضميرا أكثر منه اسما ظاهرا -19
من  %74في الديوانين الأول والثاني فقط بما يعادل ) كأنّ(كثرة الحرف الناسخ  -20

ن إلا مرة واحدة، بل خلا منه إجمالي وروده في الدواوين الأحد عشر، ولم يرد في بعض الدواوي

                                                 
  57: ش (1)
  .233 – 1/232شرح التسهيل : ابن مالك (2)
  .296 – 2/295المقتضب : ، والمبرد287 – 1/286 الهمع: السيوطي: ينظر (3)

  53، 48 ،47، 44: ش  )4(
  46: ش  )5(
  .1/303التصريح : الأزهري: ينظر  )6(
  .1/439 الهمع: ، والسيوطي1/302التصريح : الأزهري: ينظر  )7(
  .1/472المقتصد : عبد القاهر الجرجاني: ينظر  )8(
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الديوان السادس تماما، مما يدل على أن الشاعر كان يميل إلى أسلوب التشبيه ذا الحرف في 
الكاف، (دلا به أدوات التشبيه الأخرى ببداياته الشعرية، ثم أخذ يتخلص منه شيئا فشيئا مست

  .ونحوها) ومثل، وشبه
  .د متساو تمامابعد) لكن، وليت، ولعلّ(وردت كل من  -21
  ).لكن وليت(ورد الخبر جملة فعلية بعدد متساو مع  -22
  ).أنّ، وليت، ولعلّ(ورد الخبر جملة فعلية أكثر منه مفردا مع  -23
) أنّ(ورد الفعل المضارع في جملة الخبر أكثر منه ماضيا مع جميع الحروف إلا مع  -24

  .) 43.5:  56.5( بنسبة المفتوحة، فقد جاء الماضي معها أكثر من المضارع، 
ملة مع جميع هذه الحروف، متوسطا ومتأخرا، حتى إنه لم الجقلة ورود الخبر شبه  -25

  .مطلقا) لعلّ(يرد مع 
  .بقلة جدا) كأنّ(المكسورة بكثرة، و )إنّ(الكافة إلا على ) ما(لم تدخل  -26
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  الجملة المنسوخة بأحرف النفي: المبحث الثالث
  اط والشواهدنمعرض الأ

  دخول هذه الأحرف على الجملة الاسمية البسيطة: أولا
  النافية للجنس) لا(مع  - أ 

   م+ م إ + ح ن : 1نمط 
 1/657  لا شيءَ هنا أحسنو يبد   هذا؟أم هل هذا الأحسن  :1ش
 1/664  بوجهي، وثان يعد الركب   يقوم غير جدارٍ لا شيءَ :2ش
 1/734  خرافه لا شيءَ؟ ..كالنعاس الموت   من لم يمتهو .. ض الموتى :3ش
 1/803  وميت يحملُه  غير ميت لا شيءَ :4ش
 1/692  طيفهوغير اختلاج الكؤوس المُ  ؟ لا صوت غير الضجيج..أتصغين :5ش
 1/798  سؤاليقبلَ  درأنوي السؤال، ي   منتهاي كأولي لا درب غيري، :6ش
 2/974  سواك يا هذا الفراغ الفسيح؟   ماذا هنا  الريح،لا شيءَ غير :7ش
  

  )ش ج(  م+ م إ + ح ن  :2نمط 
  1/225  دنياه عبد اد والأشغالِ   في ، فذو السلطانلا حر في الدنيا  :8ش
  1/542  عادي الموت أو يجتبيكيف ي   ليولا علمعفوا، فلا تدري،   :9ش
  1/581   عن أسماءٍ أخطربينت   لا أخطار لَهاأسماءٌ  :10ش
  2/831  يانوهنا وهنالك س    هنا –برغم الفرق  – لا فرق :11ش
  2/908  واخترت المتراس الأوثق   إذن تنجو؟ لديك لا فرق :12ش
 2/1551  ولا البعد واحش –كما قالوا  –سلّي ي   ، لا اللقاوالحببين الحربِ لا فرق :13ش
 2/1715  )الإمام(عامين قتلُ  ى حسوح   لا حس عنكفمن عام خمسين  :14ش
 2/1520  ما في ابن حوا من نقاء الصميم   ، ولالا خير ما في الكلب فيكم :15ش
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  )ليس(ع أخوات م - ب
   م+ م إ + ح ن  :3نمط 

 2/1330  أمسيت أطبخ بيضة العنقاءِ   ما العنقاءُ لغو خرافة: سأقول  :16ش
 2/1390  اها، كيف يبدو كإيوإياه كانت  ها؟لآفاق بستانَ حسنِأما هذه ا  :17ش
 2/1410  ما أنت موضوع ارتيابي، لا تخف   ههنا دع، اقْالسيارةَ اصعد  :18ش
 2/1471  ولا اليد اليسرى لها صاحبه  منى بمأمونةلا كفُّها الي  :19ش
 2/1605  ذا عربدا إتىالأع رقيبه   ما أناولا أوالي قائدا،   :20ش
 2/1643 نسوانا ولا النسوانُ، رجالا –كانوا   كما- لا الرجالُمهلاً، : فقال همدانُ :21،22ش
 2/1663  يد، ولا أنت نِما أنا مثلَه   هذي؟ أصالحت مثليأي شيءٍ ت  :23ش

  
  لنافية للجنس على الجملة المركبةا) لا(دخول  :ثانيا
   )م إ+ م ( م +   م إ+ ح ن : 4نمط 
  1/461 الزوايا فحيحسعالَ الكُوى، أو   يشق إليهافلا طيف حب :24ش
  1/806  ايبيع وجهيه بخس كلُّ شيءٍ  لا شيءَ يجدي، ما الذي يستجد :25ش
 2/1678  يرى المستغلْ ولا مستغلَّ   فلا من يحيي، ولا من يرد :26ش
  

  } )م إ+ م ( +ح ص  {م + م إ + ح ن : 5نمط 
  1/240 ! تفهموا لا بد أنْعلى الظلم؟    ألم تفهموا غضبةَ الكادحين :27ش
 2/1048 ينأى، كي يستزيد اقترابا: قيل   لا بد أنْ يطيلَ الغيابا: قيل :28ش
 2/1313  وشي ردتبدون أن ت  فيوصتلا بأس أن ت :29ش
 2/1440 ليفُررحيك أنْ تجلا بأس في  أصبح الشطران بي شطرةً: قل :30ش

  } )م إ + م + (ح ص+ ح ج  {م + م إ  + ح ن : 6نمط 
  1/763  مفتعلْ تستعير الآنَ وجها  جدوى بأنْ سقط المكياج، لا :31ش
 2/1445 وكي يرى لا بد أن تخملي  هي خاملاًبنتأنْمنلا بد  :32ش
 2/1445 لا بد أن تحفلي... ي وبالذ   لتيباتفيأنْ تحمنلا بد  :33ش



  :      

    - 230 -    

  التحليل النحوي والدلالي

 باب واحد أو موضع واحد، على الرغم من أحرف النفي الناسخة فيلم يدرس النحاة   
بل درسوها في موضعين مختلفين،  .اشتراكها في الدلالة على النفي، ودخولها على الجملة الاسمية

النافية للجنس في باب مستقل ) لا(ة بعدها فدرسوا ركني الجمل فيوذلك بحسب أثرها الإعرابي 
إنْ (مع ) ما ولا(، ودرسوا )إنّ وأخواا(اا المشتركات معها في العمل الإعرابي يرحتى عن نظ

  .، لأن جميعا يرفعن الاسم وينصب الخبر)كان وأخواا( ـفي فصل ملحق ب) ولات
، تسهيلا واحد ف في مبحثوقد رأيت أن الأنسب هو جمع ما ورد من هذه الأحر  

  :لدراستها، وذلك للأسباب التالية
  .باتفاق النحاة اًكوا جميعا أحرف -1
 .دخولها على الجملة الاسمية -2

 .دلالتها على النفي -3

 .صرامة الترتيب بينها وبين المسند إليه والمسند -4

  النافية للجنس) لا( -أولا

التبرئة، لأا تدل على تبرئة ) لا( ـالنافية للجنس عند بعض النحاة ب) لا(تسمى  -1
  .(1)جنس اسمها كله من معنى الخبر

النافية للجنس، لأا تدل على نفي خبرها عن جميع أفراد جنس اسمها ) لا( ـوسميت ب  
، وترفع الخبر )المسند إليه(أا تنصب الاسم : وأخواا، أي) إنّ(، وتعمل عمل (2)نفيا مؤكدا

، وذلك إذا توافرت (3)ن جملة أو شبه جملة كان في محل رفعإن كان مفردا، فإن كا) المسند(
  :الشروط التالية

  .، لا زائدةأن تكون نافية :أولها
  .ا شاملا جنس اسمها كله النفي أن يكون :ثانيها

                                                 
  .2/2الحاشية : ، والصبان1/237المغني : ، وابن هشام2/186شرح الكافية، : الرضي: ينظر  (1)
  .1/602النحو  الوافي : ، وعباس حسن3، 2/2: الحاشية: الصبان: ينظر  (2)
  .466، 1/463 الهمع: ، والسيوطي2/5شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر  (3)
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  .أن يكون المقصود ا نفي الحكم عن الجنس نصا لا احتمالا :ثالثها
  .أن لا يدخل عليها حرف جر :رابعا

وهذا يناقض كوا  كون اسمها وخبرها نكرتين، لأن التعريف فيه تحديد وتعيينأن ي :خامسها
  .)1(لنفي الجنس كله بغير تحديد ولا تعيين

  .)2(أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، حتى لو كان الخبر :وسادسها
مباشرة، والخامس في معموليها، والسادس في اسمها ) لا(فالشروط الأربعة الأولى في   

  .فقط
  :وأنواع اسمها ثلاثة أقسام  
ويقصد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ويكون مفردا ومثنى  :مفرد -1

  .وجمعا
 .ولا تكون إضافته إلا لنكرة :مضاف -2

 .)3(وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه :شبيه بالمضاف -3

ن كان مفردا بني فإن كان مضافا أو شبيها به أعرب بعلامة إعراب أصلية أو فرعية، وإ
  .على ما ينصب به في غير هذا الباب

واختلف النحاة في الحركة الموجودة في آخر اسمها إن كان مفردا، فذهب أكثر البصريين   
إلى أا حركة بناء، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أا حركة إعراب، ولكل فريق 

  .)4(حجج في ما ذهب إليه
  

                                                 
  .1/253الحاشية : الصبان: ينظر  )1(
  .690 – 1/688النحو الوافي : وعباس حسن. 6 – 2/5أوضح المسالك : ، وابن هشام3/1295الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )2(
  .2/8شرح الألفية : وابن عقيل وما بعدها، 2/185شرح الكافية : الرضى: ينظر  )3(
  .وما بعدها 1/466 الهمع: ، والسيوطي3/1296الارتشاف : ، وأبو حيان223أسرار العربية ص : الأنباري: ينظر  )4(
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) أو مفتوحا بغير تنوين(مبنيا على الفتح  ،للجنس مفردا نكرةالنافية ) لا(ورد اسم  -2
، وكذلك جاء مضافا لمعرفة في (1)في أغلب الشواهد، ولم يرد مضافا لنكرة إلا في شاهد واحد

  .(2)شاهد واحد أيضا
: ، وشبه جملة(5))ظاهر(، ومضافا لمعرفة (4)، ومضافا لنكرة(3)أما خبرها فقد جاء مفردا  

، ومصدرا مؤولا (8)كما جاء جملة فعلية فعلها مضارع .(7)ارا مع مجرورهج، و(6)ظرف مكان
  .(10)، ومصدرا مؤولا مجرورا بحرف جر ظاهر(9))أن والفعل المضارع(من 

في أغلب الشواهد، ولم ) الاسم(ظهرت حركة البناء أو الإعراب على آخر المسند إليه   
، كما ظهرت علامة الإعراب على (11)اترد مقدرة إلا في شاهد واحد، حيث جاء اسما مقصور

، أو (13)، وجاءت مقدرة لسبب إضافته لياء المتكلم(12)في أكثر الشواهد) الخبر المفرد(المسند 
  .(14)بسبب السكون العارض للوقف على حرف الروي

مضافا لنكرة، ولمعرفة، وهذه الكلمة ) غير(ورد الخبر المفرد في بعض الشواهد بلفظ  -3
، فلا تكتسب من الإضافة تعريفا ولا تخصيصا، كما سبق المبهمة الموغلة في التنكير من الألفاظ

، وعليه، فالخبر هنا لا يزال على تنكيره، وإن كان بصورة المعرفة )15(إلا إذا وقعت بين ضدين
التبرئة معرفة، ) لا(بالإضافة، وإن كان ظاهر كلام بعض النحاة يوحي بجواز مجيء خبر 

  .)16(تدل على ذلك، إلا أن غيرهم يؤول تلك الأمثلةمسموعة لذكرهم أمثلة 
  

                                                 
  24: ش (1)
  15: ش (2)
  3، 1: ش (3)
  4، 2: ش (4)
  7، 6، 5: ش (5)
  13، 12، 11: ش (6)
  15، 14، 10، 9، 8: ش (7)
  26، 25، 24: ش (8)
  30، 29، 28، 27: ش (9)

  33، 32، 31: ش (10)
  31: ش (11)
  7، 5، 4، 2: ش (12)
  6: ش (13)
  3، 1: ش (14)

  .1/495شرح الألفية : ، والأشموني2/240شرح الكافية : ، والرضي423، 4/288المقتضب : المبرد: ينظر  )15(
  .3/1298الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )16(
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  ظروف المكان في الخبر شبه الجملةورد من  -4
  .(2)دالا على الإشارة للمكان القريب: (1)هنا

وهو ظرف مكان ملازم للنصب على الظرفية، ويأتي للقرب الحسي، وقد قلبت ألفه : (3)لدى
، ولكنه استعمل في (4)تعماله أن يكون للأعيانياء بسبب إضافته للضمير، والأصل في اس

  .الشاهد للمعنى
ي ظرف دال على المكان دلالة مجازية، وجاء مضافا لاسم ظاهر بدون تكرار، بل اكتف: (5)بين

  .(6)بالعطف على المضاف إليه
  :وجاء من حروف الجر  

ومجروره إما ضمير وإما  ،(8)كون بمعنى الباءيدالا على الظرفية الحقيقية واازية، وقد : (7)في
  .معرف بأل

  .، ومجروره إما ضمير، وإما معرف بأل(10)دالا على الاستحقاق وشبه الملك: (9)اللام
  .(12))من(ومجروره مصدر مؤول، وهو معه بمعنى : (11)الباء
ومجروره مصدر مؤول(14)دالا على الغاية مطلقا: (13)من ،.  

  

                                                 
  11: ش (1)
  .1/253 همعال: السيوطي: ينظر (2)
  12: ش (3)
  .157 – 1/156المغني : وابن هشام 296 – 2/295النحو الوافي : ، وعباس حسن1453 – 3/1452الارتشاف : أبو حيان: ينظر (4)
  13: ش (5)
  .287 – 2/286النحو الوافي، : ، وعباس حسن3/1444الارتشاف : أبو حيان: ينظر (6)
  15، 8: ش (7)
  .169 – 1/198 المغني: ابن هشام: ينظر (8)
  10، 9: ش (9)

  .367 – 2/366 الهمع: السيوطي: ينظر (10)
  11: ش (11)
  .2/335 الهمع: السيوطي: ينظر (12)
  33، 32: ش (13)
  .1/322المغني : ابن هشام: ينظر (14)



  :      

    - 234 -    

، كما (2)، ومقدرة(1)ة الخبر مرفوعا بضمة ظاهرةورد الفعل المضارع الواقع في جمل -5
، أو (4)، أو مقدرة(3)المصدرية الناصبة، وعلامة نصبه إما فتحة ظاهرة) أنْ( ـورد مسبوقا ب

  .(5)حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة
، (6)والأصل أن تظهر علامة النصب على المضارع المعتل الآخر بالياء كما يقول النحاة  
  .(7)ديرها للضرورة الشعرية جائز عندهم كذلكإلا أن تق

  :غالبا، فمن ذلك –لفظا مكررا في أكثر من جملة ) اسم لا(ورد المسند إليه  -6
أن : الكفوي، وضابط ذلكأبو البقاء وهو اسم نكرة، بل هو أنكر النكرات كما يقول : شيء

وجاء الخبر مع  .)8(كراتالنكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل هي تحت غيرها فهي أنكر الن
  .)10(وجملة، )9(هذا اللفظ مفردا

ز(وهو اسم نكرة بمعنى : فرقيم12(وقد جاء معه الخبر شبه جملة. )11()فاصل(أو ) م(.  
دوهو اسم نكرة بمعنى : ب)ولا يستعمل إلا منفيا، أما اسـتعماله في الإثبـات   )محيد(أو ) مفر ،

  .-غالبا–النافية للجنس ) لا( ـوهو ملازم ل )13(فمولد
وحرف الجر المناسـب   .)15(، ومجردا من الجار)14(مؤولا مجرورا اوجاء الخبر معه مصدر  

  .مذكورا أو محذوفا) من(هو  -غالبا –له 

                                                 
  24: ش (1)
  26، 25: ش (2)
  31، 28: ش (3)
  32: ش (4)
  33، 32، 30، 29، 27: ش (5)
  .1/92صريح الت: الأزهري: ينظر (6)
  .1/182 الهمع: ، والسيوطي1/85شرح الألفية : ، وابن عقيل1/57شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (7)

  .4/280، 3/186المقتضب : ، والمبرد896الكليات ص : يأبو البقاء الكفو: ينظر  )8(
  7، 4، 3، 2، 1: ش  )9(
  25: ش  )10(
  .2/685المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية: ينظر )11(
  13، 12، 11: ش  )12(
  .138الجملة العربية تأليفها وأقسامها ص : فاضل السامرائي  )13(
  33، 32: ش  )14(
  28، 27: ش  )15(
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يسـتعمل في النفـي   و .)1()حرج(و) مانع(و) شر(و) خوف(وهو اسم نكرة هنا بمعنى : بأس
حسب مطالب  ،)في(، و)ىعل(و) الباء(اسب معه هو وحرف الجر المن .الإثبات، معرفا ومنكراو

  .)2(وجاء الخبر معه مصدرا مؤولا مجردا من الجار .السياق
، وظاهر هذا مخالف )3(في أحد الشواهد معرفا بالإضافة) اسم لا(ورد المسند إليه  -7

لشرط تنكير اسمها، إلا أن السماع قد ورد بما يسوغ ذلك، وإن كان النحاة يؤولون تلك 
لأمثلة المسموعة حتى يخرجوها عن دائرة الاحتجاج ا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة ا

ومن ذلك ". هبعد يصر فلا قيصرقإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك : "والسلام
  .)4(، وغير ذلك كثير)في البلاد لا أميةَ: (، وقولهم)لها قضيةٌ ولا أبا حسنٍ: (قولهم

 يرتأويل هذه الشواهد كي يخضعوها لشرط التنك –كما أسلفنا  –النحاة وقد حاول   
مع ورود تلك الأمثلة الصريحة، الدالة على أن فريقا  –في نظري  –وهو تأويل لا داعي لتكلفه 

من العرب لا يلتزم التنكير، فعلينا أن نتقبل تلك النصوص بحالها الظاهر، بل قد أجاز ذلك بعض 
محكوما ) لا(لا هو، ولا هي، على أن يكون الضمير اسم : راء أن يقالفوأجاز ال: "النحاة

محكوما ) لا(لا هذين لك، ولا هاتين لك، على أن يكون اسم الإشارة اسم  :بتنكيره، وأجاز
  .)5("بتنكيره

كما سبق، فجاء مفردا نكرة،  –النافية للجنس في شعر البردوني ) لا(تنوع خبر  -8
  .مصدرا مؤولا، وجملة فعلية فعلها مضارعومضافا لنكرة ولمعرفة، و

على أن النحاة لم يفصلوا في أقسام الخبر هنا كما فصلوا في أقسام الاسم، حيث لم   
لتنكير والتعريف من خصائص الأسماء، ايزيدوا على اشتراطهم في الخبر أن يكون نكرة، و

لى الرغم من أن أكثر على الاسم المفرد النكرة دون سواه، ع) لا(وكأم قصروا مجيء خبر 
المصرح به إلا شبه ) لا(خبر  دأمثلتهم من قسم شبه الجملة، وكذلك في القرآن الكريم لم ير

  .في بعض التخريجات هاواسمها وخبر) أنّ(أو مصدرا مؤولا من ) جارا ومجرورا(جملة 

                                                 
  .1/36المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية: ينظر  )1(
  30، 29: ش  )2(
  15: ش  )3(
: وعباس حسن 1308 – 3/1306الارتشاف : ، وأبو حيان364، 4/360المقتضب : ، والمبرد297، 2/292الكتاب : سيبويه: بنظر  )4(

  .1/695النحو الوافي 
  .2/68شرح التسهيل : ابن مالك  )5(
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فيها جملة ) لا(أظفر بشواهد فصيحة يكون خبر  يوقد تتبعت كتب النحو القديمة لعل  
  :من ذلك ،فعلية أو مصدرا مؤولا، فخرجت بحصيلة لا بأس ا

  :مع الخبر جملة فعلية - أ

  :(1)قول حسان بن ثابت -1
  يرخعنا وأنتم من الجوف الجما    كمتزجر عمرو، ألا أحلام بنحارِ 

  :(2)وقول آخر -2
 عا لفينِإ، فلا تعزتبالعيش م    ولكن لوِراد  المنون تتابع  

  :(3)روقول آخ -3
 لا بنين باءَ إلاّ وقد عنتهم شؤونُ     ولا آ يحشر الناس  

  :)4(دبوقول طرفة بن الع -4
  وأنّ هوى أسماء لا بد قاتلُه      يقره قرارفلما رأى أن لا 

  :)5(وقول آخر -5
آجالِ لدى استيفاءِ تقي المنونَ    باسلةً ءَولا جأوا لا سابغات   

  مؤولا امع الخبر مصدر - ب

  :)6(زهيرقول  -1
حلت بذي ضالٍ ىءترا قامتولا محالةَ    ننيز أن يشتاق من عقا ش  

  :)7(قول طرفة -2
  لا بد يوما أن تصادي فاصبري     قد ذهب الصيادون عنك، فابشري 

                                                 
  .4/233المقتضب : ، والمبرد2/73البيت في كتاب سيبويه  (1)

  .1/467 الهمع، و1/257، والأشموني 83ص  ، وشرح الشذور2/10أوضح المسالك : البيت في  (2)
  .1/468 الهمع، و1/258، والأشموني 84ذ ص ، وشرح الشذر2/11أوضح المسالك : يالبيت ف (3)

  .78الديوان ص : ة بن العبدفطر  )4(
  .1/259، والأشموني 1/468 الهمع، و222شرح قطر الندى ص : البيت في  )5(
  .56الديوان ص : زهير بن أبي سلمى  )6(
  .46الديوان ص : بن العيد طرفة  )7(
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  ع المصدر المؤول والجملة الفعليةمع اجتما -ج

  :)1(قول أي حية النمري
  تخوفيني  ملاقٍ لا أباك    أبالموت الذي لا بد أني

ولعل النحاة قصدوا بشرط تنكير الخبر، الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة، لأن الأخيرين   
: عندهم نكرتان، أو في حكمها، حيث يقع كل منهما صفة للاسم النكرة، قال ابن يعيش

  .)2("توذلك أن الجمل نكرات، ألا ترى أا تجري أوصافا على النكرا"
يجوز أن يكون خبرها جملة : "الحجازية) لا(عن شروط عمل وقال عباس حسن متحدثا   

  .)3("فعلية أو شبه جملة، لأما يكونان في حكم النكرة
اعلم أن الجملة : "لا يوافق النحاة في قولهم بأن الجمل نكرات، حيث قال إلا أن الرضي  

يرى أن  ومع هذا فإنه ."ليست نكرة ولا معرفة، لأن التعريف والتنكير من عوارض الذات
فإذا لم تكن الجملة لا معرفة ولا : فإن قيل"الجملة تكون في حكم النكرة على سبيل التأويل 
لمناسبتها للنكرة من حيث إنه يصح تأويلها : نكرة، فلم جاز نعت النكرة ا دون المعرفة؟ قلت

  .)4("بالنكرة
رفة في رتبة الضمير، وما بعدهما مع) أنَّ(و) أنْ(يعد أكثر النحاة المصدر المؤول من  -9

النافية للجنس، ) لا(عن  اً، وعليه كيف يصح أن يقع خبر)5(إما بالتصريح وإما بالتلميح والتمثيل
  .لايكون إلانكرة ) لا ( وخبر  المصدر المؤول معرفة؟: مع كونه أي

قال  .غالبا) نم( هو إم يرون أن المصدر المؤول يكون على تقدير حرف جر محذوف  
: على قوله) من(على أنّ فيه إضمار ) أنّ(لا محالة أنك ذاهب، فإنما حملوا : وأما قولهم" :سيبويه

كما تقوللا محالة من أن ،أنك ذاهب، كأنك قلت :ك ذاهب لا بد :من أن دلا بك ذاهب ،
  .)6("حين لم يجز أن يحملوا الكلام على القلب

                                                 
  .1/677، والتصريح 321ص  ح الشذور، وشر2/105، وابن يعيش 4/375، والمقتضب 1/345الخصائص  :البيت في  )1(
  .4/123المقتضب : المبرد: ، وينظر3/141شرح المفصل : ابن يعيش  )2(
  .1/602النحو الوافي : عباس حسن  )3(
  .2/322 شرح الكافية :الرضي  )4(
، 1/357شرح التسهيل : ، وابن مالك4/157المقتضب : ، والمبرد1/242التصريح : ، والأزهري2/453المغني : ابن هشام: ينظر  )5(

  .1/377 الهمع: ، والسيوطي3/1178الارتشاف : ، وأبو حيان2/17
  .328ص  شرح الشذور: ابن هشام: وينظر. 3/37الكتاب : سيبويه  )6(
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لا بد من تحرير  :النافية للجنس أن نقول) لا(من أساليب : "ل عبد العليم إبراهيميقوو  
، )لا(مبنيا على الفتح في محل نصب، والجار وارور خبر ) لا(اسم ) بد(فلسطين، على أن 

 ـمجرور ب هبعد) أن والفعل(لا بد أن نحرر فلسطين، فالمصدر المؤول من : ويمكن أن نقول
)من (رور ةمحذوفوالجار وا ،) 1()"لا(خبر(.  

  )ليس(النافية العاملة عمل ) ما( -ثانيا

النافية داخلة على الجملة الاسمية في شعر البردوني كثيرا، ولكن ظهور ) ما(وردت  -1
في الخبر قليل، وذلك إما بسبب إهمالها أو بسبب كون الخبر جملة أو شبه جملة، ) النصب(عملها 

  .سكنا لضرورة القافيةأو اسما مبنيا أو مقصورا أو مضافا لياء المتكلم، أو م
الحجازية، لأن أهل الحجاز هم الذين يجيزون ) ما( ـب) ليس(وتسمى العاملة عمل   

فلم تأت في لغتهم إلا مهملة، وقد ورد إعمالها في القرآن الكريم، لأن أكثره  تميمإعمالها، أما بنو
  .)2(يينجاء بلغة الحجاز

  :شروط) ليس(ولإعمالها عمل   
  .ن الزائدةإاسمها ب أن لا يقترن: الأول
  .الاستثنائية )إلاّ( ـقض نفي خبرها بتأن لا ين: الثاني

  .أن لا يتقدم خبرها على اسمها: الثالث
  أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، إلا إن كان المعمول شبه جملة: الرابع

  .)3(، فإن أكدت بطل عملها)ما( ـأن لا تؤكد ب: والخامس
ها السابقة موافقة لهذه الشروط، وهي تفيد نفي المعنى عن في شواهد) ما(وقد جاءت   

  .)4(الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق، وفي غيره بقرينة

                                                 
  .283النحو الوظيفي ص : عبد العليم إبراهيم  )1(
، 1/269شرح التسهيل : وابن مالك 2/42معاني القرآن : ء، والفرا189 – 4/188 المقتضب :، والمبرد1/57كتاب ال: سيبويه: ينظر  )2(

  .1/303المغني : وابن هشام
  .596 – 1/594النحو الوافي : ، وعباس حسن254 – 1/246أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر  )3(
  .381، 1/380شرح التسهيل : ، وابن مالك1/108المفصل شرح : ، وابن يعيش4/188المقتضب : المبرد: ينظر  )4(
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، (3))أل(ـ، ومعرفا ب(2)، واسم إشارة(1)ضميرافي الشواهد السابقة ) ما(ورد اسم  -2
هرت علامة النصب وقد ظ .(6)، ولما أضيف إليه الضمير(5)، ولضمير(4)وجاء الخبر مضافا لنكرة

  .على الخبر في كل الجمل) الفتحة(
، وهو من الألفاظ (7)مضافا للضمير) مثل(ورد الخبر في أحد الشواهد بلفظ  -3

، ولهذا اللفظ (8)هو الذي لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه: المتوغلة في الإام، واللفظ المبهم
  :نحوه أحكام منهاو

  .(9)ليه تعريفا ولا تخصيصاأنه لا يكتسب من المضاف إ -أ
جاز أن يكتسب منه البناء، كما تكتسب النكرة المضافة لمعرفة  إذا أضيف إلى مبني - ب

  .(10)التعريف من المضاف إليها
بنوعيها لا يغير شيئا من أحكامها، ) لا(و (11))ما(دخول همزة الاستفهام على  -4

معنى آخر كالتوبيخ، أو الإنكار، أو سواء أكان الاستفهام باقيا على حقيقته أم خرج إلى 
  :قائلا) لا(، وقد صرح ابن مالك بذلك في دخول الهمزة على (12)التقرير

  ما تستحق دون الاستفهام    مع همزة استفهام) لا(وأعط 
  )ليس(العاملة عمل ) لا( -ثالثا

لخبر نافية الجملة الاسمية كثيرا في شعر البردوني، إلا أن ظهور نصبها ا) لا(وردت  -1
  .لم يرد إلا في مواضع قليلة جدا

  

                                                 
  23، 20، 18: ش (1)
  17: ش (2)
  16: ش (3)
  16: ش (4)
  23، 20: ش (5)
  18، 17: ش (6)
  23: ش (7)
  .81شرح الشذور ص : ابن هشام: ينظر (8)
  .1/678التصريح : لأزهري، وا2/240شرح الكافية : ، والرضي4/287المقتضب : ، والمبرد2/110، 1/468سيبويه : ينظر (9)

  .82، 81، وشرح الشذور ص 1/253أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر (10)
  17: ش (11)
  .46موسوعة معاني الحروف العربية ص : ، وعلى جاسم سلمان1/604النحو الوافي : عباس حسن: ينظر (12)



  :      

    - 240 -    

، وإن كان عملها (1)عمل ليس هو لغة الحجازيين، وأما بنو تميم فيهملوا) لا(وعمل   
  :وهي لا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط .(2))ما(بالنسبة لعمل أختها  قليلا
  .أن يكون اسمها وخبرها نكرتين: أولها
واسمها ) لا(أن التزام الترتيب بين : وله على اسمها، أيأن لا يتقدم خبرها ولا معم: الثاني

  .وخبرها شرط لإعمالها
  .)إلا( ـأن لا ينتقض نفي خبرها ب :ثالثال

والذين أجازوا إعمالها قصروا ذلك على  .(3)أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل: والرابع
  .(4)الشعر دون النثر

ي معنى خبرها في الزمن الحالي عند عدم فإذا دخلت على الجملة الاسمية دلت على نف
  .(5)القرينة الدالة على زمن غير الحال

، )8(، وجاء خبرها نكرة مشتقة)7(، وبالإضافة)6(معرفا بأل) لا(ورد اسم  -2
  .)9(وجامدة
وكما سبق أن من شروط عملها هو تنكير اسمها وخبرها، إلا أن ابن جني وابن   

  .)10(ولهما بعض الشواهد على ذلكالشجري أجازا إعمالها في معرفة، 
عقب على شواهد من  أنه معفي المعرفة بأنه شاذ، ) لا(عمال وقد وصف ابن مالك إ  

  .)11("والقياس على هذا شائع عندي": أجاز بقوله
  

                                                 
  .1/208موني ش، والأ1/312شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر (1)
  .1/255أوضح المسالك : ، وابن هشام3/1208الارتشاف : بو حيانأ: ينظر (2)
  .316 – 1/313، وابن عقيل 4/382المقتضب : ، والمبرد296 – 2/295سيبويه : ينظر (3)
  .1/254 الحاشية: ، والصبان1/389 الهمع: ، والسيوطي201شرح القطر ص : ابن هشام: ينظر (4)
  .1/601النحو الوافي : عباس حسن: ينظر (5)

  22، 21: ش  )6(
  19: ش  )7(
  19: ش  )8(
  22، 21: ش  )9(
  .1/209، والأشموني 293الجنى الداني ص : ، والمرادي1210 – 3/1209الاتشاف : أبو حيان: ينظر  )10(
  .1/377شرح التسهيل : ابن مالك  )11(
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، وجاءت مقدرة في )1(على آخر الخبر في شاهدين) الفتحة(ظهرت علامة الإعراب  -3
يفيد ) الباء(، ودخول حرف الجر الزائد )2(الزائد عليه أحد الشواهد، بسبب دخول حرف الجر

الجملة المنفية مزيد توكيد وتقوية، ورفع توهم أن الكلام موجب، لاحتمال أن السامع لم يسمع 
ولكني أرى أن هذا التعليل  .)3(النفي أول الكلام، فيتوهمه موجبا، فإذا جيء بالباء ارتفع التوهم

النثر، أما في الشعر فقد يؤتى بالباء من أجل استقامة الوزن، ليس مطلقا، وإنما ينطبق على 
  .حرف الرويحركة وأحيانا من أجل كسر 

النافية، عاملة وغير ) ما(و) ليس(ويكثر دخول الباء الزائدة في الخبر المفرد لكل من   
  .)5(فقليل) لا(، أما دخولها في خبر )4()إلا( ـعاملة بشرط عدم انتقاض نفيها ب

، )6(وخبرها في أحد الشواهد بجملة موصولة مجرورة) لا(لفصل بين اسم ورد ا -4
، لأن الفصل غير الجائز والذي يلغي العمل، هو الذي يقع بين )7(ومثل هذا جائز عند النحاة

  .واسمها، لا بين اسمها وخبرها) لا(
 ويقول النحاة في هذا .)10(، واسم جمع)9(، وجمع تكسير)8(مفردا) لا(ورد اسم  -5

لا تدل على نفي معنى الخبر عن الجنس كله فردا فردا، ) ليس(عمل العاملة ) لا(إن : الجانب
  :على احتمال أمرين –دائما  –دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمرا آخر، وإنما تدل 

فإن كان اسمها مفردا دلت على نفي معنى الخبر عن فرد واحد، أو على نفيه عن كل   
  :ن اسمها مثنى أو جمعا دلت أيضا على احتمال أمرينفرد من الأفراد، وإن كا

إما نفي معنى الخبر عن المثنى فقط، أو عن الجمع فقط، وإما نفيه عن كل فرد من أفراد 
على نفي معنى الخبر تحصل في أي وجه، وليست نصا في أمر واحد، بل ) لا(فدلالة  .الجنس

                                                 
  22، 21: ش  )1(
  19: ش  )2(
  .1/272التصريح : ، والأزهري1/404 معاله: والسيوطي 3/122الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )3(
  .1/250الحاشية : الصبان: ينظر  )4(
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  21: ش  )6(
  .2/388المغني : ابن هشام: ينظر  )7(
  19: ش  )8(
  21: ش  )9(
  22: ش  )10(
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تمل نفي معنى الخبر عن الفرد الواحد إذا الأمر خاضع لقرائن السياق والمقام، ومن أجل أا تح
  .)1()لا التي تنفي الوحدة(، أو )لا التي لنفي الواحد: (كان اسمها مفردا سميت

نفي الوحدة، لهي ) لا(وبناء على ما تقدم فإننا لا نستطع أن نجزم بأن أيا من أنواع   
مر محتمل لأي منهما، حتى لو ، فالأ)لا(وأيها لنفي الجنس إلا بفهم دلالة السياق الوارد فيه 

ضبطنا الاسم والخبر بما يقتضيه كل وجه من وجهي استعمالها، ذلك أن النحاة لم يضعوا 
فهذا ابن هشام يبين اضطراب النحاة،  ) .لا(جهي استعمال وضوابط دقيقة لأي وجه من 

الفتح، تعين ب) لا رجل في الدار: (وتعدد احتمالات التقدير بكلام طويل من حيث إنه إذا قيل
فع تعين كوا عاملة عمل لربا: ، وإن قيل)بل امرأةٌ: (ه كوا نافية للجنس، ويقال في توكيد

، )بل امرةٌ: (، وامتنع أن تكون مهملة، وإلا تكررت، واحتمل أن تكون لنفي الجنس)ليس(
لعاملة وغلط كثير من الناس فزعموا أن ا  ).بل رجلان، أو رجال): (نفي الوحدة(وعلى الثاني 

  :لا تكون إلا نافية للوحدة لا غير، ويرد عليهم نحو قوله) ليس(عمل 
  ولا وزر مما قضى االله واقيا        تعز فلا شيءٌ على الأرض باقيا     

برفعهما احتمل كون الأولى عاملة في الأصل عمل ) لا رجلٌ ولا امرأةٌ في الدار: (وإذا قيل
، )ليس(ما بعدها مرفوعا بالابتداء، وأن تكون عاملة عمل ، ثم ألغيت لتكرارها، فيكون )إنّ(

  .)2(فيكون ما بعدها مرفوعا ا
بالنكرات، لأا عند الإطلاق لنفي ) لا(إنما اختص عمل : "وقال الصبان في هذا السياق  

  .)3("الجنس برجحان، والوحدة بمرجوحية، وكلاهما بالنكرات أنسب
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  .241 – 1/24المغني : ابن هشام )2(
  .2/2: ، وينظر1/253الحاشية : الصبان  )3(
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  الباب الثالث
  عوارض الجملة الاسمية
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   
     

  
  تمهيد

كانت دراستي لأنماط الجملة الاسمية مجردة ومنسوخة في البابين السابقين بناء على أصالة   
  .(1)البنية، وهو ما يسمى بالبنية الأساسية للجملة الاسمية

، والأصل (3)، أو اسما للناسخ(2)فالأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، سواء كان مبتدأ  
  .(4)متقدما، والمسند متأخراأن يكون في المسند إليه أيضا 

والأصل في المسند إليه والمسند أن يكونا مذكورين، لأن المبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محل 
والجملة الأساسية هي التي تكون خالية من أي زيادة في أحد . (5)منهماالفائدة، فلا بد 

لقد سبق أن عرفنا أن للجملة أصل وضع هو نمطها المكون من " :قال تمام حسان .(6)ركنيها
ركنيها في الأساس، وقد يلحق ذا النمط من الفضلات ما يكمل معناه، وعرفنا كذلك أن 
أصل الأصول بالنسبة للجملة هو الإفادة، فلا يمكن العدول عن هذا الأصل ولا يقبل هذا 

، أو الحذف، أو بالاستتارالنمط يكون : أي العدول مهما كان، ولكن العدول عن هذا الأصل
  .(7)"الزيادة، أو الفصل، أو التقديم والتأخير، أو الإضمار، أو التضمين

فقد تطرأ على الجملة الاسمية ظروف مخالفة لتلك الأصول في حالات معينة، وسياقات   
إن وجدت قرائن  خاصة، فيأتي المسند إليه نكرة، ومتأخرا، وقد يحذف المسند إليه، أو المسند،

تدل على ذلك المحذوف، كما قد تدخل على أحد ركني الجملة، أو على كليهما عناصر إضافية 
ودراسة كل هذا يعد من صميم دراسة  .و معنى تؤدي إلى توسيع تلك الجملة وامتدادها مبنى

موضوع الدرس النحوي هو الكلمة : "قال مهدي المخزومي في هذا الصدد  .الجملة الاسمية

                                                 
  .ا بعدهاوم 194بناء الجملة العربية ص : محمد حماسة عبد اللطيف (1)
  1/85شرح المفصل : ، وابن يعيش4/127المبرد المقتضب : ينظر (2)
  1/47الكتاب : سيبويه: ينظر (3)
  1/201، والرضي 1/296شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (4)
  .1/94شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر (5)
  .24نظام الجملة في شعر المعلقات ص : محمود نحلة: ينظر (6)
  .121، وينظر ص 143الأصول ص : تمام حسان (7)
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حيث نوعها، ومن حيث ما يطرأ من ملة، وتدرس الجملة فيه الجؤلفة مع غيرها، أو هو م
لأركاا من تقديم وتأخير، أو ذكر وحذف، أو إضمار وإظهار، ومن حيث ما يطرأ من 

أعني الجملة  –كل هذا مما يرتبط ارتباطا بموضوع الدرس النحوي . استفهام، أو نفي، أو توكيد
  .)1("ارتباطا وثيقا، لا يصح إغفاله أو إهماله –

  :بيانه في الفصول الأربعة التالية وهذا ما سأحاول ت  
  

  .تنكير المسند إليه: الفصل الأول

  .تغيير الرتبة: الفصل الثاني

  .الحذف: الفصل الثالث

  .التوسيع: الفصل الرابع

                                                 
 .28في النحو العربي نقد و توجيه، ص : مهدي المخزومي )1(
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  الفصل الأول

  تنكير المسند إليه
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  :    
  :يشتمل هذا الفصل على مبحثين  

  تنكير المسند إليه في الجملة الاسمية اردة: المبحث الأول 
  تنكير المسند إليه في الجملة الاسمية المنسوخة: المبحث الثاني 

  
  الجملة الاسمية اردةفي تنكير المسند إليه : المبحث الأول

  :واهدعرض الأنماط والش
  م+ إ  م: 1نمط 

  1/65  آت الموت من وراءِ   وعمرعمرنا يمضي،   :1ش
  1/112  ممبهوبعض ه، يشكو فأعرفُ   زني بعضهماذا أحس؟ وآه ح  :2ش
  1/319  وكم كادحٍ هانئٌ باليسير  بالألوفىبتلفكم مترف م  :3ش
  1/724  عادي د أنثى مؤهلٌ غير   مديرا عنده نعجةٌ، فأمسى  :4ش
  1/806  اسمر قاذف وجهه إلى المهد   وجنينه، سيحذر الموت رم  :5ش
 2/1607  الصدى والندى؟ ، ومن ثنىأقوى   واحدناثنان م: أو من أجاب  :6ش
 2/1678  ستقلْوكلٌّ بأوضاعه م   تدونغا يروحون أو يجموع  :7ش
  1/638  أو نطعم؟ نشتمنعد أو لم    ألفنا طعم أوجاعنا ماذا؟  :8ش
  1/734  هأو تزدري هذي الإضاف   ما أنا؟... ما تسألني مكنسةٌبر  :9ش
  1/565  وتدين يمناه شماله   الصدى مهِويت من ذا؟  :10ش
  1/764  يا عميلاً ليس يدري ما العملْ   جسر العدى أي شيء أنت؟ يا  : 11ش
  1/777  هباسم السياد مثله مستعمر   نذلٌ، إنني من أنت؟: قال لي  :12ش
  2/828  ومن منا بمأساتنا أوعى؟أتصغي؟    ها؟ضبابيةُ الأخبار، تدرين سر  :13ش
  1/792  يسمى إطار عرقٍ، بلا شيءٍ   خ بلايشيءٌ مس ماذا أنا؟  :14ش
 2/1276  تربعت قاعاته واستطالْ  ه؟؟ كم عرضما طولُ هذا البيت :15،16ش
 2/1670  أطولُ الليلُ يا قلبي أو السهر؟نم   :كأس؟ قال لهسر بعيد الماذا أُ  :17ش
 2/1037  هموم؟مذا بالكبرى نم   ا كبرى؟ثير همومأأُ  :18ش
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  م+ م إ   :2نمط 
  1/143  نى والكوخ والإخفاقإلا المُ   ولا إشفاق لا مشفق حولي  :19ش
  1/681  ون في اليمنِومنفي  في المنفىونيماني  :20ش
  2/841  وقد أجذع الرعب في كل قاع   الحبيب رق ؟أريم على القاعِ  :21ش
  2/866  ضاعهأبيات م أزمةٌ في البيت،   لهيك؟ انطق مرةًسيف، ما ي  :22ش
  2/892  وعلينا، وللذئاب المسره  فسلام في الذاهبين عليه  :23ش
  2/843  واعباستراق الص همةبلا ت  السياطألوف كيوسف تحت  :24ش
 2/1087 جانيرريم الأُوويلٌ للغ   رغمي، ويح نفسيفبعتهما ب  :25ش
 2/1628  الستين جامي ؤاوي أنجمفت   لنا؟هل جام، عن مدير الجامِ  :26ش
 2/1716  مامضى والثُّودع للرياح الغ   اوخمر غدخمر،  اليوم: قُلِ  :27ش
  1/82 يا؟ا؟ ما خلف الطوالصوتوراءَذا   ماصوا يبكي ويشدو، آه :28،29ش
  1/89  الأحياءِ فوق الحياة مقابر   كأا ؟من للبيوت الهادمات  :30ش
  1/593  تبتدي غرابات الإجابه   أسئلةٌ من قبل أن من هنا؟  :31ش
  1/613  عاني مثل حاليمثلي ي   مسافر من ذا هناك؟  :32ش
  1219 ف؟تنالمُ القميصِتحت   أي سريا مصطفى،   :33ش

  
  )م إ+ م (م + م إ  :3نمط 

  1/63  النظاما علّم الناس إلى الحشرِ   كمامدن الصحرا بدوي  :34ش
  1/243  بريالسهام حينا وت يشرِوت  رابادير ضقريةٌ ت فإذا  :35ش
  1/213  ويزينه كذب الوقارِ  تاجر بالخنىلص ي  :36ش
  1/243  رِدص لِّمن كُ ثخنات تنسلم  وسفُى، ونظأعين تقذف اللَّ :38، 37ش
  1/276  فرق وطارا هت وهمَحجن  ذارىات عيخطرات وأمن  :39ش
  1/706!ما أرخص الإنسانَ في بلدي... يا عم   وهم مثلي بلا هدف.... بلا اعتقاد  :40ش
 2/1095  ولهو بشعر أتىسيأتي،    عرٍشزماني رحيل إلى وعد   :41ش
 2/1120  ما أسكتت ما فيه حتى الحروب  نى بإسكاتهتع رصاصةٌ  :42ش
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 2/1154  اسر دخانٌ جرى، ودخانٌ  غبار يولِّي، غبار يلي  :43ش
 2/1200  كتمنواخطَّ حرفين    هاجسما الذي ثمَّ؟   :44ش
 2/1654  لشغله، عاد شيئًا كان إنسانا  هتيبصكر من أشواقِمن أبٍ مكَ  :45ش
  1/118  ويهروا الدنيا ولا ييحسو ر  ؟ ما يشفيه؟ماذا يريد المرءُ  :46،47ش
 2/1098  ماذا اعتراني؟أراها غيرها،    المرائيورماذا اعترى صترى،   :48ش
 2/1304  حييني على إملاقي؟من ذا ي  جىد: ا، قلموسى، عم صباح يا باب  :49ش
 2/1489  هما؟ها الأخرى؟ وأيأي   نفس التي انزرعت ت؟تمن أ  :50ش

  
  )م+  2م إ (م +  1م إ : 4نمط 
 2/1532 لقأعشى من الأعشى هو المح  :قال ذا إذا بكى هذا الحسين :51ش
 2/1538  قها منطَّنطاقُها بحسنِ   رية، ما كلُّ زناييا منطق :52ش
 2/1462  لي؟بة ا أنت ميأي ذهل  :ما، وقالوايحقوا سثههنا أو :53ش
  

  })م إ+ م ) + (م إ+ م ({م + م إ : 5نمط 
 1/193 ت راغم الأنف في المرقدمي  لم يمت في الجهاد النبيلْ نمفَ :54ش
  

  )م+ م إ + ف ن (م + م إ : 6نمط 
 2/1088 وخيطٌ من دمي أضحى مكاني   ى بلادي؟قعة تدعفأيةُ ب :55ش
 2/1424 وها الغواةُ ليست رشيدهعامر  دارٍكلُّلا ترى غير فوقها،  :56ش
 2/1597  جاوزت من ثنى ومن عددا  كَم كان في دار أبي بدرة؟ :57ش
  

  })م إ+ م + (س ص {م + م إ : 7نمط 
  1/601  ثاقي؟من التي قطعت و   وقا إليكثقد كنت مو :58ش
 2/1706 ربأعواده الماءُ السِمن فر   هل فيه دم ما الذي ينصب؟ :59ش
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  }محذوف) م إ+ م + (س ص {م +م إ : 8نمط 
 1/733  زادات النيرانُ والقتلى كثافه   ىدس.. ؟ من أطلق النار...ما الذي :60ش
 1/766 حبائي من ت حتى لا أعي، يأحب   ؟..من التي.. بل مت حبا ،ت؟ لايأحب :61ش
  

  التحليل النحوي والدلالي

ة إلى قول النحاة بأن الأصل في المبتدأ أن يكون متقدما على الخبر، وأن سبقت الإشار  
الأصل فيه كذلك أن يكون معرفة، لأنه محكوم عليه، والخبر محكوم به، والحكم على اهول لا 

يرة، فتبعثه على عدم فهم الحكم، ولهذا حيفيد، لأن ذكر اهول أول الأمر يورث المخاطب 
  .(1)بالنكرة، لأا شائعة غير محددة، فلا يتحقق الغرض من الإخبار عنها منع النحاة الابتداء

ومع ذلك فقد أجاز النحاة الابتداء بالنكرة إن حصل بالإخبار عنها فائدة، قال ابن   
  :مالك

  رهمن زيد ما لم تفد، كعند  هولا يجوز الابتداء بالنكر
ساسي من الكلام برمته هو لأن الغرض الأ" تحصيل حاصل"وشرط الإفادة هنا هو 

بالنكرة، فلا يخبر عن معرفة أو نكرة إلا بشرط  محصول الفائدة، سواء كان بالمعرفة أ
إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، وذلك لأن "ولهذا قرر ابن الدهان أنه . (2)الإفادة

وم عليه بشيء، الغرض من الكلام إفادة المخاطب، فإذا حصلت جاز الحكم، سواء تخصص المحك
  .(3)..."أو لا

خبار عن النكرة، ولكن النحاة فرقوا بين الأمرين، أي بين الإخبار عن المعرفة والإ  
إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على زيادة، بخلاف النكرة فإن الإخبار عنها يتوقف : فقالوا

  .)4(على قرينة لفظية أو معنوية

                                                 
: ، والهاشـمي 162 – 161شرح القطـر ص  : وابن هشام 1/24، والصبان 1/85، وابن يعيش 1/202شرح الكافية : الرضي: ينظر (1)

  .126 – 125القواعد الأساسية 
  .1/290شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (2)
 3/107الأشباه والنظائر، تحقيق عبد العال سالم مكرم : ، والسيوطي48 – 1/47الكتاب : ، وينظر سيبويه1/203شرح الكافية : الرضي (3)
– 108.  
  .1/289شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )4(
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، مما )1(بتداء بالنكرة إلى قريب من أربعين موضعاأوصل بعض النحاة مواضع الاوقد   
إذن من المواضع أو من صور النكرة التي لا يجوز  يماذا بق: جعل بعض الدارسين يتساءل

  .)2(الابتداء ا؟
يرجع إلى السياق الذي وردت فيه تلك النكرة، لا  وإن كثيرا من صور الابتداء بالنكرة  

ئدة هي الشرط الأساسي للإخبار عن النكرة، فقد رأى متأخرو إلى النكرة ذاا، ولما كانت الفا
اة أنه ليس كل إنسان قادرا على معرفة مواطن الفائدة، فتتبعوها، ووضعوا لها ضوابط حالن

  :*ومعالم، حتى يمكن الاهتداء إليها والتعرف عليها، ومن تلك الضوابط والمعالم
التخصيص، والتخصيص يقرب النكرة  ، لأن الوصف نوع من)3(أن تكون النكرة موصوفة -1

  .)4(من المعرفة
  .)6(، لأن المبتدأ في الحقيقة هو الموصوف المحذوف)5(أن تكون خلفا من موصوف -2
، لأن في الإضافة كذلك نوعا من )8(أو تقديرا )7(أن تكون النكرة مضافة لنكرة أيضا لفظا -3

  .)9(التخصيص الذي يقرب النكرة من المعرفة
، وذلك أن النكرة الواقعة في سياق الاستفهام تدل )10(مسبوقة بحرف استفهام أن تكون -4

  .)11(على العموم
، لأن النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على العموم )12(أن تكون مسبوقة بحرف نفي -5

  .)13(أيضا
  
  

                                                 
  1/485الوافي النحو : ، وعباس حسن1/227شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر  )1(
  .67النحو الوصفي ص : محمد صلاح الدين مصطفى بكر  )2(

  .سأكتفي بدراسة ما ورد منها في شعر البردوني فقط  *
  .55، 38، 24: ش  )3(
  .1/205 الحاشية: ، والصبان1/86شرح المفصل : ، وابن يعيش1/290شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )4(
  .20: ش  )5(
  .1/221 شرح الألفية: ، وابن عقيل2/467المغني : مابن هشا: ينظر  )6(
  56، 4: ش  )7(
  2: ش  )8(
  .2/254، ومصطفى غلاييني 1/487 المحو الوافي: ، وعباس حسن1/291شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )9(
  26، 21: ش  )10(
  .1/217 شرح الألفية :، وابن عقيل1/205شرح الكافية : ، والرضي1/86شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )11(
  19: ش  )12(
  .1/204 الحاشية: ، والصبان161شرح القطر ص : ، وابن هشام1/205شرح الكافية : الرضي: ينظر  )13(
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  .)2(، لا بشيء آخر)1(أن تدل على العموم بذاا -6
  .)4(، لأن النكرة هنا في معنى الفعل)3(أو بالشرأن تدل على الدعاء، بالخير  -7
، أو يعطف عليها ما يصح به الابتداء )5(أن تكون معطوفة على ما يصح به الابتداء -8

ر المتعاطفين كالشيء الواحد، فالمسوغ في أحدهما مسوغ في يص، لأن العطف ي)6(كذلك
  .)7(الآخر

 –الاستفهاميتان نكرتين ) ماو  من(ا كانت ، لأنه لم)8(أن تكون جوابا عن سؤال قبلها -9
  .)9(كان الأولى في الجواب أن يسلك به سبيل السؤال –كما سيأتي معنا 

  .)11(، وذلك لدلالتها على العموم)10(أن يكون مرادا ا الحقيقة من حيث هي -10
لما  ، لحصول الفائدة بجعل نسبة هذه الجملة قيدا)12(أن تكون في أول جملة الحال -11
  .)13(قبلها
، إذ لا توجب العادة مقارنة ما قبلها لمضمون )14(الفجائية) إذا( ـأن تكون مسبوقة ب -12

  .)15(الجملة بعدها
  
  
  

                                                 
  7: ش  )1(
  .1/486النحو الوافي : ، وعباس حسن183شرح الشذور ص : ابن هشام: ينظر  )2(
  .25، 23: ش  )3(
  .1/469المغني : ، وابن هشام1/87يعيش ، وابن 1/330الكتاب : سيبويه: ينظر  )4(
  27، 1: ش  )5(
  39: ش  )6(
 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/205 الحاشية: ، والصبان3/1100الارتشاف : ، وأبو حيان46شواهد التوضيح ص : ابن مالك: ينظر  )7(

1/490.  
  44: ش  )8(
  1/291شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )9(
  6: ش  )10(
  .2/470المغني : ، وابن هشام1/293شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )11(
  41، 5: ش  )12(
  1/206 الحاشية: ، والصبان45 – 44شواهد التوضيح ص : ابن مالك: ينظر  )13(
  35: ش  )14(
  1/206 الحاشية: ، والصبان2/47المغني : ابن هشام: ينظر  )15(
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، وقد اختلف النحاة في علة جواز الابتداء ا، فرأى بعضهم (1)التعجبية) ما(أن تكون  -13
لأا مختصة من حيث : ل بعضهمأن سبب ذلك هو كوا من الألفاظ التي لها الصدارة، وقا

: ، وقال آخرون(3)لأا من الألفاظ المبهمة: وقال بعضهم، (2)المعنى، إذ هي بمعنى شيء عظيم
  .(4)لأن فيها معنى التعجب

  .(6)، وتحصل الفائدة فيها بسبب التعيين الحاصل من العموم(5)أن تكون اسم شرط -14
  .(8)من الأسماء المبهمة واجبة التصدير، لأا (7)الخبرية) كم(أن تكون بلفظ  -15
  .(9)أن يقصد ا التعجب -16
  .(10)أن يقصد ا التقسيم والتنويع -17
  .)11(إذا دلت النكرة على مدح -18
  .)12(إذا دلت على ذم -19
  .)13(إذا دلت على ويل -20
فأما : "برد، وذلك بسبب قربه من المعرفة، قال الم)14(التفضيل) أفعل(إذا كانت بلفظ  -21

رجلٌ قائم،  :المبتدأ فلا يكون إلا معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات، ألا ترى أنك لو قلت
خير : أو رجلٌ ظريف، لم تفد السامع شيئا، لأن هذا لا يستنكر أن يكون مثله كثيرا، ولو قلت

                                                 
  40: ش  (1)
  .1/157والأشموي ، 2/468المغني : ابن هشام: ينظر (2)
  .2/255، ومصطفى غلايبني 1/293شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (3)
  .1/490 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/220شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر (4)
  54: ش (5)
  .1/157، والأشموني 183شرح الشذور ص : ، وابن هشام1/205شرح الكافية : الرضي: ينظر (6)
  45، 3: ش (7)
  .2/255، ومصطفى غلاييني 3/1101الارتشاف : أبو حيان: ينظر (8)
  .1/206، والصبان 2/470المغني : ابن هشام: ينظر. 42: ش (9)

  .1/486 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/219 شرح الألفية: ، وابن عقيل1/293شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر. 43: ش (10)
  .1/486افي النحو الو: عباس حسن: ينظر. 34: ش )11(
  .1/486 النحو الوافي :عباس حسن: ينظر. 36: ش )12(
  .1/486 النحو الوافي :عباس حسن: ينظر. 37: ش )13(
  51: ش )14(
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ئدة، لتقريبك جاز، وإن كانا نكرتين، وصار فيهما فا –منك جاءني، أو صاحب لزيد عندي 
  .)1("إياهما من المعارف

وقد يفيد الابتداء بالنكرة إذا : "، قال العكبري)2(إذا أخبر عن النكرة بما يتضمن معرفة -22
ف امرأةٌ خاطبتني، وكذلك إن أخبرت بظر: أخبرت عنها بجملة تتضمن أسماء معرفة، كقولك

  :قال الهذيل بن مجاشع .رجلٌ خلفك: مضاف إلى معرفة، كقولك
  نصب عليها وبرنس ،مخبأةٌ   ارهمنونار القرى فوق اليفاع، و        

تنتبه بالمعرفة على طلب الفائدة، وإذا كان المخبر  النفسوإنما منع الابتداء بالنكرة، لأن   
طراح الإصغاء إلى خبره، لأنه لا يعرف من أخبر عنه، وشرط اعنه مجهولا كان المخبر حقيقا ب

  .)3("تدأ نكرة أن يتضمن الخبر اسما معرفا، أو أن يتقدم الخبرالكلام إذا كان المب
والنحاة متفقون على إعراب اسم الاستفهام مبتدأ إذا وقع  .إذا كان المبتدأ اسم استفهام -23

أما إذا كان بعده اسم معرفة فهم مختلفون في ذلك،  .بعده اسم نكرة أو جملة أو شبه جملة
في هذه الحالة خبرا مقدما، وسيبويه يجعله مبتدأ، وابن هشام ستفهام الافالجمهور يعدون اسم 

  .)4(يجيز الوجهين
لأا مبتدأ، ) كم( ـمرتفعة ب: كم جريبا أرضك؟ فأرضك: فإذا قلت: "يقول سيبويه  

في موضع خبر ) غلمان(لك؟ فتجعل  غلمانٌكم : وإن شئت قلت... ة عليهانيوالأرض مب
  .)5("صفة لهم) لك(وتجعل   )كم(

) كم(كم مالك؟ : والمبتدأ عند سيبويه في نحو: "ويقول ابن مالك مفصلا في هذه المسألة  
مررت برجل أفضلُ منه أبوه، : مع أنه معرفة، وكذا نحو) مالك(مبتدأ مع أنه نكرة، والخبر 

خبر، فجعل النكرة مبتدأ، والمعرفة خبرا، لأن وقوع ما بعد أسماء ) أبوه(عنده مبتدأ، و) أفضل(
فهام نكرة وجملة وظرفا أكثر من وقوعه معرفة، وعند وقوعه غير معرفة لا يكون إلا الاست

                                                 
، 1/242النحـو الـوافي   : ، وعباس حسن1/296، وابن مالك شرح التسهيل 26 – 2/25سيبويه : ، وينظر4/127المقتضب : المبرد )1(

243.  
  22: ش  )2(
  1/188شرح ديوان المتنبي : يالعكبر )3(
  .3/1103الارتشاف : ، وأبو حيان1/325الهمع : السيوطي: ينظر )4(
  2/160الكتاب : سيبويه )5(
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عندك؟ فحكم على المعرفة بالخبر ليجري الباب على سنن  نقام؟ وم ن؟ ومقائم نم: خبرا، نحو
  .)1("على الأكثر واحد، وليكون الأقل محمولا

ستفهام مبتدأ، سواء أكان بعده وأنا أتفق مع ابن مالك في أن الأولى إعراب اسم الا  
على طريقة ) من، وما، وأي، وكم(معرفة أم نكرة أم جملة أم شبهها، لتجري أسماء الاستفهام 

  .واحدة، منعا لكثرة أوجه الإعراب دون مبرر معنوي
إلا أن قوله بأن مجيء النكرة وشبه الجملة بعد اسم الاستفهام أكثر من المعرفة لا ينطبق   

، ولا ينطبق رأي بن الجملة البردوني، إذ إن مجيء المعرفة فيه أكثر من النكرة ومن شبه على شعر
بفارق أكثر من المعرفة، ولكن ليس  –فعلا  –مالك هنا إلا على الخبر الجملة الفعلية، إذ أنه 

  .كبير
: ومع أن ابن هشام قال بعد أن عرض لرأي الجمهور ورأي سيبويه في هذه المسألة  

ي سيبويه ومن وافقه في رأفقد سار على  .)2("ندي جواز الوجهين إعمالا للدليلينويتجه ع"
  .)3(إعراب اسم الاستفهام مبتدأ، والاسم المعرفة بعده خبره في شرح قطر الندى

، )5(، وابن الحاجب)4(وممن اتفق مع سيبويه في هذه الوجهة أبو البركات الأنباري  
  .)7(ة ومعربو القرآن الكريم، وغيرهم من النحا)6(وخالد الأزهري

بحسب المستفهم عنه، فإن ) نم(أو ) ما(حيث تعرب  ،ولبعضهم تفصيل في المسألة  
كانت في موضع رفع بالابتداء، وإن كان ما بعدها هو المسؤول عنه،  كانت هي المستفهم عنه،

  .)8(كانت في موضع الخبر
ستفهم عنه، توقعنا فيما فررنا منه وهو رأي وجيه، إلا أن اختلاف الأنظار في تحديد الم  

  .من تشعيب، وتكثير الأوجه الإعرابية

                                                 
  .1/296شرح التسهيل : ابن مالك )1(
  1/325الهمع : السيوطي: ، وينظر2/451المغني : ابن هشام )2(
  .301، 300، 1/298: ، وينظر164شرح القطري ص : ابن هشام )3(
  .336أسرار العربية ص : الأنباري )4(
  .1/229شرح الكافية : الرضي )5(
  .1/204التصريح : الأزهري )6(
الخلاصـة  : ، وتمـام  حسـان  160، 1/159 الحاشية: ، والصبان3/149شرح المفصل : ، وابن يعيش1/275الهمع : السيوطي: ينظر )7(

  .564، 537، 10/189، 9/426ريم إعراب القرآن الك: ، ومحيي الدين الدرويش109النحوية ص
  .4/403الزركشي : ينظر )8(
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من، وما، وكم، وأي، فالثلاثة الأولى منها : وأسماء الاستفهام التي يصح الابتداء ا هي  
فتكون بحسب ما تضاف إليه، فإن ) أي(وأما  .نكرات في كل أحوالها عند جمهور النحاة

  .، وإن أضيفت إلى معرفة كانت معرفةأضيفت إلى نكرة فهي نكرة
ابن كيسان، فذهب إلى أما معرفتان، مستنتجا ذلك ) ما(و) من(وقد نازع في تنكير   

لقاؤك، والجواب : زيد وما دعاك إلى كذا؟ فيقال: من عندك؟ فيقال: من تعريف جواما، نحو
التنكير، ما لم تقم حجة  ا نكرتان، لأن الأصلمولكن مذهب الجمهور على أ .يطابق السؤال

أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام : واضحة، ولأما قائمتان مقام
  .(1)مقامهما

، وللنحاة تفصيل طويل في هذا التركيب، )ذا(مركبين مع ) ما(و) من(ورد اسما الاستفهام  -
  .)2(كتب النحو المطولةيضيق المقام عن استعراضه، ويمكن الرجوع إليه في مظانه من 

  :والذي رأيت ضرورة الإشارة إليه في هذا السياق هو ما يلي  
كلمة واحدة تدل على الاستفهام حقيقة ) ذا+ ما (، و)ذا+  نم(يعد التركيب اموع من  -أ

كان اسم  )6(أو شبه جملة ،)5(، أو جملة)4(، أو نكرة)3(أو مجازا، فإذا جاء بعدهما اسم معرفة
 .في التركيبين ملغاة إلغاء حكميا) ذا(خبره ما بعده، أي أن  ،مبتدأ )ماذا(أو ) من ذا(هام الاستف

) من(و) ما(علها مع بجحقيقة بتقدير سقوطها، أو حكما ) ذا(فلو ألغيت : "يقول ابن مالك
  .)7("الاستفهامية لو وقعت فيه) أي(شيئا واحدا، حكم للموضع بما يستحقه لفظ 

اسم إشارة خبره، إذا لم يقع بعدهما ) ذا(اسم استفهام مبتدأ، و) من وما(ل من يعد ك - ب
) ماذا(الإشارة، لكان ) ذا( ـولو قصد ب: "وعليه جاء قول ابن مالك. )8(كلام متصل ما

                                                 
  .1/187الهمع : ، والسيوطي2/909الارتشاف : ، وأبو حيان1/119شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (1)

: ، وعباس حسن1/274الهمع : ، والسيوطي2/1008، وأبو حيان 149 – 3/146، والرضي 1/196شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )2(
  .140 – 1/139جامع الدروس العربية : ، ومصطفى غلاييني1/358 لنحو الوافيا
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  49، 48، 46: ش  )5(
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) ذا(أن تكون : "وكذا قول أبي حيان .)1("مبتدأ وخبرا، واستغني عن جواب وتفصيل) من ذا(و
  )2(")أي شيء هذا؟(ماذا؟ أي : ستفهامية، فينعقد منهما كلام، فتقولا) ما(اسم إشارة و

، وجارا مع )5(، وشبه جملة ظرفا)4(، ومفردا نكرة)3(مفردا معرفة: ورد خبر اسم الاستفهام - ج
، )10(، وبدوا)9(، واسما موصولا مع صلته)8(، ومضارع)7(، وجملة فعلية فعلها ماض)6(مجروره

  .)12(، ومنسوخة)11(ردةكما جاء جملة اسمية مج
مفردا ومثنى وجمعا، وفي مذكرا أو مؤنثا،  ،الاستفهامية أن تكون للعاقل) من(الأصل في  -د
وينطبق هذا أن الحكمان . )13(أن تكون لغير العاقل مذكرا أو مؤنثا، مفردا ومثنى وجمعا) ما(

  ).ماذا(، و)من ذا(على 
في طلب تعيين أحد . )14()أي( في أحد الشواهد استعمال) من(وقد استعملت   

  .)15(المتشاركين في شيء يعمهما
لصفات من ) ما(وقد أجاز النحاة أن تقع  .للعاقل )17()ماذا(و )16()ما(واستعملت   

أي : مترلة ) ماذا(و) ما(، والشاعر في الشاهدين المشار إليهما يترل )18(يعقل، وللمبهم أمره
  .شيء

                                                 
  .1/197شرح التسهيل : ابن مالك  )1(
  .1/159، والصبان 3/149ابن يعيش : ، وينظر2/1008الارتشاف : أبو حيان  )2(
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  18، 17، 13: ش  )4(
  33، 32، 31، 29، 28: ش  )5(
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  50، 48: ش  )7(
  49، 47، 46: ش  )8(
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  61، 60: ش  )10(
  53: ش  )11(
  57: ش  )12(
  .3/139، الرضي 146المفصل ص : ، والزمخشري1/226المقتصد : نيالجرجا: ينظر  )13(
  17: ش  )14(
  .93، وأحمد الهاشمي ص 66علوم البلاغة ص : أحمد المراغي: ينظر  )15(
  9: ش  )16(
  14: ش  )17(
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في ) ما(لما لا يعقل، لأن مواضع ) ما(لمن يعقل، و) من(إنما كان : لقي: "قال الزركشي
، وما لا يعقل أكثر مما يعقل، فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير، )من(الكلام أكثر من مواضع 

  .(1)"وأعطوا ما قلت مواضعه للقليل، وهو من يعقل، للمشاكلة واانسة
) ما(في آخر، حيث وردت  وهذه القاعدة تنطبق على شعر البردوني في نمط، وتتخلف  

، أما مع )%40 :%60(مع الخبر المفرد المعرفة، بنسبة ) نم(الاستفهامية أكثر من أختها 
الاستفهامية أقل من ) ما(الخبر الجملة الفعلية فقد تخلفت هذه القاعدة تخلفا كبيرا حيث وردت 

  ).%84 :%16(بنسبة  )من(أختها 
، أو فعل متعد استوفى )2(ة فعلية، ذات فعل لازمإذا وقع بعد اسم الاستفهام جمل - هـ

الجملة الاسمية، ، فإن البنية السطحية الظاهرة لهذه الجملة كلها تصنف ضمن أنماط )3(مفعوله
بنيتها  فيإلا أن هذه الجملة تعد  .)4(وذلك لأن اسم الاستفهام مبتدأ، خبره الجملة الفعلية بعده

وقد تنبه إلى هذه القضية بعض القدماء حيث نقل . )5(العميقة جملة فعلية، عند الدارسين المحدثين
اسمية في الصورة، فعلية في الحقيقة، وبيان ذلك ) من قام؟(بأن جملة " :الصبان عن الدماميني قوله

أزيد قام أم عمرو أم  ؟ إلى غير ذلك، لاو أم خالدمن قام؟ أصله أقام زيد أم عمر: أن قولك
خالد؟ لأن الاستفهام بالفعل أولى لكونه متغيرا فيقع فيه الإام، ولما أريد الاختصار وضعت 

دالة على تلك الذوات المفصلة ومتضمنة لمعنى الاستفهام، وذا التضمن وجب ) نم(كلمة 
على الذات، فعلية في  تقديمها على الفعل، فصارت الجملة اسمية في الصورة لعروض تقدم ما يدل

  .)6("الحقيقية
والنحاة لا يجيزون ذلك إلا في  .)7(ورد الخبر في أحد الشواهد ظرف زمان عن اسم ذات -و

 أن يكون المبتدأ: صور قليلة، وبشرط تحقق الفائدة، وتتحقق الفائدة بأحد ثلاثة أمور، منها

                                                 
  .1/156التصريح : الأزهري: ، وينظر4/414 البرهان: الزركشي (1)

  50، 46: ش )2(
  49، 48، 47: ش )3(
  .467 – 2/466المغني : ابن هشام: ينظر )4(
  .147 – 143النحو والدلالة ص : محمد حماسة عبد اللطيف: ينظر )5(
  .1/174شرح الكافية : ، والرضي2/49: ، وينظر1/188الحاشية : الصبان )6(
  27: ش )7(
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ون ذلك المضاف أمرا معنويا الذات صالحا لتقدير مضاف قبله، تدل عليه القرائن، بحيث يك
  .)1(غدا، ونحوه غدا، شرب خمرٍ خمر: مناسبا كأن يقال في

البردوني ، وحذف جملة الصلة عند )2(ورد في بعض الشواهد حذف جملة صلة الموصول - ز
  .بالحرف مالاستفهام، سواء كان بالاسم كالذي نحن بصدده، أ أداة كثير، ولا سيما بعد

، وقد )3(عند النحاة، إن دل على المحذوف قرينة لفظية أو معنوية ومثل هذا الحذف جائز  
، وفي الآخر معنوية يدل )4(القرينة في أحد الشاهدين لفظية، لتقدم ما يدل على المحذوف تكان

  .، حيث إن المقام مقام ويل)5(عليها المقام
ا، ولا سيما إذا كان رتبة إجبارية غالب) 61 – 1(الرتبة في أكثر شواهد اموعة الأولى  - ح

وكذلك مع الألفاظ التي الخبر جملة فعلية، لأن المبتدأ معها يكون من الألفاظ التي لها الصدارة، 
لا تؤدي المعنى المطلوب منها إلا إذا تقدمت على المسند، كألفاظ الدعاء، والتعجب، والعموم، 

  .)6(ودة من صيغة المسند إليهفلو قدمنا فيها المسند على المسند إليه لتغيرت الدلالة المقص
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/203 الحاشية: ، والصبان1/322الهمع : ، والسيوطي482 – 1/481النحو الوافي : عباس حسن: ظرين  )1(
  61، 60: ش  )2(
  .626 – 2/625المغني : ، وابن هشام392 – 1/391النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )3(
  61: ش  )4(
  60: ش  )5(
: ، وسـيبويه 2/622ومصطفى غلايينـي   352، 351، 1/348 الوافي النحو: ، وعباس حسن1/63شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )6(

  .73 – 1/72الكتاب 
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  الجملة الاسمية المنسوخة سند إليه فيتنكير الم: المبحث الثاني

  :عرض الأنماط والشواهد
  م+ م إ + ف ن : 1نمط 
 2/1382 ؟الح نم شام أو شملحاه قديما   ؟ هل الذيهذاسكْعأكان زمانٌ :1ش
 2/1623  السلامي العصرِ بةُهكذا بوا  الخسمبلادكلُّ أصبحت :2ش
  2/948  بنطلونْكلٌّ رأسٍ   أمسىالتشكيل،  دعةَيا خ :3ش
  

  )م إ+ م (م+ م إ + ف ن : 2نمط 
 1/557  الرميم رتكماكما  ثوتج   قريةٌكانتوهناك  :4ش
 1/776 ههاتوا القياد) عنترةٌ(إنني    من أنا؟: يوديكان مخمور :5ش
 1/443  انافنال ساقى فجوركيت  عصرل كلُّولم يزعصرا،  عشت :6ش
  

  )م+ م إ (م + م إ + ف ن  :3نمط 
 1/771  منه أوحش غُربهوطن أنت  مسيحين ييصبح الموت موطنا  :7ش
  

  م+ م إ + ح ن  :4نمط 
 2/1138 كأنَّ كلَّ حصاة ههنا خبر  ماذا يسر لسفح الربوة الحجر :8ش
  

  )ش ج(م+ م إ + ح ن  :5نمط 
 2/1154 بنيا تحت ضأو أنّ أمريدا   أن خلفي: أحتى أنت جس :9ش
  

  )م + م إ (م+ م إ + ج ن  :6نمط 
 2/1124  أجفاني طونَلبسن ب  خرىا أُلأنّ مشاجب :10ش
 2/1344  وهي تصغي هذي لها،أن شيئا ي  من وراء الوجوم ذي ويبدو :11ش
    1/214اري ب في اوتنض  ا تنادينيوكأنّ أار :12ش
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  1/415  فيخفق الثلج، ويظما الربيع  لكن شيئا داخلي يلتظي :13ش
 2/1229  من الرماد سيلمع   علّ برقا فلتحترق :14ش
  1/215  كالحور من خلف الستار  نيا أشرقتوكأنّ د :15ش
 2/1554 إلى الموت بيعا صقراصبيسوف ت   أنّ أصبى قطاةما تخيلت  :16ش
  

  })م إ+ م +(س ص {م+ م إ + ن ح : 7نمط 
 1/817 إنّ أغبى منك من سوف يؤجر  لم تكن غير أجير، لا تخف :17ش
  

  })ش ج(م + م إ + م ف ن { م +م إ + ح ن : 8نمط 
 1/676 نسيت بدأه، وتنسى مصيره  ا كان فيهاأنّ موطن ذكرت :18ش
  

  التحليل النحوي والدلالي

 –ند إليه سواء أكان مبتدأ أم اسما لناسخ أن يكون معرفة لقد اشترط النحاة في المس -1  
وعللوا لذلك بأن المسند إليه محكوم عليه، والخبر حكم، والنكرة مجهولة عند  -كما سبق

ذلك يؤدي إلى حصول اللبس في الغالب، قال  نالمخاطب، والحكم على اهول لا يفيد، ولأ
إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة، فالذي تشغل واعلم أنه ): "كان وأخواا(سيبويه في باب 

ضرب رجل زيدا، : به كان المعرفة، لأنه حد الكلام، لأما شيء واحد، وليس بمترلة قولك
عبد االله منطلق تبتدئ : بمترلتهما في الابتداء، إذ قلت) كان(لأما شيئان مختلفان، وهما في 

ما اشترط فيه قبل دخولها ) كان(الواقع بعد  وقد اشترط في الاسم. (1)"بالأعرف تذكر الخبر
كان رجل ذاهبا، فليس في هذا شيء تعلمه كان : "عليه، من حيث التعريف، فإذا قلت

ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس، وهو النكرة، ألا ترى : "، ويعلل لعدم جواز ذلك قائلا(2)"جهله
تلبس، لأنه لا يستنكر أن يكون كان إنسان حليما، أو كان رجلٌ منطلقا، كنت : أنك لو قلت

                                                 
  .263المفصل ص : ، والزمخشري4/88المقتضب : المبرد: ، وينظر1/47الكتاب : سيبويه  (1)
  .1/54الكتاب : سيبويه  (2)
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علوا المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا يجفي الدنيا إنسان هكذا، فكرهوا أن يبدأوا بما فيه اللبس، و
  .)1("اللبس، وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام

وتابع النحاة سيبويه في أن جواز مجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة لا يكون إلا في   
وإن اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة الاسم : "لشعرية، قال أبو حيان في بيان ذلكالضرورة ا

كان زيد قائما، ولا يعكس إلا في الشعر، وإذا كانت النكرة لها مسوغ، : والنكرة الخبر، نحو
أكان قائم زيدا، إذا أردت أن : خبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبا نحووبنيت المعنى على الإ

: ن زيد قائما، وإن بنيت المعنى على الإخبار عن النكرة بالمعرفة لم يكن مقلوبا، نحوأكا: المعنى
أكان قائم أكان قائم من القائمين زيدا، أو القلب للضرورة جائز باتفاق، وإنما : ، تريدازيد

  .)2("الخلاف في جوازه في الكلام
وكون النكرة غير  بشرط الفائدة، –أيضا  –لكن ابن مالك أجاز ذلك في الاختيار   

لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل، والمنصوب مشبها بالمفعول، جاز أن : "صفة محضة، قائلا
  .)3("يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز ذلك في باب الفاعل

نكرة وخبرها معرفة، لا يؤدي إلى ) كان(وقد أشار الرضي إلى أن جواز مجيء اسم   
ذلك لسهولة التمييز بينهما، باختلاف العلامة الإعرابية في كل منهما، فالاسم مرفوع اللبس، و

  .)4(ولو كان نكرة، والخبر منصوب ولو كان معرفة
النكرة، على صورة واحدة، وهي كون الخبر ) كان وأخواا(لم يقتصر مجيء اسم -2  
  .)8(ية، واسم)7(، وجملة فعلية)6(، بل ورد الخبر أيضا نكرة)5(المعرفة

ويجيئان معرفتين معا : "وخبرها مع أخواا) كان(قال الزمخشري في حديثة عن اسم   
  .)9("ونكرتين، والخبر مفردا وجملة بتقاسيمهما

                                                 
  .4/91المبرد المقتضب : ، وينظر1/48 الكتاب: سيبويه  )1(
  .2/453المغني : ابن هشام: ، وينظر3/1178 الارتشاف: أبو حيان  )2(
  .1/378الهمع : السيوطي: ، وينظر1/356شرح التسهيل : ابن مالك  )3(
  .4/201شرح الكافية : الرضي  )4(
  1: ش  )5(
  3، 2: ش  )6(
  6، 5، 4: ش  )7(
  7: ش  )8(
  .264المفصل ص : الزمخشري: ش  )9(
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فإذا كانا نكرتين جاز الإخبار بأحدهما عن الآخر : "وقال ابن يعيش في هذا السياق  
ند النحاة، كما سبق بيانه في دراسة والجملة وشبهها في حكم النكرة ع .)1("لأما قد تكافآ

  .النافية للجنس) لا(
، )3(، وأصبح)2(كان: اقتصر مجيء المسند إليه نكرة على بعض الأفعال الناسخة وهي

  .، ولم يرد مع بقية الأفعال إلا متأخرا، كما سيجيء معنا في الفصل الثاني)5(، ومازال)4(وأمسى
النكرة مع اسمها المعرفة ) كان(مجيء اسم  إذا كان النحاة أو جمهورهم قد قصروا -3  

في الشعر والنثر بشرط تحقق ) إنّ وأخواا(على الضرورة الشعرية، فإم أطلقوا جواز ذلك مع 
إن زيدا : إنّ قريبا منك زيد، والوجه إذا أردت هذا أن تقول: وتقول: "قال سيبويه. الفائدة

  :رة، وقال امرؤ القيسقريب منك، أو بعيد منك، لأنه اجتمع معرفة ونك
  عولفهل عند رسم دارس من م           مهراقة عبرةٌ وإن شفاءً          

عند سيبويه أحسن من ) إنّ(فالإخبار بالنكرة عن النكرة في باب  .)6("فهذا أحسن لأما نكرة 
خبار ويجوز هنا الإ: "وقال ابن مالك في هذا الباب  .جوازه معالإخبار بالمعرفة عن النكرة 

   .)7("بالنكرة عن النكرة، وبالمعرفة، بشرط الإفادة
، )11(، ولكن)10(، وكأنّ)9(، وأنّ)8(إنّ: والحروف الناسخة التي ورد اسمها نكرة هي

  .مطلقا) ليت(، ولم يرد الاسم نكرة مع )12(ولعلّ

                                                 
  .7/96شرح المفصل : ابن يعيش: ش  )1(
  5، 4، 1: ش  )2(
  2: ش  )3(
  7، 3:ش  )4(
  6: ش  )5(
  .109، 4/88المقتضب : ، والمبرد2/136: ، وينظر143 – 2/142الكتاب : سيبويه  )6(
المغنـي  : ، وابن هشام3/1253الارتشاف : ، وأبو حيان387، 4/200شرح الكافية : وينظر الرضي. 2/17شرح التسهيل : ابن مالك  )7(

  .1/378الهمع : ، والسيوطي2/451
  17: ش  )8(
  16، 11، 10، 9: ش  )9(
  15، 12، 8: ش  )10(
  13: ش  )11(
  14: ش  )12(
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، واسم تفضيل (3)، ومضافا لنكرة(2)، ونكرة موصوفة(1)وجاء الاسم نكرة محضة
، وجملة فعلية (7)، وشبه جملة(6)، ومفردا نكرة(5)وجاء الخبر مركبا موصوليا اسميا .(4)نكرة

  .(10)، وجملة اسمية منسوخة(9)، أو مضارع(8)فعلها ماض
وذلك ) أنّ(وبسوف مع ) لعلّ(اقترن الفعل المضارع الواقع في جملة الخبر بالسين مع   

هو ، وكذلك (11)ان خبرها بحرف تنفيسالتي منع النحاة اقتر) ليت(بعكس ) لعل(جائز مع 
، وإن كان بعض النحاة المتأخرين قد منع مجيء اقتران المضارع الواقع في الخبر )أنّ(جائز مع 

  .(12)بحرف تنفيس بصورة عامة
وذا نجد أن البردوني لم يخرج عما قرره النحاة في استعمال المسند إليه نكرة، سواء   

اردة، أم مع الجملة الاسمية المنسوخة، إلا أن ورود ذلك مع أكان ذلك مع الجملة الاسمية 
  :اردة كثير ومتنوع كما رأينا، ولهذه الكثرة والتنوع أسباب منها

أكثر من  –بصورة عامة  –كون شواهد الجملة الاسمية اردة في شعر البردوني  -أ
  .شواهد الجملة المنسوخة

دة في صور و ألفاظ لا يجوز أن يأتي ا مع الجملة يء المسند إليه مع الجملة ارمج - ب
  .المنسوخة كاسم الاستفهام، و الشرط، و التعجب، و الدعاء و غيرها

  

                                                 
  18، 15، 14، 13، 12، 11، 9: ش  (1)
  10: ش  (2)
  16، 8: ش  (3)
  17: ش  (4)
  17: ش  (5)
  8: ش  (6)
  9: ش  (7)
  15، 10: ش  (8)
  16، 14، 13، 12، 11: ش  (9)

  18: ش  (10)
  .1/188المغني : ، وابن هشام3/1241الارتشاف : انأبو حي: ينظر  (11)
  .3/1115الارتشاف : أبو حيان: ينظر  (12)
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  الفصل الثا�ي
  تغيير الرتبة في الجملة الاسمية
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  :      
  تمهيد

الأصل في الجملة الاسمية أن تأتي على حسب ترتيبها الطبيعي، فإن كانت الجملة الاسمية   
  :مجردة من النواسخ كان الأصل في ترتيب أجزائها على النحو التالي

  )إن وجد(معمول الخبر + الخبر +  المبتدأ  
  :ة كان ترتيبها الطبيعي كما يليوإن كانت الجملة منسوخ

  )إن وجد(معمول الخبر + الخبر + الاسم + الناسخ 
  على الجملة ظروف  لكن هذا الترتيب ليس ملتزما في كل الأحوال والظروف، فقد تجد

تستدعي تغيير هذا الترتيب جزئيا أو كليا، على سبيل الجواز أو الوجوب، بحسب أحوال 
  .(1)قامالصيغة وظروف السياق والم

وضوحا، لأن  هاولذا يعد إعادة ترتيب أجزاء الجملة من أبرز عناصر التحويل وأكثر  
المتكلم يعمد إلى مورفيم حقه التأخير فيما جاء عن العرب فيقدمه، أو إلى ما حقه التقديم 

  :فالكلمات كما يقول عبد القاهر الجرجاني .(2)فيؤخره، طلبا لإظهار ترتيب المعاني في النفس
  .(3)"قتفي في نظمها آثار المعاني، وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفست"

    
  
  
  

                                                 
  .109الخلاصة النحوية ص : تمام حسان: ينظر  (1)
  .88في نحو اللغة وتراكيبها ص : خليل عمايرة: ينظر  (2)
  .102، ص 2003بيروت  المكتبة العصرية، ياسين الأيوبي،. الإعجاز، تحقيق د دلائل: عبد القاهر الجرجاني  (3)
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هو أحد أساليب البلاغة، فإم : "وقد وصف الزركشي موضوع التقديم والتأخير قائلا
به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم، وله  أتوا –أي العرب  –

  .(1)"موقع، وأعذب مذاقفي القلوب أحسن 
في الأساليب، البيان فن من الفنون التي يأخذ ا الفصحاء وأصحاب  –إذن  –فالترتيب   

يقول  .(2)يدون التصرف في القول ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنىوأولئك الذين يج
يفتر لك  هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال: "الجرجاني

عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، 
ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى 

كأم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن : "... ويقول سيبويه. (3)"مكان
  .(4)"همام ويعنياميعا يكانا جم
ونظرا، لأهمية تقديم جزء من الجملة على آخر سياقيا ودلاليا، فقد أجاز النحويون تقدم   

  .الخبر على المبتدأ بشرط أن لا يؤدي ذلك التقديم إلى لبس
  

  : و سيشتمل هذا الفصل على مبحثين
  .تغيير الرتبة في الجملة الاسمية اردة: المبحث الأول

  .تغيير الرتبة في الجملة الاسمية المنسوخة: حث الثانيالمب

                                                 
  3/233البرهان : الزركشي  (1)
  .80أثر النحاة في البحث البلاغي ص : عبد القادر حسين: ينظر  (2)
  .148دلائل الإعجاز، تحقيق الأيوبي ص : ر الجرجانيهعبد القا  (3)
  .1/34الكتاب : سيبويه  (4)
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  تغيير الرتبة في الجملة الاسمية اردة: المبحث الأول

  عرض الأنماط والشواهد

  تقدم المسند جوازا: أولا

  )معرفة(م إ ) + مفرد(م  :1نمط 
  1/224  وأمر من رد الجواب سؤالي؟   ؟ههل ينام ضجيج: رحيوسألت ج  :1ش
  1/584  عاديطفى أو تصت نم فسواءٌ   اقات كالعداوات تؤذيوالصد  :2ش
  1/680  تدري وأفظع منه أنْ  فظيع جهلُ ما يجري  :3ش
  1/781  ليلُ همي طويلٌ... اشتروا نومي   أيها الحارس، تدري من أنا؟  :4ش
  2/833  انُ الطافر والوانييس  انُ الموطن والمنفىيسِ  :5ش
  2/865  يغلي طفورا واندفاعه هادئ  همثلُذا، كثيرنادر ه :6،7ش
 2/1113  قاديوحش ر، نابي حية بين   ، أنابين نومينِ أنت غاف  :8ش
 2/1283  ؟حافباهما أم نِأسمانٌ ر   ميأُ مرآة علّ هذين بعض  :9ش
 2/1297  أوراقي ولا سريةٌا، سر   لم لا أسائلها، فليس تطلبي  :10ش
 2/1470  أظنها في مثلها واقبه  هاتيك أم أعصرأليلةٌ  :11ش
 2/1559  أم نحسا؟ كنت ناًأيم   ودع أنتالقلبِ قلوب :12ش
  

  })م إ+ م(ح ص  {م إ + ) مفرد(م  :2نمط 
 1/644 الحرانْ أن ينضجنا الألمُ  -ما دمنا نشوى  – معقولٌ :13ش
 2/895  يملُحأن تجريمةٌ   نبتةي لكل ومي :14ش
  

  )معرفة(م إ ) + ش ج ( م  :3نمط 
  1/423  ما بي وبي من اللهفات   كيف اعتنقنا للوداعِ :15ش
  1/441  بي اليوم؟ تم فأين أنت   يا والدي االلهعيد اليوم :16ش
 2/1537 في الهواء معلق ؟ لوحما الشمس   تيجحضوءُكالشمسِيا صاحبي،  :17ش
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  })م إ+ م(ح ص  {م إ ) + ش ج( م + م مفرد: 4نمط 
 1/274 جداوأن ت نِبالغومن أغبنِ  ؟ من أشذ الشذوذلمن وجدت :18ش 
  

  )نكرة مختصة(م إ ) + ش ج ( م : 5نمط 
  1/153  استعباد بين السكون مصارع  ناتخر، وههفهناك تيجانٌ :20، 19ش
 2/1029 سفوك ، وجبنى عطشىدلكم م  ةٌحماميلنا مناقير  :21ش
  2/939  أو جبر ا، طوعنانا كهوه   أنا كما أريضت تلْأصلَ  :22ش
 2/1190  صغير ولفةٌ فيها جهاز  راسةككُوتحت إبطيه  :23ش
 2/1174  الأطيار، يميني شمالْ كفرحة  ىصد تحتي الجن،ضِكْكريفوق  :24ش
  

  )معرفة(م إ ) + مفرد(م + ع ض : 6نمط 
 2/868  ه، وجافتني الزراعوالمحاريثَ  بت الحصىوذ ؟زراعي أنت 25ش
 2/906 هدجديك هذي الجأجدي، ولا ت  أصبحت لا ؟أنت لٌيأمستق 26ش
  

  )معرفة(م إ + ع ض ) + مفرد(م + ع ض : 7نمط 
  1/140 ؟حتى جهنمعليأحرام   ما أريد حتى الخطايا لم أجد :27ش
 2/1088 فعواني؟لأشباح جلد أُلأ  يةٌ حتى اللياليباوِأحر :28ش
  

  )معرفة(م إ )+ مفرد(م + ع ض : 8نمط 
 2/1303 أو متشاقِ إما شقي أنت   خبيئة كلِّ سائلٌ عن سرأم :29ش
  

  )معرفة(م إ ) + م إ + م (م : 9نمط 
 2/1440 ؟ليبقْه المَني ألحاظُتحس  ا فهليبدو لسمعي هبلي :30ش
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  })معرفة(م إ ) + مفرد معرفة(م  {م + معرفة  1م إ : 10ط نم
 2/1180 ددها الجُنو قلبي إلى أيامر  هذي البيوتُ  حبيباتي نوافذها :31ش
  

  2م إ + م إ + م  :11نمط 
 1/771  موجعات، حقيقةٌ غير عذبه  ، لكنبدعات هي الولاداتم :32ش
  

  } 2م إ) + ش ج ( م{م +  1م إ : 12نمط 
 2/1112 اديياعت كالقات عنده التأجيلُ  -على عاداته  – كلُّ مشروعٍ :33ش
 2/1238  والليلُ فيه نفس ما يعهدونْ  رىالصبح فيه ما يراه الو :34ش
  

  تقدم الخبر وجوبا: ثانيا
  )نكرة(م إ ) + ش ج ( م  :1نمط 
  1/594  ى مقفولهلَسكَ لبنان  ، ومددت يديعندي ضيف :35ش
  1/733  اللطافه وه توريدربما سم  ا يهمي دمهن.. ههنا قصف :36ش
 2/1140  لأختها غنةٌ، في صدرها وتر   في قلبها شجنلهذي بحةٌ،  :37ش
 2/1716  مامثودع للرياح الغضى وال   وخمر غدا اليوم خمر، :38ش
  

  )معرفة(م إ ) + س ت(م : 2نمط 
  1/136  وثقاروحي بجسمي م   ولم يزل ؟كيف الخلاص :39ش
  1/674  يرهجِى بسمي) باقُ(مارد من    رماه عشاءً: قالوا أين سعد؟ :40ش
 2/1635 منا؟بالأُ ورِمتى عهد هذي الد: قالت  ني؟نؤمي ن، م)صنعا( ويا أمانةَ :41ش
  

  )معرفة(م إ ) + س ت+ ح ج ( م : 3نمط 
  1/174  ا أنغاما؟ولمن تصوغ من البك   ياما؟ه ؟ لمن تذوبلمن الهيام :42ش
  1/765  جديدا، أنا فيه طريقي وصاحبي  أظنه ، فيم الرحيلُ؟رحلت إذن :43ش
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 2/1499  حيوم كان أسم كلَّ ؟أنتمأين  نم: لا امترى في أمرنا، لا قال :44ش
 2/1571  ؟وأيكما الغلوطْكبرى؟    ـال في أيك الأغلوطةُ :45ش
  

  )معرفة(م إ ) + ش ج ( م : 4نمط 
  1/585 دمافي شراء الس الأرض باعت  ، ولكنفي حقولي ما في سواها :46ش
  1/712  ؟ههل للحكاية من بقي  ها؟هل للقضية عكس :47ش
 2/1743  سسمن قرنه حتى الأُ  هلكل ذا خلعت :48ش
  1/183  ! وما أفزعا ولي، ما أمر   الذكريات يا ليلةَ االلهُ لك :49ش
 2/1165 وهذا منهجي تصميم قافلتي،   ههنا: يقكقولي لمعتسفي طر :50ش
 2/1594  فقط، ذي الميزة استفردا  لخدذو م:سجن، قيل وثمَّ :51ش
  

  )معرفة(م إ ) + مفرد ( م  :5نمط 
 2/1531 قوا؟أم تسو أقاطنوها الجن تري يممدائن من الحنين  :52ش
  

  })نكرة( 2م إ ) + ش ج ( م{م +  1م إ :6نمط 
 1/618 لهم علينا اقتحاموانا بقُ  اوا تلاشالذين يوم الغزاةُ :53ش
  

  )معرفة(م إ ) + ش ج ( م + ع ض :  7نمط 
 1/163 يدجمالأيامِفي ذمة  إنماي، دما فات مج :54ش
  

  )معرفة(م إ + ع ض ) + ش ج ( م + ع ض  :8نمط 
  1/143  والإطراق والصمت  إلا أنا   هنافلمن هنا أصغي؟ وكيف؟ وما  :55ش
 2/1551 الجوائش الجيوشها إلافوقَوما   نثى بسيطةًأُ ى الأرضسمفمن ذا ي :56ش
  
  



  :       

  - 272  -    

  )م+ م إ + ح ن (م إ ) + ش ج ( م : 9نمط 
 2/1213 لالهأنّ مدينتي أم الهلو   -لالي اله يا أبا زيد – يبود :57ش
 2/1403 ه ما يزالْنه أعيبِنوم   هذا التظى ثورةً: يقولون :58ش
  

  })م إ+ م + ( ح ص {م إ ) + ش ج ( م : 10نمط 
 2/1130 يراها الكفاح ي غايةًعأن ن  عندي؟ ما الذي ترتئيه يا قيس :59ش
 2/1156 احسن الملبسأن يوللرملِ  اوللريح أن ترتدي أوجه :60ش
 2/1729  كينبأن يوانسوللن   يا فلانُ، أضف: فنادت :61ش
  

  )م إ+ م + ع ض + م إ + م ) + ق(ع ض (م إ ) + مفرد ( م  :11نمط 
 2/1314 ؟بقُّعمن عيون الت أو تعاقبن  دون عيون وسواءٌ هاجمن :62ش
  

  تغير الرتبة على غير قياس نحوي: ثالثا
  )مفرد(م ) + معرفة(م + توكيد  :1نمط  

 2/1362 أترع رعا والسجنتكلّ دربٍ م  ، وترىها الأرض قبوركلُّ :63ش
 2/1364  كيف تدري أيها أنبا وأوقع  ها الضجات مذياعيةٌكلُّ :64ش
  

  )م إ+ م (م ) + معرفة(م إ + توكيد : 2نمط 
 2/1248 داعاا خنتنمها الألوانُكلُّ  جمرةً ربما ذابوا، أشمتم :65ش
  

  )س ت(م ) + معرفة(م إ : 3نمط 
  1/219  ؟من أنت؟ أين أنت   نم يبكي إذا سألته :66ش
  2/971  لذي تبغي؟ أجل وأسمىا ما   ماذا؟أنت: ساءلت كلُّ بلدة :67ش
 2/1551  تحاول أن تنفض عنها الزراكش   من؟دورالتي تحمر تصفر  وتلك :68ش
 2/1636  كالأنجم اقتضموها، ههنا، وهنا  مجمةج مليونُ ؟مالآن كَ الساعةُ :69ش
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  )س ت+ ح ج (م + إ  م: 4نمط 
  1/661  ىفَنم لِّشيئا، أنا من كُ ودنت  كنبضي وترٍ أين؟ نم أنت :70ش
 2/1211  صلاله؟ ستلمن لبوواشنطن   وما؟ر لماذا ترتدي حلوانُ :71ش
 2/1263 عيقي؟م كيف أقوى إن لم أغالب  ااراةُ لا التحدي لماذا؟ :72ش
 2/1636  الأنامِ أنتمي فيه إلى أي  أرجو غدا أنا أي؟ نم أنت :73ش
  

  )س ت+ ح ج + (م إ + ف ن :  5نمط 
 2/1649  اا وعجانطحان الناسِ لآكلِ  ؟نلمَصرت؟ الهامِ يا قمري هل صرت :74ش
  

  )س ت+ س (م إ ) + ش ج ( م : 6نمط 
 2/1679 ؟نى يضمحلْأبيت الصبا والمُ  ت من؟نا بيهأبيتي هناك؟  :75ش
  
  لتحليل النحوي والدلاليا

نظرا لأهمية تقديم جزء من الجملة على آخر سياقيا ودلاليا، فقد أجاز النحويون تقدم   
  .(1)الخبر على المبتدأ بشرط ألا يؤدي إلى لبس في بعض الأحيان

هذا، وعلى الرغم مما يقوله النحاة من أن الرتبة بين المبتدأ والخبر رتبة حرة في أكثر   
  :أنماطها كما يقول ابن مالك

  وجوزوا التقديم إذ لا ضررا    والأصل في الأخبار أن تؤخرا
إلى عدم جواز تقديم خبر المبتدأ على المبتدأ،  –عنهم  ىكما يرو –فقد ذهب الكوفيون     

، هيؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهر –في نظرهم  –جملة، لأن ذلك  مسواء أكان مفردا أ
  )2( .الظاهربعد كون ي رتبة الضمير أن والأصل في

                                                 
  .1/213التصريح : ، والأزهري1/229شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر (1)

  .231-1/227، و ابن عقيل 1/92و ما بعدها، و ابن يعيش  1/65الإنصاف : الأنباري: ينظر  )2(
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ومع هذا فقضية تقدم الخبر على المبتدأ ثابتة في النصوص الفصيحة، أجازها من أجاز، أو   
كما أن هناك حالات يجب أن يتقدم فيها الخبر على المبتدأ، لظروف يتطلبها . منعها من منع

  :ذلك فيما يلي السياق والمقام أو الصيغة الصرفية والنحوية، وسيتم بيان
  تقدم خبر المبتدأ جوازا: أولا

قد أشار النحاة إلى كثير من المواضع التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ على سبيل   
  :ر، منهااالاختي

وذلك لأنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة فحق  .(1)إذا كان الخبر نكرة والمبتدأ معرفة -1
، ويترجح تأخير الخبر في هذه الحالة (2)كرة خبراالمعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن تكون الن
  .(3)جريانا على الأصل، ويجوز تقديمه لعدم المانع

 –كالضمير – والمبتدأ أعلى منه في درجة التعريفإذا كان الخبرالمقدم معرفة  -2
ا مبتدأ لكان غير مستساغ، إذ الإخبار بالضمير عما م، لأننا لو جعلنا المتقدم منه(4)وهو مؤخر

  .(5)نه في التعريف ضعيف عند النحاةوو ده

، ولكن بشرط (7)وذلك لأمن اللبس .(6)إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة -3
  .من المبتدأ على جزء من الخبر عائدضمير  وجودعدم 

، أو (8)من إضافة أو وصف .إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة لها مسوغ -4
ل السابق، لأن وجود مسوغ للنكرة مانع من التزام الرتبة تقديما أو غيرهما مما ذكر في الفص

  .(9)تأخيرا
  
  

                                                 
  29، 28، 27، 14، 13، 11- 1: ش (1)
  .1/325 الهمع: ، والسيوطي1/85شرح المفصل : ، وابن يعيش2/127الكتاب : سيبويه: ينظر (2)
  1/196أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر (3)
  12: ش (4)
  1/242التصريح : الأزهري: ينظر (5)
  34، 33، 17، 16، 15: ش (6)
  .1/227شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر (7)
  24، 23، 22، 21، 20، 19: ش (8)
  .1/501النحو الوافي : ، وعباس حسن1/240شرح الألفية : ابن عقيل: ينظر (9)
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، (2)، أو ضمير بارز(1)إذا كان الخبر جملة فعلية، الفاعل فيها اسم ظاهر -5
قد عاد ضمير من الفاعل على المبتدأ ف، )ها السماءُتتحرك كواكب: (لهذه الصورة بقولهم واومثل

، اوإن جاء متأخر -، لأن المبتدأ (3)ب اللفظي للجملة، وذلك جائز عندهمالمتأخر عنه في الترتي
  .كما سبقت الإشارة في أكثر من موضع ،بمترلة المتقدم في المعنى، إذ الأصل في رتبته التقدم

تطابق في الأفراد، وبينهما  إذا كان الخبر وصفا مشتقا والمبتدأ بعده معرفة، -6
، أو نفي، قال ابن عقيل في بيان تطابق الوصف مع (4)تفهاموكان ذلك الوصف معتمدا على اس

أحدهما، أن يكون الوصف : جاز فيه وجهان) أقائم زيد: (فإن تطابقا إفرادا، نحو: "ما بعده
مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني، أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا، ويكون الوصف 

إلى التطابق في الإفراد، التطابق في الجمع، إذا كان غير وقد أضاف السيوطي  .(5)"خبرا مقدما
  :أقائم زيد؟ وفي جمع التكسير نحو: ويجوز ذلك مع ما تقدم في الإفراد نحو: "، قائلا(6)سالم

جمع : "وقال بعضهم ."(7)أجنب الزيدان؟: أقيام الرجالُ؟ وفيما استوى فيه المفرد وغيره نحو
الوصف في جميع الاسم المنسوب ، ويجري مجرى (8)"كالمفرد: لالتكسير مثل جمع التصحيح، وقي

   .(9)أحكامه 
  :و تجدر الإشارة في هذا المقام إلى بعض القضايا         
قد ورد الاسم المنسوب الذي يجري مجرى المشتق معتمدا على همزة استفهام محذوفة،  -أ  

  .)11(اطراد لكثرة استعمالها، والنحاة يجيزيون حذف هذه الهمزة ب)10(يدل عليها السياق
  
  

                                                 
  30: ش (1)
  .1/163، والأشموني 235 – 1/234، وابن عقيل 1/330 الهمع: السيوطي: ينظر (2)
  1/229، وابن عقيل 93 – 1/92، وابن يعيش 70 – 1/68الإنصاف : الأنباري: ينظر (3)
  .26، 25: ش (4)
  .1081 – 1/1080شاف الارت: وأبو حيان 1/175أوضح المسالك : ابن هشام: ، وينظر198 – 1/197شرح الألفية : ابن عقيل (5)
  9: ش (6)
  .1/195التصريح : ، والأزهري1/193الصبان : ، وينظر1/310 الهمع: السيوطي (7)
  .1/192الصبان : ينظر (8)
  .1/449النحو الوافي : ، وعباس حسن1/268شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (9)

  25: ش  )10(
  .1/14 غنيالم: وابن هشام 4/459والرضي  ،8/125، وابن يعيش 3/174الكتاب : سيبويه: ينظر  )11(
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ورد خبر المبتدأ الثاني في بعض الجمل المركبة متقدما على المبتدأ الثاني، سواء كان  - ب  
واالله © :، وشواهد ذلك في القرآن كثيرة، كقوله تعالى)2(، أم مفردا)1(ذلك الخبر شبه جملة
  .)4( ¨والذين كفروا لهم نار جهنم© :، وقوله)3( ¨عنده حسن الثواب

، مع )5(ورد خبر المبتدأ الثاني في أحد الشواهد متقدما على المبتدأين الأول والثاني - ج  
ولم يجز  -كما سبق –أن المبتدأ الأول ضمير الشأن، وضمير الشأن يفسر بجملة هي خبر عنه 

  .جمهور النحاة تقدم جملة خبر هذا الضمير ولا بعضها عليه، وأجاز ذلك يوسف بن السيرافي
لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم ولا : "ل ابن هشام في حديثه عن ضمير الشأنقا  

  .ورد على ابن السيرافي بتوجيه يخرج شاهده عن دائرة الاستدلال. )6("شيء منها عليه
، والمبتدأ )7()انيس: (ورد الخبر في أحد الشواهد بلفظ ملازم للتثنية والرفع والتنكير -د  

، )سي(مثنى ): انيس(و .عليه اسم آخر، ليحصل التطابق بين المبتدأ والخبرمفرد، ولكن عطف 
  .)8(وزنا ومعنى، وفي حال تثنيته يستغني عن الإضافة) مثل(وهو اسم بمعنى 

، مع أن المبتدأ بعده يدل على )سواء(ورد الخبر في أحد الشواهد بلفظ المفرد  - هـ  
مصدر بمعنى الاستواء، فيخبر به عن المفرد والمثنى ) ءسوا(وذلك جائز، لأن . )9(التثنية بالعطف

وجاء المعطوف على المبتدأ في هذا الشاهد اسم موصول محذوفا، . )10(والجمع بلفظ واحد
وقد ورد . )11(وبقيت صلته دالة عليه، وذلك جائز عند الكوفيين والأخفش، وتبعهم ابن مالك

، والأصل أن يكون بالواو، قال )وأ( ـعلى المذكور ب) المحذوف(عطف ذلك الموصول 
سواء : (استفهام عطف الثاني بالواو، تقول اسمان بلا همزة) سواء(وإن كان بعد : "السيوطي

                                                 
  34، 33: ش  )1(
  31: ش  )2(
  .195: سورة آل عمران  )3(
  .36: سورة فاطر  )4(
  32: ش  )5(
  .1/225 الهمع: ، والسيوطي2/947الارتشاف : أبو حيان: ، وينظر2/490 المغني: ابن هشام  )6(
  5: ش  )7(
  .1/466المعجم الوسيط : اللغة العربية، ومجمع 1/139 غنيالم: ابن هشام: ينظر  )8(
  2: ش  )9(
  .1/251المقتصد : الجرجانيعبد القاهر ، 4/173البرهان : ، والزركشي4/420، والرضي 1/93ابن يعيش : ينظر  )10(
  .2/625ني غالم: ، وابن هشام1/235شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )11(
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لأن المساواة . )1("علي زيد وعمرو، وإن كان بعدها مصدران كان الثاني بالواو وأو حملا عليها
  .)2(من المعاني النسبية التي لا يعطف فيها إلا بالواو

، وذلك جائز )3(ورد الخبر في أحد الشواهد مفردا، والمبتدأ جمع تكسير لما لا يعقل -و  
  .)4(عند النحاة

، )5()فاعل+ مضارع + أن ( -في بعض الشواهد –مؤولا  اورد المبتدأ مصدر - ز  
وما بعدهما بأما معرفتان بدرجة ) أن(أو ) أنّ(والنحاة يحكمون على المصدر المؤول من 

  .)6()أل(هو مثله، فلا يوصف ولا يقبل أداة التعريف  الضمير إذ
، والنحاة )7(وأدت وظيفته في السياق) المبتدأ(قامت الكاف الجارة مقام الاسم  - ح  

، ويكون )مثل(يجيزون أن تخرج كاف الجر عن كوا أداة لتقوم بوظيفة الاسم، وتكون بمعنى 
كان سيبويه وموافقوه يقصرون ذلك على الاسم بعدها مجرورا أو في محل جر بالإضافة، وإن 

  .)8(الضرورة الشعرية، فقد أجاز كثير من النحاة ذلك في غير الشعر
، أي أن )9(التي هي حرف ابتداء) حتى( ـورد الخبر المقدم مفصولا عن مبتدئه ب -ط  

  .)10(هذه ابتدائية أو استئنافية، سواء كانت اسمية أم فعلية) حتى(الجملة تكون بعد 
الخبر  أولا، ثم المبتدأ، ثم الخبر، ثم متعلق) حتى(أن تكون : صل في ترتيب هذه الجملةوالأ  
، ليكون ما )حتى(من تقدير محذوف قبل  –، ولا بد في حال الترتيب الطبيعي للجملة إن وجد

: ويمكن أن يكون في الأول من الشاهدين .)11(غاية له، كما يرى ذلك بعض النحاة) حتى(بعد 
؟ ون ومخادعلأكل شيء مت: وفي الثاني .الحياة ممنوع علي؟ حتى جهنم حرام علي أكل ما في

  .حرباوية ليحتى الليا

                                                 
  .3/611 النحو الوافي :، وينظر عباس حسن3/176 الهمع: السيوطي  )1(
  .2/158التصريح : الأزهري: ينظر  )2(
  10: ش  )3(
  1/457النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )4(
  18، 14، 13: ش  )5(
  .1/242، والأزهري 2/453 المغني: ، وابن هشام96 – 7/95شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )6(
  24، 23، 22: ش  )7(
، 4/224، والرضي 190، 1/156الكشاف : ، والزمخشري1/66، والكامل 142 – 4/140المقتضب : لمبرد، وا1/408سيبويه : ينظر  )8(

  .1/472والأشموني 
  28، 27: ش  )9(
  .4/272شرح الكافية : الرضي: ينظر  )10(
  .1/129 المغني: ابن هشام: ينظر  )11(
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فالتركيب العميق لهاتين الجملتين يبين لنا وجود جملة محذوفة في البنية السطحية، إلا أن   
ان مد حرالعدول بالجملتين إلى الصورة التي وردتا عليهما أبلغ وأجمل، لأن هذا العدول يؤك

يؤكد في الشاعر من كل شيء في الحياة، حتى تلك الخطايا المؤدية إلى الهلاك في نار جهنم، كما 
  .التركيب الآخر تلون كل ما حوله بألوان مخادعة كتلون الحرباء

، ويرى بعض النحاة أن )1(التنبيه مؤخرا) ها( ـورد المبتدأ اسم إشارة مصحوبا ب - ي  
اسم التنبيه ب) ها(هذا وللنحاة اختلاف في حكم اقتران  .)2(جب تقديمهما اتصلت به هذه الهاء و

ويصحب هاء التنبيه اسم الإشارة ارد من كاف الخطاب : "، قال أبو حيان)تيك( الاشارة
هذا، وهذان، وهذه، وهاته، وهاتي، وهاتا، وهاتان، وهؤلاء، والمقرون بالكاف : كثيرا نحو
في المؤنث لا تستعمل إلا اء في أولها، ) تي(عم ابن يسعون أن هذاك، وهاتيك، وز: قليلا، نحو

  .)3("وبالكاف في آخرها وليس بصحيح
  تقدم خبر المبتدأ وجوبا: ثانيا

التزام الخبر : ذكر النحاة بعض الصور التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ تقدما لازما، أي  
 لصوعلى كل فقد ف .السياق والمقامغة، أو ظروف موقعا محددا لا يتغير بسبب ظروف الصي

و يمكن إرجاع جميع   .في هذه المسألة أكثر مما فصلوا في سابقتها أي في تقدم الخبر جوازا النحاة
إلى أمرين، إما إلى ظروف الصيغة، و إما إلى ظروف  وجوب تقدم المسند إليه مواطنصور و 

  . المقام
  ظروف الصيغة - أ

لخبر، أو للخبر والمبتدأ معا، سواء كانت باللفظ نفسه، أم بذلك الصيغة اللفظية ل نيعوأ  
  :بما يصاحبه من متعلقات، ويمكن إرجاعها إلى الصور التالية

والذي أوجب  .)5(، والخبر شبه جملة مختص)4(أن يكون المبتدأ نكرة محضة -1
  :تقدم الخبر هنا أمران

                                                 
  11: ش )1(
  .377، 1/332 الهمع: ، والسيوطي3/1176 الارتشاف:، وأبو حيان2/453 المغني: ابن هشام: ينظر  )2(
  .2/976الارتشاف : أبو حيان  )3(
  38، 37، 36، 35: ش  )4(
  .أن يكون مجرور الحرف أو الظرف معرفة أو نكرة مضافة أو موصوفة: بالاختصاص هنا ويعنى  )5(
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  .تدأ النكرة إن وقع بعدهمنع اللبس، من أن يكون الخبر شبه جملة نعتا للمب: أولهما
  .)1(عدم جواز الابتداء بالنكرة المحضة لو تقدمت: والثاني

وإن كان المبتدأ معرفة أو نكرة لها مسوغ، كان تقدم الخبر جائزا لا واجبا، كما سبق،   
  .)2(وإن كان شبه الجملة غير مختص لم يكن كلاما

جملة اسمية، المبتدأ الثاني فيها فيها  وينطبق هذا الحكم على الجملة المركبة التي وقع الخبر  
فالذين © :كقوله تعالى ، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم)3(نكرة محضة، وخبره شبه جملة

  .)4( ¨كريم ورزق آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرةٌ

لأن أسماء الاستفهام لها صدر  ،)5(أن يكون الخبر اسم استفهام والمبتدأ معرفة -2
يجوز أن تأتي متأخرة، إلا إذا كانت مجرورة بحرف أو بإضافة، وهي في هذه الحالة الكلام، فلا 

  .)6(في حكم الصدارة
ابن يعيش وغيره علة التزام تقدم الخبر في هذه الصورة إلى تضمن اسم  عوقد أرج  

أزيد عندك؟ فحذفوا الظرف : أين زيد؟ فأصله: وذلك أنك إذا قلت"الاستفهام معنى الهمزة 
مشتملة على الأمكنة كلها، وضمنوها معنى همزة الاستفهام، فقدموها لتضمنها ) أين( ـب وأتوا

حال زيد؟ وإذا  على أي: كيف زيد؟ معناه: الاستفهام لا لكوا خبرها، وكذلك إذا قلت
: وقال سيبويه. )7()"أين( ـآلقتال غدا؟ ونحوه، فعمل فيه ما عمل ب: متى القتالُ؟ فمعناه: قلت

على أي حال، وهذا لا يكون إلا مبدوءا به قبل ): كيف(في أي مكان، و): أين( فمعنى"
وألف الاستفهام، لأن يستغنين عن ) هل( ـالاسم، لأا من حروف الاستفهام، فشبهت ب

  .)8("الألف، ولا يكن كذا إلا استفهاما
: رةيل خليل عما، قايةاسموليدية ويعد الدارسون المحدثون هذا النوع من التراكيب جملا ت  
الخ هي جمل توليدية اسمية، جاءت لإطار من ... أين علي؟ كيف حالك؟ متى سفرك؟: فالجمل

                                                 
  .1/218التصريح : ، والأزهري1/86شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )1(
  .1/240، وابن عقيل 1/233، والرضي 1/301شرح التسهيل : لكابن ما: ينظر  )2(
  53: ش  )3(
  50: سورة الحج  )4(
  41، 40، 39: ش  )5(
  .1/502 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/332 الهمع: ، والسيوطي1/243، وابن عقيل 1/231الرضي : ينظر  )6(
  .1/224صد المقت:الجرجاني: ، وينظر94 – 1/93شرح المفصل : ابن يعيش  )7(
  .2/128الكتاب : سيبويه  )8(
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الاسمية، عبر عنه النحاة بوجوب تقديم اسم الاستفهام، أما المبتدأ فهو في  يةأطر الجمل التوليد
إن تأخرت، وهي كما ترى أسماء معرفة، فهي المبتدأ و) علي، حالك، سفرك(الجمل الثلاث 

أين، كيف، متى، هي الخبر، ولم تأخذ حركة الخبر، لأا قد أخذت حركتها الأصل في : وتلك
ة في محل رفع، بل ومن فضول القول أن يلسان العرب، وليست هناك حاجة للقول بأا مبن

  .(1)"يقال ذا التأويل أو المحل أو التقدير

، فللخبر في (2)، والمبتدأ معرفةرإذا كان الخبر اسم استفهام مجرورا بحرف ج -3
هذه الصورة صدر الكلام أيضا، لأن حروف الجر لا تغير من استحقاق أسماء الاستفهام 

عن حال  –يعني أسماء الشرط–فحروف الجر لم تغيرها  :لصدرية الجملة شيئا، قال سيبويه
 يكن الشيء داخلا في وإذا لم: "وقال عبد القاهر. (3)"الجزاء، كما لم تغيرها عن حال الاستفهام

بمن مررت؟ وفي أي مكان أنت؟ فتقدم الباء وفي : حيز الاستفهام جاز تقديمه على كلمته، تقول
  .(4)"مع تضمنهما معنى الاستفهام، لأن الحرف لا يدخل فيه معنى الاستفهام) أي(و) نم(على 

لو  إذ ،)5(إذا كان المبتدأ مشتملا على ضمير متصل يعود على جزء من الخبر -4
  .)6(تقدم المبتدأ على الخبر لأدى ذلك إلى عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز

جمع المذكر (إذا كان الخبر وصفا مشتقا مطابقا لما بعده في التثنية أو الجمع  -5
 وإن طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد، وهو التثنية والجمع: "قال الأزهري .)7()السالم

أقائمان أخواك، وأقائمون إخوتك، فالوصف فيهن خبر مقدم، والمرفوع : تعينت خبريته، نحو
   .)8("بعده مبتدأ مؤخر

فلم يجز أن يكون الوصف . )9("مه خرجيم أو: "ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم
ولأنه في الحديث  ستغنى به عن الخبر، لأنه مجموع، والوصف الرافع لا يثنى ولا يجمع،ي ارافعا لم

                                                 
  110في نحو اللغة وتراكيبها ص : خليل عمايرة (1)
  45، 44، 43، 42: ش (2)
  .2/515 المغني: ، وابن هشام4/403البرهان : الزركشي: ، وينظر3/79الكتاب : سيبويه (3)
  .1/225المقتصد : الجرجانيعبد القاهر  (4)

  48، 47، 46: ش  )5(
  .1/333 الهمع: ، والسيوطي1/242، وابن عقيل 1/220التصريح : ، والأزهري213 – 1/212الصبان الحاشية : ينظر  )6(
  52: ش  )7(
  .1/193 الحاشية: ، والصبان1/198 شرح الألفية: ، وابن عقيل1/195التصريح : الأزهري  )8(
  1/310 الهمعو ،3/1082الارتشاف : ينظر تخريجه في ،طويل، رواه البخاري حديثجزء من   )9(
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معرف بالإضافة، والوصف الرافع لا يعرف، لأنه مترل مترلة الفعل فوجب تقديمه على أنه 
  .)1(خبر

قال  ،)2(إذا كان الخبر ظرفا إشاريا للمكان، والمبتدأ معرفة، أو نكرة مختصة -6
زيد : لهذا زيد، ولا تقو: ووجه تقديمه القياس على سائر الإشارات، فإنك تقول: "السيوطي

  .)4()هنا(التي للتنبيه قبل الظرف ) ها(، واشترط بعضهم وجود )3("هذا
وقد أشار سيبويه إلى بعض صور تقدم الخبر على المبتدأ، ومنها الظرف الإشاري، وذلك   

مستقر لما بعده وموضع، والذي "معللا ذلك بأنه ) ما يقع موقع المبتدأ ويسد مسده(في باب 
 له، ولكن كل واحد منهما لا يستغنىه هو الذي عمل فيه حين كان قبعمل فيما بعده حتى رفع

هذا عبد : به عن صاحبه، فلما جمعا استغنى عليهما السكوت، حتى صارا في الاستغناء كقولك
ثم زيد، وههنا عمرو، وأين زيد، وكيف عبد االله، وما : فيها عبد االله، ومثله: االله، وذلك قولك

  .)5("أشبه ذلك
عباس حسن على الرأي القائل بوجوب تقدم الخبر إن كان اسم إشارة  وقد اعترض  

والرأي وحجته ضعيفان، مرفوضان بالأدلة القوية المؤيدة : "ظرف مكان والمبتدأ معرفة، قائلا
، والظاهر أن )18(غوي القاهري، الجزء لمن مجلة امع ال 55بالسماع، وهي مدونة في ص 

المسبوق اء التنبيه بغير فاصل، هو تقديمه على المبتدأ،  في الظرف –الواجب لا  –الأغلب 
  .)6("ويصح تأخيره

وهذا هو الذي أميل إليه، والذي يجري عليه شعر البردوني، فقد جاء الظرف الإشاري   
  .، ومتقدما عليه، إلا أن تقدمه أكثر من تأخره)7(متأخرا عن المبتدأ

  

  

                                                 
  .2/47 الحاشية: ، والصبان273، 1/272شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )1(
  .51، 50: ش  )2(
  .1/213 الحاشية: ، والصبان3/1107 الارتشاف: أبو حيان: ، وينظر1/332 الهمع :السيوطي  )3(
  .1/504النحو الوافي : عباس حسن  )4(
  .2/128الكتاب : سيبويه  )5(
  .)1(هامش  1/328النحو الوافي : سنعباس ح  )6(
  .كما سبق في الفصل الأول من الباب الأول  )7(
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  ظروف المقام - ب

لات المعنوية التي يأتي لأجلها التقديم، كتحقيق غرض، أو زيادة تلك الدلا: وأعني ا هنا  
  :فائدة، أو منع لبس، وله صور منها

فلا يجوز  ،(2))ما وإلا(ـ، أو ب(1))إنما( ـإذا كان الخبر محصورا في المبتدأ ب -1
 ، لكيلا يختل الحصر المطلوب، ويختلف المرادفي هاتين الصورتين تقديم المبتدأ وتأخير الخبر

  .(3)منه

لك : (، ومنهالتأخيربإذا كان الخبر دالا على ما يفهم بالتقديم، ولا يفهم  -2
، كالتعجب والدعاء (5)، فلو أخر لم يفهم منه المعنى المطلوب منه في حال التقديم(4))االله

وقد عثرت على شاهدين في كتب النحو يشبهان بيت البردوني، وعد ابن مالك ذلك  .والقسم
عن اسم االله مقسما ) لك( ـومن الإخبار ب: "م، قال ابن مالكسيان من أنماط القَوتبعه أبو ح

  :به قول الشاعر
لفى لعهدك ناسياًلا أُ االلهُ لك    إلا مثل ما أنا كائن فلا تك  

  :ومثله
لقد حببأو ل نظرة تك العين    وأعطيت قبولا مني يا ابن عم  

أميرا على ما شئت (6)"، فلك الرحمان، تمنع سولافسلْ    طاسلَّمني م 

: ، في نحو)7(صدر المسبوك من همزة التسوية وما بعدهاالمعلى ) سواء(تقديم : ومن ذلك  
سواء علي القيام وعدمه، فمدخول الهمزة مبتدأ، : على أن المعنى" سواء علي أقمت أم قعدت"
م مستفهم حقيقة، وذلك خبره، قدم وجوبا، لأنه لو تأخر لتوهم المخاطب أن المتكل) سواء(و

  .)9(في مثل هذه الصورة إعرابات وأحكام أخرى) سواء(وللنحاة في  .)8(مأمون بتقديم الخبر
                                                 

  54: ش (1)
  56، 55: ش (2)
  .1/243 شرح الألفية: ، وابن عقيل1/213 الحاشية: ، والصبان1/502النحو الوافي : عباس حسن: ينظر (3)
  49: ش (4)
  .1/332 الهمع: ، والسيوطي3/1106، وأبو حيان 1/301شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (5)
  .4/1773الارتشاف : أبو حيان: ، وينظر3/204شرح التسهيل : ابن مالك (6)

  62: ش )7(
  .4/419والرضي  3/1106، وأبو  حيان 1/332 الهمع: ، والسيوطي1/301شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )8(
  .4/419، والرضي 3/99 الحاشية: والصبان 3/1079، وأبو حيان 1/93، وابن يعيش 142 – 141، 1/15المغني : ابن هشام: ينظر )9(
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تسبك مع ما بعدها أا  يجيز فريق من النحاة جعل همزة التسوية حرفا سابكا، أيف  
همزة  ويرى آخرون أن الجملة بعد .)1()عدم(مصدرا صريحا، ويعطف عليه مثله مسبوقا بكلمة 

التسوية في تأويل المصدر، وإن لم يكن معها حرف مصدري، وعليه تكون هذه الصورة هي 
  .)2(الوحيدة في العربية التي تجيء فيها الجملة مبتدأ

ومع هذا فقد جاءت همزة التسوية في الشاهد المشار إليه محذوفة، وذلك جائز عند   
  .)4(القرآنية ، وعليه وردت بعض القراءات)3(النحاة

هي همزة التسوية، فالأصل أن يأتي بعدها ) 62(وإذا كانت الهمزة المحذوفة في الشاهد   
المتصلة، التي تفيد معادلة الهمزة في إفادة التسوية، وكل من ) أم( ـجملتان خبريتان مفصولتان ب

، لتؤدي العاطفة) أو(عادلة الم) أم( ـولكن البردوني استبدل ب. )5(ما الجملتين في تأويل المفردكتل
متهما الإيقاعية واحدة، وذلك كثير عند الشاعر، غوظيفتها في السياق دون اضطرار، لأن ن

  ).هل(مع  وسواء مع الهمزة، أ
وقد منع أكثر النحاة ذلك مع همزة التسوية، وأجازوه في غيرها، وقد فصل ابن هشام   

فإن كانت همزة التسوية لم ) أو( ـإذا عطفت بعد الهمزة ب: "هذه المسألة تفصيلا دقيقا، قائلا
: وهو نظير قولهم) سواء كان كذا أوكذا: (تجز قياسا، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا

، وفي الثاني بالواو، )أم( ـ، والصواب العطف في الأول ب)يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا(
سهو، وفي كامل ، ولم يذكر غير ذلك، وهو )سواء علي قمت أو قعدت: وفي الصحاح تقول

، )6( ¨مهنذرلم ت م أوهعليهم أنذرت سواءٌ©من طريق الزعفراني قرأ الهزلي أن ابن محيصن 
أو ) نعم( ـوهذا من الشذوذ بمكان، وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا، وكان الجواب ب

فإن أجبت  فالمعنى أأحدهما عندك أم لا،) أزيد عندك أو عمرو: (، وذلك أنه إذا قيل)لا(
  .)7("بالتعيين صح، لأنه جواب وزيادة

                                                 
  .586/ 3، 1/414النحو الوافي : عباس حسن  )1(
  .2/427المغني : ابن هشام  )2(
  .168 – 3/167 الهمع: ، والسيوطي4/2007، وأبو حيان 3/361شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )3(
  .440، 3قراءات الأربع عشر ص الميسر في ال: فاروخمحمد فهد : ينظر  )4(
 الحاشية: ، والصبان3/166 الهمع: ، والسيوطي4/419، والرضي 1/41المغني : ، وابن هشام171 – 3/169: سيبويه: ينظر  )5(

3/103.  
  .6: سورة البقرة  )6(
  .3/99 الحاشية: ، والصبان3/176 الهمع: السيوطي: ، وينظر1/43المغني : ابن هشام  )7(
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  :افيوأجاز بعض النحاة ذلك، ولكن على وجه إعرابي آخر، قال السير  
سواء، فعلى هذا  يإن قمت أوقعت فهما عل: سواء علي قمت أو قعدت، فتقديره: فإذا قلت"
رط المقدر، قال الأمران سواء، والجملة دالة على جواب الش: خبر مبتدأ محذوف، أي) سواء(

وبذلك تبين صحة قول الفقهاء، وكأن ابن هشام توهم أن الهمزة لازمة بعد : ابن الدماميني
  .(1)"في أول جملتيهما، وليس كذلك) سواء(كلمة 

وجاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فوجد هذا التضارب بين النحاة، ثم أصدر قرارا حاسما   
من كتابه  227مثل هذه الصورة، وسجل قراره في ص في ) أم(مع ) سواء(في استعمالات 

استعمال (، ونص قراره تحت عنوان )كتاب في أصول الفقه(باسم  1969الذي أخرجه سنة 
مع الهمزة وبغيرها، وفاقا لما ) أم(يجوز استعمال : "بالهمزة وبغيرها) أو(ومع ) أم(مع ) سواء

سواء : ها كذلك على نحو التعبيرات الآتيةمع الهمزة وبغير) أو(قرره جمهرة النحاة، واستعمال 
سواء  – أو غبت سواء علي أحضرت – أم غبت سواء علي حضرت – أم غبت أحضرت يعل

علي حضرت (2))"سواء(في أسلوب ) أم(و) الهمزة(، والأكثر في الفصيح استعمال أو غبت .
رد استعمال البردوني في وعلى النمط الرابع والأخير من هذه الأنماط والأساليب و

  ).62(الشاهد
، أو من )3(ومعموليها) أنّ(من  والمبتدأ مصدر مؤول ،إذا كان الخبر شبه جملة -3

، فلو تأخر الخبر لصار مضمونه جزءا متعلقا بالمبتدأ، ولم تتم به معه )4(والجملة بعدها) أنْ(
خبر، إضافة إلى وجوب كسر مبتدأ بدون  – أيضا –الفائدة المطلوبة، ولكان المصدر المؤول 

مشددة النون، في حال تقدم المصدر المؤول وتأخر الخبر، لأا تصير مستحقة ) أنّ(همزة 
للكسر، كوا في أول الجملة وافتتاح الكلام، مما يحدث لبسا بين مفتوحة الهمزة ومكسورا 

  .)5(من حيث الوظيفة، ومن حيث الرسم الكتابي

                                                 
  .2/63الحاشية : ، والخضري424- 4/423الرضي : ، وينظر3/177 الهمع: يالسيوط (1)
ما : وتقول: "مع همزة التسوية، ولكن على وجه آخر، قائلا) أو(وقد استعمل سيبويه ) هامش( 3/588النحو الوافي : عباس حسن: عن (2)

 الكتاب..." أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء: ، إذا أردتما أدري أقام أو قعد: ما أدري أيهما كان، وتقول: أدري أقام أم قعد، إذا أردت
3/171.  
  58، 57: ش )3(
  61، 60، 59: ش )4(
: والأزهري 1/213 الحاشية: ، والصبان302 – 1/301شرح التسهيل : ، وابن مالك505 – 1/504 النحو الوافي: عباس حسن: ينظر )5(

  .1/218التصريح 
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أو تقدم : "حديثه عن صور وجوب تقدم الخبر على المبتدأقال ابن الحاجب في معرض   
، ثم علق الرضي على هذا النص القصير بكلام طويل، )1()عندي أنك قائم: (مثل –) أنّ(عن  –

مع صلتها مبتدأ ) أنّ(إذا كان : واسمها وخبرها، يريد) أنّ(أو عن : قوله: ولكنه مفيد، قائلا
المكسورة، لأنك لو ) إنّ( ـ تقديم الخبر، لئلا يلتبس بوإنما تعين... وجب تقديم خبرها عليها

: نحو أو غير ظرف،) أنّ زيدا قائم عندي(: المفتوحة، إما ظرفا، نحو )أنّ(جئت بالخبر بعد خبر 
)حق لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة، ولم تدفع الفتحة الخفيفة اللبس، لكون الموقع ) أنّ زيدا قائم

صدر الكلام، بخلاف المفتوحة، ولا يرفع مجيء خبر المبتدأ بعد خبر  موقع المكسورة، لأن لها
المكسورة، أو يظن في الظرف تعلقه ) إنّ( ـاللبس أيضا، إذ ربما يظن أنه خبر بعد خبر ل) أنّ(

المفتوحة، إذ ) أنّ(عرف أنه خبر المبتدأ، وأنه ليس في حيز ) أنّ(، وإذا تقدم الخبر على )أنّ(بخبر 
فإذا تعين أن المقدم خبر، والمكسورة مع اسمها وخبرها لا يصح أن تكون  .لهي حرف موصو

  .)2(المفتوحة لا غير) أنّ(مبتدأ، لأا جملة، والمبتدأ مفرد، تعين أن ما بعد الخبر هي 
الناصبة للمضارع وما ) أنْ(وقد يحصل مثل هذا اللبس لو أخرنا خبر المصدر المؤول من 

ولكن هذا   .هذا الاشتباه علمضارع، أو أنه حال من فاعله، فالتقديم يمنبعدها، فيظن أنه متعلق با
، بل هو قاصر على بعض الصور )أنّ(كما هو مطرد مع ) أنْ(الاشتباه ليس مطردا مع 

  .والأساليب السياقية، وترجع في أغلبها إلى نوع حرف الجر والظرف ومجرورهما
  ير الرتبة على غير سماع ولا قياسيتغ: ثالثا

ه دعلى المسند إليه يجري على ما تؤي) الخبر(من تقديم للمسند  ما سبقان ما تناولته فيك  
  .القواعد النحوية المطردة، المعتمدة على السماع والقياس

ولكن ورد في شعر البردوني بعض الصور والأنماط المخالفة للسماع والقياس، في تقديم 
  :لكمن ذ .ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم

ومن القواعد المطردة عند  .، والتوكيد من التوابع)3(دتقديم لفظ التوكيد المعنوي على المؤكَّ -1
، )4(ن المتبوع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقديمه عليهمن تأخر التابع عأنه لا بد : النحاة

                                                 
  .4/231شرح الكافية : الرضي )1(
  .1/234السابق : الرضي )2(
  65، 64، 63: ش )3(
، وفاضل 207اللغة العربية ص : نا، وتمام حس3/434 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/168شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )4(

  60الجملة العربية ص : مرائيالسا
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يجوز تغييرها، لا حتى صار ذلك من المسلمات البدهية، أو من الرتب المحفوظة الملتزمة، التي لا 
د يقتضي تقدم إضافة إلى أن تقديم التوكيد المعنوي المتصل بضمير المؤكَّ. في النثر ولا في الشعر

  .)1(في العربيةالضمير على مرجعه، وهو غير جائز 
يراد منه : النوع الثالث: "قال عباس حسن في بيان ألفاظ التوكيد وأغراضها وأحكامها  

: لمناسب لمدلوله المقصود، وإزالة الاحتمال عن الشمول، وأشهر ألفاظهإفادة التعميم الحقيقي ا
ثم بين " كل، ثم جميع، ثم عامة: وأقواها في التوكيد وأكثرها أصالة هو) عامة –جميع  –كل (

لا بد في استعمال كل لفظ من هذه الثلاثة في التوكيد أن يسبقه المؤكد، وأن : "أحكامها قائلا
له في ضبطه، ومضافا إلى ضمير مذكور حتما، يطابقه في الإفراد، والتذكير يكون المؤكد مماثلا 

  .)2("يربط بينهمالوفروعهما، 
وعلى الرغم من هذا، فإن للشاعر ترخصا يجعله ينحرف بالأسلوب عما تقتضيه القواعد   

، قد لا يتأتى له تحقيقه في حال الالتزام بالنمط )3(النحوية، من أجل تحقيق غرض بلاغي
أبلغ في تأدية المعنى المقصود، وهو التعميم  -في نظري –ألوف، ولذا كان تقديم التوكيد الم

والشمول والإحاطة، لأنه ابتداء باللفظ الدال على ذلك من أول الأمر، فدلالته على التوكيد 
باقية، بالرغم من تغير موقعه، ولم يحدث بذلك التقديم أي لبس، إضافة إلى أن تقدم الضمير 

ذلك الضعف ربما كان في النثر دون الشعر، "مرجعه ليس ضعيفا في كل الأحوال، فإن على 
لأن ضرورة الشعر كما تجيز ما ليس بجائز، فقد تقوي ما هو ضعيف، فعلى البياني أن يعتبر 

  .)4("ذلك، فربما كان الشيء فصيحا في الشعر غير فصيح في النثر
عدل إلى تقديم التوكيد المعنوي على ولم يكن البردوني هو الشاعر الوحيد الذي   

مؤكده، فقد سبقه إلى مثله أبو العلاء المعري في قصيدته المشهورة في رثاء أحد فقهاء الحنفية، 
  :هوموضع الشاهد هو قول

  )5(في ازدياد إلا من راغبٍ ـجب        تعب كلُّها الحياةُ، فما أعـ          
  .)ياةالح(المؤكد على ) كلها( التوكيد فقدم

                                                 
  .256، 1/255، وعباس حسن 218 الهمع: السيوطي: ينظر  )1(
  .208 – 3/207 شرح الألفية: ، وابن عقيل2/379 النحو الوافي: الرضي: وينظر .510 – 3/509لوافي النحو ا: عباس حسن  )2(
  .52اللسانيات وتحليل النصوص ص : ، ورابح بوحوش188، 176بنية لغة الشعر ص : جان كوهن: ينظر  )3(
  .347 – 346من أسرار اللغة : ، عن إبراهيم أنيس1/97شروح التلخيص : السبكي  )4(
  .3/128تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ  )5(
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هذا، وتقدم الضمير على مرجعه يفيد الإجمال، ثم التفصيل بعده، بقصد التفخيم بذكر   
تقدم (ولذا يستعمل مثل هذا الأسلوب  .)1(أولا مبهما، ثم تفسيره بعد ذلك: الشيء مرتين

  .في الصحافة المعاصرة كثيرا) الضمير على مرجعه
إلى عمدة، إذ يصير التوكيد  ةمن فضل يحوله في هذه الصورة وتقديم التوكيد على المؤكد  

  .مبتدأ، والاسم المرفوع بعده بدل -في نظري –
  :ومن ذلك أيضا  

وقد سبقت  .)2(أول الجملة إلى آخرها منتأخير اسم الاستفهام عن مرتبة الصدارة 
 ، سواء أكانت أسماء أم حروفا،)3(الإشارة كثيرا إلى أن ألفاظ الاستفهام لها الصدارة في جملتها

  :ولا يجوز أن تتأخر أسماء الاستفهام عن هذه الصدارة إلا في حالتين
  .)4(إذا تقدمها حرف جر، لأا لا تغيرها عن حالها: أولاهما
  .)5(إذا تقدمها اسم مضاف، لأن ما يضاف إلى اسم الاستفهام هو بمترلته: والثانية

وحسن الاستفهام " :وقد يجتمع حرف الجر والمضاف قبل اسم الاستفهام، قال سيبويه  
؟ ألا ترى أن كينونة الفعل غير مررت ن؟ وبغلام متضرب نغلام م: ههنا يقوي الجزاء، تقول

  .)6("وصل ثابتة
وبالرغم من تشدد جمهور النحاة في هذه المسألة، وإصرارهم على أن مرتبة اسم   

: اء الاستفهام، فيقالصدر الجملة فقد أجاز الأخفش والمازني أن تؤخر بعض أسمالاستفهام هي 
  .)7(زيد كيف؟ وعمرو أين؟

أن يعمل فيه ما قبله ) من ذا(اعول اسما واحدا ومثله ) ماذا(كما أجاز بعضهم في   
فما ذكره البعض من عدم  .ذكره الدماميني نقلا ابن الناظم) أقول ماذا؟: (فيتأخر عنه، نحو

  .)8(تفهام غير صحيحعمل ما قبله فيه توهما منه أنه كبقية أسماء الاس

                                                 
  .1/259النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )1(
  75-66: ش  )2(
  .4/198، و الرضي 8/155، و ابن يعيش 1/224المقتصد : ، والجرجاني2/128سيبويه : ينظر  )3(
  .1/225المقتصد : ، والجرجاني3/79سيبويه : ينظر  )4(
  .1/216أوضح المسالك : ، وابن هشام1/301شرح التسهيل : ن مالك، واب3/82سيبويه : ينظر  )5(
  .3/82سيبويه   )6(
  .3/1106الارتشاف : أبو حيان  )7(
  361 - 1/360النحو الوافي : ، وعباس حسن1/159الحاشية : الصبان: ينظر  )8(
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ولا يعمل فيه ما قبله إلا إن : ولكن أبا حيان لا يتفق مع أصحاب هذا الرأي، إذ يقول  
 .)1("ماذا تقصد؟: عمن ذا تسأل؟ قصد: نحو) ماذا(كان جارا أو يتأخر العامل في الجار عن 

وأحقية وهذه القواعد المعيارية تنطبق في عمومها على النثر، أما الشعر فله خصوصيته،   
رغبة الشاعر في التحلل "فكرة قديمة لأن  –أحيانا  –الشاعر في الخروج على القواعد النحوية 

من القيود، ونزوعه إلى الحرية ككل فنان تجعله في بعض الأحيان لا يعبأ بنظام الكلمات على 
  .)2("عرهالنحو المعهود في النثر، ولا سيما حين تسيطر عليه العاطفة، ويملك المعنى عليه مشا

وللبصريين  )3(وقد اختلف بعض النحاة واللغويين حول حقيقة الضرورة الشعرية  
والكوفيين خلافات عديدة حول كثير من المسائل المتعلقة بالضرورة في الشعر، فما يراه فريق 

  .ضرورة يجوز للشاعر ارتكاا، لا يتفق معه الفريق الآخر على ذلك
ك متأثر باللهجات اليمنية والعربية التي تؤخر اسم وعلى كل حال، فالبردوني مع ذل  

أنت (و) هذا بكم؟(و) عندك؟) كام(الساعة كم : (الاستفهام عن مرتبة الصدارة، يقولون
  .الخ)........أنت من أين؟ ومنين؟(و) أنت من؟(و) مين؟

أو  ،)5(جر ف، أو مسبوقا بحر)4(مفردا بذاته: هذا، وقد ورد اسم الاستفهام المتأخر إما  
  .)8(، أو مركبا مجرورا)7()ذا(، أو مركبا مع )6(مسبوقا باسم مضاف

، أو خبرا )11(، أو خبرا للمبتدأ)10(، أو مع المضاف)9(ووقع بعضها موقع المبتدأ، بذاته  
  .)12(للفعل الناسخ

  

  
                                                 

  .1009 – 2/1008الارتشاف : أبو حيان  )1(
  .188بنية لغة الشعر ص : جان كوهن: ، وينظر348من أسرار اللغة ص : إبراهيم أنيس  )2(
  .2/200تحقيق عبد العال سالم مكرم  :والأشباه والنظائر ،3/235 الهمع: السبوطي: ينظر  )3(
  69، 66: ش  )4(
  74، 73، 72، 71، 70: ش  )5(
  75، 68: ش  )6(
  67: ش  )7(
  72: ش  )8(
  69، 67، 66: ش  )9(
  75، 68: ش  )10(
  72،73 ،71، 70: ش  )11(
  74:ش  )12(
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  ير الرتبة في الجملة الاسمية المنسوخةيتغ: المبحث الثاني

  عرض الأنماط والشواهد

  الرتبة مع الأفعال الناسخة يريتغ :أولا

  م إ+ ف ن ) + س ت(م : 1نمط 
  1/102  وأينا؟ متى كان؟   بآه لا خمر ولا ح :1ش
  1/380  و مآتمْياع يتلُا في الضمأتمً   ؟يا ذكريات المآتمْ انكيف كُ :2ش
  1/765 شاربي ، في السوقِمتي في السجنِمجوج  كنت بمرقدي ؟أين كنت الأمسِنعم،  :3ش
 2/1484  ؟قلاده لها الأقاليم يوم صاغت   أين كان أحفاد أروى: قل لها :4ش
 2/1680  لْنتشمالها م رةشسوى ق   ؟فماذا نكونُلو انقشرنا  :5ش
 2/1745  ؟نحبسأين كان م: قل   ؟رتكبت فج أي: قُلْ :6ش
  

  م إ+ ف ن ) + ش ج(م : 2نمط 
  1/210  هطليق ، فالحياةُنا الطليقجرف   فتهادى نا،هكذا كان ليلُ :7ش
  1/728  قانيلْوغدا سألقاها وت   ريفَيا س كان البدءُ اليوم :8ش
 2/1463 ليحكان ر مٍقَذْوعلى ظهر ش  يكنت أقوى إذ كان سيفي بكفَّ :9ش
  

  م إ+ ف ن ) + مفرد(م : 3نمط 
  1390 ف يبدو كإياها؟، كيوإياه كانت   سنِهاح بستانَ ا هذه الآفاقأم :10ش 
 2/1466  ولي؟ما ليس ت الحنين وليكيف أُ  ، فماذا بعد هذا؟كان ذا حسناً :11ش
  

  م إ+ ف ن ) + مفرد(م + ع ض  :4نمط 
 2/1304 لا إسحاقي تنا كُلا موسوي  من أبوابه؟ المواسي كنت أي :12ش
 2/1559  أم رمسا؟ا كنتأقصر   ناإليك ومنك غايت :13ش
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  )معرفة(م إ ) + مفرد(م + ف ن  :5نمط 
  1/641  اه ضعفيوإنما قو  ا هواكما كان جبار :14ش
 2/1452  والآن بدت أزرى أغمض  قوتهغامضةً كانت :15ش
 2/1098 الجبانْ ا أما واحدأضحت اسم   المنايا كالأماني كلها :16ش
 2/1255  ذاك التنينأمسى فاراً   ا؟يننمن ذا تدعوه ت :17ش
  

  )معرفة(م إ ) + مفرد معرفة(م + ف ن : 6نمط 
 2/981  ه الأملُما أشتاقُ وكان أتفه  واحدةً الليلِ وكنت من كائنات :18ش
 1/799 الغاليما يكونُ أرخصليصير   تافه أثمن الشهرِ قوت أعطيت :19ش
  

  )نكرة(م إ ) + ش ج(م + ف ن : 7نمط 
  1/88  ا بين أضلاعيرحمت قلب   ، فهللبلديك قلم يكنإن  :20ش
  1/773  حبهص نا ونعليهفوقَنبين م  أضحت؟ ما له لا يكر كالأمسِ :21ش
  1/631  هالدعار تحقيق أمسيات غير  موحٍطُليس للحاكمين أي :22ش
 2/1206  جكيفتأفرقي، وتلندني، وتبلْ   جهتييا و مادام عندي مبلغٌ :23ش
  1/629 قبتوتنسى حكاياها فتن... تبدو  ك أسئلةٌيفي عينما زالَ حبيب، :24ش
  

  )معرفة(م إ ) + ش ج(م+ ف ن : 8نمط 
 2/1074  ويدشلي تماله ابنِ ومدافع  نابنادقُكانت بلا نارٍ :25ش
  2/972  ىمرم كلُّ هإطلاق برق دونَ   ، أضحىوجهه الأرضدونَأصبحت :26ش
 2/1579  وانأو عالَ ما أضمروا  مٍورؤيا نأضحى كُ :27ش
 2/1261  صار منهم  من كان يدعى صديقي   أفيقي لا تخافي منهم، ولكن :28ش
 2/1141  ليس لي عمرريا، ولكن ثأنا ال   دري؟ ما  أقول أناتماذا يقول أ :29ش
  1/394  هالسمير دفءُ على ساعدي   فما زالا، سامرت وهمً: لا تقولوا :30ش
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  })م إ+ م + (ح ص  {م إ ) + ش ج(م + ف ن : 9ط نم
 2/1471  ساكبه وسميةً مائماًغ  رىالذُّأحيلَكان بودي أنْ :31ش
  

  م إ) + م إ+ م (م + ف ن  :10نمط 
  1/155  المستهام ويناجي المستهام   كان يناجينا الغرامههنا  :32ش
  1/474  فلاَّة الأُرقويقص ثان فُ   وكان يسعلُ حارسمن ذا هناك؟  :33ش
 2/1553  ائشيوما تطير الدش أصبحتولا    جلةٌألالا رأت يوما ككانون د :34ش
  1/148  ه الأقزامفتظل ذي خلفَ   لايكتسح الع والمارد العملاق :35ش
  1/335  أحبارِ ره أثوابستت لص   بات يحرسهوأضيع الناس شعب  :36ش
 2/1280  لافالغ اهشبات يتلو ما في ح   رد سفراطاوأضافوا، رأوا ع :37ش
 2/1283  منا اعترافليس يمحو القصور   ما عرفتم عنها، فهلاّ اعترفتم؟ :38ش
 2/1706  بل على ما فات منها تنتحب  هاليس بالتصويت ينعاها اسم :39ش
  1/588  وريغفتبزعين لكي ت  الزمانُكمازال يخذلُ :40ش
  1/168  ىمها الباكي يشاركني العوحنان   كافكاد يعميها الب حتى عميت :41ش
  1/213  ى نفارِقمن بعضه أش  هويكاد ينفر بعض :42س
 2/1177  النواعي عسى تنامعكس هذا،    تبلع الأرض كل هذا، ليرقى :43ش
 2/1624  انقسامي ني سيفخوابتدأ يطب   لا ترى هذا، أرى الحرب ابتدت :44ش

  م إ+  })م إ+ م  + (ح ص {م + ف ن  :11نمط 
 2/1485 دادهالوِ أن تفيد توشك اليوم   وليين؟ قُدماذا تو: قل لصنعا :45ش
 2/1529  عابهالمُ الوضعِ رى عيابةُأن ت  عسىفي النهش  فسبقنا الكلب :46ش
  

  م+ م إ + ف ن + مع خ : 12نمط 
  1/323 سر يذيعه؟ أيو كان يطوي؟   سرأيكيف أسرار قلبه؟  :47ش
  1/679 هخبير ليست الدروبِبالتواءِ  أصبحت أطوع المطايا، ولكن :48ش
 2/1499 يوم كان أسمح كلَّأين أنتم؟   نم: مترى في أمرنا، لا قالالا  :49ش
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  م+ م إ ) + ش ج(مع خ + ف ن  :13 نمط
 2/1598 داسن، أو خبرا ملكمفقهاً  ما قلتهمازال حتى اليومِ :50ش 
  

  ير الرتبة مع الحروف الناسخةيتغ: ثانيا
  )نكرة(م إ ) + ش ج(م + ح ن : 1نمط 
  1/266  تاج الظلاماجوغدا يصحو في   انائم افجرالليلِإنّ خلف :51ش
  1/374  وللدنايا رجالا رجالاً  العاليللشرففإنَلا تضيقوا،  :52ش
  1/405  بالسواد؟ بان يفخررمن الغ   اشعبالطينِأنّ خلفأتدري  :53ش
 2/1401  االْ نيعومنها إليها أ   تجولُ لأن بقلبي بلادا :54ش
  1/201  وأماني ىفكأنّ بينهما هو   هسعى نحويا وتلْيسعى إلى الع :55ش
  1/332 ضاري ضيغماً شبرٍ كأنّ في كلِّ  أحقاد مسلحةٌ وسار والدرب :56ش
  

  )معرفة(م إ ) + ش ج(م + ح ن  :2نمط 
 1/295  هبلاد ه جراحرحإنّ في ج   ههادلا تسل عن أنينه وس :57ش 
 2/828 إنّ معي صنعااثنين، : فقلت..وحيد   بأنني: طلبت فطور اثنين، قالوا :58ش
 1/299  الشهوات نظرام همجيةَ   أنّ فيكأهل الكهف إلا  ثٌعش :59ش
 1/223  الأجيالِ وضجةَ ياةالحبصخ   هكأنّ وراءَوتنهدا قلقا  :60ش
 1/579  البيوت وأحزانَ ىت  لكن في صدري دجى المو :61ش
 1/259  ، من ذكرياتي ووجديأمحوه مني   أو ليتني ليت لي ما رجوت، :62ش
  

  )معرفة(م إ ) + م إ+ م (م + ح ن  :3نمط 
 1/541 ! يا ليت يدري أبيإلا أنا،   أو أخ لكل بنت والد :63ش
  

  )نكرة(م + م إ ) + ش ج(مع خ + ح ن  :4نمط 
 2/1212 عاله الناسِ عليه كلَّكأنَّ  يسائل كيف ذاك وكيف هذا؟ :64ش
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  )م إ+ م (م) + ش ج(مع خ + م إ + ح ن  :5نمط 
 2/858 تف، والقتلُ يمشي المهلْإلى الح  وأني على نصف رأسي أطير :65ش
  

  م) + ش ج(مع خ + م إ + ح ن  :6نمط 
 2/1246  جاهد لأن التناهي كالبدايات   ؟يبدأ دائماً ءُلماذا يظل البد :66ش
 2/1246 سائد كالفوقِ التحت ودسلأنّ م  ؟وهابطٌ عالٍ لماذا تراب الأرضِ :67ش
  

  التحليل النحوي والدلالي

   الرتبة مع الأفعال الناسخةييرتغ: أولا

بعض الوجوه مع  فيتتفق ) كاد وأخواا(و) كان وأخواا(إن دراسة الرتبة في بابي   
الأفعال (، ذلك أن الجملة مع  دراستها في الجملة الاسمية اردة، وتختلف معها في بعض الوجوه

  :تنقسم إلى العناصر التالية) الناسخة
  )ف ن( الفعل الناسخ  -1
 )إ م(الاسم  -2

 )م(الخبر  -3

 )مع خ(معمول الخبر  -4

السابق، ولكن  الطبيعي مرتبة على حسب الترتيبوالأصل في الجملة أن تأتي عناصرها 
  . ير في هذا الترتيبيقد يحدث تغ

وبناء على هذا، يمكن التمثيل الرياضي لصور تغير رتبة الجملة مع الأفعال الناسخة على 
  :النحو التالي

  م إ+ ف ن + م  -1
 مع خ+ م إ + م + ف ن  -2

 م إ+ مع خ + م + ف ن  -3
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 م + م إ + ف ن + مع خ  -4

 م+ م إ + خ مع + ف ن  -5

 م إ+ م + مع خ + ف ن  -6

، أما رتبة الاسم فهي رتبة إلزامية فلا يأتي إلا بر ومعموله رتبة حرة إلى حد كبيرفرتبة الخ
فصل الخبر أو معموله بين الفعل وز أن يتقدم عليه، ولكن يجوز أن ي، ولا يجالناسخ بعد الفعل

  .الناسخ واسمه
فإن : "ام هذا الترتيب بصورة إجمالية قائلاالأنباري بعض أحك وقد بين أبو البركات

نعم، يجوز تقديم أخبارها على أسمائها، وإنما : فهل يجوز تقديم أخبارها على أسمائها؟ قيل: قيل
جاز ذلك لأا لما كانت أخبارها مشبهة بالمفعول وأسماؤها مشبهة بالفاعل، والمفعول يجوز 

يم أخبارها عليها فهل يجوز تقد: فإن قيلتقديمه على الفاعل، فكذلك ما كان مشبها به، 
جاز ذلك لأنه لما . قائما كان زيد: ، نحو)ما(يجوز ذلك فيما لم يكن في أوله : أنفسها؟ قيل

فلم لم يجز : فإن قيل... كان مشبها بالمفعول، والعامل فيه متصرف، جاز تقديمه عليه كالمفعول
إنما لم يجز تقديم أسمائها عليها : ارها عليها؟ قيلأخبتقديم تقديم أسمائها عليها أنفسها، كما يجوز 

لأن أسماءها مشبهة بالفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، فكذلك ما كان مشبها 
  .(1)"به

                                                 
  .7/113ابن يعيش : ، وينظر136 – 135أسرار العربية ص : الأنباري  (1)
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  تقدم الخبر على الفعل الناسخ واسمه: أولا

  :ورد الخبر مقدما على الفعل الناسخ والاسم معا، وذلك في صورتين  
 (4))ماذا(، و(3))أين(، و(2))كيف(، و(1))متى: (بر فيها اسم استفهامالخ مجيء: أولاهما

، كما (5)، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارةواجب والنحاة يقولون بأن تقدمه في هذه الصورة
سبق القول، لكن يشترط في ذلك أن لا يكون الفعل الناسخ مسبوقا بشيء آخر له الصدارة 

ن الخبر الذي له الصدارة لا يدخل على ما له الصدارة، وكذلك لا لأ.. النافية) ما(أيضا، مثل 
  .(6)، لأن خبرها لا يجوز أن يسبقها في  أرجح الأقوال)ليس(يصح أن يكون الناسخ هو 

، ومفردا مسبوقا )8(، ومفردا مجردا)7(شبه جملة: د الخبر فيها بأشكال مختلفةوور: والثانية
دم الخبر على الناسخ واسمه في هذه الصورة جائز، لعدم ، وتق)10(همزة استفهام وأ، )9(بنفي

يجوز تقديم أخبار ": قال السيوطي .وجود ما يوجب التقديم، ولا ما يوجب التوسيط أو التأخير
  .)11(" )ما( ـوالمنفي ب) ليس(و) دام(هذا الباب على الأفعال إلا 

يد الطويل منطلقا، إذا كان ز: وقد تقول: "ويبين سيبويه بعض أغراض تقديم الخبر قائلا
؟ وأرجلا كان زيد أم صبيا؟ تجعلها كان زيد أم حليماً أسفيهاً: خفت التباس الزيدين، وتقول

هو لزيد، لأنه إنما ينبغي لك أن تسأله عن خبر من هو معروف، كما حدثته عن خبر من 
  .)12("معروف عندك، فالمعروف هو  المبدوء به

  : النظر إلى ما يلي وأود في هذا المقام أن ألفت  
عليها وعلى اسمها، ) كان وأخواا(على الرغم من تصريح النحاة بجواز تقدم خبر  -1

فإم لم يذكروا شاهدا واحدا دليلا على ذلك، وكل ما جاءوا به هو أمثلة مصنوعة، واكتفوا 

                                                 
  1: ش (1)
  2: ش (2)
  6، 4، 3: ش (3)
  5: ش (4)
  .3/1169، وأبو حيان 4/197، والرضي 351 – 350، 1/349شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (5)
  .1/233 الحاشيى: ، والصبان1/571النحو الوافي : عباس حسن: ينظر (6)

  9، 8، 7: ش  )7(
  11، 10: ش  )8(
  12: ش  )9(
  13: ش  )10(
  .136أسرار العربية ص : ، والأنباري1/350شرح التسهيل : ابن مالك: ، وينظر1/373 الهمع: السيوطي  )11(
  .198، 195 – 4/194الرضي : ، وينظر1/48الكتاب : سيبويه  )12(
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، وقوله (1) ¨ونْملظْوا يهم كانوأنفس©: بالقياس على تقدم معمول الخبر كما في قوله تعالى
، وعلى هذا أجازوا تقدم الخبر، لأنه لا (2) ¨مهنا عوفًرصم سيلَ ميهِأتي موألا ي©: تعالى

  .، وإن كانت هذه القاعدة ليست مطردة(3)يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل في عرفهم
) كان إلى صار(خبر ويحتاج في جواز تقديم : "قد تنبه أبو حيان إلى هذه المسألة فقالو

إلى سماع من العرب، ولم نجدهم ذكروا سماعا في ذلك إلا ما ) قائما كان زيد: (عليها في نحو
  .(5)"تامة) كنتم(إنّ : وقد قيل، (4)  ¨لُبقَ نم متنكُ كلذَكَ©: يدل عليه قوله تعالى

: فالخبر فيه )6()سبِحنأين كان م: (محتملا لأحد وجهين ورد الخبر في أحد الشواهد -2
، وهو في كلتا )7(حال) سبِحنم(خبر مقدم وجوبا، و) أين(ظرف له، أو ) أين(و) منحبس(إما 

  .الحالتين منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها ضرورة إسكان حرف الروي
، وهو مركب  من ثلاث )8()هكذا(ورد الخبر في أحد الشواهد متقدما بلفظ  -3
، )9(اسم الإشارة للمفرد المذكر في محل جر) ذا(يه، وكاف التشبيه الجارة، والتنب) ها: (كلمات

  .)10( ¨كشرا عذَأهكَ©: ومثله قوله تعالى
  

  

  

  

  

  
                                                 

  .177: سورة الأعراف (1)
  .8: ودسورة ه (2)
: ، والأزهري115النحو الوصفي ص : ، ومحمد صلاح بكر1/406المقتصد : ، الجرجاني1/354شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (3)

  .1/244التصريح 
  .94: سورة النساء (4)
  .2/222إعراب القرآن : الدين الدرويش ييمح: ، وينظر3/1170الارتشاف : أبو حيان (5)

  6: ش  )6(
  .399، وعبد العليم إبراهيم، النحو الوظيفي ص 2/559المغني : هشامابن : ينظر  )7(
  7: ش  )8(
  .4/580النحو الوافي : ، وعباس حسن1/187المغني : ابن هشام: ينظر  )9(
  .42: سورة النمل  )10(
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  توسط الخبر بين الفعل الناسخ واسمه: ثانيا

  :ورد الخبر متوسطا بين الفعل الناسخ واسمه على ثمانية أنماط هي  
  )1()معرفة(م ) + مفرد نكرة(م + ف ن  -1
 (2))معرفة(م إ ) +  مفرد معرفة(م + ف ن  -2

 (3))نكرة(م إ ) + ش ج(م + ف ن  -3

 (4))معرفة(م إ ) + ش ج(م + ف ن  -4

 (5))نكرة(م إ ) + م إ+ م (م + ف ن  -5

 (6))معرفة(م إ ) + م إ+ م (م + ف ن  -6

 (7) })م إ+ م + (ح ص {م إ ) + ش ج(م + ف ن  -7

 (8))معرفة(م إ +  })م إ+ م + (ح ص {م + ف ن  -8

يمكن و وقد اضطربت آراء النحاة في أحكام توسط خبر الفعل الناسخ اضطرابا كبيرا،
  :بيان ذلك على النحو التالي

  )كان وأخواا(توسط خبر  - أ

أجاز النحويون توسيط الخبر بين الفعل الناسخ واسمه ما لم يوجد مانع، قال ابن يعيش   
 يأسمائها فجائز بلا خلاف، لأن المقتضأما تقديم أخبارها على و): "كان وأخواا(في باب 

  .)9("لجواز ذلك موجود، وهو كون العامل فعلا، ولا مانع هناك
جائز  –ما لم يوجد مانع  –وأخواا ) كان(ويفهم من كلام ابن يعيش أن توسط خبر   

، وفي جميع صور الخبر، سواء )بلا خلاف(مطلقا، في جميع أفعال هذا الباب، وعند جميع النحاة 
                                                 

  17 - 14: ش  )1(
  19، 18: ش (2)
  23 -  20: ش (3)
(4) 25  - 30  
(5) 33 ،36 ،38  
  42، 41، 40، 39، 37، 35، 34، 32 :ش (6)
  31: ش (7)
  46، 45: ش (8)

  .7/114شرح المفصل : ابن يعيش  )9(
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كان مفردا أم جملة، أم شبه جملة، إلا أن لبعض النحاة آراء تخالف هذا الإطلاق من جوانب أ
  :مختلفة، سأبينها فيما يلي

  الاختلاف بين البصريين والكوفيين: أولا

وأخواا إلى ) كان(حيث نسب أبو حيان وتبعه السيوطي القول بجواز توسط خبر   
كان قائما زيد، هذا مذهب البصريين، وسواء : ئز نحووالجا: " البصريين دون الكوفيين، قائلا

ن وأكان مشتقا أم جامدا، وإذا كان المشتق مما يتحمل الضمير تحمله وهو خبر، ولا يجيز الكوفي
خبر ) قائما(ضمير الشأن، و) كان(، على أن في ا زيدكان قائم: ائيسهذا، بل أجاز الك

  .)قائم( ـمرفوع ب) زيد(، و)كان(
، )قائما(ذلك، على أنه يكون  ءوأجاز الفرا .ولا يجمع لرفعه الظاهر) قائم(ولا يثنى   

  .(1)"، ولا يثنى عنده ولا يجمع)قائم( ـو ب) كان( ـمرفوع ب) زيد(و) كان(خبر 
يجوز : أجاز البصريون توسيط أخبار هذا الباب بين الفعل والاسم، أي: "وقال السيوطي  

ليس ©: وقال (2)  ¨يننِالمؤم نا نصريلَع وكان حقاً©: تقديم الخبر على المبتدأ، قال تعالى
البر ولوا وأن تجكُوهوقال الشاعر (3)  ¨م:  

للعيش ما دامت منغصةً لا طيب   لذاته كابادر الموت رمِواله  
  :وقال

  عالمٌ وجهولُ فليس سواءً    
تقدم على ما يعود ومنعه الكوفيون في الجميع، لأن الخبر فيه ضمير الاسم، فلا ي

  .(4)"عليه
) كان(ولي تحفظ على ما نسبه أبو حيان والسيوطي إلى الكوفيين في منعهم توسط خبر   

  :وأخواا، ولهذا التحفظ أسباب منها

                                                 
  1/394شرح الجمل : ابن عصفور: ، وينظر1169 – 3/1168الارتشاف : أبو حيان (1)
  .47: سورة الروم (2)
  .177: سورة البقرة (3)
  .372 – 1/371 الهمع: السيوطي (4)



  :       

  - 299  -    

ذلك على  ىورود ذلك التوسط في القرآن الكريم وكلام العرب كثير، بحيث لا يخف -1
تها الأعلام المشهورين بتوسعهم في دائرتي صغار المتعلمين، فضلا عن جهابذة الكوفة وأئم

مع تواتر النصوص بضده، ولا مع ما  –إذن  –السماع والقياس النحويين، فلا يستقيم هذا المنع 
عرف عن الكوفيين من أم كانوا يبنون الأحكام النحوية على المسموع من كلام العرب، ولو 

شارح  يالسيوطي نفسه عن الأندلس كان شاهدا واحدا، ولو لم يعرف قائله، كما نقل ذلك
الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا، : "المفصل قوله
، فكيف يردون أو (3)والقياس على النادر، (2)هذا، مع اشتهارهم بقلة التأويل .(1)"وبوبوا عليه

  ! يليؤولون ما ورد في هذا من شواهد قرآنية صريحة لا تقبل التأو
مناقضة ذلك أيضا لما حكاه الأنباري على لسان البصريين مخاطبين الكوفيين  -2

وإن ) كان قائما زيد: (على اسمها، نحو) كان(وكذلك أجمعنا على جواز تقديم خبر : "بقولهم
  .(4)"قدم فيه ضمير الاسم على ظاهره

واز توسـيط خـبر   فهذا النص يؤكد أيضا اتفاق الفريقين، البصريين والكوفيين على ج  
كان وأخواا بينها وبين اسمها، وقد كان أبو البركات الأنباري أسبق من أبي حيان والسيوطي 
زمانا، وأقرب منهما إلى الكوفيين مكانا، وأكثر دراية وأوسع اطلاعا مـن غـيره في قضـايا    

خـير   )الإنصـاف (ومسائل الخلاف والاتفاق بين الفريقين، وهو حجة في هذا الأمر، وكتابه 
قول غير للكوفيين ) كان وأخواا(إن نسبة منع توسط خبر :ولهذا كله أقول .شاهد على ذلك

  .دقيق
  استثناء بعض الأفعال من جواز التوسيط: ثانيا

قال أبو  .)ليس(ط خبر يومنع بعضهم توس) مادام(ط خبر ييجز بعض النحاة توسلم   
فثابت من كلام العرب، فلا التفات لمن منع ذلك، وأما خبر ) ليس(وأما توسيط خبر : "حيان

، ودعوى الفارسي، وابن الدهان، )مادام(فكذلك، ووهم ابن معط في منع توسيط خبر ) مادام(
ليست بصحيحة، بل ذكر ) ليس(وابن عصفور، وابن مالك الإجماع على جواز توسط خبر 

  .)5(")ما( ـتشبيها بها ابن درستويه الخلاف في
                                                 

  .1/152 عالهم، و84الاقتراح ص : السيوطي: ينظر (1)
  .49رأي في بعض الأصول اللغوية ص : عباس حسن: ينظر (2)
  .34ص في بعض الأصول رأي : ، وعباس حسن84الاقتراح ص : السيوطي: ينظر (3)
  .1/69الإنصاف : الأنباري (4)
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فضمن ألفيته منع توسيط  –رحمه االله  –وقد وقع في ذلك ابن معط : "وقال ابن مالك  
  .)1("في ذلك متبوع، بل هو مخالف للمقيس والمسموعله وليس ) مادام(و) ليس(خبر 

يعها وفي جم: والصحيح الجواز من غير استثناء، وعليه قول الناظم: "وقال الأزهري  
  ...)2(توسط الخبر أجز

  قصور التمثيل: ثالثا

، سواء شرط دون قيد أو على الرغم من إطلاق أكثر النحاة حكم جواز توسط الخبر  
كان مفردا أم جملة أم شبه جملة، فقد اقتصروا في تمثيلهم على الخبر المفرد كثيرا، وشبه الجملة 

، أو يكون اسما، في العناية )3(ا يكون ظرفاوالتقديم هنا فيم" :قليلا، دون الجملة قال سيبويه
والاهتمام، مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول، وجميع ما ذكرت لك من التقديم 

ولَ©: والتأخير والإلغاء عربي كثير، فمن ذلك قوله جلّ وعزم كُيلَ نفُكُ ها أَوح4( ¨د( ،
له أحد، كأم أخروها حيث كانت غير ولم يكن كفوا : وأهل الجفاء من العرب يقولون

وتابع ابن يعيش سيبويه في حصر جواز التوسط على الخبر المفرد وشبه الجملة  .)5("مستقرة
، بل اقتصر كثير من النحاة في شواهدهم وأمثلتهم للتوسط الجائز على الخبر المفرد، دون )6(فقط

ف يتقدم مفعوله ويتأخر، ويكون فعل متصر) وكان(: "، قال المبرد)7(الجملة وشبه الجملة
كان زيد أخاك، وكان أخاك زيد، وأخاك : معرفة ونكرة، أي ذلك فعلت صلح، وذلك قولك

االله، وكان  في الدار عبد كان القائم: كان زيد، وكذلك جميع باا في المعرفة والنكرة، وتقول
  .)8("ليس منطلقا زيد: الذي ضرب أخاه أخاك، وكذلك
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  كم تأخر الاسم إذا كان نكرة والخبر شبه جملةح: رابعا
حيث زعم بعض النحاة أن توسط الخبر شبه الجملة موجب لتأخير الاسم إذا كان   

: وإذا كان الخبر ظرفا والاسم نكرة، وجب تأخير الاسم عن الخبر، نحو: "نكرة، قال الرضي
  .(1))في الدار كان رجلٌ(و) كان في الدار رجل(

لمسألة فجعل تقديم الخبر شبه الجملة على الاسم مسوغا يء اسم وقلب أبو حيان ا  
: وكون الخبر ظرفا أو مجرورا مسوغا لجواز الابتداء بالنكرة، نحو: "الفعل الناسخ نكرة، قائلا

  .(2))"كان عندك امرأة(، و)كان في الدار رجل(
ن من تأخيره، أحس –في مثل هذا  –أما ابن يعيش فقد اعتبر توسط الخبر شبه الجملة   

واعلم أن الظرف إذا كان خبرا فالأحسن تقديمه، وإذا كان لغوا : "مع جواز الوجهين، قائلا
ا وفُكُ هلَ نكُولم ي©: فالأحسن تأخيره، مع أن كلا جائز، وهما عربيان، ومنه قوله تعالى

برا فإن سقوطه الظرف هنا وإن لم يكن خ: قيل له .فالقرآن يتخير له لا عليه: فإن قلت ¨دحأَ
  .(3)..."يخل بمعنى الكلام الأول

  حكم توسط الخبر الجملة: خامسا
الإشارة إلى حكم توسط الخبر الجملة،  -كما بينت قبل قليل –أهمل أكثر النحويين   

اسمية كانت أو فعلية، وقليل هم أولئك النحاة الذين تعرضوا لذلك، وقد اختلفت وجهات نظر 
  )4(:الخبر الجملة بين الفعل الناسخ واسمه على ثلاثة مذاهب هؤلاء القلة في حكم توسط

الجملة مطلقا، ولا يجوز تقديمه ولا توسيطه، الخبر يجب تأخير يرى أصحابه أنه  :المذهب الأول
كان زيد : كان زيد أبوه قائم، أم فعلية رافعة ضمير الاسم، نحو: اسمية، نحوالجملة سواء أكانت 

كان زيد يمر به عمرو، ومستند المنع عدم سماعه، والقياس هنا غير : نحويقوم، أم غير رافعة، 
مستحسن بعد أن تبين لهم أن الكلام العربي لم يرد به تقدم أو توسط هذا النوع من الخبر 

  .)7(وكذا ابن عصفور. )6(، ونسب ابن الخباز هذا الرأي للكوفيين)5()الجملة(
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التقديم والتوسيط، وذكر ابن السراج أنه القياس وإن لم  يجوزيرى أصحابه أنه  :المذهب الثاني
كان أبوه قائم : يسمع، فأجاز أن يقال في التقديم، أبوه قائم كان زيد، وأن يقال في التوسيط

1(زيد(.  
وألزم بعضهم تأخير ): "كان وأخواا(كما أجاز ذلك المحقق الرضي قائلا في باب   

  .)2("توسطها أو تقدمها، والأصل الجواز الخبر إذا كان جملة، ولا وجه لمنع
، فقد سمع مع )كان(لأنه وإن لم يسمع مع : وصحح هذا المذهب ابن مالك، قائلا  

  :الابتداء، كقول الفرزدق
    إلى ملك هما أم ن محاربٍم     كُ أبوه، ولا كانتتصاهر ليبه   

خبره، وهما : ان، ومن محاربمبتدأ ث: مبتدأ، وأمه: أبوه ما أمه من محارب، فأبوه: أراد
ما : لساغ التقديم أيضا، كقولك) كان(خبر المبتدأ الأول، فقدم الخبر وهو جملة، فلو دخلت 

كان أمه من محارب أبوه، ثم ما : أمه من محارب كان أبوه، والتوسيط أولى بالجواز كقولك
 )3( ¨ونْدعبوا يانكَ ماكُإي لاءِؤهأَ©:تقديم معموله في قوله تعالى) انك(ويدل لجوازه مع :قال
    .)5(وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل .)4( ¨ونْملظْوا يانكَ مهسفُنوأَ©

وممن صححوا هذا المذهب أيضا ابن هشام، إذ عرض لهذه المسألة عرضا سريعا مرجحا 
ملتين الاسمية والفعلية، جواز التوسيط والتقديم، ومعللا ذلك بأمن اللبس، وعدم الاشتباه بين الج

يتقدم مع ) كان(كان خلفك زيد، جاز الوجهان، ولو قدرته فعلا، لأن خبر : قلتوإذا : "قائلا
هذا، وقد نسب ابن الخباز . )6("كونه فعلا على الصحيح، إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية

  .)7(هذا المذهب إلى عموم البصريين
المنع في الفعلية الرافعة لضمير الاسم، والجواز في غيرها، وقد لى ذهب أصحابه إ :المذهب الثالث

ولا : "ب أبو حيان هذا المذهب إلى عموم النحويين في ظاهر كلامه، إذ أشار إلى ذلك بقولهسن

                                                 
  .وما بعدها 1/87الأصول : ابن السراج  )1(
  4/198شرح الكافية : الرضي  )2(
  40: سورة سبأ  )3(
  177: سورة الأعراف  )4(
  1/355شرح التسهيل : ابن مالك  )5(
  2/613المغني : ابن هشام  )6(
  1173 - 3/1172الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )7(
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خبرا مقدما، بل على ) يقوم(على أن يكون  )كان يقوم زيد( –أي عند النحاة  –يجوز عندهم 
مرفوع ) زيد(في موضع الخبر على مذهب الفراء، و) يقوم(أن، وضمير الش) كان(أن يكون في 

على وجه من ) يقوم كان زيد: (على الفعل فتقول) يقوم(، ولا يجوز عندهم تقدم )يقوم(ـب
  .(1)"الوجوه
أنك إذ ) كان(لأن الذي استقر في باب : وصحح هذا المذهب ابن عصفور، وقال  

على أن يكون ) كان يقوم زيد(الخبر، ولو أسقتها من فتها عاد اسمها وخبرها إلى المبتدأ وذح
  .(2)يقوم زيد، لم يرجع إلى المبتدأ والخبر: خبرا مقدما، فقلت) يقوم(

في  –الاعتدال وقوة الحجة إلا أنه مردود  هوكلام ابن عصفور هنا وإن كان ظاهر  
لو مع أنك  -ريباكما سيأتي ق –) كاد وأخواا(باتفاق النحاة على جواز توسط خبر  -نظري

  .أسقطتها هناك لم يرجع الكلام إلى المبتدأ والخبر
يجري كلام سيبويه ومتابعيه، مما يعني أن نسبة ابن الخباز  - الثالث –وعلى هذا المذهب   

) كان(و) ليس(هذا باب الإضمار في " :قال سيبويه .البصريين غير دقيقةهذا المذهب إلى 
: من يأتنا نأته، وإنه أمةُ االله ذاهبةٌ، فمن ذلك قول بعض العرب إنه :إذا قلت) إنّ(كالإضمار في 

ليس خلق االله مثله، فلولا أن فيه إضمارا لم يجز أن تذكر الفعل ولم تعمله في اسم، ولكن فيه 
  :قال الشاعر، وهو حميد الأرقط... ")إنه(من الإضمار ما في 

  النوى تلقى المساكين وليس كلََّ   مهِسرعوا والنوى عالي مفأصبح    
، ولكنه انتصب )كل(ولا إضمار فيه لم يكن إلا الرفع في ) ليس(على ) كل(فلو كان 

وقد قدمت فجعلت الذي يعمل فيه ) ليس(على ) المساكين(ولا يجوز أن تحمل  .)تلقي(على 
الحمى لم  ، أو تأخذُا الحمى تأخذُزيد كانت: الفعل الآخر يلي الأول، وهذا لا يحسن لو قلت

  .)3("يجز، وكان قبيحا
وواضح من كلام سيبويه أنه يمنع توسيط الخبر الجملة بين الفعل الناسخ واسمه، سواء   

أكان مع المعمول أم بدونه، وإن ورد ذلك عن العرب حاول تأويله على وجه يخرجه من دائرة 

                                                 
  .3/1196الارتشاف : و حيانأب (1)
  .1/396شرح الجمل : ابن عصفور (2)

  .1/284 شرح الألفية: ، وابن عقيل4/99المقتضب : المبرد: ، وينظر71 – 1/69الكتاب : سيبويه )3(
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الفعلية المكونة من  ضمير شأن محذوفا، والجملة) ليس(أو ) كان(الاستدلال، وذلك بجعل اسم 
  .الفعل والفاعل الظاهر بعده هي خبر الفعل الناسخ

) ليس(وقد زعم بعضهم أن : "وقد أكد سيبويه هذا التوجيه في موضع آخر قائلا  
أشعر منه، وليس  االلهُ ليس خلق: ، وذلك قليل لا يكاد يعرف، فهذا يجوز أن يكون منه)ما(ـك

  .)1("إضمارا) ليس(والوجه والحد أن تحمله على أن في  قالها زيد، هذا كله سمع من العرب،
جاء مسموعا عن العرب، فإنه  هناأن ما أثبته من شواهد وأمثلة برومع أن سيبويه يقر  

منع أن يلي فعلٌ يليؤولها على تقدير ضمير الشأن فاصلا بين الفعل الناسخ وفعل جملة الخبر، 
  .)2(فعلا بحسب زعم بعضهم

ما فائدة السماع وما جدواه إذن؟ إذا كانت شواهده تؤول تأويلا  :ولنا أن نتساءل  
متعسفا، وتحمل على غير وجهها الظاهري القريب والمفهوم، إلى أوجه تخيلية بعيدة عن منطق 

  .اللغة، بدون تحقيق أي فائدة لغوية، أو معنوية، أو إزالة لبس من وراء ذلك التأويل
مالا يفتقر إلى تقدير أولى بالإتباع مما يفتقر : ية هيوقد قرر النحاة قاعدة أصولية ذهب  

ولكن بعض النحاة مولعون بإتباع كل وجه يحتاج إلى تقدير جريا وراء مشاق . )3(إلى تقدير
  .التأويل، وتعسفات التقدير

ولقد أثلج صدري ما قاله الأستاذ عباس حسن في هذا السياق، آخذا على النحاة   
وكان من جراء تشددهم أن : "لفصيحة بدون وجه حق قائلاتشددهم في تأويل النصوص ا

وجدوا أنفسهم أمام شواهد فصيحة كثيرة تخالف مذهبهم، ودم قواعدهم فماذا يفعلون؟ 
لجأوا إلى التأويل المصنوع، والتكلف المفسد، والوصف بالقلة ونحوها، فقلّ أن تجد قاعدة من 

القاعدة، ويتبعوا بأمثلة خارجة عليها، مخالفة قواعدهم سالمة من هذا البلاء، تراهم يذكرون 
ل البعيد، كي تساير قاعدم، وتساوق مذهبهم، وكأن تمحلها، يتأولوا بالتأويل النافر، وال

  .)4("القاعدة هي الأصل، والكلام العربي هو الفرع

                                                 
  1/147السابق   )1(
  4/110المقتضب : المبرد: ينظر  )2(
  23 - 2/22شرح التسهيل : ابن مالك، و1/249، والإنصاف 175أسرار العربية ص : الأنباري: ينظر  )3(
  .37رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية ص : عباس حسن  )4(
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مستند و: "ه بالقياس، واحتج المانعون بقولهميموقد احتج مجيزو توسيط الخبر الجملة وتقد  
ولكني تتبعت أي القرآن الكريم، وبعض ....". المنع عدم سماعه، والقياس هنا غير مستحسن

دواوين الشعر الجاهلي فخرجت بحصيلة لا بأس ا من الشواهد الدالة على توسط خبر الفعل 
الناسخ إذا كان جملة فعلية، مما يجعل ما ورد من ذلك عند البردوني جاريا على المسموع 

  : من ذلك .س، وهأنذا مورد بعضا مما استطعت جمعهوالمقي
  الآيات القرآنية: أولا

  :، وترتيبها الأصلي(1) ¨كَبر عليك إعراضهم كانَ وإنْ©: قوله تعالى -1
) كبر(من الفعل الماضي  وإن كان إعراضهم كبر عليك، فتوسط الخبر الجملة الفعلية المكونة

، وقد عاد الضمير (2))إعراضهم(واسمه الظاهر ) كان(ناسخ وفاعله الضمير المستتر بين الفعل ال
بر على الاسم الظاهر المتأخر عنه لفظا، المتقدم رتبة، وذلك جائز عند الخالمستتر في جملة 

  .(3)النحاة
ما كان فرعون : وترتيبها .(4)  ¨ودمرنا ما كان يصنع فرعونُ وقومه©: قوله تعالى -2

يصنع.  
أن يكون : وأصل ترتيبها .(5) ¨عسى أن يكون قد اقترب أجلُهم وأن©: قوله تعالى -3

  .(6)أجلُهم قد اقترب
  :، وترتيبها الأصلي)7( ¨يءِش نم االلهِ نني عنهم مغما كان ي©: قوله تعالى -4

  .يء يغني عنهم من االلهشما كان 
  )8( ¨تأتيهم رسلُهم بالبينات ذلك بأنهم كانت©: وقوله تعالى -5
  

                                                 
  .35: سورة الأنعام (1)
  .6/43، وابن عاشور، المحرر الوجيز 4/115البحر المحيط : أبو حيان: ينظر (2)
  .1/207لوافي النحو ا: ، وعباس حسن1/229وابن عقيل  ،70 – 1/68الإنصاف : الأنباري: ينظر (3)
  .3/267عود س، وتفسير أبو ال185-2/184 سليمان العجيلي الفتوحات الإلهية: ، وينظر137: سورة الأعراف (4)
  .3/299عود س، وتفسير أبو ال4/433 المحيط البحر: أبو حيان: ، وينظر137: سورة الأعراف (5)
  .2/463آن الكريم بلاغة التقديم والتأخير في القر: علي أبو القاسم عون: ينظر (6)

  .68: سورة يوسف  )7(
  .22: سورة غافر  )8(
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  )1( ¨رسلكُم بالبينات مقالوا أو لم تك تأتيكُ©: ه تعالىوقول -6
  )2( ¨انهم لما رأوا بأسم إيمانهعفَني فلم يك©: وقوله تعالى -7

  )3( ¨بالبينات مرسلُه متأتيهِ تذلك بأنه كان©: وقوله تعالى -8
  )4( ¨اطَطَنا على االله شوأنه كان يقولُ سفيه©: وقوله تعالى -9
  الشواهد الشعرية: ياثان

  .وسأكتفي بإيراد ما يفي بالحاجة منه على جواز التوسط فكثير جدا، أما الشعر الدال  
  ):كان(من ذلك قول امرئ القيس في  -1

  )5(ي ثيابي من ثيابك تنسليلِّفس    تك قد ساءتك منى خليقةٌفإن 
  :وقول زهير -2

  )6(إذا أزمتهم يوما أزوم      كان عودهم أبوهكما قد 
  :وقول لبيد -3

  )7(وصالُ عقد حبائل جذَّامها       بأنني تكن تدري نوارأو لم 
  :وقول الكميت بن معروف -4

  )8(ليعلم ربي أن بيتي واسع         كمتك قد ضاقت عليكم بيوتلئن 
  ):أصبح(وقول الأعشى في  -5

  )9(سلب حديدويربط جأشه     عنه فأصبح ينفض الغمرات
  ):أضحى(القيس في  وقول امرئ -6

  )10(يحور الضباب في صفاصف بيضِ  عن كل فيقة فأضحى يسح الماءُ  

                                                 
  .50: سورة غافر  )1(
  .85: سورة غافر  )2(
  .6: سورة التغابن )3(
، ولمزيـد مـن   2/149الأشباه والنظائر تحقيق عبد العال مكـرم  : السيوطي الشاهد في هذه الآية من باب التنازععد . 4: سورة الجن )4(

القرآن الكريم  بلاغة التقديم والتأخير في: علي أبو القاسم عون: وغيرها يمكن الرجوع إلى. هبت إليه في هذه الآياتالاستقصاء حول ما ذ
  .وما بعدها 2/462
  23شرح المعلقات السبع ص : الزوزني )5(
  .105الديوان ص : زهير بن أبي سلمى )6(
  .242شرح المعلقات السبع ص : الزوزني )7(
  .4/30 الحاشية: ، والصبان2/414التصريح : ، والأزهري2/130، 1/66القرآن معاني : الفراء )8(
  .39الديوان ص : الأعشى )9(
  .96الديوان ص : امرؤ القيس )10(
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  ):ظل(وقول الأعشى مع  -7
  (1)من الفؤاد وجلْ هوى له      عن مريرته ظلَّ يذود  

  ):بات(وقوله أيضا مع  -8
  (2)فبات بتلك يضربه الجليد    ف رملة البقار يوماضيت  

  ):ليس(شكري مع يوقول الحارث بن حلزة ال -9
  (3)وحرةٌ رجلاءُ رأس طود    من حذارٍ ليس ينجي موائلا  

  :وقول طرفة بن العبد -10
  (4)ليس فيه مطلببرءٌ والبر     ليس يرجى برؤهوالإثم داءٌ   

  :وقول النابغة الذبياني -11
  (5)إلى موت بإلجامِ إلا ابتدار    ليس يعصمهايهدي كتائب حضرا،   

  :حميد الأرقطوقول  -12
  (6)وليس كلَّ النوى تلقى المساكين    فأصبحوا والنوى عالي معرسهم  
وقد سبق عرض رأي سيبويه في هذا البيت، وأنه يرفض أن يكون من باب توسيط الخبر   

واسمها، إلاّ أن هناك من النحاة من رأى جواز ذلك في هذا البيت، قال ) ليس(الجملة بين 
احتج من أجاز تقدم معمول الخبر مع تقدم الخبر، فيصح كون  وذا البيت: "الأشموني

  .(7)"خبرها) تلقي(و) ليس(اسم ) المساكين(

                                                 
  .59الديوان ص : الأعشى (1)
  .38ص  :السابق (2)
  .200ع ص بشرح المعلقات الس: الزوزني (3)
  .12الديوان ص : طرفة بن العبد(4)
  .105الديوان ص : يانيالنابغة الذب (5)
  .1/70الكتاب : سيبويه (6)
  .1/192شرح الألفية : الأشموني (7)
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أما ما جاء في ذلك التوسط عن العرب نثرا، فيتمثل فيما أثبته سيبويه مسموعا عنهم،   
ظل : (، وذلك قولهم)ظل(وتقدمت الإشارة إليه في موضعه، بالإضافة إلى ما رواه عنهم في 

وي بعها السسيفُرؤلُّكظل السبع يفرسها و: أي (1))اهيؤلُّكإذا أكثر ذلك فيهااه ،.  
جة عدم السماع بما يدل على بحفما رأي هؤلاء النحاة سواء المنكرون لجواز التوسيط   

هؤلاء جميعا ذه النصوص  أيجوازه، وايزون بدليل القياس على تقدم خبر المبتدأ؟ ما ر
  ذا؟ماآنية والشعرية والنثرية، أيتأولوا كما صنع سيبويه بتقدير ضمير الشأن؟ أم القر

تباع ما جاء في القرآن الكريم والشعر الفصيح ولو كان مخالفا لرأي النحاة، اإن الأولى   
ولقد نقل الشاطبي عن ابن مالك كلاما له صلة مباشرة ذا السياق، هو غاية في الإنصاف 

من التعويل على اللفظة الواحدة تأتي في القرآن ظاهرها جواز ما يمنعه : "ولهوالدقة، وذلك ق
  .(2)"النحاة، فيعول عليها في الجواز ومخالفة الأئمة، وربما رجح ذلك بأبيات مشهورة

 –ورد في بعض الشواهد تقدم معمول الخبر على الخبر والاسم والفعل الناسخ، كما ورد  -
الخبر الجملة الفعلية بين الفعل الناسخ واسمه، وكذا بدون الخبر بين مع فاصلا  -وهو شبه جملة

  .الفعل الناسخ واسمه
  :على النحو التاليبإيجاز وللنحاة آراء متقاربة في هذه المسألة، يمكن عرضها 

، )3(هعلى الفعل الناسخ ومعمولي) كان وأخواا(أجاز النحاة تقدم معمول خبر  -1
  .)5(شبه جملة أم غير، )4(كان شبه جملةأ سواء

فإن تقدم المعمول على الاسم فقط، فإن كان شبه جملة جاز التقدم عند البصريين  -2
، سواء تقدم الخبر )7(، وإن كان مفعولا أو حالا جاز عند الكوفيين فقط)6(والكوفيين بإجماع

غير ظرف  )كان وأخواا(ومن قواعد البصريين لا يلي : "قال أبو حيان .)9(، أم تأخر)8(معه

                                                 
  .14 الكتاب: سيبويه (1)
  .45رأي في بعض الأصول ص : شرح الألفية نقلا عن عباس حسن: الشاطبي (2)

  .1/376 الهمع: السيوطي: ينظر  )3(
  49، 48، 32: ش  )4(
  47: ش  )5(
  .1/368التسهيل  شرح: ابن مالك: ينظر  )6(
  .1/375 الهمع: السيوطي: ينظر  )7(
  39، 34: ش  )8(
  50: ش  )9(
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وشبهه من معمول خبرها، ويشمل كل ما انتصب بالخبر من مفعول به، ومفعول من أجله، 
كان عندك زيد مقيما، وكان عندك مقيما : وحال، وغير ذلك، إلا الظرف وارور، فيجوز

ا زيدضارب ا، وكان بسيفضارب زيد وكان بسيف ،1("زيد(.  
 النعتية مضافة إلى مصدر نكرة، ومنعوا مح) أي( )ليس(ورد في أحد الشواهد اسم  -  

هي كذلك النعتية هذه في شعر البردوني إلا ومنعوا محذوف، بل ) أي(، ولم تستعمل )2(ذوف
، فإن ورد ذلك في شعر عربي مثل هذافي أغلب الاستعمالات المعاصرة، والنحاة لا يجيزون 

... شرطا) أي(تقع : ")أي( مبينا أحكام :قال السيوطي .وردحكموا عليه بالشذوذ أو الن
  :وصفة نكرة كقوله... واستفهامية

  وكنت وإياه ملاذا وموئلا    دعوت امرأً أي امرئ فأجابني
فإن أضيف إلى مشتق من صفة يمكن المدح ا كانت للمدح بالوصف الذي اشتق منه 

.... كل صفة يمكن أن يثنى اأو إلى غير مشتق فهي للثناء عليه ب... الاسم الذي أضيف إليه
وإنما لم توصف ا المعرفة، لأا لو أضيفت إلى معرفة كانت بعضا مما تضاف إليه، وذلك لا 

  :والغالب ذكر هذه الصفة، وقد تحذف كقوله .يتصور في الصفة
   كلما هز يقطع علاه بسيف    إذا حارب الحجاج أي منافقٍ    

أي :ـوهذا في غاية الندور، لأن المقصود بالوصف ب، منافقٍ منافقًا أي )التعظيم، والحذف ) أي
  .)3("مناف لذلك

بالوصف بحجة أن المقصود ) أي(حذف منعوت  يجيزون أم لاهذا النص فواضح من 
  .ا المبالغة وتقوية المدح أو الذم، والحذف ينافي ذلك ويناقضه

ا مذكورا، لكنه قد المنعوت أن يكون ومعنى، و اوعليه فمن المحتم عندهم إضافتها لفظ
: رم االله وجههكورد السماع بحذفه كما في بيت الفرزدق السابق، وفي قول الإمام علي 

"حبِاص الناس بأي لُخريدي" يصحبوك بمثله ق شئت :بخلقِ أي وهي لا تصلح أن تكون لُقٍخ ،
رة، كما لا تصلح نوعا آخر، فورود هنا موصولة، لأن الموصولة لا تضاف عند الجمهور إلى نك
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 ق وفي نثر الإمام علي أفصح البلغاء، يبيح استعمالها مع حذفدموصوفها محذوفا في شعر الفرز
  .(1)، ولو كان هذا الاستعمال قليلا بالنسبة للرأي الآخرتالمنعو

وفوق هذا كله نجد الضوابط النحوية العامة لا تمنع حذف الموصوف، فمن الجائز وفقا   
صفة لموصوف ) 22: ش(في مثل الأساليب السالفة وفي بيت البردوني ) أي(لذلك اعتبار 

من الأخذ به، قياسا على ما جاء في قوله  عمحذوف، ولا ضعف في هذا مطلقا، ولا شيء يمن
أي ركبك، : قال الألوسي فيها .(2) ¨كبكَّر اءَما ش ةورص يي أَ، فكلَدعفَ©: تعالى

أي صورة اقتضتها مشيئته تعالى وحكمته جل وعلا من الصور المختلفة، في الطول  ووضعك في
للصفة، مثلها ) أي(، و)كبركَّ( ـوالقصر، ومراتب الحسن، ونحوها، فالجار وارور متعلق ب

  :في قوله
أرأيت أي سوالف وخدىبرزت لنا بين اللّو    ود وزرود  

 ،)عدلك( ـويجوز أن يكون الجار متعلقا ب... موصوفهايد التعميم لم يذكروا رولما أ
صورة عجيبة، ثم : فعد لك في صورة أي صورة، أي :الصفة، كأنه قيل) أي(وحينئذ يتعين في 

  .(3)"حذف الموصوف زيادة للتفخيم
شاع بين الكتاب "وقد أخذ ذا الرأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ونص على أنه قد   

اشتر أي : (مضافة إلى اسم نكرة، ومثل قولهم) أي(باستعمال ) اشتر أي كتاب: (مثل قولهم
بإضافتها إلى مصدر، والمقصود ) لا تبال أي ديد: (بإضافتها إلى معرفة، ومثل قولهم) الكتب

: الإام، والتعميم، والإطلاق، ولا بأس بتجويز ذلك كله :في كل هذه الاستعمالات هو
معنى الإام، وأن حذف  -ومنها الوصفية –مختلف دلالتها  فيتحمل ) أي(استنادا إلى أن 

موصوفها معرفة، ذكر أو موصوفها مما قيل بجوازه، ويجوز أن تضاف إلى معرفة، وحينئذ يكون 
حذف، وأا تدل على التبعيض في استعمالها نائبة عن المصدر، ويمكن أن يقاس عليه أحوالها 

إيجازا لا  -  من وجهة نظري -ذلك، فإن في حذف منعوا  كلوإضافة إلى  .(4)"الأخرى
  .يحتاج معه إلى ذكر

                                                 
  .3/113النحو الوافي : عباس حسن: ينظر (1)
  .8، 7: سورة الانفطار (2)
  .82/  30 ج 10مج روح المعاني : الألوسي (3)
  .115 – 3/114عن عباس حسن النحو الوافي  (4)
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  )كاد وأخواا(توسيط خبر  - ب

 ـالمعروف أن خبر أفعال هذا الباب لا بد أن يكون جملة فعلية، فعلها مضارع، اقترن ب  
دم هذا الخبر المصدرية الناصبة أو تجرد منها، بحسب صيغة الفعل، فلا يجوز عند النحاة تق) أنْ(

أفعل (و لا ، )أن يقوم عسى زيد(، ولا )يترل كاد المطر: (وأخواا مطلقا، فلا يقال) كاد(على 
أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها  - كما قال ابن مالك-والسبب في امتناع ذلك  .)طفقت

 –لا تتصرف بلزوم كوا أفعالا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها للأصل، ولأا أفعال ضعيفة 
فلها حال ضعف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف، فلم تتقدم أخبارها لتفضلها  –غالبا 

  .(1))وأخواا) إنّ(، وأجيز توسيط أخبارها تفضيلا لها على )كان وأخواا(
: قائلا السيوطي ذكرههذا التوسيط ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل الحكم بجواز لكن   

طفق (: فيجوز باتفاق توسطه بين فعل المقاربة والاسم، نحو (2))أنْ(مجردا من  فإن كان الخبر
الجواز : اأحدهم: ففي التوسط قولان (3))أنْ( ـب –أي الخبر  –، وإن اقترن )يصليان الزيدان

  .(4)"المنع، وعليه الشلوبين: كغيره، وعليه المبرد، والسيرافي، وصححه ابن عصفور، والثاني
  :، وهيلها علاقة بشواهد البردوني النظر في هذا المقام إلى عدة قضاياوأود أن ألفت 

  :أربعة أوجه )5()علي عسى أن يقوم: (للنحاة في إعراب نحو قولنا: أولا
مبتدأ، وهو مع تأخره في اللفظ متقدم في ) يعل(أن يكون الاسم المتأخر : ولالوجه الأ

والمضارع مع مرفوعه الضمير المستتر، ) أنْ(ول من فعل تام، وفاعله المصدر المؤ) عسى(الرتبة، و
  ).علي(والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ المتأخر 

فعل ناقص، واسمه ضمير مستتر ) عسى(أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ، و :والوجه الثاني  
صدر المؤول، والجملة من يعود على المبتدأ المتأخر في اللفظ، المتقدم في الرتبة، وخبره هو الم

  ).علي(واسمها وخبرها في محل رفع خبر للمبتدأ ) عسى(
  .تامة، وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها) عسى(أن تكون  :والوجه الثالث  

                                                 
  .3/1229، وأبو حيان 4/212الرضي : وينظر ،395 – 1/394شرح التسهيل : ابن مالك (1)
  44، 43، 42، 41: ش (2)
  46، 45: ش (3)
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ناقصة، واسمها هو الاسم الظاهر المتأخر، وخبرها هو ) عسى(تكون  نأ :والوجه الرابع  
  .)1(المصدر المؤول

) عسى(في حال اعتبار إلا وجه ندرك أن توسط الخبر لا يكون هذه الأقراءة ومن   
  .الثاني والرابع فقط: ناقصة، وذلك في الوجهين

  .)2()اخلولق(و ) أوشك(في هذه الأوجه ينطبق على ) عسى(هذا، وما ينطبق على 
لم يمثل ) أنْ( ـاقترانه ب) عسى(لما كان الغالب على المضارع الواقع في جملة خبر  :ثانيا

وعليه، هل يجوز في  .))3ا، رغم جواز عدم الاقتران انحاة لتوسط المضارع معها إلا مقترنال
الاسم الظاهر الواقع بعد المضارع أن يكون مرفوعا ا على أنه اسمها، وتكون الجملة المتوسطة 

  .)4(؟)عسى يقوم محمد: (من الفعل المضارع وفاعله الضمير المستتر خبرا لها، كما في نحو
ومجردا ) أنْ( ـكون المضارع مقترنا ببين الظاهر من كلام النحاة أنه جائز، إذ لا فرق   

بل يجب : "منها، بل هو الوجه المتفق عليه عند النحاة، كما أثبته السيوطي وغيره، وقال الصبان
، لعدم ما )أنْ(لم يجعل الفعل على تقدير  اإذ) عسى( ـأن يكون ذلك الاسم الظاهر اسما ل

  .)5("غيره) عسى(لمرفوعية يصلح 
 - مع السيرافي وأبي علي الفارسي –نسب كثير من النحاة إلى المبرد أنه يجيز  :ثالثا

عسى أن يقوم : (كان نحو فإن: "قال الأشموني .)6()أنْ( ـالمقترن ب) كاد وأخواا(توسيط خبر 
يقوم(و) أن(، و)ميقو(ـفذهب الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا ب) زيد (

، وهي تامة لا خبر لها، وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك، وتجويز )عسى(فاعل 
والمضارع في موضع ) أن(اسما لها، و) عسى( ـوجه آخر وهو أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا ب

ر، وجاز عوده نصب خبرا لها متقدما على الاسم، وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاه
  .)7("عليه لتقدمه في النية

                                                 
، 1/289ك أوضح المسال: ، وابن هشام7/118شرح المفصل : ، وابن يعيش627 – 626، 1/617النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )1(

  .227 - 1/226، والأشموني 342 – 1/341وابن عقيل 
  45: ش  )2(
  .417 الهمع: ، والسيوطي1/282التصريح : الأزهري: ينظر  )3(
  43: ش  )4(
  .1/266الحاشية : صبانال  )5(
  .1/420 الهمع: السيوطي: ينظر  )6(
  .1/291التصريح : هري، والأز342 – 1/341ابن عقيل : ، وينظر227 – 1/226: الأشموني  )7(
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المقتضب (في كتابيه إلى المبرد ذلك الحكم المنسوب وقد تتبعت المواضع المحتمل وجود   
فعلا تاما، والمصدر المؤول بعدها فاعلا، وهو ) عسى(فلم أجد له إلا نصا يجعل فيه ) والكامل

، )عسى أن يقوم زيد: (قولهمفأما ":نفس المذهب الذي ذهب إليه الشلوبين، وذلك قوله
رفع، لأنه فاعل ) أن يقوم: (فقولك ).عسى أن تقوم جواريك(، و)عسى أن يقوم إخوتك(و
  .)1("فعل، ومجازها ما ذكرت لك: ، فعسى)عسى(

إلا وجها واحدا، وهو جعل ) عسى أن يقوم زيد(من هذا يتبين أن المبرد لا يرى في   
ؤول، وهو الوجه الذي اقتصر عليه أبو علي الشلوبين، ولو فعلا تاما، فاعله المصدر الم) عسى(

ا ناقصة كما نا على أنه كان المبرد يرى أ سب إليه لجعل الاسم الظاهر بعد المضارع مرفوعا
اسمها، وفاعل المضارع ضمير مستتر يعود على ذلك الظاهر، والفعل والفاعل في محل نصب خبر 

  .مقدما على الاسم) عسى(
إن النحاة متفقون على جواز توسيط خبر أفعال : لى الرغم من قول السيوطيع :رابعا

لا يتقدم الخبر في هذا الباب : "المصدرية، إذ قال) أنْ(المقاربة، إذا كان فعل جملة الخبر مجردا من 
طفق يصليان : اتفاقا نحو) أنْ(ـويتوسط بين الفعل والاسم إذا لم يقترن ب... على الفعل

  .)2("الزيدان
بمن فيهم القائلون بجواز -  برغم دعوى هذا الاتفاق، فإن كثيرا من النحاة: أقول  
يحاولون تأويل الشواهد الواردة في ذلك بتقدير ضمير شأن محذوف، يكون هو اسم  –التوسيط

) كان وأخواا(فعل المقاربة، والجملة بعده من الفعل والفاعل الظاهر خبر، تشبيها بجملة 
  .عندهم، كما تقدم

 ا كادمدعب نم©: بينها وبين اسمها قوله تعالى) كاد(فلم يجعل سيبويه من توسيط خبر   
يغُزِت فريقٍ قلوب منفي قراءة الجمهور، بل جعلها على تقدير ضمير شأن محذوف بين  )3( ¨مه
إلا  وأخواا، وما قدر ضمير الشأن) كاد(والمضارع بعدها، وكأنه لا يجيز توسيط خبر ) كاد(

متقدما على الخبر، ليبقى ترتيب الجملة ترتيبا طبيعيا دون تقديم أو تأخير، ) كاد( ـل ليجعله اسما

                                                 
  .3/70المقتضب : المبرد  )1(
  .1/420 الهمع: السيوطي  )2(
الميسـر فـي   : محمد فهد خاروف .)تزيغ(وقرأ الباقون بالتاء  ،)يزيغ(، قرأ حفص وحمزة ووافقهما الأعمش بالياء 117: سورة التوبة )3(

  .205القراءات الأربع عشر ص 
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 - أي تقدير ضمير الشأن –وجاز هذا التفسير : "مع أنه فسر المعنى على التقديم والتأخير، قائلا
لا أثر له ير التفس هذا علىوكأن ضمير الشأن . )1("كادت قلوب فريق منهم تزيغ: لأن معناه

في معنى الجملة من حيث التفخيم والتهويل، إذ جعل دلالة الجملة في حال الترتيب الطبيعي 
  .خالية من أي تأثير لضمير الشأن

نجده ) أن( ـوهذا المبرد الذي زعم النحاة أنه يجيز توسيط الخبر ولو كان الفعل مقترنا ب  
ل، فلا يجوز أن تلي الفعل، كما لا يلي فعل مشبهة بالفع) إن"( ):إنّ وأخواا(يقول في باب 

ضميرا حائلا بينهما و بين ) كاد(كاد يقوم زيد؛ لأن في : و ليس فيها ضمير فيكون بمترلةفعلا، 
  .)2("الفعل

ط الخبر، إلى نمط الترتيب يمن نمط توس) كاد يقوم زيد(فالمبرد يوافق سيبويه في إخراج 
فاصلا بينهما و بين فعل جملة ) كاد(ذوف هو اسم الطبيعي للجملة، مع تقدير ضمير شأن مح

  .الخبر
في آية التوبة كثير من النحاة  شأنالوقد سار على رأي سيبويه في تقدير ضمير 

، )8(، وأبو حيان)7(، وابن مالك)6(، والرضي)5(،والزمخشري)4(والأخفش ،)3(كالفراء
  .، وغيرهم)9(والسيوطي

ية في قراءة الجمهور بالتاء من توسط الخبر، ولكنه أما ابن يعيش فقد أجاز أن تكون الآ  
أا  :أحدهما: وجهان) قلوب(وفي رفع : "رجح الوجه الذي عليه سيبويه ومتابعوه، قائلا

 الفعل، فلم فعل، والفعل لا يعمل في) كاد(ضمير الأمر، لأن ) كاد(، وفي )تزيع( ـمرتفعة ب
، والأول )غتزي(، والخبر مقدم، وهو )كاد( ـأا مرتفعة ب :الثاني. يكن بد من مرتفع به

  .)10(...)أجود

                                                 
  .1/71الكتاب : سيبويه  )1(
  .4/110المقتضب : بردالم  )2(
  .1/454معاني القرآن : الفراء  )3(
  .)هامش( 3/1228الارتشاف : ، وأبو حيان1/367معاني القرآن : الأخفش  )4(
  .134المفصل ص : الزمخشري  )5(
  .216، 4/211شرح الكافية : الرضي  )6(
  .1/166شرح التسهيل : ابن مالك  )7(
  .2/95الارتشاف : أبو حيان  )8(
  .1/226 الهمع: لسيوطيا  )9(
  .3/116شرح المفصل : ابن يعيش  )10(
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بينها ) كاد(من توسيط خبر ) كاد يقوم زيد: (فإذا لم تكن هذه الآية ومثالهم المشهور  
  !! عندهم هوبين اسمها، فليت شعري كيف يكون ذلك التوسط الجائز، بل المتفق على جواز

بشواهد مسموعة من الكلام ) كاد وأخواا(لم يستدل مجيزو توسيط خبر  :خامسا
غالبا ما ، العربي الفصيح، كحجة على صحة حكم ما ذهبوا إليه، بل اكتفوا بأمثلة من إنشائهم

طفق يصليان الزيدان، وكادوا يطيرون المنهزمون، : ينقلها اللاحق منهم عن السابق، كقولهم
  .وعسى أن يقوم زيد، وغيرها مما هو متداول ومألوف

د في الكريم بذلك التوسيط، وكذا في الحديث النبوي الشريف، وفي وقد وردت شواه  
  : من ذلك .الشعر العربي

  )كاد وعسى(في القرآن الكريم مع  :أولا

  (1)  ¨من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريقٍ منهم©: قوله تعالى -1
 (2)  ¨عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا©: قوله تعالى -2

  (3)  ¨ادشهذا ر نم برقْي ربي لأَنِيهدي نْى أَسوقل ع©: قوله تعالى -3
  )أوشك(في الحديث الشريف مع : ثانيا

  :وردت في ذلك أحاديث كثيرة سأكتفي منها بثلاثة، وهي  
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن : "قوله عليه الصلاة والسلام -1

يعمه4("منه بعقابٍ االلهُ م(.  
  ).5(......"يوشك أن يأتي رسولُ ربي فأجيب: "... وقوله -2
  ).6("كما تتداعى الأكلة على قصعتها يوشك أن تتداعى عليكم الأمم: "وقوله -3
  

                                                 
  .117: سورة التوبة (1)
  .79: سورة الإسراء (2)
  .24 :سورة الكهف (3)

  .153رياض الصالحين ص : النووي: ينظر )4(
  .211لسابق ص ا ).5(
  .)5/287(وأحمد في مسنده  ،)2/102(رواه ثوبان، وأخرجه أبو داود في سننه  ).6(
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  في الشعر العربي: ثالثا

  )كاد(قول زهير في  -1
  )1(يكاد يغلب الحق باطلُه مٍصوخ     ها وشكرامتوذي نعمة تمَّ

  :وقول الأعشى -2
  )2(إذا تقوم إلى جاراا الكسلُ    رعها لولا تماسكُهايكاد يص

  :وقول الفرزدق -3
  )3(ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم    راحته يكاد يمسكُه عرفانُ

  )عسى(ة بن خشرم في بوقول هد -4
  )4(عسى يغتر بي حمق لئيم      فأما كيس فنجا ولكن

ط الخبر الجملة بين الفعل ي من توسومن هنا، أستطيع التأكيد بأن ما ورد عند البردوني  
العرب المحتج بلغتهم، بل قد جاء ذلك في أصح  مالناسخ واسمه، هو جار على المسموع من كلا

  .في الحديث الشريف وكذا، المصادر، وأفصحها كلاما، وأبلغها أسلوبا، ألا وهو القرآن الكريم
  

  تغير الرتبة مع الحروف الناسخة: ثانيا

متوسطا بين الحرف  لشواهد السابقة مع الحروف الناسخة شبه جملةورد الخبر في ا  
، كما ورد الخبر أيضا جملة فعلية متوسطا بين )6(، والمعرفة قليلا)5(الناسخ واسمه النكرة كثيرا

، وورد معمول الخبر متقدما على الخبر والاسم )7(الحرف الناسخ واسمه المعرفة في شاهد واحد
  .)9(، وعلى الخبر فقط)8(معا

                                                 
  .53الديوان ص : زهير  )1(
  .17الديوان ص : الأعشى  )2(
  .171 – 1/170الحاشية : ، والخضري2/382شرح ديوان المتنبي : العكبري: وينظر .2/179الديوان : الفرزدق  )3(
  .4/203الارتشاف : ، وأبو حيان1/24شرح التسهيل : ، وابن مالك3/159الكتاب : سيبويه  )4(
  .)مرة 46(لنمط في شعر البردوني ورد هذا ا .56 – 51: ش  )5(
  .)مرة 14(ورد هذا النمط في شعر البردوني  .62 – 57: ش  )6(
  63: ش  )7(
  64: ش )8(
  67، 66، 65: ش )9(
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ولا ترجع قلة أنماط تغير الرتبة مع الحروف الناسخة في شعر البردوني إلى رغبة الشاعر   
ذاا في هذا الباب،  الجملة في التزام الترتيب الطبيعي للجملة هنا، بل يرجع ذلك إلى طبيعة

  :حيث يقرر النحاة في هذا السياق الأحكام التالية
عليها مطلقا، لأن عملها بحق الفرعية، وليس ) إنّ وأخواا(يمتنع تقدم أخبار  -1

بالأصالة، فلم يتصرف العرب فيها بالتقديم والتأخير، وأما تقديم الخبر على الاسم فقط، فإن 
كان مفردا أو جملة لم يجز كذلك، وإن كان شبه جملة جاز، لأن الظرف والجار مع ارور 

  .)1(يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما من المركبات
فلا يجوز، لأا حرف جامد،  – )إنّ منطلق زيدا: (فأما التقديم والتأخير، نحو: قال المبرد  

، وغير هذا من )كائن(وهو ) يكون): (كان(فعل ولا فاعل، كما كنت تقول في : ولا تقول
إنّ في الدار : (، وذلكزالأمثلة، ولكن إن كان الذي يليها ظرفا فكان خبرا أو غير خبر جا

لوقوع ) إنّ(، وإنما جاز ذلك لأن الظروف ليس مما تعمل فيه )إنّ في الدار زيدا قائم(و ،)زيدا
، فإن هذا )إنّ(ليس مما تعمل فيه ) يقوم(، لأن )إنّ يقوم زيدا: (غيرها فيه، وإن قال قائل فقل

  :محال من وجهين
علا، وليس مشبهة بالفعل، فلا يجوز أن تلي الفعل، كما لا يلي فعل ف) إنّ(أن : أحدهما

ضميرا حائلا بينها وبين الفعل، ) كاد(، لأن في )كاد يقوم زيد(فيها ضمير، فيكون بمترلة 
واسمها، كما لا ) إنّ(، فلا يجوز أن يفصل ا بين )قائم(في موضع ) يقوم( والجهة الأخرى، أنَّ

  .)2()قائم( ـيجوز أن يفصل ب
ليها أنفسها، بأن هذه الحروف لها وقد علل الرضي لامتناع تقدم أخبار هذه الحروف ع  

خبارها ولا شيء من معمول الخبر عليها، ليعلم من أالصدارة في أول الجملة، فلا يجوز تقدم 
  .)3(أول الأمر اشتمال الكلام على التأكيد أو التشبيه أو الاستدراك أو التمني أو الترجي

الحروف، وعدم جواز  وعلل الصبان لجواز تقدم الخبر شبه الجملة على الاسم مع هذه
الحجازية على اسمها، وإن ) ما(فلم امتنع تقدم خبر : فإن قلت: الحجازية قائلا) ما(ذلك مع 

                                                 
، وما بعدها، 1/446المقتصد : ، والجرجاني103، 1/102شرح المفصل : ، وابن يعيش2/12شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )1(

  .1/434 الهمع: والسيوطي
  .4/382، 1/257الرضي : ، وينظر110 – 4/109المقتضب : المبرد )2(
  .339، 4/334شرح الكافية : الرضي )3(
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أقوى، لأا تشبه الأفعال لفظا ) يعني إنّ وأخواا(يوجه بأن هذه : كان ظرفا أو مجرورا؟ قلت
ا على ثلاثة أحرف فصاعدا، ومبنية على الفتح، ومعنى، لأا بمعنى أكدت من حيث كو

مشبهة بفعل جامد ) ما(، و)كان(الخ، ولأا مشبهة بفعل متصرف وهو ... وشبهت وتمنيت
  .)1("، والفعل المتصرف أقوى)ليس(وهو 

جعل أكثر النحاة توسط الخبر شبه الجملة بين الحرف الناسخ واسمه توسطا جائزا  -2
لتوسط واجبا عندهم إلا إذا اتصل مطلقا، سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة، ولا يكون ذلك ا

  .)2()إنّ في الدار ساكنها: (الخبر، نحوفي بالاسم ضمير يعود على جزء 
لكن المحقق الرضي ذهب إلى أن حكم تقدم الخبر شبه الجملة على اسم الحرف الناسخ،   

كحكم تقدمه على المبتدأ قبل دخول هذه الحروف، فإن كان الاسم معرفة كان توسط الخبر 
واعلم أن حال : "زا، وإن كان نكرة وجب توسط الخبر وتأخير الاسم، وذلك في قولهجائ

الاسم والخبر بعد دخول هذه الحروف عليهما كحالهما قبل دخولها، لكنه يجب تأخير الخبر 
إنّ : (ههنا إلا أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، فيجوز توسطه بين هذه الحروف وأسمائها، نحو

لدينا  إنَّ©: وإن كان الاسم مع ذلك نكرة، وجب تأخيره، نحو ،)في الدار زيدا
  .)5)(4(¨أنكالا

، وذلك غير جائز عند )6(متوسطا بينها وبين اسمها) ليت(لة فعلية مع جمورد الخبر  -3
النحاة كما بين ذلك المبرد وغيره فيما سبق، وما ورد بذلك مسموعا خرجوه على تقدير ضمير 

بر، قال خالفعلية بعده من الفعل والفاعل الظاهر  ف الناسخ، والجملةشأن، يكون هو اسما للحر
ومنه قول رجل للنبي صلى االله عليه : "ابن مالك في بيان تقدير ذلك الضمير في صورة مشاة

  .)8("في الشعر كثيرة ئرهلعلها، ونظا: ، أي)7()زعها عرقنلعلّ : (وسلم

                                                 
  .1/272الحاشية : الصبان  )1(
  .1/639، وعباس حسن 1/232، والأشموني 3/1244، وأبو حيان 1/434 الهمع: السيوطي: ينظر  )2(
  .12: سورة المزمل  )4(
  .1/258: ، وينظر4/382 شرح الكافية: الرضي  )5(
  63: ش  )6(
  .كتاب الطلاق – 68أخرجه البخاري في   )7(
  .148شواهد التوضيح ص : ابن مالك  )8(
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، وذلك ممنوع عند (1))شبه الجملة(بر واسمها بمعمول الخ) كأنّ(ورد الفصل بين  -4
بعض النحاة قياسا على سائر المعمولات، وجائز عند آخرين، لأن الظرف والجار مع مجروره 

ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم : "قال ابن عقيل .يتوسع فيهما مالا يتوسع في غيرهما
وكذا إن كان المعمول ظرفا أو ) ا آكلٌإن طعامك زيد: (ف ولا مجرور، نحوإذا كان غير ظر

فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، ) جالس عندك(أو ) إنّ زيدا واثق بك: (جارا ومجرورا، نحو
  :، وأجازه بعضهم، وجعل منه قوله)إن عندك زيدا جالس(أو ) إنّ بك زيدا واثق: (فلا تقول

  .(2) بلهأخاك مصاب القلب جم بلا    فلا تحلني فيها، فإن بحبها
، وذلك جائز عند (3)ورد تقديم معمول الخبر على الخبر وحده، وهو شبه جملة -5  

فلا يجوز ... أما معمول الخبر: "النحاة، حتى ولو كان المعمول غير شبه جملة، قال عباس حسن
تقدمه على الحرف الناسخ، لكن يجوز تقدمه على الخبر وحده، فيتوسط بينه وبين الاسم، سواء 

  .(4)"المعمول شبه جملة، أم غير شبهها أكان
و من هنا ندرك أن ما ورد في شعر البردوني من تقديم و تأخير في إطار الجملة الاسمية 

، و لو شاب ذلك و على كلام العرب شعره و نثره ،ديةهو جار على القواعد النحوية التقلي
   .بعض الاختلافات في وجهات النظر بين النحاة
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  الفصل الثالث
  الحذف في الجملة الاسمية
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  :     
  تمهيد

ة، فقد يعرض لبناء الجملة المنطوقة ليفي نظام الجملة أحد المطالب الاستعما يعد الحذف  
أن يحذف أحد العناصر المكونة لهذا البناء، وتبقى الجملة مع ذلك ذات دلالة وافية، بل قد 

هو : "قال عبد القاهر الجرجاني في الحذف .تكون دلالة الجملة مع الحذف أبلغ منها مع الذكر
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به الذكر أفصح من 
الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم بيانا إذا لم 

  .(1)"تبن
باقي في بناء الجملة بعد الحذف، مغنيا في ولكن هذا الحذف لا يصح إلاّ إذا كان ال  

دليل  يلا بد أن يكون فيما أبق: "كما أشرنا، وهو معنى قولهم –الدلالة، كافيا في أداء المعنى 
لا بد من وجود قرينة لفظية أو معنوية تدل على ذلك المحذوف، قال ابن : أي .(2)"يلقعلى ما أُ

  :مالك
  )من عندكما؟(بعد ) دزي: (تقول    وحذف ما يعلم جائز كما

  فرِاستغني عنه إذ ع) زيد(ف     دنف: زيد؟ قل: وفي جواب
فلا يجوز حذف و هذه قاعدة عامة في حذف أحد عنصري الإسناد في الجملة الاسمية، 

: المبتدأ أو الخبر إلا إذا كان معلوما، بسبب وجود قرينة لفظية أو معنوية، قال تمام حسان
والحذف إنما يكون بقرينة لفظية أيضا، ولا يكون تقدير المحذوف إلا  فالذكر قرينة لفظية،"

بمعونة هذه القرينة، وأهم القرائن الدالة على المحذوف، هي الاستلزام وسبق الذكر، وكلاهما من 
  .(3)"امضتالقرائن اللفظية الداخلة في مفهوم ال

ة الأساسية، ولولا أن هناك والاستلزام المذكور في هذا النص هو التلازم بين عناصر البني  
تلازما بين المسند والمسند إليه، لما أمكن قبول ذكر أحد العنصرين مع تجاهل الآخر، فالعنصر 
المذكور يدل مع القرائن السياقية واللفظية الأخرى على العنصر المحذوف، وإمكان ذكر العنصر 
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دعا إلى القول بأن الحذف جائز، المحذوف في التعبير المنطوق نفسه، أو فيما يماثله، هو الذي 
  .(1)حيث لا يوجد مانع تركيبي في بناء الجملة يمنع من ذكره

الي ذلك، سواء كان ذلك موكل عنصر إسنادي يجوز حذفه إذا اقتضى الموقف الاستع  
  .(2)في الجملة الاسمية أم في الجملة الفعلية، وقد يجب حذفه إلا الفاعل

بناء الجملة هو مدار الإيجاز بالحذف، سواء أكان هذا  وهذا الحذف الجائز لأحد عناصر  
العنصر المحذوف لقرينة لفظية أو معنوية، إسناديا أم غير إسنادي، وقد اعتمد البلاغيون على 

م أن مدار الإيجاز على لاع: "يقول يحيى بن حمزة العلوي .زالحذف الجائز في تناولهم مسألة الإيجا
ار، وذلك إنما يكون بحذف مالا يخل بالمعنى، ولا ينقص من الحذف، لأن موضوعه على الاختص

لو ظهر المحذوف لترل قدر الكلام من علو بلاغته، ولصار إلى شيء مشترك : البلاغة، بل أقول
مسترذل، ولكان مبطلا لما يظهر على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة، ولا بد من الدلالة 

لالة عليه فإنه يكون لغوا من الحديث، ولا يجوز على ذلك المحذوف، فإن لم يكن هناك د
  .(3)"الاعتماد عليه، ولا يحكم عليه بأنه محذوف بحال

نموذج معين هو البنية أوالدلالة على المحذوف يتكفل ا التركيب المنطوق، وانتماؤه إلى   
اعلم أن : "يقول ابن يعيش في هذا السياق. الأساسية، والاعتماد على الموقف الكلامي أو المقام

ا، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محل الفائدة، مجموعهبملفائدة االمبتدأ والخبر جملة مفيدة، تحصل 
فلا بد منهما، إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغني عن النطق بأحدهما، فيحذف لدلالتها 

لمعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتي يء ا للدلالة على المعنى، فإذا فهم اعليه، لأن الألفاظ إنما ج
به، ويكون مرادا حكما وتقديرا، وقد جاء ذلك مجيئا صالحا فحذفوا المبتدأ مرة، والخبر 

  .)4("أخرى
 وأالمبتدأ (به حذف أحد ركني الإسناد  كان الحذف في الجملة الاسمية يعنى هذا، ولما  

، وأول )الجملة الناقصة(ا مصطلح أطلق بعض المحدثين على الجملة المحذوف أحد ركنيه) الخبر

                                                 
  .210بناء الجملة العربية ص : محمد حماسة عبد اللطيف :ينظر (1)
  .211السابق ص  (2)
  .2/92الطراز : العلوي (3)

  1/507النحو الوافي : ، وعباس حسن4/35، وينظر 1/94شرح المفصل : ابن يعيش  )4(
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روه روالذي عوص الأمر على النحاة ما ق: "من أطلق عليها ذلك الأستاذ إبراهيم مصطفى قائلا
  .)1("من أن كل جملة يجب أن تشمل مبتدأ وخبرا أو فعلا وفاعلا، ولم يعرفوا الجملة الناقصة

الجملة الناقصة بأا التي وممن تابعه على هذا المصطلح الدكتور محمود نحلة، إذ عرف   
  .)2(يحذف فيها أحد ركني الإسناد بقرينة أو يستتر

): الجمل الموجزة:(، قال محمد حماسة تحت عنوان)الجملة الموجزة(وأطلق عليها آخرون   
وإنما أعني أن هذه الجمل لا تتألف إلا من طرف ... لست أعني بالإيجاز هنا إيجاز الحذف"

  .)3("واحد
، كما )4(ة على المحذوف من خلال إعراب اللفظ المذكورالنة المقالية الدوتحصل القري  

، وقد تدل الصناعة )5(فهم المعنى: تحصل القرينة الحالية أو المعنوية من خلال النظر إلى المعنى، أي
 .)6(النحوية على التقدير

  :وسأتناول قضية الحذف في الجملة الاسمية عند البردوني في مبحثين      
  حذف المسند إليه: بحث الأول الم

  حذف المسند: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .142إحياء النحو ص : إبراهيم مصطفى  )1(
  .24ت ص نظام الجملة في شعر المعلقا: محمود نحلة: ينظر  )2(
  .87العلامة الإعرابية ص : محمد حماسة  )3(
  .3/111البرهان : ، والزركشي2/92الطراز : العلوي: ينظر  )4(
  .3/112البرهان : ، والزركشي2/93الطراز : العلوي: ينظر  )5(
  .112/ 3البرهان : ، والزركشي650 – 2/649المغني : ابن هشام: ينظر  )6(
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  حذف المسند إليه: المبحث الأول

  عرض الأنماط والشواهد

  حذف المسند إليه في الجملة الاسمية اردة: أولا

  )فردم(م ) + ذوفمح( إ م: 1نمط 
  1/85  عِالأضلُ وفي صمته ضجةُ  لا يعيالإبا صامت جريح  :1ش
  1/85  ه الأروعِفيرتاع من ظلِّ   فه ظلمهخويب كئي  :2ش
  1/125  ؟مفو على الضرغكيف ي   لم ينمالجرح ساهر  :3ش
  1/125  وابتسم ر الجرحسخ   ما بكىلَّكُمؤلمٌ   :4ش
  1/420  ار العذابِثقي والنار   اف الأسىعز؟ أنت نم  :5ش
  1/742  حزنهسليات مت: قلْ ثورةٌ،   ماب، رإطلاق نارٍسيدي،   :6،7،8ش
  1/765  واجبيى الشنثَثلاثون تقريبا، م   كاملاك، الاسمعمرأجب، لا تحاول،   :9ش
  2/939  عت الزبرسبأ، وقَّ يا طفلَ  لح مزبورسعي مشكو، ص  :10ش
  2/951  مثلي ومثل أهلي شريدةٌ   ثليئات مارِطَ ياغريبةٌ   :11ش
  2/1004 ! ودمرا وسعرفت الأعاجيب ح   اسبعون عاملآن؟ ا كوكم عمر  :12ش
  2/1269 تنكر كي لا يعملوا كيف تكتكا  ثائر بل بيتوى الصمت، ثإذن، لست م  :13ش
  2/1301  للإغراقِ وفانالطُّ فكحاجة   ي، وإن تتدفقيمنإن دئي ت  :14ش
  2/1315  بذُّفي  عالمٌ من خطورة   لست فردا، ولكن: أو يقولون  :15ش
  2/1567  بلا مأوى ىعوجنا مثلُ   تنا؟للي –يا مسعود  –يف ك  :16ش

  

  }م) + محذوف( 2م إ {م +  1م إ: 2نمط 
  1/144  وغرام وهذا لوعةٌوصلٌ،    هذا ليلُه: والناس تحت الليل :17ش
 2/1321 اترنوالكَ اسمها السيخ وتيك  هذي الجفافها النفط، وتلك اسم :18ش
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  )محذوف(م إ + م : 3نمط 

  1/83  البلايا؟ ومن أي؟ أحزانأي  من، ما شكواك؟زنالحُ يا عروس :19ش
  1/174 وعلاما؟لم البكا؟ : هاكواسأل ن  بقلبك وحده شعليك، وع فخفِّ :20ش
 2/1327 ائيالر مِههذي الفجاءةُ فوق و   أذاهب أم جائي؟؟ كيف انبثقت :21ش
  

  حذف المسند إليه في الجملة الاسمية المنسوخة :ثانيا

  )م+ م إ (م ) + محذوف(م إ + ف ن : 1ط نم

 2/1662 ديرن إجماع فَوهمكان أنت  ي بلا أنا في انفراديألأن :22ش
  

  })]م إ+ م (م + ح ص [م + م إ + ح ن {م ) + محذوف(م إ + ف ن : 2نمط 

 1/610 رغمي لا أستطيع ارتداداوب  وداعاً:كان لا بد أن قول :23ش
  

  م) + محذوف(م إ + ح ن : 3نمط 

 2/1218 فلَأجولكن، ىهأو  ىقَشأَولكن، أغنى 24ش 
  

  )م إ+ م + ع ض (م ) + محذوف(م إ + ح ن : 4نمط 

 2/1579 واعجوا، ولا تشاحن  ، ولاواما ضج كأنَّ :25ش
  

  )م+ م إ  +ح ن (م ) + محذوف(م إ + ح ن : 5نمط 

 1/804 هلأنّ لا بدءَ لَ   لا ينتهي لغاية :26ش
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  )م إ+ م + ع ض (م ) + محذوف(م إ ) + مخفف(ح ن : 6نمط 

  1/156 الختاموأو تلاقى البدءُ فيه    لم يبتدئكأنْوانتهى العهد  :27ش 
  1/396 جيرهه أن تويرجو أصداءَ  من الصخر يصيحكأنْزعموه  :28ش
 2/1348  واخنقُلم يكأنْقاموا    لُ من دفنتموما با :29ش
  

  )م+ م إ + ف ن (م ) + محذوف(م إ ) + مخفف(ح ن : 7نمط 

 1/718 ىولْ، كانت له السيبةًبح  ولكن لم يزل ذاكراينسى،  :30ش
  

  التحليل النحوي والدلالي

  )حذف المبتدأ(حذف المسند إليه في الجملة الاسمية اردة  :أولا

اختلاف سياقاا ومقاماا، و  هاتنوعسبب ب، كثيرةحذف المبتدأ حذفا جائزا  إن صور  
ولكن النحويين أشاروا إلى جملة من المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ، وقد ورد في شعر 
البردوني كثير من صور حذف المبتدأ، منها ما يتفق مع ما أشار إليه النحويون، ومنها ما جاء 

  :ة ترشد إليه، ومن ذلكيلضوابط، ولكن القرائن العقلخارجا عن تلك ا

، يؤدي معنى فعله، ويغني عن التلفظ إذا كان الخبر المذكور مصدرا مرفوعا -1
وبعض النحاة يرون أن حذف المبتدأ قبل هذا النوع من الخبر يكون واجبا،  .(1)بذلك الفعل

أمري : سمع وطاعةٌ، أي: ولومن العرب من يق: "وهو الذي يفهم من كلام سيبويه إذ يقول
  :سمع وطاعةٌ، بمترلة

  فقالت حنانٌ ما أتى بك هاهنا  
غير مستعمل، كما أن الذي ) سمع وطاعةٌ(و) حنانٌ(سلام، والذي يرتفع عليه : وكما قال

  .(2)"غير مستعمل) سبحان االله(و) لبيك(ينتصب عليه 

                                                 
  10: ش (1)
  .1/196أوضح المسالك : ابن هشام: وينظر .1/349سيبويه  (2)
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: فصبري: "قال) بري صبر جميلٌص: (والتقدير عنده) صبر جميلٌ( ـل بيومثل له ابن عق  
  .)1("وجوبا) صبرى(خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو : مبتدأ، وصبر جميلٌ

وذهب بعضهم كالزمخشري إلى أن الحذف غير واجب، بل هو جائز، لا على أن يكون   
فصبر ©: وقوله تعالى: "المحذوف هو المبتدأ، بل يجوز أن يكون المحذوف هو الخبر أيضا، قائلا

، وقد بين ابن )3("فأمري صبر جميلٌ، أو فصبر جميلٌ أجملُ: أي: "يحتمل الأمرين )2( ¨يلٌجم
  .)4(يعيش ذلك بصورة أوضح

وأصل هذا المصدر ونحوه أن يقع منصوبا بفعل محذوف : "وقال خالد الأزهري معللا  
قصدوا الدلالة على وجوبا، لأنه من المصادر التي جيء ا بدلا من اللفظ بأفعالها، ولكنهم ربما 

الثبوت والدوام، فرفعوا هذه المصادر أحيانا، وجعلوها أخبارا عن مبتدآت محذوفات وجوبا، 
وإنما جعلوا المبتدآت العاملة في هذه الأخبار محذوفة على سبيل الوجوب حملا لحالة الرفع على 

ون في حالة كما أا في حالة النصب منصوبة بعامل محذوف وجوبا، تك: حالة النصب، أي
  .)5("الرفع مرفوعة بعامل محذوف وجوبا

ولكن كثيرا من الدارسين المحدثين يرون أن القول بالحذف الواجب غير مستقيم مع   
، ذلك أن المحذوف جوازا يمكن أن يذكر في الجائز التفكير اللغوي السليم، كما استقام الحذف

اة فذلك مختلف تماما لعدم جواز الكلام وأن يحذف، أما مع وجوب الحذف كما يسميه النح
  .)6(الذي هو ضد الإظهار) الإضمار(ذكر المحذوف، ومن ثم فحقه أن يسمى 

 غير من حقيقة الظاهرةيإذا كان الاختلاف يكمن في المصطلح، فإن ذلك لا : وأقول  
دام المحدثون يعترفون بصورة أخرى من  هي تسميات تقريبية، وما شيئا، لأن المصطلحات

  .حذفا واجبا، أو إضمارا :تلف عن صورة الحذف الجائز، فليسموها كما يشاءونالحذف تخ

                                                 
  .1/221، والصبان 1/287شرح التسهيل : ابن مالك: ، وينظر1/256شرح الألفية : ابن عقيل  )1(
  .18: سورة يوسف  )2(
  .301 – 1/300المقتصد : ، وينظر الجرجاني26المفصل ص : الزمخشري  )3(
  .1/335 الهمع: ، والسيوطي2/619 المغني :، وينظر ابن هشام1/95شرح المفصل : ابن يعيش  )4(
  .1/109الحاشية : ، وينظر الخضري1/222التصريح : الأزهري  )5(
النحو الوصفي : ، ومحمد صلاح بكر88العلامة الإعرابية ص : محمد حماسة: ، وينظر108الخلاصة النحوية ص : تمام حسان  )6(

  .97 - 96ص
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قد يقع بعد جملة الاستفهام بالاسم جملة  .)1(في جواب الاستفهام عن الخبر -2
مكتملة مكونة من المبتدأ والخبر، وقد يذكر المبتدأ إذا كان الاستفهام عنه، فإن كان الاستفهام 

وقد يوجد استفهام ولا يوجد جواب، وذلك  ،واب وحذف المبتدأفي جملة الج عن الخبر ذكر
إذا خرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض مجازية أخرى، وهذه الصور كلها موجودة 

ومن حذف المبتدأ جوازا لقرينة حذفه بعد استفهام عن : "قال ابن مالك .في شعر البردوني
كيف أنت؟ وأين اعتكافك؟  :، وعشرون، لمن قالصحيح، وفي المسجد، وغدا: الخبر، كقولك

  .)2("ومتى سفرك؟ وكم دراهمك؟

وذلك إذا كانت جملة الجواب اسمية،  .)3(بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط -3
ومن القرائن المحسنة لحذف المتبدأ وجود فاء الجزاء داخلة على مالا يصلح أن : "قال ابن مالك

فصلاحه : أي )4( ¨ء فعليهااَسأَ ن، ومهسِفْنلصالحا فَ لَمع نم©: يكون مبتدأ، كقوله
  .)5("لنفسه، وإساءته عليها، فحذف المبتدأ لهذه القرائن وأشباهها جائز

  )7(وذلك لأن دلالة القول قرينة قد تغني عن ذكر المبتدأ المحذوف .)6(بعد القول -4

ومن المواضع التي يطرد فيها : "نيقال عبد القاهر الجرجا .)8(في القطع والاستئناف -5
، يبدأون بذكر الرجل ويقدمون أمره، ثم يدعون الكلام )القطع والاستئناف(حذف المبتدأ 
، )9("توا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك أالأول، ويست

  .ويكثر ذلك في سياق المدح، والذم، والترحم

إن كان حرف العطف مما : "قال عباس حسن .الابتدائيتين )11()لكن(و )10()بل(بعد  -6
ما : لكن، وبل، وجب رفع المعطوف، مثل: مثل) مثبتا(يقتضي أن يكون المعطوف موجبا 

                                                 
  16، 12، 5: ش  )1(
  1/246، وابن عقيل 3/1086الارتشاف : أبو حيان: ، وينظر1/286سهيل شرح الت: ابن مالك  )2(
  14: ش  )3(
  46: سورة فصلت  )4(
  .1/221، والأزهري التصريح 2/629المغني : ابن هشام: ، وينظر1/287شرح التسهيل : ابن مالك  )5(
  8: ش  )6(
  .1/507ن ، وعباس حس1/94ابن يعيش : ، وينظر2/630المغني : ابن هشام: ينظر  )7(
  4، 3: ش  )8(
  .2/630 المغني: ، وابن هشام2/468الإنصاف : الأنباري: ، وينظر147دلائل الإعجاز ص : الجرجاني  )9(
  13: ش  )10(
  15: ش  )11(
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الرفع في كلمتي الفضل مجهولا لكن معروف، وما الإحسان منكورا بل مشكور، فيجب 
)كلا  بالكلام الفصيح المأثور، وتعر وأشبهاهما، محاكاة لنظائرهما في) مشكور(و) معروف

  .)1("منهما خبرا لمبتدأ محذوف
النافية، فقد جاء الحذف في ) ما(بعد ) لكن وبل(وليس ذلك التقدير مقتصرا على كون   

بل هم : أي: "، قال ابن هشام)2( ¨بل عباد مكرومون©: ذلك الأسلوب، قال تعالىغير 
3("عباد(.  

 سيتلوه من كلام يشير إلى ذلك المحذوفادا في ذلك على ما اعتم .)4(في مفتتح الكلام -7
  .)7( ¨ااهنلْزأن سورةٌ©و )6( ¨من االلهِ براءةٌ©: ، كما في قوله تعالى)5(ويبينه

، وقد )9(وذلك بسبب تضجر أو توجع  .)8(في حال ضيق المقام عن إطالة الكلام -8
  : مثل له البلاغيون بقول الشاعر

  سهر دائم وحزنٌ طويل    عليلُ: تكيف أنت؟ قل: قال لي
  .)10(المعادلة مع المعادل) أم( ـبعد همزة الاستفهام المتبوعة ب -9

  :قال العيني في إعراب الشطر الثاني من قول الشاعر  
  عارف؟ بالحي أم أنت بٍسأذو ن    حنانٌ ما أتى بك ههنا: فقالت

 يهم إضافي خبر مبتدأ محذوف، يدل علكلا: الهمزة للاستفهام، وذو نسب): أذو نسب: (قوله"
  .)11("بالحي عارف، والحذف فيه ليس بواجب أأنت ذو نسب، أم أنت: الكلام، أي

وذلك ما يسمى عندهم بالدليل الحالي، أو بقرينة  .)12(إذا دل المقام على المحذوف -10
ليه مظهرا، وذلك كون المبني عذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويه: "، قال سيبويه)13(الحال

                                                 
  .2/223 ، والرضي 250 – 1/249أوضح المسالك  :ابن هشام: ، وينظر1/597النحو الوافي : عباس حسن  )1(
  26: سورة الأنبياء  )2(
  .3/135البرهان : الزركشي: ، وينظر112/ 1المغني : ابن هشام  )3(
  11: ش  )4(
  1/334 الهمع :، والسيوطي2/630 المغني، و172شرح القطر ص : ابن هشام: ينظر  )5(
  1: سورة التوبة  )6(
  1: سورة النور  )7(
  2، 1: ش  )8(
  .83وم البلاغة ص عل: ، والمراغي120جواهر البلاغة ص : أحمد الهاشمي: ينظر  )9(
  21: ش  )10(
  )هامش( 1/197أوضح المسالك : ، وابن هشام1/221الحاشية: الصبان: ينظر  )11(
  7، 6: ش  )12(
  .2/301مكرم عبد العال الأشباه والنظائر، تحقيق : ، والسيوطي2/603 المغني: ابن هشام: ينظر  )13(
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عبد االلهِ وربي، كأنك  :أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص، فقلت
ذاك عبد االله، أو هذا عبد االله، أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك : قلت

، أو زيد، أو المسك: زيد وربي، أو مسست جسدا، أو شممت ريحا، فقلت: على معرفته، فقلت
  )1(..."العسلُقت طعاما فقلت، ذ

إما بذكر سابق للفظ المحذوف، أو ذكر مماثل له،  .)2(إذا دل السياق على المحذوف -11
ينبغي أن يكون المحذوف من "إنه : ، وقالوا)3(وهو ما يسمى بالدليل المقالي، أو القرينة اللفظية

االله، أو منطلق، أو  عبد: قدمولو قلت على كلام مت: "، وقال المبرد)4("لفظ المذكور ما أمكن
5("لجاز أن تضمر الابتداء إذا تقدم من ذكره ما يفهمه السامع –ك، أو ما أشبه هذا صاحب(.  

لا عليك، : ومثل الحذف لكثرة استعمالهم إياه قولهم: "قال سيبويه .)6(كثرة الاستعمال -12
له :  ذلك؟ ولا تذكرهل لك في ذلك؟ ومن له في: فالحذف في هذا الموضع كهذا، ومثله

ولا يحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف، ولكون : "وقال الرضي .)7("حاجة، ولك حاجة
  .)8("الشهرة دالة على المحذوف

ذلك لأن الإيجاز أحد سمات الحوار بين الأطراف المتحاورة،  .)9(في أسلوب الحوار -13
على الجواب، دون ذكر لجميع أجزاء فيه أحيانا بذكر ما يدل على السؤال، أو ما يدل  ىفيكتف

التركيب، وقد أشار النحاة إلى شيء من هذا فيما سبق، حينما ذكروا أن حذف المبتدأ يكثر 
: قال السيوطي !استفهام وجوابإلا بعد القول، وفي جواب الاستفهام، وهل الحوار 

ويحذفون ) نعم(و) لا(ـوالأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ولهذا يكتفون فيها ب"
  .)10("الجملة بعدها رأسا

                                                 
  1/286شرح التسهيل : ، وابن مالك25 المفصل: الزمخشري: ، وينظر2/130الكتاب : سيبويه  )1(
  20، 18، 17: ش  )2(
  1/507، وعباس حسن 2/603المغني : ابن هشام: ينظر  )3(
  2/617المغني : ابن هشام: ينظر  )4(
  .133، 118، 3/114البرهان : الزركشي: ، وينظر4/129المقتضب : المبرد  )5(
  19: ش  )6(
  3/289الكتاب : سيبويه  )7(
  2/178شرح الكافية : الرضي  )8(
  9: ش  )9(
  1/470 الهمع: السيوطي  )10(
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ولما كان شعر البردوني يقوم في أكثره على أساس الحوار الدرامي، سواء أكان ذلك بين   
كثر الحذف، ولكن قرائن الحال تعين على تفسيره وتقديره،  –الشاعر وغيره أم بينه وبين ذاته 

سر بعضه بعضا، ويعين بعضه على مرتبط الأجزاء، يف امعالحوار بين المتكلم والس" لأنذلك 
  .)1("فهم البعض الآخر؟

    

  )اسم الناسخ(حذف المسند إليه في الجملة المنسوخة : ثانيا

  )كان(حذف اسم  -أ
في الشواهد السابقة محذوفا في موضعين، جاء في أحدهما جملة اسمية ) كان(ورد اسم   

النافية ) لا( ـة منسوخة ب، وفي الموضع الآخر جاء جملة اسمي)2(مكونة من مبتدأ وخبر
  .)3(للجنس
تشبيها له  ،لا اقتصارا ولا اختصارا) كان وأخواا(هذا، ولم يجز النحاة حذف اسم   
مرجع سابق قدروه بضمير الشأن، وخصوا له ، ولكنهم أجازوا إضماره، فإن لم يكن )4(بالفاعل
  .دون غيرها من الأفعال الناسخة )5()كان وليس وكاد( ـذلك ب

  :، واستدلوا بقول الشاعر)كان(هذا المنطلق جوز جمهور النحاة رفع الاسمين بعد  ومن  
صنفان، شامت كان الناس إذا مت    أصنع وآخر مثن بالذي كنت  

، والجملة بعده من المبتدأ والخبر في محل اضمير شأن محذوفبعدها ) كان(ر اسم دعلى أن يق
  .)6(نصب خبرها

  

  

                                                 
  .277من أسرار اللغة ص : سإبراهيم أني  )1(
  22: س  )2(
  23: ش  )3(
  1/369 الهمع: ، والسيوطي3/1184الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )4(
  70 - 3/69سيبويه : ينظر  )5(
 الحاشية: والصبان 1/353 الهمع: ، والسيوطي2/77شرح المفصل : يعيش وما بعدها، وابن 1/410المقتصد : الجرجاني: ينظر  )6(

1/239.  
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  )اإنّ وأخوا(حذف اسم  - ب

  .)التثقيل(حذف اسم الحرف الناسخ في حال الوضع الطبيعي  -1
، بتشديد هذه الأحرف، وجاء خبر (3))أنّ(و (2))كأنّ(و (1))لكن(ورد حذف اسم  

) لا(ـجملة اسمية منسوخة ب) أنّ(جملة فعلية منفية، وخبر ) كأنّ(لكن نكرة مشتقة، وخبر (
  .النافية للجنس

فهم معناه، ودل عليه دليل، سواء قدر  اإذ) إنّ وأخواا( والنحاة يجيزون حذف اسم  
ذلك المحذوف بضمير الشأن أو بغيره من ضمائر الشخص المناسبة للسياق، إلا أن حذفه وهو 

  .ضمير شخصكونه ضمير شأن أكثر من 
ه بك زيد إن: مريدا به) إنّ بك زيد مأخوذٌ: (فقد حكى سيبويه عن الخليل قول بعض العرب

  :، ومن حذف الاسم في الشعر قوله(4)خوذمأ
ا عرفتضبي المشافرِ    قرابتي فلو كنت عظيم زنجي ولكن  

في  ولكنك زنجي، وتقديره: ونصبه، وجعل تقديره في الرفع) زنجي(رواه سيبويه برفع 
  :ومن حذف الاسم قول الشاعر. (5)افر لا يعرف قرابتيالمش ولكن زنجيا عظيم: النصب

  ت ناعمي باللْفبتنا على ما خيّ    ت دفعت الهم عني ساعةًفلي
ومما لا يكون  .فليته: فليتك، ويحتمل أن يكون تقديره: فيحتمل هذا أن يكون تقديره

  :المحذوف فيه إلا ضمير الشأن قول الشاعر
  بعدته يترل به وهو أعزلُ    ولكن من لا يلق أمرا ينوبه

  :وقول الآخر
  )6(وإن كان سرح قد مضى فتسرعا    وم منكم إقامةٌفلو أنّ حق الي

                                                 
  23: ش (1)
  24: ش (2)
  25: ش (3)
  2/134الكتاب : سيبويه (4)
  .2/136السابق  (5)

  ،8/81، وابـن يعـيش   384 – 4/382، والرضي 438 – 1/436 الهمع: ، والسيوطي14 – 2/13شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )6(
82-83.  



  :      

     - 333 -    

وإنما جاز حذف ضمير الشأن من غير ضعف لبقاء تفسيره، وهو الجملة، ولأنه : "قال الرضي
  .)1("ليس معتمد الكلام، بل المراد به التفخيم فقط فهو كالزائد

على حرفين  وقد اقتصر ذلك :لحرف الناسخ في حال التخفيفاحذف اسم  -2
  .)لكن(و) كأنّ: (فقط هما منها
مخففة، واسمها محذوف، وجاء خبرها جملة فعلية فعلها ) كأنْ(، حيث وردت )كأنّ( :أولا

  .)3(، ومتصل ا غير مفصول)2(النافية) لم( ـمضارع مفصول عنها ب
فيجوز تخفيف نوا ) كأنّ(وأما " :ولها عند النحاة بعض الأحكام، قال عباس حسن  
  :، ويترتب على التخفيف أمور منها)لثانية المفتوحة، وإبقاء الأولى ساكنةبحذف ا(المشددة 

  .أن معناها لا يتغير، وإعمالها واجب -1
  يكون ضميرا للشأن، أو لغير الشأن - في الغالب –أن اسمها  -2
أن خبرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن، فإن كانت اسمية فلا حاجة  -3

  : وبين اسمها كقول الشاعرلفاصل بينها 
  كأن ثدياه حقّان        

قبل ) لم(قبل الماضي، وبالحرف ) قد(وإن كانت فعلية فالأحسن الفصل بالحرف 
  :المضارع، كقول الشاعر

  رها كأن قد ألمّاوحذمف
، وجاء المضارع غير مفصول في قول الشاعر عند )4( ¨ن بالأمسِغلم ت كأنْ©: وقوله تعالى

  :)5(سيبويه
  .)6(يؤخذُ المرءُ الكريم فيقتلا كأنْ  

                                                 
  .4/384شرح الكافية : الرضي  )1(
  29، 27: ش  )2(
  28: ش  )3(
  24: سورة يونس  )4(
  3/141الكتاب : سيبويه  )5(
  .392 – 1/390، وابن عقيل 1/338أوضح المسالك : ابن هشام: ، وينظر684 – 1/683النحو الوافي : عباس حسن  )6(
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  .(1)مخففة واسمها محذوف، وخبرها جملة اسمية منسوخة) لكن(لكن، وردت  :ثانيا

  :والنحاة يجيزون تخفيفها، ويترتب على هذا التخفيف أمور منها  
وجوب إهمالها عند الجمهور، لأن إعمالها مع التخفيف لم يسمع عن العرب، وأجاز يونس  -1
، وعلل ابن مالك لامتناع إعمالها )إنّ، وأنّ، وكأنّ(الأخفش إعمالها قياسا على ما خفف من و

  .مع التخفيف بضعفها عن مباينة لفظها الفعل
 .أن معناها لا يتغير، فتبقى مع التخفيف دالة على الاستدراك -2

 .(2)يزول اختصاصها بالجملة الاسمية، فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  30: ش  (1)
 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/457 الهمع: ، والسيوطي3/1274الارتشاف : وأبو حيان ،2/38شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  (2)

1/684.  
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  حذف المسند: المبحث الثاني

  عرض الأنماط والشواهد

  حذف خبر المبتدأ: أولا

  )ردمف(م + م إ + ع ض :1نمط 

 1/186 المعاني نغما خالدا خلود  ما انتزفت شبابي لولاكأنا  :1ش
 1/232  كسدوا بأسواق الحميرِ   همثيابِداعلولا خ :2ش
 1/739  ي؟ل هنا حد لحدوه   حيثُ أنتعندك  فق :3ش
 :4ش
  

م دانةٌحتى الجذور 
ا، حتى الصخورلأ  

 صونْبذنوب إنجاب الغ  
كانت لذي يزن صونح 

2/948 

  

  )محذوف(م + م إ + ع ض + م إ : 2نمط 
 2/1396  ماظرقة القتيلُ ح   ا ولاـملْقتيلُ اَ: قيل :5ش
 2/1597 داقوالموصي غدا مجثمانُ ذا   رهن المالِ لا بيعه: من قال :6ش
  

  )محذوف(م + م إ : 3نمط 

  1/593  مشلوله بحروف أهلاً   ولهزأنا يا غَ: قلت ؟من  :7ش
  1/659  ؟بنأغْ.. هييأم ت.. جوعيأر  لا أدري... احسن... فلأرجع  :8ش
  2/951  خلي؟التنا أخوى أم هل فعلُ   بلا تخلٍّ مثلي بلا فعلٍ  :9ش
 2/1169 ! ؟ظريف وٍزأي غَقبر،  مليونَ   ستشفى لكي يفتحوان ميبنو :10ش
  

  )محذوف(م +  م إ+ ع ض ) + محذوف(م + م إ + ع ض : 4نمط 

 2/1083 أم سقوط من ازدراني؟؟أدفني  رسي؟ةً، هل ذاك عوأسمع زفَّ :11ش
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  )ش ج محذوف(م + م إ  :5نمط 
  1/569  ياليالل أشواق آلاف   سبتمبرماذا هنا؟  :12ش
  1/615 الصدق فيما ادعى  فالصدق كلُّ   فلا فريةٌإن يدع العلم  :13ش
 2/1289  والسمواتالأرض في قبضتيها   ؟ىفهل توازي ملايين الرموز قو :14ش
 2/1383  لْصحتى ح تهحاصلْ   ظفرت بنيله طوبى :15ش
 2/1714  مالسلا الغموض وعنهن رد   سلام: وقال لسرب الرواعي :16ش
  

  )ش ج محذوف(م + م إ + ع ض  :6نمط 
  1/102  متى كان وأينا؟   لا خمر ولا حب آه :17ش
  1/225  دعةُ الإنسانخ رإن التحر  ولا حريةٌُفي الدنيا  رلا ح :18ش
 2/1715 رامح نولا م، حلالٍنمولا   وذافلا ذي،، يجئن خليطا :19ش
  

  محذوف) م إ+  م(م + م إ : 7نمط 

 2/1672 والبصراع يا هز يكذب معسال  اجعهويطوي م )مراع(أظنه  :20ش
  

  محذوف) م إ+ م (م + م إ + ع ض : 8نمط 

  1/227  ندا نوما موحينا أجيب   جيبٍمنوما موحينا أنادي،  :21ش
 2/1120 حتى الحروبما أسكتت فيه    عنى بإسكاتهرصاصةٌ ت :22ش
  

  مف+ محذوف ) م إ+ م (م + م إ : 9نمط 

 2/944 ارافَوح ظَهذي تلُا،جحتلك لَ  هاتيك إباان، حتلك تبدو بي :23ش
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  2فم+ محذوف ) 1م ف+ م إ + م (م + م إ : 10نمط 
 2/1448 ليتتي رمي، ويا أُفاعزف   اصحفًأنا منبورا، أعطاك طَ :24ش
  

  حال مكررة +محذوف ) م إ+ م (م + م إ : 11نمط 
 2/1258 ينتالس وحلاقمه فوق  تاتا سه سِوأناملُ :25ش
  

  محذوف) م+ م إ + ف ن (م + م إ + ع ض  :12نمط 

  1/143  إلا أنا والشعر والأشواق   جى، ونام سمار الدأغفى الوجود :26ش
  1/585 إلا أنا وبلادي... كلُّ شيء   وفيها... هذه كلُّها بلادي :27ش
 2/1299  اقيفَنِ أستزيد.. إلا النفاق  أزمةٌ شيءٍ بكلِّ... ف ما وهبتص :28ش
  

  م محذوف) + م+ م إ + ح ن + ع ض (م إ  :13نمط 

  1/641  الذي حاولت أخفي؟بديأُ   لو أننيهل تغفرين  :29ش
 2/1213  والجزاله الفصاحةَ نهلقِّأُ  ي زنادفي كفِّلو أنّ براش :30ش
 2/1663 )رجلو أنّ الفتى حما ألين الموت (   :هبا في غير قالخبر موهاكُ :31ش
 2/1677  لْبِما حى وعارواجلو أنّ الز   أماذا طلاق بلا رجعة :32ش
 2/1698  لْجِعى إلينا العى الوجطَتلما ام  اوأشفى يدأجدى مكُلو أن :33ش
  

  )محذوف(م +م إ + م + ح ن + ع ض +(م إ : 14نمط 
 1/72 اردأنّ للأحجار أكبادا وص  لو الحب في الأحجارِ ثُّوتب :34ش
  

  

  



  :      

     - 338 -    

  حذف خبر الناسخ: ثانيا

  )محذوف(م + م إ + ف ن : 1نمط 

  1/766  طالبي وقد كان أستاذَ التلاميذ   يا أخيكنتيوما طالبا؟  أما كنت  :35ش
  2/1304  إذا ذهبت، فأي شيءٍ باقِ؟ ف   وكنت لي كنت، الأحبابِ يا موطن  :36ش
  2/1432  وكنا بذاك الوقت أغرارا كنتم   ا دون معرفةا نعاكس بعضنكُ  :37ش
  2/1649  اناانا وعجحاس طَالن لآكلِ   يا قمري الهام؟ صرت لمن؟رتصهل   :38ش
  2/1399  لْطاالم وعد لاحقت وأنت   ؟ شابت عيالُ العيالْتلْأما زِ  :39ش
  

  محذوف) م إ+ م (م + م إ + ف ن : 2نمط 

 2/1100 اريإبح أوشك: فتنادت   هابِاكنم حملَ هل ملّت :40ش
 2/1616 لمّا يكد: ه؟ قالوما عند  أتمّ الكتاب الجديد) طه(و :41ش
  

  )محذوف(م + م إ + ح ن : 3نمط 

 2/1354  إني: مت للمصباحتتم ولا   مياعن مرصبحا أخبرت  فما :42ش
  1/140  مْيلار وقفحال بيني وبينه ال   مالي إذا رمت شيئًاليت شعري :43ش
 2/1457  يلعلِّ: فرأى ما رأى، وقال   مساءً طبت ت أنتبكر: قال :44ش
  2/960  الأشقى قتلَ لأادوت غ   وىدلا ج.. قتلت قتلت :45ش
 2/1248  إلا المساجدلا أحرار البر  وفي  رةٌح البحرفي  لم كاسحات البحرِ :46ش
 2/1528  ستطابهون ليست مردتند من ع   رى طيبةً، تلا بأستلك  :47ش
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  تعدد المحذوفات: ثالثا

  )محذوف(م ) + محذوف(م إ + ف ن : 1نمط 

  يدحالت وني رفعت بندزعم :48ش
 اثلاثين موت تولأم ...نفليكُ

 عهنبالحرف صواتخذت القتالَ  
 هعسهاج ت ستةً ما خضتكلَّ

1/696 

  

  )محذوف(م ) + محذوف(م إ + ح ن  :2نمط 
  1/259  ي بحمدينغا ضارعا يفم   أني أراه في صحوة الصبحليت  :49ش
  2/967 لو بوسعي ما كنت لحما وعظما  رخص -كما قيل  –أنَّ الفتى ليت  :50ش
 2/1005    وددون البسمحتسعن البت ي   ..لا.. دلا ب.. دلا ب: يقولون :51ش
  

  م) + محذوف(م إ )+ محذوف(ف ن + ع ض  :3نمط 
  1/764  ا لا أقلّْكن آدميةًمر   ولوني طْإنما أرجوك، غلِّ :52ش
  2/967 ما كنت لحما وعظماي عسلو بو  صخر -كما قيل –ليت أنّ الفتى  :53ش
 2/1411  ، ليت إلماحي شهابيرٍعشقبلَ   ولوأي زيد أخبروا عنه؟  :54ش
  

  م) + محذوف(م إ ) + محذوف(ح ن  :4نمط 
 2/1298 ! نياقي: اخرس، لماذا لا تقول  قيروز ، ليتكيلِاللَّ نصف دعيا ب :55ش
 2/1456  يلصفَ ميةَسنوي، وعن س   نى بأن هواهى عن معن هد :56ش
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  التحليل النحوي والدلالي

  المبتدأحذف : أولا

في الشواهد السابقة محذوفا بصوره المختلفة، مفردا، وجملة وشبه ورد خبر المبتدأ             
  :وقد أشار النحاة في مواضع متفرقة من كتبهم إلى حذف خبر المبتدأ، ومنها. جملة

اختلف النحاة في هذا  وقد. (1)يةالشرطية الامتناع) لولا(إذا وقع المبتدأ بعد  -1
  :التركيب من ثلاث جهات

صريون إلى أنه مرفوع على ، فقد ذهب الب)لولا(المرفوع بعد  حقيقة الاسم :الجهة الأولى
ترفع الاسم بعدها أصالة، وذهب الكسائي إلى ) لولا(الابتداء، وذهب جمهور الكوفيين إلى أن 

لنيابتها عن ) لولا( ـلمتقدمين إلى أنه مرفوع بأنه مرفوع بفعل محذوف، وذهب جماعة من ا
  .(2)الفعل

حكم حذف الخبر بعد هذا الاسم على اعتباره مبتدأ، حسب رأي البصريين ومن  :الجهة الثانية
الامتناعية، لأنه معلوم بمقتضاها، إذ ) لولا(وافقهم، فقد ذكر أكثرهم أنه يجب حذف الخبر بعد 

دلول على امتناعه هو الجواب، والمدلول على وجوده هو هي دالة على امتناع لوجود، فالم
جائز لتعين المحذوف، ولا يكون واجبا إلا ) لولا(المبتدأ، وعند بعضهم أن حذف خبر المبتدأ بعد 

  .(3)إذا كان الخبر كونا عاما
) لولا(إذا تطلب السياق أن يقع بعد  .)4()لولا(ر الواقع بعد الجحكم ضمير  :الجهة الثالثة

، وقد اختلف في )لولاي، ولولاك، ولولاه: (، فالأصل أن يكون ضمير رفع، وسمع قليلاضمير
  :هذا الأسلوب على ثلاثة مذاهب

  

                                                 
  2، 1: ش (1)
  .273 – 1/272 المغني: ، وابن هشام1/70الإنصاف : الأنباري: ينظر (2)
  .1/337 الهمع: ، والسيوطي2/129 الكتاب: ، وسيبويه1/276شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر (3)

  1:ش  )4(
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مذهب المبرد، حيث ذهب إلى أن هذا التعبير غير جائز في العربية، فإن وقع في  :المذهب الأول
ا عليه بأنه سمع ذاك عن وقد ردو .)1()لولا أنت: (كلام فهو خطأ ولحن، ولا يصلح إلا أن تقول

  :العرب كثيرا كقول الشاعر
في ذا العام لم أَ لولاكح2(جِج(  

في محل جر، ) لولا(مذهب سيبويه والجمهور، حيث ذهبوا إلى أن الضمير بعد  :المذهب الثاني
حينئذ حرف جر شبيه بالزائد، لا حرف ابتداء، ولا تتعلق بشيء، والضمير ارور في ) لولا(و

  .و هذا الذي أميل إليه .)3(ع مبتدأ، وخبره محذوفمحل رف
حرف ابتداء، غير جارة، والضمير بعدها ) لولا(مذهب الأخفش، وحاصله أن  :المذهب الثالث

ما أنا كأنت، ولا : (مبتدأ، ولكنهم أنابوا الضمير ارور عن المرفوع، كما عكسوا إذ قالوا
  .)4()أنت كأنا
  .والثالث شكلي لا أثر له في المعنى والخلاف بين المذهبين الثاني  

وقد حذف الخبر أيضا كما : "قال ابن يعيش .)5(الاستفهام عن المخبر عنه جواب في -2
زيد، والمعنى، زيد : من عندك؟ فتقول: حذف المبتدأ، وأكثر ذلك في الجوابات، يقول القائل
  .)6("عندي، إلا أنك تركته للعلم به، إذ السؤال إنما كان عنه

من القرائن : "قال ابن مالك .)7(إذا دل المتقدم المذكور على المتأخر المحذوف بالعطف -3
: ، أيوزيد قائم وعمر: والعطف عليه نحو... اوزة لحذف الخبر الاستفهام عن المخبر عنه

فهذا وشبهه من الحذف الجائز، لأن المحذوف فيه لا يزيد ذكره على ما حصل  .وعمروكذلك
  .)8("التي دلت عليه، ولم يكن واجبا إذ ليس في محل المحذوف غيره فيسد مسده بالقرينة

                                                 
  .3/73، والمقتضب 2/276: الكامل: المبرد: ينظر  )1(
  .375 – 2/374 الهمع: ، والسيوطي694 – 2/687الإنصاف : الأنباري: ينظر  )2(
  .242 – 1/241، وعباس حسن 2/206، والصبان 374 – 2/373الكتاب : سيبويه: ينظر  )3(
  .51 – 3/50، والرضي 4/1756الارتشاف : ، وأبو حيان3/185شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )4(
  12: ش  )5(
  .1/244ابن عقيل : ، وينظر1/94شرح المفصل : ابن يعيش  )6(
  20، 14، 9: ش  )7(
  .173، 172شرح القطر ص : وابن هشام 8/67شرح المفصل : ابن يعيش: ، وينظر1/275شرح التسهيل : ابن مالك  )8(
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زيد : وإذا قلت: "قال أبو حيان  .(1)إذا دل المذكور المتأخر على المحذوف المتقدم -4
بالتخيير بين أن تقدر المحذوف : خبر الثاني، وقيل: ، وقيلقائم، فخبر الأول محذوف وعمرو

  .(2)"زيد قائم وعمرو، فخبر الثاني محذوف: ه للثاني، وإذا قلتللأول، وبين أن تقدر
أن خبر المبتدأ الأول ) وقائمد وعمرزي( :ومذهب سيبويه في: "وقال الرضي  
وقد علل ابن هشام لما ذهب إليه سيبويه وموافقوه من أن المحذوف هو خبر المبتدأ  .(3)"محذوف

خبرا عن ) قائم(فيه إعطاء الخبر للمجاور، ولو كان لسلامته من الفصل، ولأن : "الأول، قائلا
  .(4)"الخبر يحذف بلا عوضه، إذ كان الأول لوقع في موضعه، إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخير

من الظروف التي لا تضاف إلا إلى الجمل، ) حيث(وذلك لأن  .(5)الظرفية) حيث(بعد  -5
كونة من مبتدأ وخبر، جاز حذف الخبر إن اسمية كانت أو فعلية، فإذا أضيفت إلى جملة اسمية م

: ترفع اسمين في نحو) حيث(فالظرف : "قال أبو حيان .كأقدرك من حيث أخلاقُ: علم، نحو
حيث عمر ا نابت مناب ظرفين من حيث المعنى، إذ التقديروزيدفيه : ، لكو في مكان زيد

وقال  .(6)"ف لدلالة المعنى عليهعمرو، خلافا للكوفيين، بل هو مرفوع بالابتداء، والخبر محذو
  .(7)"غير قليل) حيثُ(وحذف خبر المبتدأ الذي بعد : "الرضي

حرف عطف، وحرف جر، : أربع وظائف) حتى(ذكر النحاة  .)8(الابتدائية) حتى(بعد  -6
  .)9(وحرف ناصب للمضارع، وحرف ابتداء

بر، بل المعنى على ب أن يأتي بعدها المبتدأ والخكوا حرف ابتداء لا يعني أنه يجو  
  .)10(صلاحية ذلك، فيكون ما بعدها كلام مستأنف، لا يتعلق من حيث الإعراب بما قبلها

وأما : "فإن وقع بعدها المبتدأ والخبر جاز حذف الخبر إن دل عليه السياق، قال الرضي  
  :هالابتدائية فيقع بعدها الفعلية والاسمية، وفائدا إما التحقير، كقول) حتى(

                                                 
  8: ش (1)
  .1/335 الهمع: ، والسيوطي1/189الإنصاف : الأنباري: ، وينظر3/1088الارتشاف : أبو حيان (2)
  .1/76الكتاب: ، وينظر سيبويه 2/287شرح الكافية : الرضي (3)
  .622، 621ني غالم: ابن هشام (4)
  3: ش (5)
  .3/1076الارتشاف : أبو حيان (6)
  .1/133 المغني: ، وينظر3/264شرح الكافية : الرضي (7)

  22، 4: ش  )8(
  .3/166شرح التسهيل : مالكابن : ينظر  )9(
  .130 – 1/128المغني : ، وابن هشام4/60، والرضي 4/1756الارتشاف : أبو حيان: ينظر )10(
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  ا حتى كليب تسبنيواعجبف      
  : أو التعظيم، كقوله

  حتى ماءُ دجلة أشكلُ
ركب القوم حتى ( :ويلزم في الاسمية أن يكون خبر المبتدأ من جنس الفعل المتقدم، نحو

: ويجوز حذف الخبر مع القرينة، نحو .لم يفد) ضاحك حتى الأمير: (، ولو قلت)مير راكبالأ
  .)1("حتى رأسها مأكولٌ: ، أي)أكلت السمكة حتى رأسها(

فكما جاز حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء يجوز أيضا  .)2(إذا وقع المبتدأ بعد فاء الجزاء -7
في دراستي للحروف الناسخة إلى رأي النحاة فيما إذا وقعت سابقا حذف الخبر، وقد أشرت 

وفتحها، فالكسر ) إنّ(همزة كر فإنه ناجح، بأنه يجوز كسر اإن يذ: بعد فاء الجزاء، نحو) إنّ(
ومعموليها ) أنّ(في صدر جملة هي بذاا جواب الشرط، والفتح على اعتبار ) إنّ(على اعتبار 

من حذف الخبر، قال أولى إلا أن حذف المبتدأ  .)3(مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأ محذوف
، لأنه المعهود في الجملة أولى وإذا دار الأمر بين حذف أحد الجزأين فحذف المبتدأ: "الأزهري
  .)4("الجزائية

وذلك كثير في شعر البردوني، وقد عثرت على  .)5(الاستفهامية) أي(إذا كان المبتدأ  -8
شاهدين في ذلك من الشعر القديم في كتب النحو، إلا أن أحدهما غير منسوب، ذلك هو قول 

  بكى خب جبانٌ، وإذا جاع    تسألني عن زوجها أي فتى    : الشاعر
هو، ولم يعمل في : مبتدأ، وخبره محذوف، أي: أي فتى: "قال ابن عدلان الموصلي في إعرابه

) صنعت ماذا: (وأما ما جاء في الحديث .لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله) تسألني(المبتدأ 
صالحٌ، في جواب كيف : جواب الاستفهام، وهو خبر مبتدأ، كقولك: وخب جبانٌ .فتأول

البردوني  يكما ذكر النحاة شاهدا آخر فيه كبير مشاة مع شاهد.)6("خبر ثان: أنت؟ وجبان
  ):الراعي(تقع حالا كقوله ) أيا(وذكر ابن مالك أن : "وابن عدلان، قال السيوطي

                                                 
  .242أسرار العربية ص : الأنباري: ، وينظر273 – 4/272شرح الكافية : الرضي  )1(
  13: ش  )2(
  .1/654النحو الوافي : ، وعباس حسن1/277، والصبان 2/22شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )3(
  .1/305التصريح : الأزهري  )4(
  10: ش  )5(
  .64 – 63الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ص : بن عدلان الموصلي النحوي يعل  )6(
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فللّه عينا حبما فتىتر أي  
على ) أيما(ولم يذكر أصحابنا وقوعها حالا، وأنشدوا البيت برفع : قال أبو حيان

  .(1)"أي فتى هو: الابتداء والخبر محذوف، والتقدير
 .إذا كان الاسمان المتعادلان معرفتين، ولا خبر لأي منهما .(2)المعادلة) أم(قبل  -9

: كتاب المفصل، قال الزمخشري وقد وجدت في كتب النحو شاهدا مشاا لهذه الصورة في
  :خرجت فإذا السبع، وقول ذي الرمة: ومن حذف الخبر قولهم"... 

  (3)"وبين النقا أأنت أم أم سالم؟    فيا ظبية الوعساء بين جلاجل    
أأنت : (، فالخبر محذوف فيه، والتقديرفيا ظبية الوعساء: وأما قول ذي الرمة: "قال ابن يعيش

والمراد أنكما التبستما علي لشدة تشاكما، فلم أعرف إحداكما من ) لمالظبيةُ أم أم سا
  .(4)"الأخرى

من ) طوبى(ذكر النحاة أن  .)6()لامس(و )5()طوبى(ء بعد المبتدأ الدال على الدعا -10
 .)7(للصالح طوبى: نحو) جار مع مجروره(ه جملة الألفاظ الملازمة للابتداء، ولا يكون خبره إلا شب

  .ومقاليةأحذف الخبر استدل عليه بقرينة عقلية فإذا 
كل لفظ دال على الدعاء، ولازم موقع المبتدأ ووظيفته، ولو على ) طوبى( ـويلحق ب  

 مصدرا، وفي حال وقوعه ، وقد يأتي)8(فهو يلازم الابتداء كثيرا) سلام: (سبيل التغليب مثل
  .)10( وحذفه)9( هخبرقرآن الكريم ذكرال جاء فيوقد .هبد أن يكون خبره جارا مع مجرورمبتدأ لا

                                                 
  168 الحاشية: ، والصبان2/18 الكتاب: وسيبويه 2/1037الارتشاف : أبو حيان: ، وينظر303 – 1/302 الهمع: السيوطي  (1)
  11: ش  (2)
  .25المفصل ص : الزمخشري  (3)
  .95، 94/ 1شرح المفصل : ابن يعيش  (4)

  15: ش  )5(
  16: ش  )6(
  474، 1/481، وعباس حسن 1/331سيبويه الكتاب : ينظر  )7(
  .113، 3/111البرهان : ، و الزركشي2/603المغني : ، وابن هشام)هامش( 1/544 النحو الوافي: عباس حسن: ينظر  )8(
  .54: في سورة الأنعام  )9(
  .69: في سورة هود  )10(
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 ،نظرا لكثرة استعمال هذين الأسلوبين .(2)والاستفهام (1)في أسلوبي النفي -11
فإن كثرة الاستعمال مبيحة للحذف في صور كثيرة من امفقد كثر حذف ما بعد أدوا ،

ولكون  ولا يحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف،" :، قال الرضي(3)المفردات والتراكيب
: وقد ذكر سيبويه أن مما يحذف لكثرة الاستعمال الخبر في قولهم .(4)"الشهرة دالة على المحذوف

  .(5)"هل من طعام في زمان أو مكان: هل من طعام؟ أي"
هل من : وما عملت فيه في موضع ابتداء، كما أنك إذا قلت) لا(واعلم أن ":وقال أيضا

ما من رجل، وما من شيء، والذي يبنى عليه : ، وكذلكرجل، فالكلام بمترلة اسم مرفوع مبتدأ
  .)6("في زمان أو مكان، ولكنك تضمره، وإن شئت أظهرته

: السيوطيقال       .)8(، أو حال)7(إذا أغنى عن الخبر الواقع جملة فعلية مفعول به -12
لعامري إنما ا: (يسيرسيرا، ومفعول به نحو: أي) زيد سيرا: "قد يغني عن الخبر مصدر نحو"

ا: (وحال، حكى الأخفش .يتعهد عمامته: أي) تهعمامقائم ثبت قائما وقرئ: أي) زيد :
©ونحن عص10("ووصف مجرور: بالنصب قال الكسائي )9(¨ةًب(.  

، مما يجعل هذه )زيد(وما يضعف هذه الآراء هو أن بعض الشواهد المحتج ا أمثلة فيها   
 منها إلى كلام العرب المحتج بكلامهم، لكن ما يقوى الاحتجاج الأمثلة أقرب إلى صنع النحويين

، والقراءة المذكورة، وهي منسوبة إلى الإمام علي كرم االله )زيد(ا هو المثال الخالي من 
  .)12(إضافة إلى ما ذكره ابن مالك من أحاديث في سد الحال مسد الخبر .)11(وجهه

  

                                                 
  21، 18، 17: ش  (1)
  7: ش  (2)
  130 - 2/129، وسيبويه )تحقيق مكرم( 2/306الأشباه والنظائر : السيوطي: ينظر  (3)
  2/178شرح الكافية : الرضي  (4)
  2/130الكتاب : سيبويه  (5)

  .370 الهمعالسيوطي : ، وينظر276 – 2/275السابق   )6(
  24، 23: ش  )7(
  25: ش  )8(
  .14: سورة يوسف  )9(
  326 -  1/324شرح التسهيل : ابن مالك: وينظر .1/325 الهمع: السيوطي  )10(
  .111شواهد التوضيح ص : ابن مالك  )11(
  111 -  110السابق ص   )12(
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وذلك إذا كان أسلوب الاستثناء موجبا  .(1))إلا(خبر المستثنى المرفوع بعد  -13
من ) إلا( ـحق المستثنى ب: "ودلل عليه بشواهد كثيرة، قائلاذلك بين ابن مالك وقد  .تاما

ولا يعرف أكثر المتأخرين ... كلام تام موجب أن ينصب، مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده
ده مرفوعا بالابتداء، ثابت الخبر من البصريين في هذا النوع إلا النصب، وقد أغفلوا ورو

) إلا( ـ، ف)لم يحرم هم إلا أبو قتادةَأحرموا كلُّ: (ومحذوفه، فمن ثابت الخبر قول ابن أبي قتادة
محذوف الخبر قول ) إلا(ومن الابتداء بعد ... خبره) لم يحرم(مبتدأ، و) أبو قتادة(، و)لكن(بمعنى 

لكن االلهُ يعلم بأي : ، أي"بأي أرض تموت إلا االلهُ ولا تدري نفس: "النبي صلى االله عليه وسلم
كل أمتي معافى إلا : "ومن ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم .أرض تموت كل نفس

: لكن ااهرون بالمعاصي لا يعافون، وبمثل هذا تأول القراء قراءة بعضهم: ، أي"ااهرون
©فشربوا منه إلا قليلٌ منهوللكوفيين في هذا الذي ... يشربوا لمقليل منهم  إلا: ، أي(2) ¨م

حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما ) إلا(يحتاج إلى تقدير مذهب آخر، وهو أن يجعلوا 
  .كما دلل ابن مالك على صحة ما ذهب إليه بأبيات من الشعر الفصيح .(3)"قبلها

ويجوز أن . (4))د إلاّباب ما يكون مبتدأ بع(هذا، وقد وضع سيبويه في كتابه بابا سماه 
  .شواهد البردونيمن في كثير ) ليس( ـجملة مسبوقة ب) إلا(يكون الخبر المحذوف بعد 

مثل هذه الأساليب عن  توقد ورد .)5(في الأساليب الجارية مجرى الأمثال -14
وقد يجعل بعض : "قال أبو حيان .العرب، وإن كانت محتملة للنصب على تقدير فعل محذوف

: وأما قولهم" :وقال ابن يعيش .)6("، فيلزم حذف أحد الجزأيناهذا مبتدأ، أو خبرالمنصوبات 
فهذا مثل يقال لمن يزعم زعمات، ويجوز النصب بفعل محذوف، والرفع ... )لا زعماتكهذا و(

أن المخاطب كان يزعم : فمعناه) كهذا ولازعمات(وأما " :وقال السيوطي .)7("بالابتداء

                                                 
  28، 27، 26: ش  (1)
  249: سورة البقرة  (2)
: ، وفخر الدين قباوة2/427 المغني: وابن هشام 267 – 2/266شرح التسهيل : ، وينظر44 – 41شواهد التوضيح ص : ابن مالك  (3)

  .343التطبيق النحوي ص : ، والراجحي191 – 189إعراب الجمل ص 
  .2/342الكتاب : سيبويه  (4)

  6، 5: ش  )5(
  1/281 الكتاب: سيبويه: ، وينظر3/1477الارتشاف : أبو حيان  )6(
  2/27لمفصل شرح ا: ابن يعيش  )7(
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هذا : مبتدأ، خبره محذوف، أي) هذا(هذا الكلام، و: ف قوله، قيل لهزعمات، فلما ظهر خلا
  .)1("اتك، وأعلم كذا ولا زعماتكمكذا ولا زع: أقول: الحق، ولا يختص ذا اللفظ، بل تقول

على مذهب سيبويه وجمهور  .)2()لَو(إذا كان المبتدأ مصدرا مؤولا بعد  -15
، نحو قوله )3(الامتناعية كثيرا) لو(معموليها بعد المصدرية الناسخة مع ) أنّ(تقع البصريين، 

، وقد اتفق النحاة على أن هذا المصدر المؤول في محل رفع، )4( ¨واربص مهنأَ ولَو©: تعالى
ولكنهم اختلفوا في ذلك المرفوع، فمذهب سيبويه وأكثر البصريين أنه في محل رفع مبتدأ، 

لولا أنه منطلق لفعلت، : وتقول: "، قال سيبويه)لولا(وخبره محذوف وجوبا، كحذفه بعد 
) أنّ(ـلو أنه ذاهب لكان خيرا له، ف: كما تبنى عليها الأسماء، وتقول) لولا(مبنية على ) أنّ(ـف

وما بعدها ) أنّ(لو ذاك، ثم جعلت : ، كأنك قلت)لولا(كما كانت مبنية على ) لو(مبنية على 
  .)5()"أنّ(غير ) لو(يبنون على  في موضعه، فهذا تمثيل، وإن كانوا لا

وذهب بعضهم إلى أن المصدر المؤول مرفوع بالابتداء، ولا خبر له، لطوله، وجريان   
  .)6(المسند والمسند إليه في الذكر

إلى أنه : )11(وابن الحاجب )10(والزمخشري )9(والزجاج )8(والمبرد )7(وذهب الكوفيون  
ولو ثبت صبرهم، : يكون التقدير في الآية السابقة، ف)بتث( ـب) لو(فاعل محذوف، يقدر بعد 

  .فإا تعطي معنى الثبوت) أنّ(والدال عليه 
ورأي سيبويه هذا أسهل من : "وقد رجح ابن مالك مذهب سيبويه وموافقيه قائلا  
، وما ذهب إليه هو الصحيح، فإنّ إضمار فعل دون )أنّ( ـرافعا ل) لو(بعد ) ثبت(إضمار 

) ليت(جزئي الإسناد بعد  دبصلتها سادة مس) أنّ(بخلاف جعل  ظير له،مفسر ولا عوض لا ن
من معنى ) أنّ(لم لا يكون المفسر لثبت المضمر ما تقتضيه : فإن قيل .فلم يكن بدعا) ظن(و

                                                 
  .1/209الأشباه والنظائر : ، وينظر2/14 الهمع: السيوطي  )1(
  33 - 29: ش  )2(
  1/269 المغني: ابن هشام: ينظر  )3(
  5: سورة الحجرات  )4(
  140 - 3/139، و121 – 3/120الكتاب : سيبويه  )5(
  2/423التصريح : زهري، والأ1/442 الهمع: ، والسيوطي1901 – 4/1900الارتشاف : أبو حيان: ينظر  )6(
  1/442 الهمع :، والسيوطي1/270 المغني: ابن هشام: ينظر  )7(
  3/77المقتضب : المبرد  )8(
  2/423التصريح : الأزهري: ينظر  )9(
  4/8، 3/215، والكشاف 323المفصل ص : الزمخشري  )10(
  .4/461شرح الكافية : الرضي  )11(
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لثبوت، ولو سلمنا اقتضاءها لثبوت، لم يساو ) أنّ(لا نسلم اقتضاء : الثبوت؟ فالجواب أن يقال
لم يغن عن مفسر فعل يرفعه، فألاّ ) لو(بعد ) الثبوت(اه، ولو وقع لفظ اقتضاء لفظ الثبوت لمعن

  .(1)"أحق وأولى) أنّ( ـيستغنى عنه ب
  : التالية حول هذا الأسلوب الملاحظاتولي في هذا المقام أن أسجل   

، ومعرفا )3(، وعلما للمكان)2(ضميرا متصلا) لو(الواقعة بعد ) أنّ(ورد اسم  -1
، )8(، وشبه جملة)7(، ومشتقا)6(جامدا: مفردا نكرة: ، وورد الخبر معها)5(رة، واسما نك)4(بأل

  .)10(، ومضارع)9(ماض: وجملة فعلية فعلها
في هذا الأسلوب ) أنَّ(وقد ذهب بعض النحاة كالزمخشري إلى أنه يجب وقوع خبر   

ا مشتقا ولا اسما من إيلائها الفعل ظاهرا، ولا يجوز أن يقع وصف) لو(فعلا، ليكون جبرا لما فات 
ولطلبهما الفعل وجب  –الفعلُ –الشرطيتين ) إنْ(و) لو(لا بد أن يلي : "جامدا، قال الزمخشري

ولو )... لو أنّ زيدا جاءني لأكرمته( ":فعلا، كقولك هاأن يكون خبر) لو(الواقعة بعد ) أنّ(في 
وذلك أن : "قائلاوعلل ابن يعيش لذلك . )11("لم يجز) لو أن زيدا حاضري لأكرمته: (قلت

، فلذلك وجب )أنّ(إنما أفادت تأكيدا، ومعتمد الامتناع إنما هو خبر ) أنّ(الخبر محل الفائدة، و
  .)12("في اقتضائها الفعل) لو(لحق  ءأن يكون فعلا محضا قضا

، )12(في هذا الأسلوب وصفا مشتقا) أنّ(وقد ذهب ابن مالك إلى جواز مجيء خبر   
كما  ،)13(الرضي وابن هشام إلى جواز مجيء الخبر اسما جامدا كذلك وذهب ابن الحاجب وتبعه

مستدلين على ذلك بشواهد من القرآن الكريم والشعر  ،بويه في نصه السابقيسله مثل 
  .)14(الفصيح

                                                 
  2/40شرح التسهيل : ابن مالك (1)

  33، 29: ش  )2(
  30: ش  )3(
  32، 31: ش  )4(
  34: ش  )5(
  31، 30: ش  )6(
  33: ش  )7(
  34: ش  )8(
  32: ش  )9(
  29: ش  )10(
  1/442 الهمع: ، والسيوطي4/99شرح التسهيل : ابن مالك: ، وينظر323المفصل ص : الزمخشري  )11(
  .7/60، 1/83: ، وينظر9/11شرح المفصل : ابن يعيش  )12(
  4/99شرح التسهيل : ابن مالك :ينظر  )12(
  465 - 4/461شرح الكافية : الرضي: ينظر  )13(
  271 - 1/270 المغني: ابن هشام: ينظر  )14(
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أكثر من غيره، وإذا ) لو(بعد ) أنّ(ذهب الرضي إلى أن استعمال الفعل في خبر  -2
  .)1(الماضي الفعل هوالذي ) لو(يا، لكونه عوضا من شرط كان الفعل خبرا فالأكثر كونه ماض

أما في شعر البردوني فقد ورد الخبر مفردا وشبه جملة أكثر من كونه جملة فعلية، ولكن   
  .الفعل الماضي في جملة الخبر أكثر من المضارع ورد

 في هذا الأسلوب شرطية امتناعية، وذهب الفراء والفارسي) لو(عد أكثر النحاة ي -3
وقد أنكر الجمهور ذلك بأا لو كانت  .)2(والعكبري والتبريزي وابن مالك إلى أا مصدرية

المصدرية، فرد عليهم ابن مالك بأن ذلك من باب توكيد اللفظ ) أنّ(مصدرية لما اجتمعت مع 
هو من أحسن أنواع التوكيد اللفظي، لأنه توكيد كلمة بما يوافقها معنى دون ": بمرادفه، وقال

  .)3("ظ، وهذا أجود من التوكيد بإعادة اللفظ بعينهلف
، حيث حرك الساكن قبلها، )4(في بعض الشواهد) لو(بعد ) أنّ(ورد تسهيل همزة  -4

  .)5("وهي لغة جيدة: "بنقل حركة الهمزة إليه، ثم سقطت، وذلك جائز، قال العكبري
  

  حذف خبر الناسخ: ثانيا

  الفعل الناسخ حذف خبر - أ

تمام الوظيفة، : من بين أخواا في شعر البردوني ببعض المميزات منها) نكا(اختصت   
وتصرف الصيغة، وتغير الرتبة، ودخول عارض الحذف عليها وعلى معموليها، وكثرة دخول 

وذلك لكوا أم الباب، والعرب يتوسعون في الأمهات ما لم يتوسعوا في  .النفي والاستفهام
ا في بعض تلك المميزات، ومنها حذف خبرها، ولهذا الحذف وقد تشاركها أخوا .)6(غيرها

  :صور منها

                                                 
  4/465: الرضي  )1(
  9/9، وابن يعيش 1/264 الهمع: ، والسيوطي1/266 المغني: ابن هشام: ينظر  )2(
  .1/230شرح التسهيل : ابن مالك  )3(
  32، 30، 29: ش  )4(
  2/176، 226، وينظر 1/32شرح ديوان المتنبي : العكبري  )5(
  1/254التصريح : الأزهري: ينظر  )6(
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: قال أبو حيان )1(إذا دل عليه السؤال .يحذف خبرها في جواب الاستفهام -1
في  :تقول –لدليل : أي –اختصارا ) كان وأخواا(ومن النحويين من أجاز حذف خبر "

  .)2("قد كاد: وم؟ فتقولأكاد زيد يق: أكنت غنيا؟ كنت؟ ويقول: جواب من قال

وقصروه على الضرورة الشعرية، وخصه ابن   .)3(يحذف لدلالة السياق والمقام -2
دون ) ليس(ويجوز الاقتصار على اسم : وقال ابن مالك: "قال أبو حيان. )4()ليس( ـمالك ب

  :قرينة، وأنشد
      فأما الجود منك فليس جود   

د أصحابنا إلا في الضرورة، وذلك أنه لا وهذا يتخرج على حذف الخبر، ولا يكون عن
حذف  دير يجوز عندهم حذف الاسم، ولا حذف الخبر لا اقتصارا، ولا اختصارا، إلا أنه قد

  :بل قد سمع في غيرها نحو ،)ليس( ـالخبر في الشعر، وليس يختص حذفه ب
  حتى يصيروا  رروا فجوإن جا        فإن قصدوا لمر الحق فاقصد

  .)5("تبعا لذلك: أي

) كان وأخواا(ولم يخص النحاة هذا الوجه ب . )6(دلت على المحذوف قرينة لفظيةإذا  -3
قال سيبويه في  .بل عمموه على كل صور الجملة الاسمية مجردة ومنسوخة بالحرف وبالفعل

وجاء في الشعر من الاستغناء أشد من هذا، وذلك : "حديثه عن حذف الأول لقرينة ذكر الثاني
  :بن الخطيم قول قيس
  راضٍ، والرأي مختلف  عندك    ت بمانحن بما عندنا وأن       

  :وقال ضابيء البرجمي
  فإني وقيار ا لغريب         رحلُه فمن يك أمسى بالمدينة      

  
                                                 

  35: ش  )1(
  3/1184الارتشاف : أبو حيان  )2(
  39، 38: ش  )3(
  1/359شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )4(
  .1/582النحو الوافي : ، وعباس حسن370 – 1/369 الهمع: السيوطي: ، وينظر1184 – 3/1183الارتشاف : أبو حيان  )5(
  37، 36: ش  )6(
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  :روقال ابن أحم
  بريئًا ومن أجل الطوي رماني  ديرماني بذنب كنت منه ووال      

ه قد علم أن المخاطب سيستدل به على أن فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد، لأن
الآخرين في هذه الصفة، والأول أجود، لأنه لم يضع واحدا في موضع جمع، ولا جمعا في موضع 

  :واحد، ومثله قول الفرزدق
  وأبي فكان وكنت غير غدور    نىإني ضمنت لمن أتاني ماج      

  .)1("ن الأول قد دخل في ذلكترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر، لعلم المخاطب أ

سواء أكان  ،)كاد وأخواا(أجاز النحاة حذف جملة في باب  .)2(خبر فعل المقاربة -4
يجوز في هذا الباب حذف الخبر إن : "قال ابن مالك .أم مجردا منها) أن( ـالمضارع مقترنا ب

  .)3()"و كادمن تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أ: (علم، كقوله صلى االله عليه وسلم
  :وقد يحذف الخبر في هذا الباب إن علم، نحو: "وقال الرضي  

   )4(تركت على عثمان تبكي حلائلُه     هممت ولم أفعل، وكدت وليتني 
كم : ، أي)عسى زيد أن يقوم( :إذا قيل لك) كم عسى زيد: (كدت أفعل، وكذا تقول: أي

  .)5("عسى زيد أن يقوم
  

  

  

  

  

                                                 
  2/50شرح التسهيل : ابن مالك: ، وينظر75 – 1/74الكتاب : سيبويه  )1(
  41، 40: ش  )2(
  1/420 الهمع: ، والسيوطي3/1230أبو حيان : ، وينظر1/395شرح التسهيل : ابن مالك  )3(
  .1/313الكامل : ، والمبرد65الطبقات ص : بن الحارث البرجمي في ابن سلام لضابئالبيت   )4(
  .4/212شرح الكافية : الرضي  )5(
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  ناسخرف الحذف خبر الح - ب

  الحذف الجائز :أولا

للعلم به على ) إنّ وأخواا(اختلف النحاة في حذف خبر  .)1(وأخواا) إنّ(مع  -1
  :ثلاثة مذاهب

الجواز مطلقا، سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة، كرر الحرف الناسخ أم لم يكرر،  :أحدهما
  .وهو مذهب سيبويه وغيره

  .وز حذفه إلا إذا كان الاسم نكرةلا يجأنه مذهب جمهور الكوفيين،  :الثاني
جواز حذفه معرفة كان الاسم أم نكرة، بشرط أن الذي ذهب إلى مذهب الفراء،  :الثالث

  .(2)يكون الاسم مكررا
وحذف الخبر للعلم به : "وقال ابن مالك .(3)"والصحيح مذهب سيبويه: "قال أبو حيان  

  .(4)"أكثر من حذف الاسم

النافية للجنس كثيرا، إذا دل عليه ) لا(يحذف خبر  .)5(النافية للجنس) لا(مع  -2
  :دل عليه دليل لفظي أو معنوي، قال ابن مالك في الألفية

  إذا المراد مع سقوطه ظهر  وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر    
ويحذفه الحجازيون كثيرا، : "نفي الجنسلالتي ) لا(وقال الزمخشري في حديثه عن خبر   
، ولا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، ومنه كلمة ، ولا بأسولا مالَ، لا أهلَ: فيقولون

  .)6("لا إله إلا االله، وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلا: الشهادة، ومعناها
 اسم+ إلا + اسم نكرة منصوب + لا : (أسلوب قصر )7(ورد في أحد الشواهد -

وإما  .إما النصب، على الاستثناء: هنا وجهان) إلا(د وللنحاة في الاسم الواقع بع) مرفوع معرفة

                                                 
  44، 42: ش  )1(

  436 -  1/435 الهمعوالسيوطي  4/384، والرضي 104 – 1/103، وابن يعيش 1/141الكتاب : سيبويه: بنظر (2)
  3/1249الارتشاف : أبو حيان (3)
  2/14شرح التسهيل : ابن مالك (4)

  47، 46، 45: ش  )5(
  2/273شرح الجمل : ، وابن عصفور2/56، وابن مالك شرح التسهيل 2/275 الكتاب: سيبويه: ، وينظر30المفصل ص : الزمخشري  )6(
  46: ش  )7(
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من الضمير المستتر في : مع اسمها، وقيل) لا(من محل : وقيل .الرفع، على البدل من محل الاسم
  .)1(مع اسمها، لأما في محل رفع بالابتداء) لا(على خبر : وقيل .الخبر المحذوف

، وذلك )لا( ـخبرا ل –في حال الرفع ) إلاّ(ولم يجز النحاة اعتبار هذا الاسم الواقع بعد   
هنا عام، والاسم ) لا(والثاني، أن اسم  .لا تعمل في معرفة) لا(أنه معرفة، و :أحدهما: لسببين

  .)2(خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام) لا(المرفوع بعد 
  

  الحذف الواجب :ثانيا

  خاصة) ليت(مع  -
: وقد التزم حذف الخبر في قولهم: "زمخشريقال ال )3()ليت شعري(وذلك في أسلوب   

  .)4("ليت شعري
ليتني : ليت شعري، بمعنى ليت علمي، والمعنى: فقولك: ح ذلك ابن يعيش قائلاوقد وض

أشعر، فأشعر هو الخبر، وناب شعري الذي هو المصدر عن أشعر، ونابت الياء في شعري عن 
: المتعدية، وقد يعلق عن العمل فيقال من الأفعال) أشعر(ليت، و: الذي في قولك) ليت(اسم 

ليت شعري أزيد قام أم عمرو؟ ومعنى التعليق إبطال عمله في اللفظ، وإعماله في الموضع فيكون 
الخبر محذوف، وقد ناب : موضع الاستفهام وما بعده نصبا بالمصدر، فهو داخل في صلته، وقيل

سد معمول المصدر مسده، وصار ذلك ههنا ل) ليت(معمول المصدر عن الخبر، فلم يظهروا خبر 
ليت شعري : مسده، وقالوا) لولا(لولا زيد لأكرمتك، في حذف الخبر لسد جواب : كقولهم

: ولم يعملوا فيه المصدر، لأنه داخل في الاستفهام، وقيل) زيدا(زيد عندك أم عند عمرو، رفعوا 
  .)5("د من الجملة فاعرفهإن الجملة بعد شعري في موضع الخبر، والأول أقيس، لعدم العائ

                                                 
  .2/17 الحاشية: ، والصبان3/300الارتشاف : ، وأبو حيان1/470 الهمع: السيوطي: ينظر  )1(
  .1/107شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر  )2(
  43: ش  )3(
  .29المفصل ص : الزمخشري  )4(
  .1/269 الحاشية: ، والصبان4/386الرضي : وينظر .1/105شرح المفصل : ابن يعيش  )5(
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ليت شعري، لأنه  :في قولهم) ليت(والتزمت العرب حذف خبر : "وقال ابن مالك  
أشعر، ولا بد معه من استفهام يسد مسد المحذوف، متصلا بشعري، أو منفصلا  نيليت: بمعنى

  .)1("باعتراض
  تعدد المحذوفات: ثالثا

في  يعنصر في الجملة الواحدة، إن بقأشار النحاة والبلاغيون إلى إمكان حذف أكثر من   
، وكذلك )2(فأجازوا حذف المبتدأ والخبر إن دل عليهما دليل .المذكور ما يدل على المحذوف

مع اسمها وبقاء الخبر، أو حذفها مع الخبر وبقاء الاسم، أو حذفها وبقاء اسمها ) كان(حذف 
لحرف الناسخ مع معموليه أو ، كما أجازوا حذف ا)3(وخبرها، وكذا حذفها مع اسمها وخبرها

  .، وقد جاء بعض من ذلك في شعر البردوني)4(أحدهما

ولم أجد أحدا من النحاة   .ها وحدها، وبقاؤ)5(وخبرها) كان(حذف اسم  -1
أشار إلى ذلك، ومثل هذا الأسلوب كثير في شعر البردوني، وأنا لا  –بحسب اطلاعي المتواضع–

كما هو شرط النحاة في كل صور  ،حالي أو مقالي ا في ذلك، إن دل عليه دليلأرى مانع
مع اسمها وخبرها، بعد ) كان(أجازوا حذف فالحذف، وقد أجاز النحاة ما هو أكبر من ذلك، 

فليكن ذلك صحيحا : المشار إليه البردوني شاهدوعليه يكون التقدير في . )6(الشرطية) إن(
  .ونحوه

ا، همالمصدرية مع معموليها مسد) أنّ(وذلك إذا سدت  .)7(وخبرها) ليت(حذف اسم  -2
المفتوحة، فتسد مسد اسمها وخبرها عند ) أنّ(بدخولها على ) ليت(وانفردت : "أبو حيانقال 

محذوف، ولا تدخل على ) ليت(وذهب الأخفش إلى أن خبر ) ليت أن زيدا قائم: (سيبويه، نحو
  .)8("مع الفعل عند المحققين) أن(

                                                 
  .2/388 المغني: ابن هشام: ، وينظر2/16شرح التسهيل : ابن مالك  )1(
  .1/214 الحاشية: ، والصبان618، 2/615المغني : ، وابن هشام1/246ابن عقيل : ينظر  )2(
  .298 – 1/293، وابن عقيل 241 – 1/233أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر  )3(
  .1/641النحو الوافي : عباس حسن: ينظر  )4(
  48: ش  )5(
  .1/259التصريح : الأزهري: ينظر  )6(
  50، 49: ش  )7(
النحو : ، وعباس حسن8/85يعيش  وابن 1/433 الهمع: ، والسيوطي3/124 الكتاب: سيبويه: ، وينظر3/1286الارتشاف : أبو حيان  )8(

  .1/635 الوافي
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النافية ) لا(تحدث النحاة عن حذف اسم  .)1(لجنس وخبرهاالنافية ل) لا( اسمحذف  -3
، كما تحدثوا عن حذف خبرها وقد )2(لا بأس عليك ونحوه: لا عليك أي :للجنس قليلا في نحو
لكنهم لم يشيروا إلى حذف اسمها وخبرها معا، ولكني لا أرى مانعا من  .سبق الكلام في ذلك

حذف ، قياسا على جواز )51(الشاهد المشار إليه ذلك إن دل عليهما دليل، كما هو الحال في 
في ) لا(وقد ورد قبل  .دليل على حذفهما، ولم يؤد ذلك إلى لبسالالمبتدأ والخبر معا إن دل 

  .نحوه وألا بد من ذلك، : ذلك الشاهد ما يدل على حذف اسمها وخبرها، وعليه يكون التقدير

أجاز النحاة حذف  .)3(الشرطية) ول(مع اسمها، وبقاء الخبر، مع ) كان(حذف  -4
الشرطيتين، ولا يكون في فعل ) إنْ(و) لو(مع اسمها، وبقاء خبرها، ويكثر ذلك بعد ) كان(

  :، قال ابن مالك)كان(ناسخ سوى 
    ا ويبقون الخبرلو(و) إن(وبعد     ويحذفو (كثيرا ذا اشتهر  

مع ) كان(نه يجوز حذف واعلم أ: "قال الرضي .سواء أكان الخبر مفردا أم شبه جملة
اطلبوا العلم ولو ( :إن كان اسمها ضمير ما علم من حاضر أو غائب، نحو) لو(و) إن(اسمها، بعد 

: ولو كان الدفع إصبعا، أي: أي) ادفع الشر ولو إصبعا(ولو كان العلم بالصين، و: أي) بالصين
  .)4("قليلا

) لو(و) إن(وكثر ذلك بعد : "ائلاق) إنْ ولو(وقد علل الأزهري لكثرة هذا الحذف بعد   
وخص ذلك  .الشرطيتين، لأما من الأدوات الطالبة لفعلين، فيطول الكلام، فيخفف بالحذف

أم أدوات ) لو(أدوات الشرط الجازمة، و أم) إنْ(دون بقية أدوات الشرط، لأن ) لو(و) إن( ـب
لأمهات مالا يتسعون في أم باا، وهو يتسعون في ا) كان(الشرط غير الجازمة، كما أن 

  .)5("غيرها
  .، وبقاء الخبر في كل منهما)7(مع اسمها) ليت(، وكذا )6(مع اسمها) أنّ(حذف  -5

                                                 
  51: ش  )1(
  2/18الحاشية : ، والصبان2/295سيبويه : ينظر  )2(
  54، 53، 52: ش  )3(
: ، وابن هشام1/362شرح التسهيل : ، وابن مالك2/98، وابن يعيش 1/269 الكتاب: سيبويه: ، وينظر2/176شرح الكافية : الرضي  )4(

  .187شرح الشذور ص 
  .1/242 الحاشية: ، والصبان1/254التصريح : الأزهري  )5(
  56: ش  )6(
  55: ش  )7(
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ولم أجد في كتب النحو القديمة ما ينص على جواز حذف الحرف الناسخ مع اسمه، حتى   
  ).كان( باعتبارها أم باا، كما نصوا على ذلك مع) إنّ(لو كان ذلك الحرف الناسخ هو 

قد يحذف : "نني وجدت للأستاذ عباس حسن نصا يذكر فيه جواز ذلك، حيث يقوللك  
الحرف الناسخ مع معموليه أو أحدهما، ويظل ملحوظا تتجه إليه النية، كأنه موجود، وأكثر ما 

وقد تحذف مع الخبر ويبقى الاسم، ... المكسورة الهمزة، المشددة النون) إنّ(كون الحذف في ي
ف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، وقد يحذف أحدهما فقط، وكل ذلك مع ملاحظة وقد تحذ

المحذوف، ولا يصح شيء مما سبق إلا إذا قامت قرينة تدل على المحذوف، مع عدم تأثر المعنى 
جواز حذف مالا يتأثر المعنى بحذفه، بشرط أن تقوم : (بالحذف، وهذه قاعدة لغوية عامة هي

  .)1("قرينة تدل عليه
  :ناء على هذا يكون التقدير في بيتي البردوني على النحو التاليوب  
واسمها، وبقي خبرها، ودل على ) أنّ(وعن سمية أنه فصلي، فحذفت ): أنّ(مع  -أ

  ).هواه(المحذوف سبق ذكره في البيت نفسه 
واسمها، ) ليت(فحذفت  .ينياقليتك : لماذا لا تقول: يكون التقدير) ليت(مع  - ب

  .واسمها وخبرها في نفس البيت) ليت(بدلالة تقدم ذكر  وبقي خبرها،
الذي يجدر تسجيله في هذا المقام، هو أن الحذف في الجملة الاسمية عند البردوني يجري و 

رة دالقواعد إلاّ في بعض الصور النابما يتفق مع القواعد النحوية في العموم، و لا يخرج عن تلك 
لعدم وجود شواهد مسموعة لديهم، تتطلب منهم وضع أحكام  بالا، نظرا لها التي لم يلق النحاة

  .إزاءها
  

                                                 
  .8/85، وابن يعيش 670 – 1/665، وينظر 1/64النحو الوافي : عباس حسن  )1(
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  :    
   تمهيد

سمية يكتفى ا الأساسيين فحسب، ففي الجملة الاتعد الجملة قصيرة، إذا اكتفي بعنصريه
  .الخبر، وفي الفعلية يكتفى بالفعل والفاعلوبالمبتدأ 

وقد كان على النحاة أن يحددوا أدنى قدر من المفردات تنعقد به الجملة كلاما مفيدا، 
أن يحددوا الجملة الموسعة أو الطويلة، لأن الجملة الطويلة لا  - بطيبعة الحال –عليهم  نولم يك

تنتهي بحد معين تتوقف عنده، ولكنهم حددوا العناصر غير الأساسية التي يتم ا إطالة الجملة 
أقل قدر من الكلام، يفيد  :إن الجملة في أقصر صورها هي" :قال إبراهيم أنيس .وتشابك بنائها

: ثم قال. (1)"السامع معنى مستقلا بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
ومع كل هذا فحين نحلل الكلام في كل لغة نرى أنه يمكن أن ينقسم إلى كتل يفيد كل منها "

معنى قد يكتفي به السامع ويطمئن إليه، وتشتمل كل كتلة منها في غالب الأحيان على ما 
فيها بركنيها  يوالمسند إليه وحدهما، وتلك هي الجملة القصيرة التي اكتفيسمى بالمسند 

  .(2)"ولكن الجملة تتضمن في الأعم الأغلب أمورا أخرى تطول ا الجملة وتتعقد... الأساسيين
وأسباب إطالة الجملة وامتدادها كثيرة، ولكنها ترجع بالدرجة الأساسية إلى الموقف 

الموقف اللغوي بكل عناصره قد يتطلب أحيانا " أن ذلكتلقي، اللغوي لكل من المنشئ والم
الإطالة، وذكر الأجزاء، وبيان التفاصيل، كما يتطلب أحيانا الإيجاز، والمتكلم هو الذي يحدد 

  .(3)"وفقا لمتطلبات الموقف ما يريد منها
الإسناد فراد أو التعدد اللفظي لأحد ركني إن الإ" :قال محمد العيد رتيمة في هذا السياق

راجع إلى المعنى الذي يراد نقله إلى السامع، لحاجته إلى معرفته من جهة، وإلى ... أو لكليهما
حالة السامع من جهة أخرى، لأن المقصود من اللفظ الدلالة على المعنى، أما إذا ظهر لمعنى 

، وإن كان مرادا بقرينة حالية أو غيرها فأدركه السامع، لم يحتج في هذه الحالة إلا اللفظ المطابق
  .(4)"حكما وتقديرا

                                                 
  .277-276من أسرار اللغة، ص: إبراهيم أنيس  (1)
  .277، ص نفسه  (2)
  .95ص / العلامة الإعرابية :محمد حماسة  (3)
  .186الأنماط النحوية للجملة الاسمية، ص  :محمد العيد رتيمة  (4)
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و تطول الجملة من خلال عناصرها الأساسية نفسها، وذلك إذا كانت العناصر الإفرادية 
فيها مكونة من مركب إضافي، أو وصفي، أو من مركب فعلي، أو مركب موصولي اسمي أو 

  .(1)حرفي
، وقد يحتوي فعليا أو ويلاحظ أن أحد عنصري الإسناد أو كليهما قد يكون مركبا اسميا

آخر، وبذلك يتعقد بناء الجملة ويتشابك أو فعلي كل منهما في داخل تركيبه على مركب اسمي 
كثيرة  أمثلةد عناصر أخرى غير إسنادية، وقد مرت معنا من غير أن تنضاف إلى عنصري الإسنا

  .لهذا النوع
وقد تطول الجملة عن طريق العناصر غير الإسنادية، وهي كثيرة، ومتنوعة، بعضها يطلبه 

وقد وزع . المسند إليه، وبعضها يطلبه المسند، وبعضها يطلبه الاسم، وبعضها يطلبه الفعل
ول الجملة وامتدادها على عدة مجموعات، بحيث يكون بعضهم هذه العناصر التي تؤدي إل ط
وطول  ، وطول التعاقب،وطول التعدد ،طول التبعية :طول الجملة آتيا من عدة أمور هي

  .(2)وطول الترتب ،ديوطول التقي ، الاعتراض
وقد يوجد في الجملة الواحدة نوع واحد من هذه الأنواع أو أكثر، وقد يتعدد كل 

  .قييد، وهكذات، فقد تتعدد التبعية أو التعاقب، أو ال أقسامعدة نها إذ لكل نوع م منها،
وذا الامتداد والإطالة تتشابك عناصر الجملة وتتعقد أجزاؤها، وتشمل بيتا شعريا 

الجملة في  تإذا تجاوز" :يقول أحمد حاطوم. كاملا، بل تتجاوز البيت الواحد إلى عدة أبيات
الصيغة الرياضية الماثلة أمامنا، نقصد إذا جاوزت حدود حركة تشكلها الحدود النظرية في 

والعبارة إذا كان لها بداية .. .الإسناد البسيط إلى الإسناد المركب، فإا تتحول إلى عبارة
أمر لا يقبل التحديد، لما يفرزه نمو الفكرة التي يسعى  - نظريا على الأقل–معروفة، فإن ايتها 

  .(3)"عبير عنهاتالمنشئ إلى ال
   : يشتمل هذا الفصل على مبحثينسو

  .التوسيع بالأسماء والجمل وأشباه الجمل :المبحث الأول
  ).    الأدوات(التوسيع بحروف المعاني  :المبحث الثاني

                                                 
  . 48بناء الجملة، ص  :محمد حماسة :ينظر  (1)
  .50ص  السابق نفسه  (2)
  .1/228الأنماط الشكلية لكلام العرب،  :، عن جلال شمس الدين125كتاب الإعراب، ص  :أحمد حاطوم :ينظر  (3)
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  التوسيع بالأسماء والجمل وأشباه الجمل :المبحث الأول

  عرض الأنماط والشواهد

 م) + ت+ م إ ( :1نمط 

  1/143 حولي، وقلبي والجراح رفاقي   ىوى والهَجسالبرد والكوخ المُ :1ش
  1/146 ب إذا اللب بالفؤاد تناءىـ  ـاللُُّمن يقظة ويلُ ويلُ الغرامِ :2ش
  1/218 الحريق الحريق يطوي الجناحا  خطرةٌ، وانبرى النذير وصاحا :3ش
  1/353 وأنتم ساعداها أنتمفلذٌ،   من قلبها هذي البلاد، وأنتم :4ش
 2/1098 واحدا أم الجبان اسما أضحت  المنايا كالأماني كلُّها :5ش
 2/1333  ، وهو إضاءةُ الأضواءِعيناه جميعها   والنجومنجمٌ،  :أ أقولُ :6ش
  

  )ت+ م + (م إ  :2نمط 

  1/105  سامي، وأم الشامِ أم الجزائر        ـمصر أم الحجاز واليمن ال  :7ش
  1/241  رِقفوسباع حيرى، وحيات   دربنا وحشةٌ وشوك ووحلٌ  :8ش
    المعري نونفي ظُ الشك حيرةَ  ومتاه تحير الصمت فيه       

  1/241  شر كوادي الشقَا، كخيمات مر     الع جى حولنا كمشنقَةوالد  :9ش
    رِفْوظُ نابٍ فومي بألت، وي      ـراقد في الطريقِ يتسد الصم  
    أسرِ في كف بلات كالغيداذ   ه      يبلٌ والنجوم في قبضتاذ  
  1/315  ! هدي قصير قصيرطويلٌ، وج وكيف المسير ؟ ودربِي طويلٌ      :10ش
  1/368  مي قطيعهبين صوتي وبين أُِّ  سميعه صما من ذا أنادي ؟ وأنت :11ش
  1/427  ن مراقديعوجهي، يبتل نلْيأكُ  غابات الدجى لا تنطفي يا شمس، :12ش
  1/427 لناهداولمن فمي؟وغرور صدري  لمن هما؟   :والسقف يسأل وجنتي :13ش
  2/909  ؟ من الأصدق ؟ بصري أو أنت   نِي ؟    ماذا يبدو ؟ من يخدع :14ش
 2/1250  كيلٌ وحاشد ؟ا جناحاها بأحقً دعى السعيدة ساعد ؟   أما للتي ت :15ش
 2/1256  للقبح هنا وهنا تزيين   ومن الأزكى هذا أو ذا ؟   :16ش
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 2/1304  ي، وذاك عراقيذياك قُم   قلبِي يمانيٌّ، وقلبا قلبه  :17ش
 2/1306  خرى بماسه، أو ماسةً أُمكتباً   التغيير أنْ تستبدلُوا    يةُاغ :18ش
   النجاسه في عينِ هرِمثل راجِي الطُّ   كم  أن تصافُوا من يعادي شعب  
  وا موطنبِيعةً صبغةً   ا كي تشتروا   أن تغربي ذات نفاسه    
 2/1458  ناصر، خزعلٌ، سليمانُ، عدلي   علي  :الأسامي طبق الأَسامي :19ش
 2/1697  ساعاتها، فالكل شاةٌ حملْ   بت  أشظي دورةً أذمن ذا ي :20ش
    
  )ت+ م ) + (ع+ م إ ( :3ط نم

  1/89  الداءِ العليل على انتفاضِ نوم  وىعلى الطَّ البيوت النائمات يهذ  :21ش
 ونام الليلُنامت ، فوق فَوتغلَّ  هاونِكُست 1/90  والظلماءِ بالصمت  

  1/246  أغيد وسحر فتن مهفهفةٌ  الراقص المتأود هذا الصباح  :22ش
   1/260  رديخيف ويجاثمٌ ي قدر   أى     رم في كلِّ ظلامال والظلام  :23ش
    دغْو ظامئٌ كالسلاح في كف   صامت والعتو في مقلتيه       
  1/276  ن ثارابعابسات الوجوه يطلُ   والطريق الطويلُ أشباح موت       :24ش
    اراكما تحضن الرياح الغب على الصمت   موحش يحضن الفراغَ  
    كما يأكلُ الغروب النهارا   يه     واممتأكلُ الشمس ظلَّها في   
  1/317  نيرشعور غني، وفكر م   جود      أنا من عطَايا الو وحسبي  :25ش
  1/327  العاصف جو الخريف الأصفرِ   ها المذعور كالغصن في      شرشفُ  :26ش
  1/715  تطيا أوجاعه النازفهمم      لاهثًا، صابرا     الشعب  :27ش
    نقيةً خلاقةً جارفه  الربى        لُكما تأتي سيو.. .يأتي  
  الحصى تحت الشوق برعمه      ي   في أجفانه هاتفه والشمس    
  في خ الأعشاب جسوه       طْو   هجاني لليد القاطفها س    
  2/1262  )يقيذوى العلْس(و) ريفَعنى المَم(و   )     أم زيد(واللَّواتي يزرنني   :28ش
    أنيقِ ذا أنيق، أو ذاك غير  هذا وسيم            :ما سمعنا يقلن  
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  2/1538  ذا موج، وهذا زورق: خصمان يا خفق، هذا القلب وهو واحد        :29ش
  2/1704  اللجب الجيش لما ينهزمثْم   بى        الدوالي والسواقي والر  :30ش
  

  م إ) + ت+ م ( :4نمط 

 1/135  والشكوى أناوالحرمانُق  الأشواأنا من أنا ؟  :31ش
 1/156 ازدحام الأمسِ ورِصنخاطري م وعلى ها أنا حيثُ التقينا،  :32ش
  

  ) ت+ م إ + (م  :5نمط 

  1/57  ها هذه الأنسام والسحرجومن   هذا اللحن والوتر من أرض بلقيس  :33ش
  1/153  بالعباد يها وتلوذُزفي خ  طوينتئن وت وهناك آلهةٌ  :34ش
  2/1249  ناهد زرقاءُ ن العشقِوأم بسِ   أ للموت أولاد وعم وإخوةٌ  :35ش
  2/1747  ا، قامتها الربعههعينا   ذراعاها فالصي كأصيلِ  :36ش
    

  ) ت+ م إ ) + (ت+ م ( :6نمط 

 1/164  ؟ ابيهصباه أو توأين أين ص  بي؟ أين ماضيه؟يا حيرتي، أين ح :37ش
 1/362 احِمالطِّ واثبٍ كالضحى شبابِ  بيننا والمرامِ خطوةُ عزمٍ       :38ش
 1/289  حريق سجين أنينِ الترابِ   هناك وراء الأنينِ :39ش

  م ) + ت+ م إ + (ف ن  :7نمط 

  1/311  هل كان والموت على موعد  ما بالُه خف إلى موته ؟  :40ش
  1/692  أصبحت أنت المخيفه...؟نينتض  شيء       ماذا ؟ على أي...تخافين  :41ش
  1/942  أمسين هن المزارازائرات،    رتدن بيتياات من طول ما دمسع  :42ش
  2/978 نقتتل و الأشباحوالصمت وكنت        هاو كان يغزل أطيافا و ينقض  :43ش
  2/1751  ؟ ألها بضعه ؟ عا منهاضبِ  أو لست أنا وثمانيةٌ  :44ش
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  1/766  م راكبيجحمارا حمارا، لا أعي ح  صرت بعده    ... قرأت كتابا مرةً  :45ش
  1/722  عاديي.. صافيي..يشتكي..ييدع نادي  ي..جيبي..يبكي..كان يحكي  :46ش
  2/868  راعه، جِِخناً، دمانةً، رتينةً        ةًًشمشصرت من خصلاا م  :47ش
  2/882  بزي، بناني، معزفيأضحوا فمي، خ   ؟ مني إليَّ تسربوا    .. أطعمتهم  :48ش
  2/1181  يدبى، ز، بحري الندضخم العمامة  ه     زميلي، كان والد هذا حسين  :49ش
  

  ) ت+ م ) + (ت+ م إ + (ف ن  :9نمط 

  2/866  وباعه وانينِفوق القَسلعةً فصاروا كلُّهم   جاء من يعطي،  :50ش
 2/1416 بيصاالواكما زلت أنا ذَأنت،   بت عصرا بعد عصرٍ، وأنا    ج :51ش
 2/1547  والمنجح؟ به المفشلُوملع       والمثنيو المثلثَأليس ه :52ش
 2/1263 يا وراميمرم: بت وحدي اثنين من نعوا ؟ من ذا أباكي أو أدامي؟  :53ش
  

  )  ت+ ت + (م + م إ + ف ن  :10نمط 

 2/1432 جارات شِوحافظًا، وعيالُ البم  عائشة ويدي وزيرا، وابنأضحى الغ :54ش
 2/1463  شميم ريحي وبقْلي يوقميص  ساعتي وردائي    الشمس كانت :55ش
 2/1597  قوداوابن ابنِه في مركبٍ م   ...    وربما صار ابنه حرا :56ش
  

  م  ) + ت+ م إ + (ح ن  :11نمط 

  1/151 يعادواد والعليا على م  كأنه    واد ينتظر الوليد  :57ش
  1/297  تقادهخانُ اِّه دوأنات  إنّ شكواهلا تلمه إذا شكَا،  :58ش
  1/398 ستطيرهروره المُضحايا ش وإني وإياه يزدريني وحدي،  :59ش
 2/1681 غزلْنها تحى كلَّوليت اللِّ        إليها بكسوا يا غزالْ :60ش
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  1/69  انيوالحَ ق إلى الظلالِوشني م  ك الحا     إنه ظامئٌ إلى ري :61ش
  1/70 ضائع يسأل الدجى عن كيان تائه في الحنين يهوى كروح     

  الحريق المُ ظامئٌ يشربى    دم اعاني من الظموي عانيما ي    
  1/172  اريوالشفاه ع بيض منعدمةُ عرائس   الغصون وكأن أزهار :62ش
  وخرائد الص زهرناريؤغر لث سفرن عن با ي اليٍّ وخد    
  1/703  دسالمَ ه من سورةمأ من يافعٍ   والده      بعي، أصلُدلعلَّه  :63ش
  1/790  خانٌ مثاردعايةٌ، زيف، د ت ؟ يبدو مت، لا، إنها هل م :64ش
 2/1290 اتنلاَّم وبفي القصر قصران، غَ  وابتين، له     لأن قلبك ذو ب :65ش
  

  )  ت+ م ) + (ت+ م إ + (ح ن  :13نمط 

  1/124 الرفيعِ رقصة السحر والجمالِ      لحنيإنها والهوى بأعطاف  :66ش
  1/305 رس عظاتدوبصيفها حكم و  ها وشتائها     لكنها بخريف :67ش
  1/516  اديأو نركض كالسيل الع   ي ولداتي نشدو     فكأن :68ش
 2/1270 بات أسفكا إذا أقدرته فرصةٌ مثنى كواحد  بنالجُنى ولأنَّ الغ :69ش
  

  )  ت+  ت+ (م + م إ + ح ن  :14نمط 

  1/244  أكواب خمرِ الزهورِ هوشفا  وكأَنَّ الغصونَ أيدي الندامى      :70ش
  1/444  من ثقيف ها، وأممن زبيد  إنَّ أباها      :واستدارت تقص :71ش
 2/1125  وخالَ الأم باذاني   لأنَّ أباك عنسي             :72ش
 2/1158 بحاذه مات في صباه، ونصفَ   هل شكا أنَّ نصفَه مات رميا       :73ش

  )  ت+ م إ + (م + ف ن  :15نمط 

 2/1261 يختي وعمتّي وشقيقزوج أُ ولماذا أخاف ؟ أصبح منهم  :74ش
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 1/579 وأحزانَ البيوت لكن في صدرِي دجى الموتى  :75ش
    بلاَ ماءٍِ وقوت ...  بلاَ مأْوى... ونشيج أيتامٍ  
    وتوارتجاف العنكَب   الغيمِ الشتائي      وكآبةَ  
   اقَات بلا اسمٍِ أو نعوتواختن   ...      وأسى بلاَ اسمٍ  

                    
  ) ت+  ت) + (م إ+ م + (ع ض + م إ + ح ن  :17نمط 

 1/242 !يليت شعرِي متى يفي ؟ ليت شعرِ  يا رِفَاقي، لنا مع الفجرِ وعد :76ش
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  التحليل النحوي والدلالي 

أحد طرفيها، وإما فيهما معا، وكان ذلك  طالت الجملة في الشواهد السابقة، إما في
مل مرتبطة بالجملة الأصلية، وكلما طالت بجالطول إما عن طريق عناصر إضافية مفردة، أو 

الجملة نزعت إلى التصوير، وذلك لأن طول الجملة لا يكون إلا بذكر عدة عناصر تندرج نحويا 
  .(1)في جملة واحدة

... ة والعطفيالجمل الوصفية والخبرية والوصلخلت عن طريق اوالجمل في الشعر إذا تد
خل عناصرها وتعدد ادلَّ ذلك على تركيب الصورة الفنية، وتد ،وتعقدت في تركيبها

  .(2)أبعادها
و يلاحظ أيضا أن الجملة الطويلة في القصيدة هي ذروا الفنية، من حيث التصوير 

  .(3)والتركيب الفني
   :صر كثيرة منهاكان هذا التوسيع والتطويل بعناقد و

   النعت - أ

التابع المقصود بالاشتقاق وضعا أو تأويلا، مسوقا لتخصيص "عرف النحاة النعت بأنه 
  .(4)"أو تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إام أو توكيد

  .  )5(ويجب أن يطابق النعت منعوته في الإعراب، والعدد والنوع، والتعريف والتنكير
  :يمكن تسجيل الملاحظات التاليةياق و في هذا الس

، أم )6(ورد النعت في الشواهد السابقة مفردا ومتعددا، سواء كان منعوته مسندا إليه -1
  .)8(لمتعلق بأحدهماأم  )7( مسندا

  
                                                 

  .258بناء الجملة العربية، ص  :محمد حماسة :ينظر (1)
  .89اللغة وبناء الشعر، ص  :محمد حماسة :ينظر (2)
  .247بناء الجملة، ص  :محمد حماسة :نظري (3)
  .4/1907الارتشاف  :، وينظر أبو حيان3/306شرح التسهيل  :ابن مالك (4)

  .4/1908الارتشاف  :، وأبو حيان3/465النحو الوافي  :عباس حسن :ينظر )5(
  75، 34، 26، 24، 22، 21، 1: ش )6(
  69، 26، 25، 24، 23: ش )7(
  68، 62، 38، 35، 26، 22، 8، 7: ش )8(
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لأغلب وقد يتممها في اقد يتمم الخبر الفائدة بنفسه مع المبتدأ، وهذا هو الأصل  -2
  .)1(صل به اتصالا قويا كالنعتبعض الأحيان بمساعدة لفظ آخر يت

أو اسم موصول، والأحسن أن ) أل( ـيجب أن يكون مقرونا ب :نعت اسم الإشارة -3
وسيبويه  .)2(امدا فالأفضل اعتباره بدلا أو عطف بيانجيكون هذا المقرون مشتقا، فإن كان 

صف للموصوف فائدة جعل الوف) هذا الرجل( :أما قولك" :وقال الرضي. )3(يجعله نعتا
  .(8)"حاضرا

، ولا بد في )6(، إذا كان المنعوت نكرة)5(، أو شبه جملة)4(يجوز مجيء النعت جملة -4
  .)7(من ضمير يربطها بالمنعوت، وقد يحذفالنعت جملة 

، ويشترط لتكرارها بالعطف )8(يجوز تكرار النعوت بالعطف وبدون عطف -5
دخول العاطف يؤذن بأن كل صفة " :البقاء العكبريقال الزمخشري وأبو . اختلاف معانيها

إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم، فالأحسن أن " :وقال أبو علي الفارسي .)9("مستقلة
يخالف في إعراا؛ لأن المقام يقتضي الإطناب، فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ 

  .)10("واحدالأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن، وعند الإيجاز تكون نوعا 
  التوكيد  - ب

و هو نوعان، توكيد لفظي، ، )11("تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول"وهو 
سمية في شعر البردوني ليعطي تلك خل التوكيد بنوعيه على الجملة الاوقد د. وتوكيد معنوي

  .الجمل مزيد تقوية وإيضاح
  

                                                 
  .3/439، 1/443النحو الوافي  :عباس حسن :ينظر )1(
  .3/72 الحاشية: ، والصبان2/335، والرضي 3/320شرح التسهيل  :ابن مالك :ينظر )2(
  .2/7الكتاب  :سيبويه )3(

  .2/316شرح الكافية  :الرضي (8)
  62، 61، 34، 8: ش )4(
  75، 69: ش )5(
  .4/1915الارتشاف ف :و حيان، وأب3/52شرح المفصل  :بن يعيشا )6(
  . 3/313شرح التسهيل  :ابن مالك )7(
  22: ش  )8(
  .497، 3/481 النحو الوافي: ، وعباس حسن2/446البرهان  :الزركشي :ينظر  )9(
  .السابق :الزركشي :ينظر  )10(
  .2/374شرح الكافية  :الرضي  )11(
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   )1(التوكيد اللفظي :أولهما
وفي تقويته بإعادة اللفظ رفع احتمال  .معنى هظ أو تقويته بموافقوعرفوه بأنه إعادة اللف

  .)2(التجوز أو توهم التجوز بمعنى من المعاني، ويكو في الأسماء والأفعال والحروف
  توكيد الضمير -1

وضمير الرفع المتصل يجوز أن  .)3(ورد توكيد ضمير الجر المتصل بضمير رفع منفصل
أو منصوبا أو مجرورا، بشرط أن يكون مطابقا له في التكلم  يؤكد به كل ضمير متصل، مرفوعا

   :قال ابن مالك. )4(والخطاب والغيبة، والتذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع
  به كلَّ ضمير اتصلْ دمر الرفع الذي قد انفصل     أكِّومض

  .)5(ويكون ذلك من التوكيد اللفظي
   فصلالتوكيد بضمير ال -2

، )6(كيد بضمير الفصل في بعض الشواهد، فاصلا بين اسم الفعل الناسخ وخبرهورد التو
  .وقد طابق هذا الضمير ما قبله في التكلم والخطاب والغيبة والتذكير والتأنيث، والإفراد والجمع

. عن إعادتههنا وقد سبق بيان شروط هذا الضمير، واختلاف النحاة في حقيقته بما يغني 
اء به يجسما، وسواء أكان له محل من الإعراب أم لا، فإم متفقون بأنه ا وسواء أكان حرفا أم

  . )7(في الفصل الثاني من الباب الأولسبق ذكرها لتحقيق أغراض لفظية ومعنوية 
  توكيد جملة بجملة أخرى -3

، وذلك جائز عند )8(ورد توكيد جملة بجملة أخرى توكيدا لفظيا بدون فصل بينهما
وإذا أكدت جملة بجملة وأمن اللبس، كان " :حيانالصحيح، قال أبوجه النحاة بل هو الو

                                                 
  45، 37، 23، 10، 4، 3، 2: ش  )1(
  .2/125 الكتاب: ، وسيبويه3/301شرح التسهيل  :، وابن مالك112 – 111المفصل، ص  :الزمخشري :ينظر  )2(
  25 :ش  )3(
  .6/59، والخضري 3/146 الهمع :، والسيوطي3/385سيبويه  :ينظر  )4(
 .3/84الصبان  :ينظر )5(
  52، 51، 42، 41: ش  )6(
  .من هذا البحث 91ص : ينظر  )7(
  76: ش  )8(
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 الدين، ثم ما أدراك ما يوم وما أدراك ما يوم© :، كقوله تعالى)ثمّ(الأجود الفصل بينهما بـ 
1( ¨ينالد(.  

) ثمّ(، فلو أدخلت )ضربت زيدا ضربت زيدا( :، نحو)ثمّ(فإن لم يؤمن اللبس لم تدخل 
  .)2("نأوهم أما ضربا

   :)3(أغراض كثيرة منهاعامة هذا وللتوكيد اللفظي 
  .)4(به لهنتمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه، أو سمعه ولكن لم يت -أ

  .)5(التهويل - ب
  .)6(فيه امرغوب امحبوبكونه التلذذ بترديد لفظ مدلوله،  - ج
  .)7(التهديد -د
  التوكيد المعنوي: ثانيهما

ما لا يراد من احتمالات معنوية تتجه إلى ذاته مباشرة، و إلى  وهو تابع يزيل عن متبوعه
والغرض منه إبعاد ذلك الاحتمال وإزالته، إما عن . إفادته العموم والشمول المناسبين لمدلوله

وهو خاص بتوكيد الأسماء، . )8(ذات المتبوع، وإما عن إفادته التعميم الشامل المناسب لمدلوله
  .ملدون الأفعال والحروف والج

إلا لفظان  الاسميةوله ألفاظ كثيرة، لكن لم يرد منها في شعر البردوني في سياقات الجملة 
مضافين إلى ضمير المؤكد، لتحقيق الشمول والإحاطة، مع إرادة  )10(وجميع )9(كل :هما

  .المطابقة

                                                 
  .18، 17 :سورة الانفطار  )1(
  .3/146 الهمع :، والسيوطي3/305شرح التسهيل  :ابن مالك :، وينظر4/1959الارتشاف  :أبو حيان  )2(
  .3/526النحو الوافي  :عباس حسن :ينظر  )3(
  4: ش  )4(
  23، 10: ش  )5(
  76، 37: ش  )6(
  2: ش  )7(
  .2/374، والرضي 3/289شرح التسهيل  :، وابن مالك503-3/502النحو الوافي  :عباس حسن :ينظر  )8(
  60، 50، 5: ش  )9(
  6: ش  )10(
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، وهذا جائز عند )1(رد الفصل بين التوكيد المعنوي والمؤكد بالخبر شبه الجملةوقد و
وأن يكون ) أجمع(، وأن لا يتبع بلفظ )كل(أن يكون لفظ التوكيد هو  :لنحاة، بشروط ثلاثةا

  .  )3( ¨نهلُّكُ نهتيا آتمبِ نيضريو© :ومنه قوله تعالى )2(الفاصل غير أجنبي محض
   :عطف النسق -ج

بين متبوعه أحد التابع المقصود بالنسبة مع متبوعه، يتوسط بينه و"عرفه ابن الحاجب بأنه 
وغالبا ما يقع العطف بالواو،ويكون بعطف مفرد على مفرد، وجملة على  .)4("حروف العطف

  .)5(جملة
ويجوز عطف الجملة على المفرد، وكذا العكس، إذا كانت الجملة في الحالتين بمترلة 

  .)6(المفرد ؛ لأا مؤولة به
، )7(أو أكثر على المسند إليه وصور العطف في الجملة الاسمية إما أن تكون بعطف اسم

، وكذلك يكون )9(، أو بالعطف على متعلق بأي منهما)8(أو بالعطف على المسند اسما أو فعلاً
بالعطف على المسند إليه والمسند معا، وهو ما يسمى عند النحاة بالعطف على معمولي عامل 

  .واحد، وسيأتي معنا قريبا
فالمعطوف على المبتدأ مبتدأ، "المعطوف عليه،  إن المعطوف يأخذ حكم :والنحاة يقولون

، حيث يقوم حرف العطف مع )10("والمبتدأ على الخبر خبر، كما أن المعطوف على الصلة صلة
وقد تتوافر . م في ترابط المعطوف بالمعطوف عليهيلعظاالتطابق في العلامة الإعرابية بالدور 

ا يدل على لموالمعطوف مطلوبين ا، كأن يكون المعطوف عليه معناصر أخرى من خارجه

                                                 
  5: ش  )1(
  .3/516، وعباس حسن 4/1953، وأبو حيان 3/287ابن مالك، شرح التسهيل  :ينظر  )2(
  .51 :سورة الأحزاب  )3(
  .2/153التصريح  :الأزهري :، وينظر2/351شرح الكافية  :الرضي  )4(
  .4/2012الارتشاف  :أبو حيان :ينظر  )5(
  .3/658، وعباس حسين 3/383شرح التسهيل  :ابن مالك :ينظر  )6(
  75، 69، 68، 66، 59، 58، 57، 44، 37، 35، 33، 30، 28، 16، 14 ،1،13 :ش  )7(
  67، 53، 52، 50، 31، 27، 21،25، 17، 8، 7 :ش  )8(
  67، 66، 38، 29، 18، 7: ش  )9(
  .1/223، والصبان 1/177الأشموني   )10(
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أو يكون العطف على الضمير الذي يكون في محل رفع، فإنه لا بد من أن يؤكد ... المشاركة
  .)1(أولا بضمير منفصل ليصح العطف عليه

ويقوم معنى حرف العطف نفسه بدور في مشاركة المعطوف عليه، فقد تكون على 
 :المخالفة فيه، ومن هنا قسم النحاة حروف العطف إلىسبيل الموافقة في الحكم إثباتا أو نفيا أو 

ما يفيد إشراك التابع مع المتبوع لفظا ومعنى، وإلى ما يفيد إشراك التابع مع متبوعه لفظا فقط 
  .)2(دون المعنى

وفضلا عن المشاركة في اللفظ والمعنى أو المشاركة في اللفظ فقط، يوجد هناك تفاوت 
لا لما تعددت، ولما كان لكل منها شرائط خاصة في التركيب في استخدام هذه الحروف، وإ

خرجت هذه الحروف عن معنى فيها تلك الشروط الذي يوجد فيه بعضها، إذا لم تتحقق 
  .)3(العطف إلى معان أخرى تؤديها في التركيب

الغرض من ذلك اختصار "وحروف العطف كلها صالحة لأن تعطف المفرد، فيكون 
  .  )4("اني في تأثير العامل الأولالعامل، واشتراك الث

الغرض من عطف الجمل ربط بعضها "وإذا عطفت الجملة على الجملة فإن 
ببعض،واتصالها، والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الجملة الثانية من الأولى والأخذ في جملة 

  .)5("أخرى ليست من الأولى في شيء
   :يفيما يل تتمثل امأحكملاحظات و وأهم ما يتعلق ذا الجانب من 

بعض و) إنّ( وعلى معمولي )6()كان(ورد في بعض الشواهد العطف على معمولي  -1
وهذا النوع من العطف جائز عند النحاة .ولين هنا الاسم والخبرمقصد بالمعنو. )7(امأخوا، 

 إنّ زيدا ذاهب( :أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو" :قال ابن هشام
ا جالسا، وأبو بكر أ( :، وعلى معمولات عامل واحد، نحو)وعمرا جالسا بكرعمر علم زيد

                                                 
  .156بناء الجملة العربية، ص :محمد حماسة :رينظ  )1(
  .154- 2/153التصريح  :الأزهري :ينظر  )2(
  .157بناء الجملة العربية، ص :محمد حماسة :ينظر  )3(
  .3/75شرح المفصل  :ابن يعيش  )4(
  .السابق نفسه  )5(
  56، 55، 54: ش )6(
  73، 72، 71، 70: ش )7(
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فيكون الاسم الأول  ،)1(..."، وعلى منع العطف على أكثر من عاملين)خالدا سعيدا منطلقا
  . معطوفا على الخبر) اسما أو فعلاً(معطوفا على اسم الناسخ، والثاني 

ن هشام على جواز العطف في هذه الأنماط، لا أوافقه على أن وأنا وإن كنت أوافق اب
) إنَّ وأخواا(النحاة مجمعون على ذلك ؛ وذلك لأم مختلفون أساسا في عامل الرفع في خبر 

  .كما سبق في موضعه من هذا البحث) كانَ وأخواا(واسم 
هي التي ) خوااإنَّ وأ(ولا يكون ذلك جائزا إلا على مذهب البصريين الذين يرون أن 

إنَّ (تنصب الاسم بعدها وترفع الخبر، فيكون العامل فيهما واحدا، أما الكوفيون فيرون أن 
يعملن النصب في الاسم فقط، أما الخبر فهو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل ) وأخواا
  .، وعليه يكون العامل فيهما مختلفا)2(دخولها

، فمذهب البصريين أن        )وأخواا كان(وكذلك اختلف النحاة في رافع اسم 
بر، ومذهب الكوفيين أا تنصب الخبر فقط، أما لخيرفعن الاسم وينصبن ا) كان وأخواا(

وبناءً عليه، يكون العامل في الاسم والخبر  .)3(الاسم فهو باق على رفعه السابق قبل دخولها
  .واحدا عند البصريين، ومختلفا عند الكوفيين

وتظهر ثمرة " :ى ذلك الإجماع الذي نسبه إليهم ابن هشام ؟ قال الصبانفمن أين أت
للزوم العطف  ،فعلى مذهب الكوفيين لا يجوز ،)كان زيد قائما وعمرو جالسا(الخلاف في 

هكذا ظهر لي  .على معمولين مختلفين، وعلى مذهب البصريين يجوز؛ لأن العامل واحد
طف أو قريب منه قد جاء عند سيبويه في معرض حديثه ومثل هذا النوع من الع .)4("فاحفظه

وذلك . اهبا ولا عمرو منطلقًاذما كان زيد  :)كان(كما تقول في : "قائلا) ما(و) ليس(عن 
  .)5("اهبا، ولا معن خارجاذما زيد  :ليس زيد ذاهبا ولا أخوك منطلقًا، وكذلك :قولك

، فيكون ما بعد الواو جملة مستأنفة )وااإنَّ وأخ(وقد يجوز جعل الواو استئنافية مع 
  .شعري وحركة القافيةل، بشرط أن يكون ذلك غير مؤثر في الوزن ا)6(مكونة من مبتدأ وخبر

                                                 
  .3/122 الحاشية: ، والصبان2/188التصريح  :الأزهري :، وينظر2/486المغني  :ابن هشام )1(
  .1/431 الهمع:السيوطي :ينظر  )2(
  .1/179، والأشموني 1/263، وابن عقيل 1/233التصريح  :الأزهري :ينظر  )3(
  .1/226الحاشية  :الصبان )4(
  .227-2/225الرضي  :، وينظر1/60الكتاب  :سيبويه )5(
  .124نحو القراء الكوفيين، ص :، وخديجة أحمد مفتى67-8/66شرح المفصل  :ابن يعيش :ينظر )6(



  :      

    - 373  -       

وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفسِ والعين بالعينِ © :وجاء من ذلك قوله تعالى
والجروح بالسن والسن والأذنَ بالأذن بالأنف 1( ¨قصاصٌ والأنف(.  

بنصب  )4()أنَّ(، و)3()كأنَّ(، و)2()إنَّ(ورد في بعض الشواهد العطف على اسم  -2
 :قال ابن هشام. المعطوف قبل استكمال الخبر، وذلك هو الأصل والوجه عند أكثر النحاة

يعطف على أسماء هذه الحروف بالنصب، قبل مجيء الخبر وبعده، وأجاز الكسائي والفراء "
يتعين النصب لما يلزم على الرفع من العطف قبل تمام المعطوف عليه، " :وقال الصبان .")5(الرفع

إن جعل من عطف الجمل، ومن تقدم المعطوف على المعطوف عليه، إن عطف المرفوع على 
الضمير في الخبر، ولا يجوز الرفع قبل الاستكمال على أنه مبتدأ حذف خبره، ويكون من قبيل 

  .)6("وخبرها لا العطف) إنَّ(الاعتراض بين اسم 
، وهذا غير جائز عند أكثر )7(ورد العطف على الضمير ارور دون إعادة الجار -3

مررت ( :وأما الضمير ارور فلا يعطف عليه إلاّ بإعادة الجار له، نحو" :قال ابن عقيل. النحاة
 لكوفيونلك اهذا مذهب الجمهور، وأجاز ذ ،)مررت بك وزيد( :، ولا يجوز)بك وبزيد

  .)10(وخص بعضهم جواز ذلك بالضرورة الشعرية، )9(ابن مالك :أي )8("واختاره المصنف
، ولكن بعد الفصل بين )11()اسم ليس(ضمير الرفع المتصل على ورد العطف  -4

إنه : المعطوف والمعطوف عليه بضمير رفع منفصل، وذلك جار على القياس، حيث يقول النحاة
ضمير الرفع المتصل إلا بعد الفصل، ويكثر أن يكون ذلك الفاصل ضمير  لا يحسن العطف على

وابن يعيش  .)12(رفع منفصل مناسب، يكون مؤكدا ذلك الضمير المعطوف عليه توكيدا لفظيا
  .)14(، ويجوز في الضرورة الشعرية العطف بدون فصل)13(يوجب الفصل

                                                 
  .45 :سورة المائدة )1(
  59، 58: ش )2(
  57: ش )3(
  69: ش )4(
 :، والسيوطي3/1288الارتشاف  :، وأبوحيان1/302، وسيبويه 1/376، وابن عقيل 320-316- 1/314الك سأوضح الم :ابن هشام )5(

  .3/205مع اله
    .1/321التصريح : الأزهري: ، و ينظر1/285الحاشية : الصبان )6(
  38: ش  )7(
  .3/189 الهمع :، والسيوطي2/183التصريح :الأزهري :، وينظر3/339شرح الألفية  :ابن عقيل  )8(
  .377-3/375شرح التسهيل  :ابن مالك  )9(
  .2/463الإنصاف  :الأنباري  )10(
  44: ش  )11(
  .3/181التصريح  :، والأزهري3/373شرح التسهيل  :ابن مالك :ينظر  )12(
  .76، 3/74شرح المفصل  :ابن يعيش  )13(
  .124المفصل، ص :، والزمخشري3/632النحو الوافي  :، وعباس حسين3/188 الهمع :السيوطي :ينظر  )14(
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   :قال ابن مالك في الألفية عن هذه المسألة
  وإن على ضمير رفع متصلْ      عطفت فافصل بالضمير المنفصلْ          

  قداعتأو فاصل ما، وبلا فصل يرد      في النظم فاشيا، وضعفه          
ومع  )1(يرد حذف حرف العطف كثيرا في شعر البردوني كما في بعض الشواهد -5

ذف جائز عند أكثر الحمثل هذا ، و)2(ذلك تمتد الجملة وتطول حتى تصل إلى عشرة أبيات
وأما حذف الواو وحدها وإبقاء المعطوف، فقد جاء في كلامهم ما يدل " :قال أبو حيان  .النحاة

ي سوسمكًا وتمرا، وذهب الفار :أي) أكلت لحما سمكًا تمرا( :على ذلك، ومنه ما حكاه أبو زيد
يلي إلى أنه لا إلى جواز ذلك، وتبعه ابن عصفور وابن مالك، وذهب ابن جني، وتبعه السه

إن حذف حرف العطف بابه " :وقال ابن هشام .)3("يجوز، وبه قال أبو الحسن ابن الضائع
   :طيئةالشعر، لأنه يكثر فيه، ومثل له بقول الح

  )4(إنَّ امرأً رهطُه بالشام مترلُه      برمل يبرين جارا شد ما اغتربا
الثانية صفة ثانية، لا معطوفة،  الجملة :ولك أن تقول :ومترله برمل يبرين، قال :أي

على بدل الإضراب،  :على حذف الواو، وقيل :، فقيل)أكلت خبزا لحما تمرا( :وحكى أبو زيد
  . )5(" وقد خرج على ذلك آيات كثيرة

  البدل وعطف البيان  -د
هو التابع المقصود وحده بالحكم المنسوب إلى متبوعه نفيا أو إثباتا، من غير أن  :البدل
  .)6(لفظية بين التابع والمتبوع ةتتوسط واسط

، وعطف البيان يشبه )7(والغالب في البدل أن يكون جامدا، وفي النعت أن يكون مشتقا
ن العامل فيه هو العامل في الاسم إالوصف من حيث البدل البدل في أنه اسم جامد، ويشبه 

  .)9(وكل عطف بيان يجوز جعله بدلا إلا في صور قليلة. )8(الأول

                                                 
  18، 12 :ش )1(
  .1363- 2/1362، 1/655الديوان  :البردوني :ينظر )2(
  .3/193 الهمع :، والسيوطي3/380شرح التسهيل  :ابن مالك :، وينظر4/2017الارتشاف  :أبو حيان )3(
  . 14الديوان، ص :طيئةحال )4(
  .3/116 النحو الوافي: الصبان: ، وينظر2/635المغني  :ابن هشام )5(
  .3/664 النحو الوافي: ، وعباس حسن3/147 الهمع :، والسيوطي2/190التصريح  :الأزهري :ينظر )6(
  .665، 3/664الوافي  النحو :عباس حسن :ينظر )7(
  .262أسرار العربية، ص :الأنباري :ينظر )8(
  .3/327شرح التسهيل  :ابن مالك :ينظر )9(
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من البدل هو تقرير الحكم السابق وتقويته بتعيين المراد، وإيضاحه،  يوالغرض الأصل
ورفع الاحتمال ؛ لأن هذا الحكم ينسب أولا للمتبوع، فيكون ذكر المتبوع تمهيدا للتابع الذي 

ستقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم اوتوجيها للنفس لاستقباله بشوق ولهفة، فإذا  ،يجيءس
يضا، فكأن الحكم قد ذكر مرتين، وفي هذا تقوية للحكم وتوكيد ؛ ولأجل تحقيق هذا وعرفته أ

  .)1(الغرض لا يصح أن يتحد لفظ البدل والمبدل منه إلا إذا أفاد الثاني زيادة بيان وإيضاح
   :بموضوع البدلالإشارة إلى بعض الملاحظات المتعلقة و يمكن 

، وذلك جائز عند )2(بدول منه مجملاورد البدل في بعض الشواهد مفصلا، والم -1
  .)3(النحاة، ويسمى هذا الضرب بدل التفصيل، وهو نوع من بدل الكل

 .، وذلك كثير في شعر البردوني)4(ورد بعد اسم الإشارة اسم جامد معرف بأل -2
فإن كان جامدا " :قال الأشموني. عطف بيان - كما سبق–وأكثر النحاة على أن ذلك الاسم 

ويجيز بعضهم اعتباره بدلا، قال عباس . )5("ذا الرجل، فهو عطف بيان على الأصح :محضا نحو
إذا كان بعد اسم الإشارة مشتقا فإعرابه نعتا هو الأفضل، أما إذا جاء جامدا فالأفضل " :حسن

  .)6("إعرابه بدلا أو عطف بيان
ن ، ويسمى أيضا بدل البداء، قال اب)7(ورد في أحد الشواهد بدل الإضراب -3
معطوف حذف عاطفه، وهو : بدل بداء، وقيل :فيه، فقيل وهذا نوع مختلف: "عصفور

  .)8("الواو
، مضمنا معنى همزة الاستفهام، قال )9()من(ورد بدل التفصيل من اسم الاستفهام  -4

معنى تضمنه همزة الاستفهام، أنه اسم استفهام يؤدي معنى همزة الاستفهام، وأنه  :عباس حسن
يشمل كثيرا من الأنواع والأفراد غير المذكورة في الكلام صراحة، فهو لفظ  -احدوهو لفظ و–

                                                 
، 3/123 الحاشية: ، والصبان2/190التصريح  :، والأزهري2/453البرهان  :، والزركشي121المفصل، ص :الزمخشري :ينظر )1(

  .3/665 النحو الوافي: وعباس حسن
  65، 53، 29، 28، 19، 15: ش )2(
  .677-3/676النحو الوافي  :، وعباس حسن3/341شرح التسهيل  :ابن مالك :ينظر )3(
  33، 22، 21: ش  )4(
  .3/320شرح التسهيل  :ابن مالك :، وينظر3/72 الحاشية: الصبان  )5(
  .1/339النحو الوافي  :عباس حسن  )6(
  .36، 18 :ش  )7(
  .2/196التصريح  :الأزهري :، وينظر1/243المقرب  :ابن عصفور  )8(
  .16، 14 :ش  )9(
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واحد يشمل كثيرا من الأنواع والأفراد غير المذكورة في الكلام صراحة، فهو يحتويها إجمالا من 
ص فإذا أريد بعد الإجمال الذي ينطوي عليه المبدل منه الن. تذكر بعده مفصلة صريحة غير أن

ا يدخل في الإجمال، جيء ذا المطلوب مذكورا صريحا في بعض أنواع أو أفراد مم الصريح على
بعد الهمزة مباشرة من غير فاصل بينهما، وهذا المذكور بعد الهمزة ليس إلا نوعا أو ) البدل(

  .)1(في اسم الاستفهام المبدل منه -لا صراحة–فردا يدخل ضمنا 
شار إليهما محذوفة، وذلك مخالف لشرط وقد جاءت همزة الاستفهام في الشاهدين الم

إذا أبدل " :قال ابن عقيل. النحاة في أن هذا النوع من البدل لا بد من ذكر همزة الاستفهام معه
علي ؟ وما  ممن ذا أسعيد أ: من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، نحو

) من(في المثال الأول بدل من  )سعيد(و .)2(غد ؟ را ؟ ومتى تأتينا أغدا أم بعدشتفعل أخيرا أم 
  .)3("بدل تفصيل

   :ذف همزة الاستفهام عند البردوني أمرانلحوالمسوغ 
  .)4(الضرورة الشعرية: أولهما
  :لاستفهاماوضوح المعنى بدوا، وأمن اللبس، قال ابن مالك عن حذف همزة : ثانيهما

  من             كان خفا المعنى بحذْفها أُ    وربما أسقطت الهَمزة إنْ           
يعني همزة التسوية، والهمزة المغنية عن –قد تحذف الهمزة  :أي: "وقال ابن عقيل موضحا

5("عند أمن اللبس - أي(.  
، والأصل أن )أو(وقد ورد في شاهدي البردوني عطف أحد البدلين على الآخر ب 

 الأمثلة التي أوردها النحاة في هذا السياق، إلا أن كما هو ملاحظ في) أم(يكون العطف ب 
فإن كانت همزة ) أو( ـإذا عطفت بعد الهمزة ب" :قال ابن هشام. ذلك جائز عندهم أيضا

  .)6("وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا ..التسوية لم يجز قياسا

                                                 
  .3/339شرح التسهيل :ابن مالك :، وينظر3/683النحو الوافي  :عباس حسن  )1(
  .4/1971، وأبو حيان 2/582المغني  :ابن هشام :، وينظر3/253شرح الألفية  :ابن عقيل  )2(
  .3/130الصبان، الحاشية  :ينظر  )3(
  .2/170التصريح  :الأزهري :ينظر  )4(
  .3/230شرح الألفية  :ابن عقيل  )5(
  .64- 3/63، والخضري 3/99الصبان  :، وينظر1/43المغني  :ابن هشام  )6(



  :      

    - 377  -       

ض النحاة ، وذلك جائز عند بع)1(ورد في أحد الشواهد إبدال الجملة من المفرد -5
وتبدل " :قال ابن مالك. كابن جني والزمخشري وابن مالك، ويكثر ذلك في جملة الاستفهام

  :عرفت زيدا أبوته ؛ ومنه قول الشاعر :عرفت زيدا أبو من هو، أي :جملة من مفرد، كقولك
  تصبر ليوم البين أم لست تصبر ؟         لقد أذهلتنِي أم سعد بكلمة           

بدل منها، لأن الكلمة هنا بمعنى الكلام، ومنه قول ) كلمة(لة الاستفهامية التي بعد فالجم
  :الآخر

  الشام أخرى كيف يلتقيان ؟بإلى االله أشكو بالمدينة حاجة      و
هاتين  إلى االله أشكو :بدل من حاجة، كأنه قال) كيف يلتقيان"( :قال أبو الفتح بن جني

  .)2("الحاجتين تعذر التقائهما
  )4(بدل اشتمال :، وقيل)3(دل هنا بدل كل من كللبيكون او

    تعدد الخبر -ـه

  تعدد خبر المبتدأ -1
وقد أجاز جمهور النحاة تعدد الخبر لمتبدأ واحد  .ورد خبر المبتدأ في بعض الشواهد متعددا     

سواء كان بعطف أم بدون عطف، لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكم 
  .)6(كما يجوز أن يكون للمبتدأ أوصاف متعددة جاز أن يكون له أخبار متعددةف .)5(أو أكثر

وكلها معترف ا وجائزة  ،وقد جاء تعدد خبر المبتدأ في شعر البردوني على أربع صور
  : عند النحاة

، بحيث يكون كل واحد منها )7(أن يتعدد الخبر لفظا ومعنى لا لتعدد المخبر عنه :الأولى
الفا للآخر في اللفظ والمعنى، وحكم هذه الصورة أنه يجوز فيها عطف الخبر الثاني وما بعده مخ

د من الخبرين أو حصحة الاقتصار على خبر وامع على الأول بحرف عطف مناسب، 
  .)8(الأخبار

                                                 
  13: ش  )1(
  .4/1972أبو حيان  :، وينظر340-3/339شرح التسهيل  :ابن مالك  )2(
  .2/201التصريح  :الأزهري  )3(
  .3/132الصبان  :ينظر  )4(
  .1/221شية الحا :الصبان :ينظر  )5(
  .1/99شرح المفصل  :ابن يعيش :ينظر  )6(
  12، 9: ش  )7(
: ، والصبان1/235، والرضي 1/346 الهمع :، والسيوطي1/326شرح التسهيل  :، وابن مالك2/83الكتاب  :سيبويه :ينظر  )8(

  .1/221الحاشية
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، فتشترك الألفاظ المتعددة في تأدية معنى )1(يتعدد الخبر في اللفظ دون المعنى أن: الثانية
ضابطها أن لا يصح الإخبار بلفظ واحد منها عن المبتدأ، ولا يجوز  و د، هو المقصود،واح

  .)2(العطف في هذه الصورة
، وذلك بأن يكون الخبر متعددا )3(أن يتعدد الخبر لفظا ومعنى لتعدد المبتدأ حقيقة :الثالثة

ه كيان مستقل، فيكون تبعا لتعدد المبتدأ نفسه في الحقيقة والواقع، كونه ذا أفراد، كل منها ل
  .)4(المبتدأ المثنى في قوة مبتدأين لكل منهما خبر، ويجب العطف في هذه الصورة

، فيكون المبتدأ )5(الخبر لفظا ومعنى لتعدد المبتدأ حكما، وليس حقيقة أن يتعدد: الرابعة
في مفردا من حيث الصورة اللفظية، ولكنه ذو أجزاء أو أقسام، يتركب منها جميعا، فيجعل 

حكم المثنى أو الجمع الدال على أفراد، وفي هذه الصورة يجب عطف الخبر الثاني والثالث وما 
  .)6(بعدهما على الأول

، )9(، وجملة فعلية)8(سميةا، وجملة )7(وقد ورد الخبر المتعدد موحد الصيغة، مفردا
ز عند أكثر النحاة، وهذا جائ .)11(، وشبه جملة ومفردا وجملة فعلية)10(ومختلفها، مفردا وجملة

وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون " :قال ابن عقيل
، فأما إذا كان )كحزيد قام ض( :أو جملتين نحو) زيد قائم ضاحك( :الخبران مثلا مفردين، نحو

؛ هكذا زعم هذا )كحزيد قائم ض( :أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول
  .)12("وغيره تجويز ذلك كثيراالكريم كلام المعربين للقرآن يقع في القائل، و
  
  

                                                 
  20، 11: ش )1(
  .1/529النحو الوافي : عباس حسن، و1/257، وابن عقيل 1/327شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر )2(
  17، 15: ش  )3(
  .1/530النحو الوافي : ، وعباس حسن1/222الحاشية : ، والصبان1/326شرح التسهيل : ابن مالك: ينظر  )4(
  8، 7: ش  )5(
  .1/530النحو الوافي : ، وعباس حسن1/223الحاشية : ، والصبان1/326شرح التسهيل :ابن مالك: ينظر  )6(
  8، 7: ش  )7(
  17: ش  )8(
  12: ش  )9(
  24، 23: ش  )10(
  27، 21، 9: ش  )11(
النحو الوافي : ، وعباس حسن1/221الحاشية : ، والصبان599- 2/598المغني : ابن هشام:، وينظر1/260شرح الألفية : ابن عقيل  )12(

1/531.  
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   الفعل الناسخخبر تعدد  -2
، حتى وصل الخبر الجملة إلى )2(، وجملة)1(ورد خبر بعض الأفعال الناسخة متعددا، مفردا

صراحة سوى ابن مالك،  ولم أجد أحدا من النحاة أجاز تعدد خبر الفعل الناسخ .جمل ثماني
وإذا دخل شيء من هذا  :)كان وأخواا(قياسا على تعدد خبر المبتدأ، حيث يقول في باب 

هذا حلو حامض،  :على خبر متعدد نصب الجميع كما ينصب الخبر الذي لم يتعدد، فيقال في
كان (ء، وكان هذا حلوا حامضا، وذلك أن ارتفاع الخبرين فصاعدا ثبت بعامل، أي بالابتدا

نتسخ عمله بعملها، فكما جاز للعامل الأضعف أن يعمل في اأقوى منه، ولذلك ) وأخواا
  .خبرين فصاعدا، كذلك يجوز للعامل الأقوى، بل هو بذلك أولى

وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب، لأنه شبيه بمفعول ما يتعدى إلى 
المتعدي إلى واحد إلى أكثر من واحد، لا ينصب بأفعال مفعول واحد، فكما لا يتعدى الفعل 

  . )3(وهذا منع لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه .هذا الباب إلا خبر واحد
في القرآن الكريم حيث ) كان(فقد ورد تعدد خبر والصحيح ما ذهب إليه ابن مالك، 

خبرا ) خاسئين(كون  )4( ¨خاسئين كونوا قردةً© :في قوله تعالىأوجب أبو علي الفارسي 
  . )5( ثانيا ؛ لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل

   خبر الحرف الناسخ تعدد -3
ولم أجد في كتب  .)7(، ومتخالفا)6(ورد خبر بعض الحروف الناسخة متعددا، متجانسا

يه ، ولكن الذي يفهم من كلام سيبو)إن وأخواا(النحاة القدماء نصا صريحا يجيز تعدد خبر 
فمثل ) باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة(المبتدأ في  بتعدد خبر، إذ قرنه )8(جواز ذلك

 نزاعةٌ لظىإا  كلاَّ© :بقوله تعالى) إنّ(ولتعدد خبر ) هذا حلو حامض(ـلتعدد خبر المبتدأ ب
  .)9( ¨للشوى

                                                 
  53، 49، 48، 47: ش  )1(
  46 :ش  )2(
  .1/363الهمع  :، والسيوطي3/1150الارتشاف  :أبو حيان :وينظر ،338-1/337شرح التسهيل  :ابن مالك  )3(
  .166: ، و الأعراف65 :سورة البقرة  )4(
  .2/599المغني  :ابن هشام  )5(
  64: ش  )6(
  65، 63، 62، 61: ش  )7(
  .2/83الكتاب  :سيبويه  )8(
  .15، 14 :سورة المعارج  )9(
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ولا يجوز أن " :ائلالى جواز ذلك قبو حيان أن يكون سيبويه قد أشار إومع هذا أنكر أ
يجوز تعداد  :تقضي هذه الحروف إلا خبرا واحدا، وهو الذي يلوح من مذهب سيبويه، وقيل

  .)1("أخبارها
وجميع ما ذكر في " :)خبر إن وأخواا(وجواز التعدد يحتمله قول الزمخشري في باب 

  .)2("إلا إذا وقع ظرفاخبر المبتدأ من أصنافه، وأحواله، وشرائطه قائم فيه، ما خلا جواز تقديمه 
... وأخواا هو المسند بعد دخول هذه الحروف) إنَّ(خبر " :وبمثله قال ابن الحاجب

في حاله وشأنه،  :أي) وأمره( :قوله" :قال الرضي موضحا هذا النص ."وأمره كأمر خبر المبتدأ
متحدا في أقسامه من كونه مفردا وجملة، وفي أحكامه من كونه  :كأمر خبر المبتدأ، أي

  .)3(..."ومتعددا، ومثبتا ومحذوفا، وغير ذلك
والذي أراه هو ما ذهب إليه عباس حسن من أن الأنسب الأخذ بالرأي القائل بجواز 

، كما جاز ذلك في تعدد خبر المبتدأ ؛ لأن التعدد أمر تشتد إليه حاجة )إنّ وأخواا(تعدد خبر 
  .)4("المعنى أحيانا

  المفعول معه  - و
الناقصة واسمها من جهة، وخبرها المفرد من ) كان(الشواهد الفصل بين  ورد في بعض

، وذلك جائز عند أكثر النحاة، قال أبو حيان في معرض حديثه )5(بالمفعول معه ،جهة أخرى
الناقصة ) كان(وفي كونه بعد .. .وزعم قوم أنه لا يكون إلا مع الفعل اللازم" :عن المفعول معه

   :خلاف نحو
  ها كحرانَ لم يفق      عن الماء إذْ لاقاه حتى تقددافكان وإيا

 ، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي، وذهب الجمهور)كان(فذهب قوم إلى أنه لا يكون بعد 
  .)6(إلى جواز ذلك، وهو الصحيح

                                                 
  .1/432الهمع  :طيالسيو :، وينظر3/1241الارتشاف  :أبو حيان  )1(
  .2/58، وابن يعيش 27المفصل، ص :الزمخشري  )2(
  .1/257شرح الكافية :الرضي  )3(
  .1/641النحو الوافي  :عباس حسن  )4(
  .43، 40 :ش  )5(
  .1484- 3/1483الارتشاف  :أبو حيان  )6(
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في مواضع لا يصلح فيها العطف، معه وذكر ابن مالك أن العرب تستعمل المفعول 
ال العطف فيه رد اللفظ فقط وإما لترك العطف لفظا ومعنى، إما لاستعم :وذلك على ضربين

  .)1(وذكر من هذا الضرب البيت السابق
   :ومما يشبه البيت السابق قول أبي ذؤيب الهذلي

  )2(فآليت لا أنفك أحدو قصيدةً      تكون وإياهم ا مثلاً بعدي
    الحال -ز 

في أحدهما نكرة مشتقة متعددة، متقدمة ورد التوسيع بالحال في شاهدين، فجاءت الحال 
  )3(.، ومتأخرة عنهما)الفاعل الضمير المستتر(على عاملها المتصرف، وعلى صاحبها 

   :، قال ابن مالك)4(والنحاة يجيزون تعدد الحال، سواء تعدد صاحبها أم لم يتعدد
  وغير مفرد -فاعلم –والحال قد يجيء ذا تعدد      لمفرد 

  :المتصرف في أصح الأقوال، قال السيوطيلحال على عاملها كما أجازوا تقدم ا
  :مذاهبفي تقديم الحال على عاملها  

  .وعليه الجرمي ،المنع مطلقا، تشبيها بالتمييز: أحدها
الجواز مطلقا، إلا ما يأتي استثناؤه، وهو الأصح، وعليه الجمهور قياسا على المفعول به : والثاني

  .والظرف
  .زيد جاء، وعليه الأخفش راكباً :ابتعدت عن العامل كما في نحوالمنع إذا  :والثالث
توسطت، والرافع قبلها،  وأالحال من مرفوع ظاهر تأخرت  تالكوفيون، إن كان وعليه :والرابع

  .)5(ولم يتقدم على الرافع والمرفوع معا
 ،)6(، بعد الفعل الناسخ واسمه)وحدي(ووردت الحال في الشاهد الآخر جامدة معرفة 

لا تعمل،  :هل تعمل في الظرف وارور، والحال، فقيل" :والنحاة مختلفون في الأفعال الناسخة
  .)7("تعمل، وينبغي أن يكون هذا الخلاف مرتبا على دلالتها على الحدث أولا تدل عليه :وقيل

                                                 
  .3/1485أبو حيان  :، وينظر2/251شرح التسهيل  :ابن مالك  )1(
، 8/15، وخزانة الأدب 1/295، والمقاصد النحوية 2/177، 1/211، والهمع 1/108، والتصريح 1/219ر الهذليين أشعا :البيت في  )2(

519.  
  27: ش  )3(
  .2/293أوضح المسالك  :، وابن هشام2/274شرح الألفية  :ابن عقيل :ينظر  )4(
  .2/270ل ، وابن عقي2/335شرح التسهيل  :ابن مالك :، وينظر2/237الهمع  :السيوطي  )5(
  53: ش  )6(
  .3/1152الارتشاف  :أبو حيان  )7(
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الحال  :لأنه لا استدعاء لها للحال، والعامل مستدع، ومن جوزه قال: فمن منعه قال
  .)1(، وهو اسم إشارة جامد، وليس فعلا، فكان مع الفعل الناسخ أولى)هذا(ه يعمل في

ومع أن النحاة يشترطون تنكير الحال واشتقاقها، فإم قد أجازوا مجيء ما يخالف ذلك 
، فهي )وحد(ا، ومن ذلك كلمة في بعض ألفاظ مسموعة، لا يقاس عليها، ولا يجوز الزيادة فيه

منفردا، أو  :للضمير، وهي جامدة مؤولة بمشتق من معناها، أيمعرفة بسبب إضافتها  حال
  .)2(امتوحدا، وتكون في النوع والعدد بحسب الضمير المضاف إليه

ومن " :والإضافة للضمير، قال ابن مالك لمة من الألفاظ الملازمة للحاليةوهذه الك
إلا  مير، و لا يكونو لا تضاف إلا إلى ض .)وحد(للإضافة لفظا و معنى  الألفاظ الملازمة

  . )3(..."منصوبا على الحال، وهو في الأصل مصدر، فلذلك لم يؤنث ولم يثن ولم يجمع
و مع هذا فقد سبق أن ذكرت لبعض النحاة رأيا مخالفا لابن مالك في جواز مجيء هذا 

      . خبرا للمبتدأ أو للناسخاللفظ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/362الهمع  :الأسيوطي  )1(
  .2/375 النحو الوافي: ، وعباس حسن2/232الهمع :، والسيوطي374-1/373سيبويه  :ينظر  )2(
  .3/1566أبو حيان  :، وينظر3/240شرح التسهيل  :ابن مالك  )3(
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  )لأدواتا( التوسيع بحروف المعاني :المبحث الثاني

   :عرض الأنماط والشواهد

  م+ ع ض + م إ + ع ض  :1نمط 

  2/1193  قيوهل أنت إلا دفقةٌ من تدفُّ  ؟ سمى الوقت، من أين جئتنيتأيا من   :1ش
  2/1550  ولا هذه الأذقانُ إلا حشائش  وما هذه الأثداءُ إلا مشاجبٌ  :3، 2ش
  1/625 ثمَّ أو هربوا..واالرجالُ فماتأما   دوننا الأبواق صامدةً     وقاتلت  :4ش
  2/1447  ف بالمنى تغتليهوأنت ك  ، أنا أما أنا ما جئت كهفي  :5ش
  

  م+ م إ + ع ض  :2نمط 

  1/59  الٌ وسلاحضإنما اد ن  واملئي الروع دماءً وجراح  :6ش

  1/769  إنما الخوف على الوحشِ السمين  كمتعطيش.. تجويعكم.. حسنا  :7ش

  2/835  ها أنسانيكاسي سكرت  ؟ لو من أنسى أ أنا صاحٍ  :8ش

 1/1379  حارقَا مبأثقالي وحيد أنوءُ  ؟     نيحستأ أنت، امحنيك سحأُ  :9ش
 2/1419 ؟ أتلك الحصى أغا؟ أهذا الهبا سعدى ؟   هل جثتي أنا:تقول بأعلى الصوت :11، 10ش
 2/1664  عدي؟ إن الغرابات ت لوفٌأم أُ         أهذا وحيدٌ :سائلا فانحنى  :12ش
  1/102  ؟وهل نحن ارتوينا   ؟      الحب هل شربنا خمرةَ  :13ش
  1/522  غوي المدارا ؟با، وتتستعير الص  وهل الشمس طفلةٌ أو عجوزٌ       :14ش
  1/657  نا أحسنه يبدو لا شيءَ  هل هذا الأحسن أم هذا؟     :15ش
 2/1273  بدايةٌ ثانيةٌ أم زوالْ ؟       هل هذه، الليلة يا آخر  :16ش
 2/1293  فوقها السوطَ العمالات فألهت قهرها سببا؟   هل أمةُ الفرد أعطت  :17ش
 2/1299  أخلاقي ما صرت جاسوسا، أبت  آتيا أو عائدا؟    ترقبتهل أن  :18ش
 2/1246  لماذا الذي يأتي إلى البدء عائد ؟  واحدٌ؟   دحلماذا طريق المهد واللَّ  :19ش
   1/237  كرام، فمن ألوم مولا ه      همعلى كفَّوىقْفلا نحن ن :21، 20ش
 2/1247  العوائد ت بالتسمياتولكن جر بعده فلا الأمس قبلَ اليوم، لا اليوم  :22ش
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  1/308  دعا الموت لبىنما كلُّ م :قال      !طانا ي خينه ليت الممات :قلت  :23ش
 2/1582  وما الزمانُ ساكن   وا      نوا وسكَّكُكم حر  :24ش
  1/238  إذا أنت مستسلمعليك،        وكلُّ جبان شجاع الفؤاد  :25ش
 2/1553  داهش الألف فمن أي شيء آدم إذا آدم الثاني رأى الكون مدهشا     :26ش
  1/789  في قميص النهار اغبقاه ماس  صانين، لو    لو وجهه نعلا ح  :27ش
 2/1642  وأبقَت الديك كان الديك سلطانا  تكُم يوم مولدكُم     لو أُمكُم أكلْ  :28ش
  1/200  والجو أعراس، والحياةُ أغَانِي  فإذا الجَزيرةُ فرحةٌ وصبابةٌ      :29ش
  1/279  كما ينخر اللهيب الجدارا  فإذَا بالشروقِ ينخر في اللَّيلِ     :30ش
 2/1464  ليجن عوى أسمالقُ لسمان         إذَا بيأريح مالي،  :قالَ خوفي  :31ش
  1/58  تعنقده الذّكْرى وتعتصر شعرٌ ي   دمها أنت في كلِّ ذراتي وملءُ  :32ش
  1/365  وسنا، واستثَارَت أمنا اليمنفن   وعلى     ها نحن ثُرنا على إذعاننا  :33ش
  

  م+ إ م + ف ن + ع ض :3نمط 

  1/767  مذْ طبختم مآدبِي..ظهرت أديبا   وفَجأَةً..لقد كنت أميا حمارا  :34ش
  2/1083  أولاَد الزوانِي حكم ىأ أرض  أَََكانَ الصمت أجدى يا قوافي؟    :35ش
   2/1194  وهلْ أنت من بعد التفتح مغلقي؟ قبيلَ تفتحي؟  يوهل كنت في نسغ  :36ش
  2/1640  هلْ أَصبح اليمن الميمونُ أيماناَ؟   الأَهلُ أهليهِم بموطنِهم ينابذ  :37ش
  2/1285  ؟هباب حكومة الزِير   أضحى وزير الزيرِ    ولـم  :38ش
  2/1320  را؟والأشه الأساطير نوسم   أليس المَآسي بأضلافهن     :39ش
  2/852  ذابِحبانؤللذبلْ أنت   ت كبشا بارعا  نما كُ  :40ش
  2/1367  أصبح الإنسانُ دكانا ومضجع      ماما خبت ناريةُ الأشواقِ،   :41ش
  2/1136  الكف رجلاً لا تصيركي    فحملت رأْسي في يدي      :42ش
  1/220  منه حتى بكَى وأبكَى وناحا  لم يكد شعبه يذُوق هناءً     :43ش
  2/1466    ؟من يرينِي ما زاد علمي بجهلي      ما كدت أدرِي عرفْت عن حوليِّ  :44ش
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  2/1656 غُفراناالذَّنب  ليلقى اًفابعثْ سجاح إن كنت اخترت لي عني مسيلمةً     :45ش
  2/1603  داثَاستنصحوا مر :، دعوتفيها  مرت   ناستةلو كنت يوم الجوب  :46ش
  1/789  عواصم الأصقَاعِ تمسِي بِحار   ولو    لو تصبح الأبحار بيدا،  :47ش
  

  م+ ع ض + م إ  :4نمط 

  1/127  صفْوا  سوهيحوإليها، والفن   كلُّ شعرِ غنيته فهو منها :48ش
  2/954  في قتل آتى موطنِي وقتلي  من يحملُ الرشاش فهو حر :49ش
 2/1459  من الزمان المولِّى  فَهو طيف أي شعبٍ ينوب عنه سواه   :50ش
  1/140   ليتنِي لم أُرد ولا كنت أفْهم  ه لم أنله كلُّ شيءٍ أروم :51ش
  1/239  ف الفَمتتره قولي، وع  ها ركلُّ أوزاأنا لم أقلْ :52ش
  2/945  ونْرح ثانية وكلُّ  لا تدورالكواكب كلُّ :53ش
 2/1442  ليكلُّه ما تكتابٍ  نصف   يجلو بعينيك الرؤى تاليا   :54ش
 2/1520 وشى بقُبحكُم هذا الرداءُ الوسيم    أنا ما قلت هذَاسكت، ا :55ش
  

  م + ع ض + م إ + ف ن  :5نمط 

  2/882 يفيقتكانَ التحري لا يعي من  كانت قَناديلُ المدينة لا ترى  :56ش
  1/324  كَادت يمينه لا تطيعهحين  ع الخنجر الأصم يديه   طاو :57ش
 2/1121  ولَيس الشوك بالآنِي   لمَاذَا الزهر آنِي ؟     :58ش
  

  م + ع ض + م إ + ح ن  :6نمط 

  1/639 محبا ينادي، أو صدى يلْهِ إن الطَويلَ العمر لا يرتضي    :59ش
 2/1499 إنه ما اعتاد يجرحمقْلَتاه،  وعلَى إرهاف حديه تشي       :60ش
  2/846  لأننا ما نسينا ،ما ذَكَرنا هل ذكرنا بعد الأَوان؟ اطْمئنِي  :61ش
 2/1579  شعبا، له تجَاوزوا  كأنهم ما أحزنوا    :62ش
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  1/605 هإلاَّ حنظل المزرعما ذُقْت   لكننِي  ،لقد زرعت الحب :63ش
  1/858  لأن التماوت موت أقَلّْ  ولكننِي لا أملُّ العناد  :64ش
  

   ت+ ع ض + م + ع ض + م إ  :7 نمط

  2/886 طَافي ومرتبعيصوالعقْم م مسعاك لاَ صحوٌ ولاَ مطَرٌ  :65ش
 2/1187  أَبوه إما سارقٌ أو أَميِر   مصروفُه كلَّ يومٍ وفير    :66ش
  

  م إ + م + ع ض  :8نمط 

 2/1084 لدي سوى الرجل اليمانِي؟أ في جِ أذَا صوتي أنا أم لونُ بغضي؟         :67ش
  1/250  ه على الأَرضِ ثانِيغَير لي موطنٌ    وهلْ: ؟ وأَصغيهل هنا موطنِي  :68ش
  1/216  أن أسأَلك يناشدنِي الجُوع ، والقصف لك؟    لماذا لي الجوع  :69ش
 2/1360  نا زيدٌ ولا عمرولا هه   من يهم الأمر يا أمر؟         :70ش
  1/704  الأَبدي دالمرمري البار قميصه ما عليه سوى  ينونَ عريانُ يمشي ب  :71ش
 2/1502  ك الصبح كي تبتاع مشلحبادرت ربع ما تمْلكه     )وارسو(ـلو ل  :72ش
 2/1595  الريانَ والأملدا أَغْصانِه لعاقرت من        لو في يدي ألفٌ  :73ش
  

  م إ + ع ض + م + ع ض  :9نمط 

 1/448 أو ههنا دفءُ لقاءِ موعد؟ نهلْ هنا لابن سبِيل الريح م :74ش
 1/338  من آخرِ للحنه والحب    ومايبكي بترديد الأَغَانِي  :75ش
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  التحليل النحوي والدلالي

لمناسبات القول، وللعلاقة بين المتكلم والمخاطب، ولا يتم  -عليةاسمية وف -تخضع الجملة 
التفاهم في أية لغة إلا إذا روعيت تلك المناسبات، وأخذت العلاقة بين أصحاا بنظر الاعتبار، 
ولن يكون الكلام مفيدا، ولا الخبر مؤديا غرضه ما لم يكن حال المخاطب ملحوظا، ليقع 

  .الاكتفاء والقبولالكلام في نفس المخاطب موقع 
ومن أجل ذلك تكلم أصحاب علم المعاني، وأسهبوا عن مراعاة مقتضى الحال، اعترافا 

من كلام ينقل به أفكاره إلى عن المتكلم ا يصدر بممنهم بما للكلام من ظروف قولية تتحكم 
  .(1)المخاطب، وبما يكشف الكلام من أسلوب تمليه تلك الأحوال على المتكلم إملاء

توكيد، أو استفهام، أو نفي، أو  :ق هذا الأمر على الأساليب اللغوية المختلفة منوينطب
تنبيه أو غيرها، لأن هذه الأساليب إنما تستخدم على النحو الذي يتفق مع ما تتطلبه مناسبات 

  .(2)القول، وحال المخاطب فيها
 -كما سبق–عليها  وبالإضافة إلى ما لتلك المناسبات القولية من أهمية، فإن الجملة تطرأ

طوارئ، وتعرض لها أحوال مختلفة، وكلها مما يقع في نطاق الدرس النحوي، لأا من أحوال 
  .الجملة التي هي موضوع النحو، وموضوع كل علم هو ما يبحث فيه

   :وأهم ما يعرض للجملة من معان عامة أو أحوال
  .حال الجملة في سياق التوكيد -1
 .محال الجملة في سياق الاستفها -2

 .حال الجملة في سياق النفي -3

 .حال الجملة في سياق الشرط -4

وهي أحوال شائعة، كثيرة الترداد على الألسنة، ويستخدم فيها أدوات خاصة تتصل 
بالجملة الاسمية، فتسبغ عليها معنى من هذه المعاني العامة، وتضعها في أسلوب معين من أساليب 

  .التعبير
                                                 

  .225لعربي نقد وتوجيه، صفي النحو ا :مهدي المخزومي :ينظر  (1)
  .228، نفسه ص السابق :ينظر  (2)
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كلمات بعضها مؤلف من حرف أو حرفين، ) أو حروف المعاني(وأدوات التعبير 
وبعضها مؤلف من أكثر من حرفين، وتتألف من هذه الأدوات طوائف، تشترك كل طائفة منها 

  .في معنى خاص تؤديه
والمعنى الذي تؤديه هذه الأدوات في أثناء اتصالها بالجملة  هو ما كان يعنيه الدارسون 

لمعنى العام الذي يعرض للجملة، ولا دلالة ا :الحرفي ، ويعنون بالمعنى)المعنى الحرفي(من مصطلح 
  .(1)للأداة عليه إلا أن تتألف مع أجزاء الجملة في تأليف متماسك

، كما تعد من (2)وتعد حروف المعاني من عناصر التحويل بالزيادة عند التوليديين
ركنيها إلى التي يضاف " :موسعات الجملة، حيث عرف محمود نحلة الجملة الموسعة بأا
  . (3)"الأساسيين عنصر أو أكثر يؤثر في مضموا أو يوسع أحد عناصرها

عناصر مؤثرة في مضمون الجملة ووظيفتها،  :بين أن العناصر الإضافية هذه نوعان ثم
  :، وأن العناصر المؤثرة نوعان أيضا(4)وعناصر مكملة للإسناد

  الأفعال الناقصة -أ
على اقتران مضمون الجملة بمعنى التوكيد والتشبيه  وهي عناصر إضافية تدل :الأدوات - ب

  .)5(والنفي والاستفهام
واعتبر زين كامل الخويسكي أن من موسعات الجملة الفعلية في حالة الإثبات تركيبا 

  .وهما من الأدوات )6()ربما(و) كأنما(
 دعنكل هذا يؤيد ويؤكد ما ذهبت إليه من أن حروف المعاني تعد من موسعات الجملة 

  .الدارسين المحدثين
هذا، ويمكن أن نتناول أهم حروف المعاني المؤثرة في مضمون الجملة الاسمية عند 

   :البردوني على النحو التالي

                                                 
  .231-230في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  :مهدي المخزومي :ينظر (1)
  .125في نحو اللغة وتراكيبها، ص  :خليل عمايرة :ينظر (2)
  .24نظام الجملة في شعر المعلقات، ص  :محمود نحلة (3)
  .116نفسه، صالسابق  (4)

  .نفسه جع السابقالمر  )5(
  .453الجملة الفعلية بسيطة وموسعة في شعر المتنبي  ص :زين كامل الخويسكي  )6(
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 ،)2()إلاّ+ ما (، وكذلك )1(الزائدة على الجملة الاسمية) ما( ـالمكفوفة ب) إنَّ(دخلت  :أولا
  .)4( )إلاّ+ هل (و )3( )إلا+ لا (و

  :ات أثر معنوي في الجمل التي تدخل عليها من وجهينولهذه الأدو
تجعل معنى المبتدأ محصورا في الخبر، ومختصا به،  -هنا–أا :أا تفيد الحصر والقصر، أي :أولهما

تأكيدا على تأكيدها، ) إنّ(زادت ) إنما(وذلك أن " :)إنما(قال ابن يعيش في  .ومنقطعا له
  .)5("ت الحكم للشيء المذكور دون غيرهفصار فيها معنى الحصر، وهو إثبا

الذي كان ) إلاّ(و) ما( ـأنه إذا كان الكلام ب مواعل" :)ما وإلاّ(وقال عبد القاهر في 
ذكرته من أن الاختصاص يكون في الخبر إن لم تقدمه، وفي المبتدأ إن قدمت الخبر أوضح 

  .)6("وأبين
يين، وأنكره بعض غلنحاة والبلاالحصر هو قول أكثر ا) إلاّ(هذا، وما ذكر من إفادة 
لم تغير شيئا من مدلولها الذي كان  .)إنما وأخواا(في ) ما(و" :النحاة منهم أبو حيان حيث قال

للإثبات، ) إنّ(خلافا لمن ادعى أا أفادت الحصر فيما دخلت عليه إنما، وجعل ) ما(قبل لحوق 
و الصحيح ما ذهب إليه  .)7("متهو لا طالع قول أئللنفي قول من لم يقرأ النحو، ) ما(و

  .على الحصر واضحة بينة، لا تحتاج إلى مزيد برهان) إنما(الجمهور، لأن دلالة 
  .يجب التزام الرتبة بين المبتدأ وخبره، فلا يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، منعا للبس أنه :ثانيهما

 :قال الصبان. )8("أو معنى لفظا) إلاّ( ـومما يمنع تقديم الخبر اقترانه ب" :قال ابن مالك
إذ لو تقدم الخبر والحالة هذه لا نعكس المعنى المقصود، ولأشعر التركيب حينئذ بانحصار الخبر "

  .       )9("في المبتدأ

                                                 
  7، 6: ش  )1(
  2: ش  )2(
  3: ش  )3(
  1: ش  )4(
  . 345دلائل الإعجاز، ص :الجرجاني :، وينظر8/56شرح المفصل  :ابن يعيش  )5(
   .346الدلائل ص : عبد القادر الجرجاني  )6(
  .4/234البرهان  :، والزركشي1/308المغني :، وابن هشام1/460الهمع  :السيوطي :، وينظر3/1285الارتشاف  :يانأبو ح  )7(
  . 3/1104أبو حيان :، وينظر1/298شرح التسهيل  :ابن مالك  )8(
  . 1/495النحو الوافي : ، و عباس حسن1/231الرضي : و ينظر. 1/211الحاشية : الصبان  )9(
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على الجملة الاسمية مجردة ومنسوخة، ) )2(، وهل)1(الهمزة(دخل حرفا الاستفهام  :ثانيا
، فجاء ر وقد تنوعت صور الخبر في تركيبه ورتبتهرف جمسبوقين بح) )4(، وماذا)3(ما(إضافة إلى 

زاخر بأسلوب الاستفهام  وشعر البردوني. ا ومتقدماالخبر مفردا، وجملة، وشبه جملة، متأخر
  .بالاسم وسواء كان بالحرف أ

وقد تقدم الكلام على أسماء الاستفهام من حيث أثرها في ترتيب الجملة، بعضها في 
  .من هذا الباب الفصل الثاني الفصل الأول، وبعضها في
من  والهمزة أكثر تصرفا ،لهما تأثير معنوي في الجملة )5()الهمزة وهل(وحرفا الاستفهام 

، وهما يدخلان على الجمل الاسمية وعلى الجمل الفعلية، فإذا دخلا على جملة خبرية غيرا )هل(
كون أحدهما أقوى في ذلك معناها إلى الاستفهام، ونقلاها عن الخبر، وقد يشترك الحرفان وي

  .)6(المعنى وأكثر تصرفا من الآخر
   :أغراض وأحكام في الاستعمال كما يلي )الهمزة وهل(من  لولك

  من أغراض التعبير بالجملة الاسمية في سياق الاستفهام بالهمزة - أ

هي طلب الفهم عن شيء مجهول، فإذا كان  -بصورة عامة–إن مهمة الاستفهام 
المحكوم عليه، أو صاحب الحدث، كان الاستفهام متعلقا به، وإن كان  :، أياهول المبتدأ
  .كذلك كان الاستفهام متعلقا به) فعل الحدث(اهول الخبر 

إذا كان هو اهول، ) الاسم(ومعنى هذا أن جواب الاستفهام ينبغي أن يكون بالابتداء 
   :، وسيتضح لنا ذلك فيما يليوبالفعل إذا كان هو اهول، ولا يحل أحدهما محل الآخر

   )7()الاستفهام التقريري(الاستفهام عن المبتدأ عند الجهل به حقيقة  -1
ينبغي أن تكون الجملة اسمية إذا كان المستفهم عنه هو المبتدأ، ويقع في ابتداء الجملة، 

لام، أما وابتدئ به الك) فاعل الحدث الحقيقي(أ أنت فعلت ؟ كان الشك في المبتدأ  :فإذا قلت
                                                 

  67، 39، 35، 12، 11، 9، 8: ش  )1(
  74، 68، 37، 36، 18، 17، 16، 15 ،14، 13 :ش  )2(
  38: ش  )3(
  69، 19: ش  )4(
  .2/74 الحاشية: ، والصبان8/150ابن يعيش  :العاطفة، ينظر) أم(أضاف بعض النحاة إليهما  )5(
  .4/456، والرضي 151-8/150ابن يعيش  :ينظر )6(
  9: ش  )7(
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أفعلت هذا ؟ ولذلك كان التعبير بالجملة الاسمية في قوله  :إذا كان الشك في الفعل جيء به أولا
  . )1( ¨ا يا إبراهيمنا بآلهتهذَ فعلت قالوا أ أنت© :تعالى عن تحطيم إبراهيم الأصنام

كون ذلك لأم وإن كانوا يجهلون أنه الفاعل إلا أم يريدون منه إقرارا بذلك، ولا ي
أأنت (،   )أأنت بنيت هذه الدار ؟(وتقول " :قال عبد القاهر. إلا إذا ابتدأت الجملة بالإسم

، فتبدأ في ذلك كله بالاسم ؛ ذلك لأنك لم )أأنت كتبت هذا الكتاب ؟(، )قلت هذا الشعر ؟
ا، تشك في الفعل أنه كان كيف ؟ وقد أشرت إلى الدار مبنية، والشعر مقولا، والكتاب مكتوب

واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان، " :ثم قال .)2("وإنما شككت في الفاعل من هو
ة قبل أداة زكما قد يكون الاستفهام التقريري بالهم .)3("وإنكار له لم كان، وتوبيخ لفاعله عليه

  .)5(؛ وقد اعتبر إبراهيم أنيس هذا النمط إحدى طرق الحصر والقصر )4(النفي
  )6()الاستفهام الإنكاري(ستفهام عن الفاعل وإرادة الفعل الا -2

قد يأتي التعبير بالجملة الاسمية على الرغم من أن الاستفهام ليس عن المبتدأ، بل عن 
الفعل، ذلك لأن هذه الطريقة في التعبير قد تكون أبلغ في النفي وإنكار أصل الفعل، قال عبد 

من أصله، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في  وقد يكون أن يراد إنكار الفعل :القاهر
ومعلوم أن المعنى على إنكار أن  )7(.¨مكُلَ نَذأَ اللهُآقُلْ ء© :مثال ذلك قوله تعالى. الفاعل

لى إذنٌ فيما قالوه، من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير االله، ايكون قد كان من االله تع
جعلوا في صورة من خرجه إذا كان الأمر كذلك، لأن يفظ أخرج مفأضافوه إلى االله، إلا أن الل

ومثال ذلك قوله  .غلط فأضاف إلى االله تعالى إذنا كان من غير االله، فإذا حقق عليه ارتدع
تضع ) أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط ؟( :للرجل يدعي أن قولا كان ممن تعلم أنه لا يقوله

نصرف الإنكار إلى الفاعل، فيكون يالقول قد كان من قائل، لالكلام وضعه إذا علمت أن ذلك 
  .  )8(أشد لنفي ذلك وإبطاله

                                                 
  .62 :سورة الأنبياء  )1(
  .114-111دلائل الإعجاز، ص :الجرجاني  )2(
  .114السابق، ص   )3(
  .1/18المغني  :، وابن هشام4/457الرضي  :، ينظر39 :ش  )4(
  .312من أسرار اللغة ص  :إبراهيم أنيس  )5(
  8: ش  )6(
  .59 :سورة يونس  )7(
  .117ص  :، وينظر115الدلائل، ص :الجرجاني  )8(
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  .)2()أم( ـ، وهو طلب تعيين المفرد، وتعادل الهمزة في هذه الصورة ب)1(لتصورا -3
  .)4()لا(أو ) نعم( ـب الإجابة ، تحديد النسبة، وتكون)3(طلب التصديق -4

  أغراضهاالاستفهامية و) هل(من أحكام  - ب

، دون التصور ودون التصديق السلبي، )5(هي حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي
لأن تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس ) هل زيدا ضربت ؟( :وعليه يمتنع نحو

  .)6()هل لم يقم زيد ؟(المتصلة، و) أم( ـإذا أريد ب) هل زيد قائم أم عمرو ؟( :النسبة،ونحو
   :ورد في شعر البردوني ما يخالف هذا المنع من وجهينومع  ذلك فقد 

 ،)7(بمعنى الهمزة في طلب التصور وتعيين أحد المفردين بعدها) هل(وردت  :الوجه الأول
قال ابن  .المتصلة وذلك جائز على قلته، وإن كان عند البردوني كثيرا) أم(ووردت بعدها 

بعدها متصلة غير ) أم(ا عن التعيين، فتكون موقع الهمزة المستفهم ) هل(يجوز أن تقع " :مالك
فالموضع إذا " هل تزوجت بكرا أم ثيبا" :لجابر -صلى االله عليه وسلم–منقطعة، قال رسول االله 

كما ) هل(المتصلة قد تقع بعد ) أم(، وثبت بذلك أن )هل( ـعنه ب لهمزة، لكن استغنيموضع ا
  .)8("تقع بعد الهمزة

  
  
  
  
  

                                                 
  12: ش  )1(
  .1/15المغني  :، وابن هشام4/109شرح التسهيل  :، وابن مالك8/150شرح المفصل  :يشابن يع :ينظر  )2(
  11: ش  )3(
  .164-1/118 أفناهاالبلاغة فنونها و :ل حسن عباسض، وف1/15المغني  :ابن هشام :ينظر  )4(
  68، 10: ش  )5(
  .5/2365ابو حيان، الارتشاف  :، وينظر2/349المغني  :ابن هشام  )6(
  15: ش )7(
  .3/103، 2/74 الحاشية: ، والصبان4/415الرضي  :وينظر .209شواهد التوضيح والتصحيح، ص :ابن مالك  )8(
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بأن ذلك يؤدي إلى ) هل(المتصلة مع ) أم(متناع مجيء معادل بعد وقد علل البلاغيون لا
المتصلة تفيد أن السامع ) أم(تفيد أن السائل جاهل بالحكم، لأا لطلبه، و) هل(التناقض ؛فإن 

التي ) بل(كانت منقطعة بمعنى ) أم(عالم به، وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين، فإن جاءت بعدها 
ا ذهب إليه ابن مالك والرضي والصبان من أن ذلك جائز، وقد ورد والصحيح م .(1)للإضراب

  .ذلك على لسان النبي صلى االله عليه وسلم

، (3)، ومضارع(2)ماض :سمية خبرها جملة فعلية، فعلهااعلى جملة  )هل(دخلت  :الوجه الثاني
اء في النثر وإن ج .(4)وهذا غير جائز عند النحاة والبلاغيين ؛ فإن ورد في الشعر عدوه ضرورة

إنه خلاف  :، وقال سيبويه(7)قليل :، وبعضهم(6)قبيح :، وبعضهم(5)إنه شاذ :قال بعضهم
  .(8)الأولى

إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية، سواء كان الخبر فيها اسما أم فعلا، " :قال الرضي
  .)9("شذوذإلا على ) هل زيد قام ؟( :فإا لا تدخل على اسمية خبرها فعل، نحو) هل(بخلاف 

ليس في أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل يليه الاسم " :وقال الزركشي
هل زيد قام ؟ إلا في ضرورة، بل  :أزيد قام ؟ ولا تقول :في فصيح الكلام إلا الهمزة، فيقول

  )10("هل قام زيد ؟  :الفصيح

عر البردوني ثلاثا وثلاثين في ش)) م إ+ م (م+ م إ + هل ( :هذا وقد ورد هذا النمط
  .ن مرةيمع فعل جملة الخبر الماضي ثلاث عشرة مرة، ومع المضارع عشر .مرة

هل زيد ( ـوالملاحظ على النحاة أم جميعا يمثلون لهذا النمط الممتنع عندهم ب
دون أي اختلاف بينهم وكأن هذا المثال آية قرآنية لا يوجد سواها، وإن كان سيبويه  )11()قام؟

                                                 
  .1/130البلاغة  :، وفصل حسن عباس63علوم البلاغة، ص :المراغي :ينظر (1)
  13: ش (2)
  18: ش (3)
  .2/75 المقتضب :، والمبرد1/99 الكتاب: سيبويه :، وينظر2/341البرهان :الزركشي (4)
  . 4/456شرح الكافية  :رضيلا (5)
  .1/99 الكتاب: سيبويه :، وينظر4/110شرح التسهيل  :بن مالك (6)
  .2/73الحاشية  :الصبان (7)
  .3/115الكتاب  :سيبويه (8)

 .4/456شرح الكافية  :رضيلا )9(
 .2/75المقتضب  :، والمبرد1/99 الكتاب: سيبويه :وينظر .2/341البرهان :الزركشي )10(
 .2/348البرهان : الزركشي ، و4/456 شرح الكافية: ، والرضي4/110، وشرح التسهيل 2/75المقتضب  :ينظر )11(
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هل زيدا رأيت، وهل زيد ذهب، قبح  :فإن قلت" :د استعمل فعلا آخر غير قام، حيث قالق
   .(1)"ولم يجز إلا في الشعر

  :، أهمها مايليكام فرعية أخرىحو لهذين الحرفين أ
 ، ولكن ورد في(2)مباشرة المعادلة مثل ما جاء بعد الهمزة) أم(الأصل أن يأتي بعد  -1

أنه إذا  علمثم ا: "وهو كثير عند البردوني، قال الرضي ،وذلك جائز .(3)بعض الشواهد ما يخالفه
مع الهمزة ) أم(لتكون  ،المتصلة مفرد، فالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها سواء) أم(ولي 

أهما  :بمعنى) أزيد عندك أم عمرو؟ :، نحو)أي(، والمفران بعدها بتأويل المضاف إليه )أي(بتأويل 
بين ما  بمعنى في أي الموضعين هو ؟ وتجوز المخالفة)  السوق زيد أم في الدار ؟أفي(عندك ؟ و

ألقيت زيدا أم (و) أزيد في الدار أم في السوق ؟(و) عمرو ؟ مأعندك زيد أ: (ولياهما، نحو
  .(4)"جوازا حسنا كما قال سيبويه، لكن المعادلة أحسن) عمرا؟

، وهذا جائز كما (5)عادلة في بعض الشواهدالم) أم(العاطفة موقع ) أو(وقعت  -2
) أو(والفصل بين " :، إلا أن بين استعمال الحرفين فرقا، قال الزمخشري(6)قليل إليه قبل أشرت

أزيد عند أو عمرو ؟ وأزيد عندك أم عمرو ؟ أنك في الأول لا تعلم كون  :في قولك) أم(و
أحدهما عنده، إلا أنك لا تعلمه بعينه،  تعلم أن :أحدهما عنده، فأنت تسأل عنه، وفي الثاني

لأنك مدع أن ) عمرو(أو ) زيد( :يكون بالتعيين) أم(وجواب . (7)"فأنت تطالبه بالتعيين
 :في جواب) عمرو(أو) زيد( :وهل يجوز أن تقول :فإن قلت" :قال الزركشي. أحدهما عنده

 .(8)"نعهيكون تطوعا بما لا يلزم، ولا قياس يم :أقام زيد أو عمرو؟ قلت

؛ (10))إلاّ(، ولذلك دخلت على الخبر بعد (9)في أحد الشواهد للنفي) هل( تورد -3
  .(11)الزائدة في شاهد آخر) من( ـكما اقترن المبتدأ بعدها ب

                                                 
  .1/99 :سيبويه (1)
  15: ش (2)
  12: ش (3)
  .3/100 الحاشية: ، والصبان3/293المقتضب  :، والمبرد170-3/169 الكتاب: سيبويه :، وينظر4/417شرح الكافية  :الرضي (4)
  16، 14 :ش (5)
  .1/41المغني  :ابن هشام :ينظر (6)
  .305المفصل، ص :الزمخشري (7)
  .4/186البرهان  :الزركشي (8)
  3: ش (9)

  .2/350المغني  :ابن هشام :ينظر (10)
  74: ش (11)
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قال  .(1)زام الترتيب بين أجزاء الجملة الاسمية المنسوخةتلالأدوات الاستفهام أثر في  -4
لناسخ واسمه، أو التأخر عنهما معا ؛ وذلك حين يكون يجب توسط الخبر بين ا" :عباس حسن

العامل مسبوقا بأداة لها الصدارة، ولا يجوز أن يفصل بينهما وبين العامل الناسخ فاصل ومن 
هل أصبح المريض صحيحا ؟ فيجب تأخره كهذا  :، في مثل)هل(أمثلة الاستفهام بالحرف 
 . (2)"؟ هل أصبح صحيحا المريض: المثال، أو توسطه، فنقول

، أو (3)دخلت حروف النفي على الجملة الاسمية مجردة ومنسوخة، وتصدرت الجملة كلها :ثالثا
  .(4)خبرها فقط

ويعد النفي من العوارض المهمة التي تعرض لبناء الجملة، فيفيد عدم ثبوت نسبة المسند 
يتجه إلى المسند، وأما والنفي في حقيقته . للمسند إليه في الجملتين الفعلية والاسمية على السواء

الجملة الاسمية كلها، فيدخل على المبتدأ أن يتصدر النفي المسند إليه فلا ينفى، ولذلك يمكن 
ويمكن أن يتصدر الخبر فحسب بوصفه المسند، وذلك إذا كان الخبر جملة، وتكون . والخبر معا

  .(5)الجملة المنفية خبرا عن المبتدأ، أو الناسخ
اعلم أن " :ن النفي عارض من عوارض الجملة العربية قول ابن يعيشومما يؤكد القول بأ

النفي إنما يكون على حسب الإيجاب، لأنه إكذاب له، فينبغي أن يكون على وفق لفظه، لا 
  .(6)"فرق بينهما إلا أن أحدهما نفي والآخر إيجاب

ذه ، ومن ه(7))لات(و) إنْ(و) لن(و) لما(و) لم(و) ما(و) لا( :وحروف النفي هي
بين  سمية، ومنها ما يختص بنفي الفعلية، ومنها ما هو مشتركالأدوات ما يختص بنفي الجملة الا

  .الجملتين
  

  

                                                 
  37، 36: ش  (1)
  .1/571النحو الوافي  :عباس حسن  (2)
  75، 71، 70، 44- 40، 24-20: ش  (3)
  65 ،64-59، 57، 56، 55-51 :ش  (4)
  .394-3/393البرهان  :، والزركشي225بناء الجملة العربية، ص :محمد حماسة :ينظر  (5)
  .8/107شرح المفصل  :ابن يعيش  (6)
  .306المفصل، ص :الزمخشري :ينظر  (7)
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  من أحكام النفي
لبعض أدوات النفي تأثير إعرابي، ولن أتعرض هنا لذلك، لأن ما يهمني في هذا المقام هو  -1

وقد سبق بيان الأثر . ول عليهابيان ما لهذه الأدوات من أثر معنوي في دلالة الجملة المدخ
  .في موضعه من الباب الثاني) ما(و) لا(و) ليس( ـالإعرابي ل

   :وأهم أدوات النفي فيما نحن بصدده هنا هو
التي مبتدؤها  الاسميةوتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، فإن دخلت على الجملة  :لا -أ

في شعر البردوني (3)ر استعمالا منهاوأكث) ما(وهي أخف من . (2)ب تكرارهاجو (1)معرفة
  .(4)وعلى الماضي قليلا، وتفيد معه الدعاء ،وغيره، وتدخل على المضارع كثيرا

، وهي لنفي الحال مع المضارع عند (5)ملتين الاسمية والفعلية أيضاوتدخل على الج :ما - ب
  .(7)يه، ولنفي الماضي القريب من الحال مع الماضي، وأكثر ما تدخل عل(6)الجمهور

  .(8)ضيولا تدخل إلا على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، وتقلب زمنه إلى الما :لم - ج
لأن النفي إما في الماضي، ) ما(و) لا(وأصل أدوات النفي  :يويقال الخُ" :قال الزركشي

فوضعوا الأخف ) ما(أخف من ) لا(وإما في المستقبل، والاستقبال أكثر من الماضي أبدا، و
ثر، ثم إن كان النفي في الماضي إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا، وإما أن يكون نفيا فيه للأك

أربعة أقسام، واختاروا له أربع  ر النفي علىأحكام متعددة، وكذلك النفي في المستقبل، فصا
في الماضي والمستقبل ) لا(و) ما(ـفليسا بأصليين ف) مـل(و) إنْ(وأما . ما، لم، لن، لا :كلمات

  .          (9)"في الماضي والمستقبل متقابلان) لن(و) لم(متقابلان، و
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  :إذا دخل النفي على الجملة الاسمية كان له عدة أغراض -2
، كان الغرض من ذلك هو نفي أن يكون (1)إن كانت أداة النفي في صدر الجملة الاسمية -أ

هذه  يريقول عبد القاهر في تقر. هالمبتدأ قد أحدث ذلك الفعل، دون تعرض لثبوت الفعل أو نفي
، ثم يوضح هذه الحقيقة "كنت نفيت عنك فعلا ثبت أنه مفعول) ما فعلت( :إذا قلت" :الحقيقة

كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت ) ما قلت هذا( :تفسير ذلك أنك إذا قلت" :قائلا
نفيت أن تكون القائل  كنت) ما أنا فعلت هذا( :نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول، وإذا قلت
لك صلح في الوجه الأول أن يكون ذومن أجل ...له، وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول

 لم، و)ما رأيت أحدا من الناس(و) ما أكلت شيئا(و ،)ما قلت شعرا قط( :المنفي عاما، كقولك
الخبر جملة + المبتدأ + أداة نفي [ويرى إبراهيم أنيس أن هذا النمط  .(2)"يصلح في الوجه الثاني

  .(3)نادر في اللغة العربية] فعلية
   :أما في شعر البردوني فقد ورد هذا النمط على النحو التالي

  مرة واحدة) = ماض(الخبر جملة فعلية ) +معرفة(المبتدأ + ما   )1
 مرة واحدة) = مضارع(الخبر جملة فعلية ) + معرفة(المبتدأ +ما   )2 

  .مضافا إلى اسم موصول) كل(ن المبتدأ لفظ كلتا الحالتين كافي و
  مرة 35) = ماض(الخبر جملة فعلية ) + معرفة(المبتدأ + لا   ) 1
 مرة     37) = مضارع(الخبر جملة فعلية ) + معرفة(المبتدأ + لا   ) 2

، دلّ ذلك على توكيد نفي معنى الخبر، قال (4)إن دخلت أداة النفي على جملة الخبر -3
 :واعلم أن هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت، فإذا قلت" :عبد القاهر

، ويكون )لا تحسن هذا( :كان أشد لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول) أنت لا تحسن هذا(
ض دعوى في أنه يحسن، حتى إنك لو مع من هو أشد إعجابا بنفسه، وأعرالكلام في الأول 

  .(5)"، لم يكن له تلك القوة)لا تحسن أنت( :فقلت) نتحس(فيما بعد ) أنت( ـأتيت ب
                                                 

  23، 21 :ش (1)
  .125-124الدلائل، ص :الجرجاني (2)
  .317من أسرار اللغة، ص :إبراهيم أنيس (3)
  55، 54، 53، 52، 51: ش (4)
  .138الدلائل، ص :الجرجاني (5)



  :      

    - 398  -       

  :ولهذا النمط في شعر البردوني صورتان
  مرة 21) = ماض(الخبر جملة فعلية + أداة نفي + المبتدأ ) 1
  مرة 44) = مضارع(الخبر جملة فعلية + أداة نفي + المبتدأ ) 2

بهها في الأساليب ويرى إبراهيم أنيس أن الصورة الأولى لا يكاد يعثر على ما يش
أما الصورة الثانية وإن كانت كثيرة في نظره إلا أا تعد جملة مثبتة من الناحية . (1)الصحيحة

  .(2)التي يكون الخبر فيها وصفا مشتقا الاسميةاللغوية، وهي تؤدي نفس ما تؤديه الجملة 
ي عنه، وأما ، فإن تقديمه يفيد تفصيل المنف(3)إذا تقدم الخبر شبه الجملة بعد نفي -4

  .(4)فيد إلا النفي فقطيتأخيره فلا 
، دخلت عليها الأداة الفعلية (5)إذا أريد نفي الجملة الاسمية اردة في الزمن الماضي -5

  .(6))ما( ـونفيت ب) كان(
 :، وقد اختلف النحاة(7)وبعض أخواا) كان(دخل النفي في بعض الشواهد على  -6

فهي كغيرها من ) كان وأخواا(إذا نفيت " :في، قال الزركشيعلى أي أجزاء الجملة تسلط الن
لأن النفي يتسلط  :الأفعال، وزعم ابن الطراوة أا إذا نفيت كان اسمها مثبتا والخبر منفيا، قال

  .(8)"على الخبر
والذي أراه في هذا هو ما ذهب إليه ابن الطراوة بأن النفي يتوجه لخبر الناسخ، لا إلى 

لأن الفعل الناسخ ليس عنصرا في الإسناد كما هو الحال في الأفعال التامة، وإنما  الفعل الناسخ،
هو بمثابة أداة تؤدي وظيفة الزمن في الجملة ؛ بخلاف الفعل التام الذي يمثل المسند، سواء كان 

في حسن من النحاة منهم عباس  بعضوقد قال ذا الرأي  .ذلك في الجمل الاسمية أم في الفعلية
زال وأخواا "، و)ليس(غير  –وإذا دخلت أداة نفي على فعل من أفعال هذا الباب " :قوله

  .(9)"، فإن النفي يقع على الخبر، فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم)الثلاثة

                                                 
  .312من أسرار اللغة، ص  :إبراهيم أنيس (1)
  .316السابق، ص (2)
  70: ش (3)
  .3/237البرهان  :الزركشي :ينظر (4)
  40: ش (5)
  .244بناء الجملة، ص :محمد حماسة :ينظر (6)
  42، 41، 40: ش (7)
  . 4/128البرهان :الزركشي (8)
الهمع :، والسيوطي3/1181الارتشاف  :حيان ، وأبو1/357شرح التسهيل  :ابن مالك :، وينظر1/590النحو الوافي  :عباس حسن (9)
1/379.  
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، ويرى بعض النحاة والبلاغيين (1))كاد(الشواهد دخول النفي على  ضورد في بع -7
خة، وقد رد كثير من النحاة لى عكس سائر الجمل المنسوإثبات، وإثباا نفي، ع) كاد(أن نفي 
وسائر الجمل في أن ) كان(لا يختلف عن ) كاد(حاب هذا الرأي، مؤكدين أن نفي على أص

إذا دخل عليهما نفي ) يكاد(و) كاد(وزعم قوم أن " :قال ابن مالك .نفيها نفي وإثباا إثبات
والصحيح أن إثباما إثبات للمقاربة؛ . منفي فالخبر مثبت، وإذا لم يدخل عليهما نفي فالخبر

لم يكد يموت،  :وإذا قيل. كاد فلان يموت، فمقاربة الموت ثابتة، والموت لم يقع :فإذا قيل
وقد يقول .. .فمقاربة الموت منفية، ويلزم من نفي مقاربة الموت نفي وقوعه بزيادة مبالغة

بعسر لا بسهولة، وهو خلاف الظاهر الذي  لم يكد زيد يفعل، ويكون مراده أنه فعل :القائل
  .(2)"وضع له اللفظ أولا

، ومتأخرة (3)في بعض الشواهد) كل(وردت أداة النفي متقدمة على لفظ العموم  -8
  .(4)عنه في بعض آخر

في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول ) كل(إذا وقعت " :والبيانيون يقولون
لم آخذ كل (، و)ما جاء كل القوم( :ل لبعض الأفراد، كقولكخاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفع

   :قولهو ، )الدراهم
  .ما كلُّ رأي الفتى يدعو إلى الرشد

  ى المرءُ يدركُه      تجرِي الرياح بما لا تشتهِي السفن      ما كلُّ ما يتمن    :وقوله
كقوله عليه  النفي عن كل فرد، :أي–اقتضى السلب ) كل(وإن وقع النفي في حيز 

وقول أبي " كلّ ذلك لم يكن" :أنسيت أم قصرت الصلاة :الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين
   :النجم العجلي

  علي ذنبا كلُّه لم أصنعِ  قد أصبحت أم الخيار تدعي      
واالله لا يحـب كـل مختـالٍ    © :كل على قولهم في القسم الأول قوله تعـالى شوقد ي

  (5).¨فخور

                                                 
  44، 43: ش (1)
، 1235- 3/1234، وأبو حيان 218، 4/207، والرضي 7/124ابن يعيش  :، وينظر400- 1/399شرح التسهيل  :ابن مالك (2)

  .2/662المغني  :، وابن هشام277-274الدلائل، ص  :والجرجاني
  52، 23:ش (3)
  54، 53، 51: ش (4)
  .23 :ة الحديدسور (5)
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) كل(وقد صرح الشلوبين وابن مالك في بيت أبي النجم بأنه لا فرق في المعنى بين رفع 
والحق ما  :، ورد الشلوبين على ابن أبي العافية إذ زعم أن بينهما فرقا، قال ابن هشام(1)ونصبه

هنا  قاله البيانيون والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو
  .(2)موجود إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا

والذي أراه أن ما قاله البيانيون هو الأمر الغالب، وتخضع المسألة في سلب العموم 
  .وعموم السلب إلى السياق

، مع أا لم تدخل على صدر الجملة (3)النافية مكررة في أحد الشواهد) لا(وردت  -9
  .على الخبر المفردالاسمية، بل دخلت 

 :النافية) لا(في مثل هذه الصورة واجب قال ابن هشام في حديثه عن ) لا(وتكرار 
زيد لا شاعر ولا ( :وكذلك يجب تكرارها إذا دخلت على مفرد خبر أو صفة أو حال، نحو"

ا(، و)كاتبلا ضاحكًا ولا باكي ا بقرةُ© :، ونحو)جاء زيد(5)(4).¨رٌكْضٌ ولا بِلا فارِ إ.  
ألا يكون ما تدخل عليه مفردا " :)لا( ـوقال عباس حسن في بيان شروط العطف ب

صالحا لأن يكون صفة لموصوف، أو لأن يكون خبرا أو حالا، فإن صلح لشيء من هذا كانت 
  ". للنفي المحض، وليست عاطفة، ووجب تكرارها

لا " :ثم قال". ولا كهلٌ الغلام لا صبي ولا شاب، والشاب لا غلام" :ـومثل للخبر ب
  .      (6)..."وخبر غيره من النواسخ... فرق في الحكم بين خبر المبتدأ

، للدلالة على (7)الشرطية على الجملة الاسمية في بعض الشواهد) أما(دخلت  :رابعا
  .التوكيد والتفصيل

                                                 
  . كون النفي واقعا في حيزها، وعلى نصبها تكون واقعة في حيز النفيي) كل(فعلى رفع  (1)
، وأبو حيان 1/370شرح التسهيل  :، وابن مالك285-278الدلائل، ص :الجرجاني :، وينظر201-1/200المغني  :ابن هشام (2)
  .1/165البلاغة  :، وفضل حسن عباس4/1956

  65: ش (3)
  .68 :سورة البقرة (4)
  .4/460المقتضب  :، والمبرد2/305 الكتاب: سيبويه :، وينظر1/244المغني  :ابن هشام (5)
  .621-3/620النحو الوافي  :عباس حسن (6)
  5، 4: ش (7)
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الفاء هو حرف شرط وتفصيل وتوكيد، ويلزم  و" :)أما(قال ابن هشام في حديثه عن 
أما زيد  :، أو لغيرها، وقد تأتي لغير تفصيل أصلا نحو(1)وقد تحذف للضرورة الشعرية. بعدها

(2)"فمنطلق.  
وقد ورد في بعض الشواهد دخول الفاء الرابطة على خبر المبتدأ، سواء كان ذلك بعد 

بين الجملة وأوجه الشبه  .(3)الشرطية أم غيرها من الموضع المشاة للجملة الشرطية) أما(
الشرطية والجملة الاسمية هي التي سوغت اقتران الخبر بالفاء، من حيث لزوم وقوع الخبر نتيجة 

  .حتمية لوقوع ما قبله، كما أن جواب الشرط نتيجة حتمية للشرط
لكن هذه المشاة وحدها ليست كافية لاقتران الخبر بالفاء، لأن الخبر مرتبط بالمبتدأ 

، عن طريق الإسناد، كارتباط الفعل والفاعل من جهة، وعن طريق الضمير ارتباطا معنويا قويا
مكتفيا بتلك الروابط، غير  -غالبا–العائد من الخبر إلى المبتدأ من جهة أخرى، مما يجعل الخبر 

محتاج إلى رابط لفظي آخر، لكنه لما لُحظ في بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه دخلت، 
والمعنى الملاحظ أن يقصد أن الخبر مستحق بالصلة، أو الصفة، وأن يقصد  .وهو الشرط والجزاء

  . (5)ويجب في الخبر المقترن بالفاء أن يتأخر عن المبتدأ. (4)به العموم
، )مبتدأ(الشرطية على الجملة الاسمية فجاء بعدها اسم مرفوع ) إذا(دخلت  :خامسا

  .(7)ا ماضفعله ة، وإما جملة فعلي(6)اوتلاه الخبر إما مفرد
الشرطية لا يليها إلا جملة فعلية، كسائر أدوات الشرط، فإن ) إذا(وأكثر النحاة يرون أن 

) إذا(عدوه فاعلا بفعل محذوف، لتبقى  - كما في شاهدي البردوني–جاء بعدها اسم مرفوع 
 هعلى اختصاصها بالجمل الفعلية، على الرغم من وجود شواهد كثيرة في القرآن الكريم وغير

  .بت دخولها على الجملة الاسميةتث
أن تكون لغير مفاجأة، فالغالب أن تكون  :)إذا( هقال ابن هشام في حديثه عن وجو

... ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، عكس الفجائية
                                                 

  5: ش (1)
  .1/237، والرضي 4/235 الكتاب: سيبويه :وينظر .57-1/56المغني :ابن هشام (2)
  50، 49، 48، 4:ش (3)
  .1/536 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/100، وابن يعيش 3/1140الارتشاف  :أبو حيان :رينظ (4)
  .497، 1/537 النحو الوافي: ، وعباس حسن1/321الهمع  :، والسيوطي1/212 الحاشية: الصبان :ينظر (5)
  25: ش (6)
  26: ش (7)
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ل بفعل لأنه فاع (1).¨إذا السماءُ انشقت© :وإنما دخلت الشرطية على الاسم في نحو
   :محذوف على شريطة التفسير، لا مبتدأ، خلافا للأخفش، وأما قوله

  له ولد منها فذَاك المذرع     إذا باهلي تحته حنظليةٌ    
فاعل بمحذوف  :محذوفا، وباهلي باستقرفاعل  :حنظلية :إذا كان باهلي، وقيل :فالتقدير

يفسره العامل في حنظلية، ويرده أن فيه حذف المفسره جميعا، ويسهله أن الظرف يدل ر ومفس
  .(2)على المفسر، فكأنه لم يحذف

وواضح ما في هذا التخريج من تكلف بعيد، إذ يقيم القاعدة على تأويل افتراضي، يجعل 
لي (وأنا لا أتفق مع هذا المنهج وهذا الأسلوب الذي يقوم على  .محذوفين معاو مفسره المفسر 

استقامة قاعدة نحوية، لأن استقامة النصوص مقدم على استقامة  من أجل) أعناق النصوص
الشرطية مبتدأ، خبره ) إذا(أن الاسم المرفوع بعد في القواعد، وأرى رأي الأخفش ومن وافقه 
  .(3)مما يفتقر إلى تقدير ن ما لا يفتقر إلى تقدير أولىأ :ما بعده، عملا بالقاعدة الأصولية النحوية

فاعلا بفعل ) إذا(الرأي الذي يجعل الاسم بعد  باذه المسألة ناسوقد بسط ابن مالك ه
سما مرفوعا اولا يليها عند سيبويه إلا فعل ومعمول فعل، فإن كان  :محذوف إلى سيبويه قائلا

  .لا يجيز سيبويه غير ذلك.. .وجب عنده أن يرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده
مبتدأ، ) إذا(المرفوع بعد  جعلمع ذلك  واختار الأخفش ما أوجبه سيبويه، وأجاز

بل طلبها له ) إنْ(للفعل ليس كطلب ) إنْ(للفعل ليس كطلب ) إذا(وبقوله أقول ؛ لأن طلب 
كطلب ما هو بالفعل أولى مما لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام، فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد 

الرجل في المسجد فظن به خيرا، ومنه قول إذا  :، ولذلك جاز أن يقال)إذا(الهمزة لا يلزم بعد 
   :الشاعر

  ....إذا باهلي تحته حنظليةٌ

                                                 
  .1 :سورة الانشقاق  (1)
  .2/45 الحاشية: ، والصبان2/133الهمع  :، والسيوطي3/1412، وأبو حيان 1/176 الرضي :، وينظر93- 1/95المغني  :ابن هشام  (2)
  .87الجملة العربية، ص  :السامرائي، وفاضل 1/239، والإنصاف 165أسرار العربية، ص :الأنباري :بنظر  (3)
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ظرفا، واستغنى به عن الفعل، ولا يفعل ذلك بمختص ) إذا(فجعل بعد الاسم الذي ولي 
  .وأورد شواهد أخرى تدل على صحة مذهب الأخفش .(1)بالفعل

ه، ولكنني لا أوافقه فيما وأنا اتفق مع ابن مالك فيما ذهب إليه، وفي حسن احتجاج
، فاعلا لفعل محذوف) إذا(وجه واحد، هو جعل الاسم بعد نسبه إلى سيبويه من أنه لا يجيز غير 

بل إن سيبويه يجيز ما أجازه الأخفش من بعده، حيث يقول في حديثه عن أحوال الاسم في 
اجلس :بعدهما فتقولوالرفع بعدهما جائز ؛لأنك قد تبتدئ "...  :)إذا(و) حيث(الاشتغال بعد 

جاالله  حيث عبدإذا عبد واجلس ،الس فكلام سيبويه هنا واضح في أنه يجيز . (2)"االله جلس
  .مبتدأ) إذا(و) حيث(جعل ما بعد 

خبر  كانأالفجائية على الجملة الاسمية في بعض الشواهد، سواء ) إذا(دخلت  :سادسا
ي من الأدوات المختصة بالجملة الاسمية، ولا تحتاج وه (4).، أم جملة فعلية(3)المبتدأ بعدها مفردا

إلى جواب ولا تقع في ابتداء الكلام، بل لا بد من تقدم كلام عليها، ومعناها الحال لا 
  .(5)"وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها" :قال سيبويه. الاستقبال

علي  ، وظرف زمان عند الزجاج وأبي(6)وهي ظرف مكان عند المبرد والسيرافي
  .، وهذا هو ظاهر قول سيبويه السابق(7)الشلوبين

وهو الصحيح " :حرف دال على المفاجأة، قال ابن مالك اأ (8)عن الأخفش وروي
  .(9)، ثم دلل على صحة ذلك بثمانية أوجه"عندي

رأيين وليس رأيا واحدا كما نسبه إليه النحاة في هذه المسألة وأما المبرد فالصحيح أن له 
موضع ) إذا( ـول" :يتفق فيه مع الأخفش في القول بحرفيتهما، حيث قال :أحدهما من بعده،

خرجت فإذا زيد، وبينا أسير فإذا  :قولكحرف المفاجأة، وذلك  :آخر، وهي التي يقال لها
  .(10)"الأسد فهذه لا تكون إلا ابتداء

                                                 
  .308-2/307، والمحتسب 1/104الخصائص  :، وابن جني2/140 :وينظر .214-2/213شرح التسهيل  :ابن مالك (1)
  .3/1410الارتشاف  :أبو حيان :، وينظر1/107الكتاب  :سيبويه (2)
  .29:ش (3)
  .31، 30 :ش (4)
  .4/194البرهان  :الزركشي :وينظر .4/232الكتاب  :سيبويه (5)
  .3/1412الارتشاف :، وأبو حيان244- 1/243شرح الكافية  :الرضي :ينظر (6)
  .2/134الهمع  :وطي، والسي1/87المغني  :ابن هشام :ينظر (7)
  .2/134الهمع  :ينظر السيوطي (8)
  .1/415الرضي  :، وينظر215-2/214شرح التسهيل  :ابن مالك (9)

  .58-2/57المقتضب  :المبرد (10)
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 :نية، وذلك قولهيؤكد فيه ما نسبه إليه النحاة في القول بظرفيتها المكا :الآخر والرأي
جئتك  :التي للمفاجأة فهي التي تسد مسد الخبر، والاسم بعدها مبتدأ، وذلك قولك) إذا(فأما "

جئت ففاجأني زيد، وكلمتك ففاجأني  :فإذا زيد، وكلمتك فإذا أخوك، وتأويل هذا
  .(1)..."أخوك

حيث حقيقتها، الفجائية هذه، من ) إذا(وقد اختلف النحاة في الفاء الداخلة على  ، هذا
المفاجأة، فنقل عن الزيادي أا ) إذا(وأما الفاء الداخلة على " :وحكم تضامها، قال الرضي

  .حرف جواب شرط مقدر، ولعله أراد أا فاء السببية التي المراد منها لزوم ما بعدها لما قبلها
هي " :مانمبروقال أبو بكر  .هي زائدة، وليس بشيء، إذ لا يجوز حذفها :وقال المازني

  .(2)"وهو قريب) خرجت ففاجأت كذا( :للعطف حملاً على المعنى، أي
، وقد عنها والذي أراه في هذه الفاء هو رأي المازني بأا حرف زائد، إذ يمكن الاستغناء

في موضع من القرآن الكريم ) إذا(قد وردت بل  .(3)تحل الواو محلها، كما أثبت ذلك سيبويه
  (4).¨إذا لهم مكرٌ في آياتنا© :لك قوله تعالىذمن مجردة من الفاء، و

الشرطية الامتناعية على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، سواء ) لو(دخلت  :سابعا
  .(8)، أم شبه جملة تقدم على مبتدئه(7)، أم اسمية منسوخة(6)أم جملة فعلية (5)أكان الخبر مفردا

سمية، شأا شأن سائر اجملة ) لو(زون أن يلي وأكثر النحاة ولاسيما البصريون لا يجي
أدوات الشرط، وما ورد من ذلك خصوه في الشعر بالضرورة، وفي النثر بالندور، أو قاموا 

على الرغم من استقامة السياق  ،بتأويله تأويلا متعسفا، وقدروا له أفعالا مناسبة للسياق
ن كثرة الشواهد الصالحة م -كذلك–وعلى الرغم  .ووضوح المعنى بدون ذلك التقدير

، في القرآن الكريم والشعر والنثر ؛ قال أبو اسميةللاستدلال ا على جواز دخولها على جملة 

                                                 
  .3/274وينظر  .3/178المقتضب  :المبرد (1)
  .2/134الهمع  :السيوطي :، وينظر1/244شرح الكافية  :الرضي (2)
  .1/95الكتاب  :سيبويه (3)
  .21 :سورة يونس (4)
  27: ش (5)
  28: ش (6)
  47: ش (7)
  73، 72: ش (8)



  :      

    - 405  -       

ار فعل إلا في ضرورة ضمعند البصريين لا يليها إلا الفعل، ولا يليها اسم على إ) لو(و :حيان
   :الشعر، نحو قوله

لاَّأخي لو غير الحامِم كُأصابم   .................   ......  
، وذهب أبو الحسن علي بن فضال )لو ذات سوار لطمتني( :أو في نادر كلام كما جاء

قل لو أنتم تملكون © :إلى أنه يجوز أن يليها الفعل ظاهرا أو مضمرا، ومنه قوله تعالى :ااشعي
) لو(ء بعد وزعم ابن مالك أنه يجي .، حذف الفعل فانفصل الضمير(1).¨خزائن رحمة ربي

  :سمية من مبتدأ وخبر، وهو نحو قولهاجملة 
               لو بغير الماءِ حلقي شرق            .........................  

   :وقوله
  .......................          لو في طهية أحلام لما اعترضوا               

لو زيد قائم، وقول :لنحاة، ولم يجيزواوهو مذهب الكوفيين، وتأول ذلك غيرهم من ا
   :(2)أبي الطيب

  .......................             فلو قلم ألقيت في شق رأسه       
    )3(لحن

سمان مرفوعان أو نحو ا) لو(وقد كان ابن مالك موفقا إذ ذهب إلى أنه إذا ورد بعد 
.. .ثبت مقدر) أنَّ(و) لو(أن بين  وقد زعم الزمخشري" :حيث قال ،ذلك كانا مبتدأ وخبرا

   :اسم صريح مرفوع بالابتداء في قول الشاعر) لو(على أنه قد ولي 
   صاريتاعلو بغير الماء حلقي شرق      كنت كالغصان بالماء 

لمَّا لم تصحب إلا فعلا ماضيا، وهو لازم البناء لم ) لو(ولذلك وجه من النظر، وهو أن 
وقد .. .في الاختصاص بالفعل أبدا،) إنْ(عاملة لم يسلك ا سبيل تكن عاملة، ولما لم تكن 

   :زعم أبو علي أن تقدير
                     لو بغير الماء حلقي شرق           ....................  

                                                 
  .100 :سورة الإسراء (1)
  .1/149شرح ديوان المتنبي :العكبري (2)

، 4/463شرح الكافية :والرضي ،2/472الهمع  :، والسيوطي1/268المغني  :ابن هشام :، وينظر1900- 4/1899الارتشاف  :أبو حيان )3(
 .40-4/39شية الحا: والصبان
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جملة اسمية مفسرة للفعل المضمر،  :)هو شرق(لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق، ف 
  .)1(ه، فلا يلتفت إليهوهذا تكلف لا مزيد علي

) كان( ـعلى الجملة الاسمية المنسوخة ب (3))لو(و (2))إنْ(دخلت أداتا الشرط  :ثامنا
أثر لفظي ومعنوي لا ينكر، فبالإضافة إلى ) كان(ول هذه الأدوات على جملة خدلو ).أصبح(و

رتب المسبب ما تحدثه من ربط جملة الشرط بجملة الجواب، وجعل الثانية مترتبة على الأولى ت
  :على السبب، والأثر على المؤثر، فإن لها بعض الخصائص منها

  .(4)إليه الإشارة الشرطيتين، كما سبقت) لو(و) إنْ(واسمها معا بعد ) كان(كثرة حذف  -1
جملة فعلية فعلها ماض، وذلك ) كان(مسوغا يء خبر  - في نظري–الشرطية ) إنْ(تعد  -2

مسبوقة ) كان(لتي استدل ا النحاة على جواز ذلك كانت فيها لأن أكثر الشواهد القرآنية ا
إن كنتم © :، وقوله تعالى(5).¨إن كنت قلته فقد علمته© :الشرطية، كقوله تعالى) إنْ( ـب

  .(6).¨آمنتم باالله
) كان(خبر فيها ولهذه الأدوات نفس التأثير في شعر البردوني، فأكثر المواضع التي ورد 

  ).إذا( ـأو ب) لو( ـأوب) إنْ( ـكانت مسبوقة إما ب جملة فعلية ماض
كما عرفنا من قبل، أن أدوات الشرط تجعل زمن الجملة الشرطية بعدها مستقبلا، حتى لو  -3

بلفظ الماضي في سياق جملة الشرط، كانت للمستقبل ) كان(كان فعلاها ماضيين، فإن وقعت 
  .(7)هي باقية على مضيها لفظا ومعنى :قالف) كان(عن المبرد مخالفته في  يعند أكثرهم، ورو

والذي قاله أبو العباس لست أقوله، ولا يجوز أن تكون " :وقد رد عليه ابن السراج قائلا
والتأويل : تخلو من الفعل المستقبل، لأن هذا نقض لأصول الكلام، وما وضعت له، قال) إنْ(

تكن كنت ممن زارني أمس إن :إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم، أي :عندي في قولهم

                                                 
المقتصر :، والجرجاني423- 2/422التصريح : ، والأزهري99-4/98شرح التسهيل  :، وينظر2/177شرح الكافية الشافية  :اين مالك )1(

1/476. 
  45: ش (2)
  46: ش (3)
  .1/242، والصبان 2/96وابن يعيش : ينظر (4)
  .116 :سورة المائدة (5)
  .1 :، وسورة الممتحنة27، 26 :، وسورة يوسف106 :رة الأعرافسو :، وينظر أيضا41 :سورة الأنفال (6)
- 264الجملة الشرطية عند النحاة، ص  :انس، وإبراهيم الشم3/967شفاء العليل  :يليس، والسل2/190الأصول  :ابن السراج :ينظر (7)

  .4/127البرهان  :، والزركشي266
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، ¨إن كنت قلته فقد علمته© :لىاأكرمتك اليوم، فدلت كنت على تكن، وكذلك قوله تع
  .(1)"أنْ أكن كنت، أو إن أقلْ كنت قلته، أو أقر ذا الكلام :أي

وذلك  - وإن لم أجده في مقتضبه –ني ميالا إلى الرأي المنسوب إلى المبرد دوأج
ى الحقيقة كسائر الأفعال الدالة على الحدث،  وإنما هي بمثابة أدوات ليست فعلا عل) كان(لأن

  .علاماته تتتجرد للزمان، جاءت على صورة الفعل، فقبل
رأيه في مقدمة الباب الثاني من هذا  انبي كما سبق والمبرد ممن يؤمن ذه القضية،

ج يإلى ذلك التخر لا تحتاجف ،واضحة) إن(على الماضي بعد ) كان(ولكون دلالة . (2)البحث
  .والتأويل المتعسف الذي وجدناه عند ابن السراج، وإن كان ابن مالك يؤيده

للشرط في ) كان(وكون ( :وقد ذهب إلى مثل ما ذهبت إليه من قبل المحقق الرضي قائلا
   (3).¨إن كنت قلته© :الماضي مذهب المبرد، وهو الحق، بدليل قوله تعالى

لى الجملة الاسمية متقدمة على الضمير الواقع مبتدأ، سواء التنبيه ع) ها(دخلت  :تاسعا
  .لإصغاء إلى مدلول الجملة بعدهال، لتنبه المخاطب (5)أم جملة (4)كان الخبر مفردا

لتنبيه المخاطب على ما بعدها من الأسماء المبهمة، ) ها(قد تقدم أن " :قال ابن يعيش  
وإنما دخلت هاء التنبيه على المضمر لما بينهما من ... لينتبه لها وتصير عنده بمترلة الأسماء الظاهرة

كل واحد منهما ليس باسم للمسمى لازم له، وإنما هو على سبيل  المشاة، وذلك أن
  .(6)"الكناية

على اسم الإشارة والضمير الذي خبره  -عند النحاة–التنبيه ) ها(ولم يقتصر دخول 
 .ا على الضمير الذي خبره غير اسم إشارةيجوز دخولهلكن ذلك هو الكثير، وفاسم إشارة، 

فأكثر استعماله مع ضمير رفع منفصل مبتدأ ) ها(أما " :قال أبو حيان. كما ورد عند البردوني
   :مخبر عنه باسم إشارة، وشذ دخولها على ضمير مبتدأ لم يخبر عنه باسم إشارة نحو قوله

  فجالد (7)" أبا حكمٍ ها أنت عم.  

                                                 
  .93- 4/92سهيل شرح الت:، وابن مالك2/191الأصول  :ابن السراج :ينظر (1)
  .97، 3/33المقتضب  :المبرد :ينظر (2)
  .4/120شرح الكافية  :الرضي (3)
  32: ش (4)
  33: ش (5)
  .4/432، و ينظر الرضي 8/116شرح المفصل  :بن يعيشا (6)
  .1/145 الحاشية: ، والصبان1/225 النحو الوافي: عباس حسن :، وينظر5/1367الارتشاف  :أبو حيان (7)



  :      

    - 408  -       

التنبيه على الضمير، ) ها(هد التي وردت عن العرب في دخول وقد تتبعت الشوا
في شعر البردوني، فوجدت أن ذلك الضمير لم يرد إلاّ متقدما في جملته، ولم يرد متأخرا  كوكذل

) ها(قط، سواء أكان الخبر مفردا أم جملة أم شبه جملة، ولعل ذلك راجع إلى تضام الضمير مع 
ولجميع حروف التنبيه صدر : "كما قال الرضي- غالبا –الصدارة  التنبيه، لأن حروف التنبيه لها

  .(1)"الكلام، كما للاستفهام
، (2)الجارة زائدة قبل المبتدأ النكرة الواقع في سياق النفي) نم(وردت  :عاشرا

  .، لإفادة التوكيد(3)والاستفهام
زائدة، ) من( ـف :ما في الدار من رجلٍ :للعموم كقولك) من(وتزداد  :قال ابن مالك

لا محتمل له غير ) ما فيها من رجلٍ( لكنما فيها رجلٌ،  :لأن الكلام يصح بدوا، إذا قلت
محتمل لنفي الجنس ) ما فيها رجلٌ(ثنان، واما فيها من رجل بل  :العموم، ولذلك يخطأ من قال

بل  ما فيها رجلٌ :فوقه، ولذلك يجوز أن يقالما الواحد دون  نفيعلى سبيل العموم، ول
وأجاز أبو .. .ولا يكون ارور ا عند سيبويه إلا نكرة بعد نفي أو ي أو استفهام.. .ثنانا

الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة، وبقوله أقول، لثبوت السماع بذلك نظما 
  .(4)"ونثرا

 ، ودخولها في هذه الصورة كثير مسموع(5))ليس(ودخلت الباء الزائدة في خبر 
وفائدة .. .)ليس(تزداد الباء في خبر " :قال السيوطي. ومقيس، وتفيد تأكيد النفي،ولرفع التوهم

  .(6)"زيادا رفع توهم أن الكلام موجب
وهذه الباء لتأكيد النفي على مذهب الكوفيين وهو الصحيح، وقال " :وقال الصبان

الباء أو  تإنما زيد :لام، وقيلالبصريون لدفع توهم الإثبات، لأن السامع قد لا يسمع أول الك
غيرها لا تساع دائرة الكلام، بما لا يمكّن المتكلم من نظمه أو سجعه إلا بزيادة الحرف، ومحل 

  .(7)"ارور ا النصب
                                                 

  .4/433رح الكافية ش :الرضي (1)
  75: ش (2)
  74: ش (3)
  .1/322المغني  :، وابن هشام8/137ابن يعيش  :وينظر .3/137شرح التسهيل  :ابن مالك (4)
  58: ش (5)
  .1/591النحو الوافي  :عباس حسن :وينظر .1/404الهمع  :السيوطي (6)
  .313، صالمفصل :، والزمخشري2/221الرضي  :وينظر .1/250الحاشية  :الصبان (7)
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صورته في أحد الشواهد  ت، وغير(1)الفجائية) إذا(ودخلت الباء الزائدة على المبتدأ بعد 
  ...فإذا أنا :والأصل في ذلك ،وهذا جائز فيها. (2)لمن ضمير رفع منفصل إلى ضمير جر متص

الموضع الثالث المبتدأ، وذلك في قولهم " :قال ابن هشام في حديثه عن مواضع زيادة الباء
)(و) بحسبك درهمفإذا بزيد (3))"كيف بك إذا كان كذا(و) خرجت.  

مواضع زيادة ومن " :وتناول عباس حسن هذه المسألة بشيء من الإيضاح والبيان قائلا
وكذلك .. .ديق قادمصخرجت فإذا بال :الفجائية، نحو) إذا(دخولها على المبتدأ بعد ) باء الجر(

.. .كيف أنت :كيف بك عند اشتداد الكرب، والأصل :دخولها على المبتدأ الضمير في مثل
بضمير  لأنه ضمير مقصور على الرفع، فأتينا بدله) أنت(فلما زيدت الباء وجب تغيير الضمير 

مجرورة بالباء لفظا في محل ) كاف المخاطب(يؤدي معناه، ويصلح لدخول حرف الجر، وهو 
  .(4)"رفع مبتدأ

ويجري هذا القول على الشاهد الذي نحن بصدده، إذ تغيرت صورة ضمير الرفع المنفصل 
 بعد دخول الباء، إلى ضمير جر يؤدي معناه، ويصلح لدخول حرف الجر، وذلك الضمير) أنا(

  .هو ياء المتكلم
تفيد توكيد المعنى في الجملة  - ومنها بعض حروف الجر كالباء –والحروف الزائدة 

كلها، لأن زيادة الحرف تعتبر بمترلة إعادة الجملة كلها، وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه، سواء 
  .(5)"أكان الحرف الزائد في أولها، أم في وسطها، أم في آخرها

، (6)بصيغة الماضي) كان( ـعلى الجملة الاسمية المنسوخة ب) قد(دخلت  :حادي عشر
  .لإفادة بعض الدلالات كتقريب زمن الماضي من الحال

تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال، وتفيد  :قد" :قال أبو حيان
ل التحقيق، وعلى المضارع الخالي من ناصب، وجازم، وحرف تنفيس، ولا يفيد تقليلا فيه، ب
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فإن كان المضارع لا يمكن فيه التوقع كان بمعنى .. .يدل على التوقع فيما يمكن فيه ذلك
  .(1)"الماضي

  .(2)الثانية المسبوقة بمثلها) إما(العاطفة في موضع ) أو(وردت  :ثاني عشر
امنح السائل إما درهما وإما درهمين،  :الثانية في مثل) إما(وأكثر النحاة على أن كلمة 

، وأا تشاركها في بعض معانيها، كالتخيير والإباحة، والشك، )أو(ف بمترلة حرف عط
  .(3)والإام، والتفصيل بالشروط المعتبرة

الثانية كالأولى في المعنى والحرفية، ولكنها ليست حرف عطف، ) إما(ورأى بعضهم أن 
  .(4)وذلك لدخول الواو عليها، وحرف العطف لا يدخل على مثله

، بل هو الغالب، فقد تحذف الثانية لوجود ما يغني عنها، )إما( رزم تكراوليس من اللا
   :كما ورد في شاهد البردوني، وكقول الشاعر) أو(و) وإلاَّ( :ويكون ذلك بأحد شيئين

   (5)خيالُك إما طارقًا أو معاديا  وقد شفني ألا يزالُ يروعنِي     
   :لعطف من الألفيةوعلى هذا جاء قول ابن مالك في أول باب ا

أو نسق ا ذو بيانالعطف إم  
في الشعر، نحو ) إما( ـمعادلة ل) أو(وجاءت " :وخص أبو حيان ذلك بالضرورة الشعرية، قائلا

  .(6)"البيت.. .وقد شفني" :قوله
  

درك أن لدخول خروف المعاني على الجملة الاسمية آثارا مختلفة، تتمثل في نمن هنا 
و السياقية و التزام الترتيب اللفظي لأجزاء الجملة في أنماط لات المعنوية إحداث بعض الدلا

 .معينة
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í³^¤]< <

في اية هذا البحث أود الإشارة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي ذات جوانب 
بنظام الجملة الاسمية في شعر مختلفة، منها ما يتعلق بالبحث النحوي بوجه عام، ومنها ما يتعلق 

 .لبعض الآراء النحوية وني، ومنها ما يتعلق بترجيحات الباحثالبر

  النحوي  ثفي جانب البح: أولا 

عرضت لمفهوم الجملة عند النحاة العرب قديما وحديثا، وكـذا عنـد الدارسـين     -1
الغربيين، فوجدت أم لم يتوصلوا إلى مفهوم جامع مانع للجملة، على الـرغم مـن كثـرة    

تعريف، ولذا فقد اقتنع الباحثون المعاصرون بتـرك   التعريفات التي وصلت إلى أكثر من ثلاثمائة
عريف الجملة، والأخذ بالمفهوم العام للجملة على أا شكل لغوي مستقل، واتجهوا البحث في ت

ومع ذلك فقد حاولت أن أسجل تعريفا تقريبيا للجملـة، علـه    . إلى البحث في تحليل الجملة
  .يكون الأقرب إلى الصحة والوفاء بالحاجة

قول بأا الجملة بالت لمفهوم الجملة الاسمية، فوجدت أن النحاة يكتفون ضكما عر -2
التي تبدأ باسم، أو التي تتكون من مسند إليه ومسند، وتناسوا بأن هناك جملا اسمية في عـرفهم  
مع عدم انطباق أي من هذين التعريفين عليها، كالجملة التي يتقدم فيها الخبر المفرد، أو الظرف، 

لا تبدأ باسم، بل تبدأ بحرف  ول الخبر، وهناك جمل اسميةموهما اسمان، وكذا الجمل التي تبدأ بمع
كما أن هناك جملا فعلية تبدأ باسم يكون معمولا للفعل بعده، ولهـذا   .ناسخ، أو بفعل ناسخ

  .قريب من الصواب لعلهإن لم يكن صوابا فللجملة الاسمية فقد حاولت أيضا أن أجد تعريفا 
لـت إلى  مفقـد  بعض الأنماط، ولذا  هناك خلط بين الجملتين الاسمية والفعلية في -3

ا يترتب علـى  لموجهة نظر البصريين ومن وافقهم في عدم جواز تقديم الفاعل ونائبه على فعله، 
  .تغيير صورة الجملة الفعلية وخروجها إلى قسم الجملة الاسميةمن ذلك 

واعتبرها بعضهم  ،اعتبر أكثر النحاة الجملة الشرطية قسما من أقسام الجملة الفعلية -4
هو ما رأيته صوابا، بسبب تعدد صور الجملة الشرطية، وتميز بنائها عن الجملتين قسيمة لهما، و
  .الاسمية والفعلية
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ى أثره في أن شبه الجملـة  فومن سبقه أو اقت مضاء القرطبيأخذت بوجهة نظر ابن  -5
  .أوصلة، قسم قائم بذاته، وليس من قبيل الاسم المفرد ولا الجملة االواقع خبرا أو حالا أو نعت

وغيرهم من النحاة القـائلين بـأن    زجاجأخذت بوجهة نظر المبرد وابن يعيش وال -6
تعتبر أدوات تدخل على الجملة لإفـادة الـزمن، أو لتغـيير    ) كاد وأخواا(و) كان وأخواا(

  .وجهته، وليست بأفعال حقيقية
 فيية الشـعر  ب الشعري تجعل الجملـة إن الاستثناءات التي خصها النحاة بالأسلو -7
من الأمر، فلا تنطبق عليها تلك القواعد النحوية الصارمة التي قد تنطبق على الجملـة   مندوحة
  .النثرية

وأن ما قد يظهر للعيان من مخالفة الأسلوب الشعري المعاصر للقواعد النحوية والبلاغية 
مـن  وجها لتلك المخالفات ليس كذلك، فإننا عند التحقيق نجد  -ولاسيما في شعر البردوني-

وكما وسعت القواعد النحوية الشعر القديم، فإا تسع  .أوجه القبول عند هذا النحوي أو ذاك
وما نجده من ظواهر المخالفات عند المحدثين من الشعراء نجـده   ،اليوم الشعر الحديث والمعاصر

الزمنية  إلا في بعض الجوانب، مما يحتمه بعد المسافة .ر أحياناثعند القدماء بنفس المستوى أو أك
سنة التطور، وطبيعة التأثر بالاتجاهات الأدبية الحديثة وما يمليه واقـع  بيننا وبين القديم، وتفرضه 

  .الحياة المعاصرة
قمت بوضع أنماط وشواهد عوارض الجملة الاسمية في باب واحد مسـتقل، هـو    -8

سب الأبواب الباب الثالث، منعا للتكرار الذي كان سيحصل فيما لو درست هذه العوارض بح
  .الخاصة ا، كما فعل ذلك القدماء

كما قمت بجمع ما تفرق من أحكام نحوية في أبواب مختلفة من كتب النحاة، ووضعتها 
ضـمير  لفي إطار واحد هو إطار الجملة الاسمية، لما لها من تعلق كبير بذلك كبعض أحكـام ا 

          . والتعجب، والتفضيل وغيرها والصلة والموصول، والجملة الشرطية، والاشتغال، والاستثناء
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  فيما يتعلق بخصائص الجملة الاسمية في شعر البردوني: ثانيا 

  : سأكتفي بالإشارة إلى الظواهر الأكثر بروزا، وهي على النحو التالي
  .الضرورات الشعرية في شعر البردوني كثرة مفرطة ةكثر -
  .بة ظرف المكان على ظرف الزمانغلبة الخبر الجار مع مجروره على الظرف، وغل -
  .استعمال الاسم الموصول الخاص الواقع مبتدأ مسبوقا بالواو في الأغلب الأعم -
  .استعمال المصدر المؤول متأخرا في الجملة دائما، سواء كان مسندا أم مسندا إليه -
  .استعمال ضمير الرفع المنفصل في موضع ضميري النصب والجر المتصلين -
لأن في أصوات العلة  ا،و غيرهم و الصلةالخبر  يفعل المعتل على الفعل الصحيح في جمللغلبة ا -

  .لمد الصوت، و التطريب بالشعرمتسعا 
  .، وهو عكس المسموع المشهور)ليت(ماضيا أكثر من ) لعل(استعمال فعل جملة خبر  -
خر البيـت، لأجـل   والإضافة بالياء، إن وقع في آ) أل(استعمال الاسم المنقوص ارد من  -

  .الرويإشباع حركة حرف 
  .اشتقاق اسم التفضيل الواقع خبرا من الفعل المعتل أكثر من الصحيح -
  .للوقف كثيرا، ولو كان منصوبا الرويإسكان حرف  -
  .ود جملة خبر المبتدأ طلبية كثيرارو -
  .تقديم التوكيد المعنوي على مؤكده -
  .ارة إلى آخر الجملةتأخير اسم الاستفهام عن مرتبة الصد -
الشرطية، فجاء جملة فعلية، كما جـاء مشـتقا   ) لو(المفتوحة المسبوقة بـ ) أنّ(تنوع خبر  -

  .وجامدا وشبه جملة
  .مكسورة الهمزة) إنّ(مفتوحة الهمزة أكثر من ) أنّ(استعمال  -
  .مسبوقة بلام التعليل بنسبة عالية جدا، تقترب من نصف إجمالي ورودها) أنّ(استعمال  -
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  .استعمال الهمزة في التصور) هل(استعمال  -
  ).هل(مع  والمعادلة، سواء مع الهمزة أ) أم(العاطفة موضع ) أو(وضع  -
دها، وكثـرة أنمـاط   قلة أنماط الجملة الاسمية البسيطة ذات الترتيب الطبيعي، مع كثرة شواه -

هدها عن البسيطة، سواء كان ذلك مع الجملة اردة، أم مع الجملة الاسمية المركبة، مع قلة شوا
  .المنسوخة

  .كثرة أنماط وشواهد الجملة الاسمية المدخول عليها العوارض بصورة لافتة -
بـالحرف أم   كثرة أساليب الاستفهام في شعر البردوني كثرة مفرطة، سواء كان الاسـتفهام  -

  .بالاسم مع كافة أنماط الجملة الاسمية
 ،)ما(النافية على الجملة الاسمية اردة ذات الترتيب الطبيعي، وقلة دخول ) لا(كثرة دخول  -

  : النافية على الجملة الاسمية ذات النمط التالي ) ما(وعلى العكس من هذا يكثر دخول 
  )لا(وقلة ذلك مع ،  )نكرة(م إ ) + ش ج(م     

كثرة الجمل الاسمية الموسعة، ولاسيما تلك التي تمتد من آخرها بتوسيع الجزء المتـأخر مـن    -
  .مسندا أو مسندا إليه، ويكثر ذلك بتعدد الخبر والنعت والعطف ،الجملة

بالنسبة لتقدمه، على العكس من الخبر شبه الجمل، كثير ورود الخبر المفرد متأخرا عن مبتدئه  -
  .شبه الجملة متقدما على المبتدأ أكثر منه متأخرافورود الخبر 

  .مع النكرة أكثر منه مع المعرفة )كان(ورود الخبر شبه الجملة متقدما على المبتدأ أو اسم،  -
  .كثرة اسم الحرف الناسخ ضميرا متصلا عنه اسما ظاهرا -
فقـد  ) أنّ(ة خبر ورود فعل جملة الخبر مضارعا أكثر منه ماضيا في كل الأنماط، إلا في جمل -

  .ورد الماضي أكثر من المضارع
، وربما تنعدم هاهناك أنماط وأجناس من الجمل تتكرر في بعض الدواوين بكثرة، وتقل في بعض -

  .في بعض آخر
الأول والثاني بكثرة واضـحة جـدا،   : في الديوانين ) كأنّ(فعلى سبيل المثال تكررت 

  .في الديوان السادسوقلت في سائر الدواوين، بل اختفت ائيا 
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  .في الدواوين الأولى والأخيرة، واختفت في الدواوين الوسيطة) كاد(وردت 
في الـدواوين الوسـيطة    اؤه تماماوورد ضمير الشأن مبتدأ في الدواوين الأولى، واختف

  .والأخيرة
في الديوان الثالث كثيرا، وقل ذلك في الديوان الأول مع أنه أكبر مـن  ) كان(وردت 

  .حجما ومحتوى الثالث
  الآراء التي رجحها الباحث: ثالثا 

لقد اطمأن قلبي لبعض الآراء والأحكام النحوية التي قال ا بعض النحاة قديما وحديثا، 
 منظرا لما في تلك الأحكام من يسر وقرب في الفهم والإدراك، ومسايرة الاستعمال الشائع، وعد

  .احتياج كثير منها إلى تقدير عناصر محذوفة
ولبعض هذه الأحكام علاقة بنوع الجملة وتقسيمها العام، من حيث الاسمية والفعليـة،  

  .تعلق بعضها بترتيب أجزاء الجملة، وتقديم ما حقه التأخيريومن حيث البساطة والتركيب، و
  : وأهم هذه الترجيحات 

  .العلم أقوى المعارف بعد لفظ الجلالة وضميره اعتبار -1
ة على وصف مشتق حرف تعريف، مثلها مثل التي تدخل على الداخل) أل(اعتبار  -2

  .اسم جامد دون فرق
 رالتنيبه على سائ) ها(لزوم تقديم اسم الإشارة المقترن بـ  مموافقة الرأي القائل بعد -3

  .أجزاء الجملة الاسمية
اسمي أو حرفي جملة مركبة، سـواء  : اعتبار الجملة المشتملة على مركب موصولي  -4
  .سند إليهالمركب في طرف المسند، أم في طرف الموقع ذلك 
صول الفائـدة  لحأن خبر المبتدأ إذا كان اسم شرط هو جملتا الشرط والجواب معا،  -5

ما، وصيرورما كالجملة الواحدة، وأن الجملة الشرطية بأجزائها الثلاثة إذا وقعت بعد مبتدأ 
  .أو ناسخ كانت هي خبره

  .لهمزة تفيد التوكيد، مع كوا حرفا مصدريامفتوحة ا) أنّ(اعتبار  -6
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  .مبتدآت، ولو جاء بعدها معرفة) ، وما، وكمنم(اعتبار أسماء الاستفهام  -7
  .لا يقبل التجزئة اواحدمركبا استفهاميا واسما ) من ذا، وماذا(اعتبار كل من  -8
  .الواقع جملة فعلية) كان وأخواا(جواز توسط خبر  -9

  .النعتية) أي(عوت جواز حذف من -10
  .تدل على القصر والحصر) إنما(أن  -11
  .الشرطية) إنْ(الناقصة على المضي في حال سبقها بـ ) كان(بقاء دلالة  -12
  .الشرطية على جملة اسمية) إذا(جواز دخول  -13
  .الشرطية على جملة اسمية أيضا) لو(جواز دخول  -14

  .الآراء والأحكام غير ذلك منإلى                          
  

  رب العالمين والحمد الله
   و آخراً أولاً
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  الملخص

عبد االله لقد حاول هذا البحث في مدخله النظري أن يسلط الضوء على حياة الشاعر 
  .البردوني وآثاره وشعره، من حيث خصائص هذا الشعر ومراحل تطوره بصورة موجزة

كما تناول البحث مفهوم الجملة النحوية عند النحاة العرب قدماء و محدثين، وكذلك 
مع إعطاء تعريف كذلك لمفهوم الجملة الاسمية عند أولئك النحاة، د النحاة الغربيين، عارضا نع

، على ضوء الأنماط الشكلية للجملة اصةجديد لكل من الجملة بوجه عام، والجملة الاسمية خ
  .عند اللغويين المحدثين، محاولا تلافي ما وقع فيه النحاة من تجاوز أو تقصير في هذا السياق

للجملة الاسمية في صورا اردة، وفي  في بابه الأول حثوفي الجانب التطبيقي عرض الب
ترتيبها الاعتيادي، بادئا باستعراض أنماطها وشواهدها، محللا تلك الشواهد في ضوء مقولات 
النحاة والبلاغيين، واقفا على أهم السمات التركيبية والدلالية للجملة الاسمية عند البردوني، 

حوية المختلفة ما يراه الباحث مستحقا للترجيح في أكثر المسائل مرجحا من الآراء والأحكام الن
، من قبيل الجملة الاسمية البسيطة الخلافية، معتبرا أن الجملة التي يكون الخبر فيها شبه جملة تعد

  .قبيل الجملة الاسمية المركبةوصوليا تعد من موأن الجملة المتضمنة في أحد طرفيها مركبا 
اردة البسيطة، مع ذا الباب إلى أن كثرة شواهد الجملة الاسمية د توصل البحث في هقو

في قلة أنماطها، يقابله قلة شواهد الجملة الاسمية مع كثرة أنماطها بالنسبة لسابقتها، إذ يدخل 
الجملة المركبة الجملة ذات المركب الاسمي، والمركب الفعلي، والمركب الموصولي، والمركب 

ولكل مركب من هذه المركبات أنماط . اخل، ومركب الخبر الإنشائيالشرطي، والمركب المتد
أما الجملة الاسمية البسيطة فهي قاصرة على الجملة ذات الخبر المفرد أو شبه  .شكلية متعددة

، وسواء كان الخبر شبه الجملة ظرفا أم جارا مع كان الخبر المفرد نكرة أم معرفة سواء الجملة،
  .مجروره

ن البردوني يستعمل الأفعال المعتلة في الجملة المركبة أكثر من الأفعال كما وجد البحث أ
كما ورد اسم التفضيل عنده خبرا مشتقا من الفعل المعتل أكثر من اشتقاقه من . الصحيحة

وإن كانت هذه الظاهرة تنطبق على الخبر مفردا وجملة في إطار الجملة الاسمية . الفعل الصحيح
  .المنسوخة
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 الباب الثاني لأنماط وشواهد الجملة الاسمية المنسوخة بالأفعال وعرض البحث في
  .والحروف، محللا تلك الأنماط والشواهد نحويا ودلاليا

وقد توصل إلى أن الجملة الاسمية بكان وأخواا، وكاد وأخواا تعد من قبيل الجملة 
بويه والمبرد والزجاج وابن الاسمية، لا الفعلية، وهو رأي ذهب إليه كثير من النحاة القدماء كسي

يعيش، ووافقهم عليه كثير من المحدثين في طليعتهم عبد الرحمن أيوب، وتمام حسان، وفاضل 
  .الساقي، ومحمد حماسة عبد اللطيف

وأن دلالة الأفعال الناسخة على الجهة الزمنية تختلف باختلاف السياقات اللغوية، 
  .والقرائن اللفظية والمعنوية
ث أن البردوني يكثر من استعمال بعض النواسخ في بعض دواوينه، ويقل كما وجد البح

ذلك في بعض آخر، بل قد تنعدم في دواوين أخرى، مما يجعل اال مفتوحا لدراسة أسلوبية 
  .تكشف أسرار هذه الظاهرة وأمثالها في شعر البردوني

لة الاسمية بسيطة تناول البحث مجموعة العوارض التي تدخل على الجم ثالثالوفي الباب 
ومركبة، مجردة ومنسوخة، فتحولها إلى صورة أخرى من صور الجملة، ومع ذلك التحويل 

  .الظاهري فإا تبقى في إطار الجملة الاسمية، حسب التعريف الذي ارتضاه الباحث
ة عارض تنكير المسند إليه في الجملتين ارد: وتنقسم هذه العوارض إلى أربعة أقسام هي

والمنسوخة، ثم عارض تغيير الرتبة في الجملتين اردة والمنسوخة كذلك، وكذا عارض الحذف، 
  .سواء كان بحذف المسند إليه أم بحذف المسند

الجملة، سواء كان ذلك  والقسم الرابع من العوارض هو عارض الزيادة، ويسمى توسيع
ادة في أحد طرفي الجملة أم في طرفيها التوسيع بالأسماء أم بالجمل وأشباهها، وسواء كانت الزي

الأدوات التي تضفي على الجملة دلالة ويدخل في إطار ذلك التوسيع بحروف المعاني، وهي . معا
  .جديدة غير دلالتها السابقة، مبينا أثر بعض تلك الأدوات في ترتيب أجزاء الجملة

يجتمع عارض  يث قدويعد هذا القسم أكثر مجموعة العوارض بروزا في شعر البردوني، ح
  .الزيادة مع سائر العوارض الأخرى، بما فيها عارض الحذف

وبصورة عامة فإن عدد شواهد الجملة الاسمية الموسعة في شعر البردوني يعد أكثر من 
شواهد الجملة اردة من العوارض، وأن الجملة الموسعة قد تطول وتمتد، وتتداخل أجزاء كل 

  .لى عشرة أبيات في بعض الأحيانحتى تصل إ ،جملة في الأخرى
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أن يجمع كثيرا من الأحكام النحوية  بصورة عامة حاول البحثوعلى كل حال فقد 
، منطلقا ، ووضعها في إطار الجملة الاسميةالمختلفة، الموزعة في مواضع متفرقة من كتب النحو

د الأدبي، من أسلوب جديد في الدرس النحوي التطبيقي، هو النمط الشكلي متبوعا بالشاه
قواعد النحوية والأحكام مستدعيا ومستنطقا في كل نمط وشاهد أو مجموعة من الشواهد ال

  .، لتقول رأيها في تلك الجمل والشواهدالدلالية
امة، تجعل بعولقد وجد البحث أن الاستثناءات التي خصها النحاة بالأسلوب الشعري 

لا تنطبق عليها تلك القواعد مر ، حيث في سعة من الأ –أيا كان صاحبها  –الجملة الشعرية 
النحوية الصارمة كثيرا ،والتي قد تنطبق على الجملة النثرية ، ولهذا فقد أكثر النحاة من القول 

  . بالضرورات الشعرية
للقواعد النحوية  و أضيف إلى ذلك أن ما قد يظهر للعيان من مخالفات وانحرافات

ليس  -و لاسيما في شعر البردوني كما يرى البعض -في الأسلوب الشعري المعاصر  والبلاغية
  .كذلك، فإننا عند التحقيق نجد له وجها من أوجه الجواز لدى هذا النحوي أو ذاك

مثله عند الشعراء  يوجدمن ظواهر المخالفات عند الشعراء المحدثين  يوجدوأن ما قد 
يلة التي استحدثها المحدثون، مما ، إلا في بعض الجوانب القلماء بنفس المستوى أو أكثر أحياناالقد

تقتضيه ضرورة التأثر بالاتجاهات الأدبية الحديثة، وتفرضها سنة التطور، وتحتمها أساليب الحياة 
  .المعاصرة، والواقع الاجتماعي واللغوي والفكري والثقافي المعيش

لجملة كما أثبت  البحث ما يتميز به شاعر البردوني من قدرة كبيرة في التصرف بنظام ا
تصرفا تظهر  إيجازا وتوسيعا،تعريفا وتنكيرا ،خبرا وإنشاء،الاسمية، تقديما وتأخيرا، ذكرا وحذفا، 

ن ذلك يعد من الجوانب المهمة التي بوأته تلك المكانة أفيه أصالته الشعرية، ومهارته الإبداعية، و
كلي القديم للقصيدة الرفيعة بين شعراء القرن العشرين، كشاعر استطاع أن يستثمر القالب الش

العربية في التعبير عن المضامين الفكرية والاجتماعية والسياسية الحديثة، بقوة وحيوية، ونفس 
  .  شعري طويل

 .والحمد الله بدءا وختاما
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Résumé 

 

Cette recherche tente, dans sa partie théorique, de présenter le poète « EL 

BARDDOUNI » en parlant de sa vie, de ses œuvres, et de sa poésie en faisant 

valoir ses caractéristiques et les phrases de son développement d’une façon 

brève. 

En plus, cette recherche traite du concept de la phrase grammaticalement 

définie chez les grammairiens arabes qu’ils soient anciens ou contemporains, 

comme chez les grammairiens occidentaux. Elle traite aussi du concept de la 

phrase nominale chez lesdits grammairiens suggérant une définition du terme 

« phrase » en général et du terme « phrase nominale » en particulier, et ce à la 

lumière des formes structurales de la phrases d’après les grammairiens 

contemporains tout en essayant d’éviter toute exagération ou manque qu’ont 

commis les grammairiens dans ce domaine. 

Dans la partie pratique, cette étude traite dans le premier chapitre de la 

phrase nominale simple et la structuration commune de ses composants. On a 

d’abord commencé par une démonstration de ses formes et occurrences 

accompagnées d’une analyse de ces dernières à la lumière des commentaires des 

grammairiens et des rhétoriciens tout en montrant les caractéristiques 

structurales et sémantiques les plus importantes de la phrase nominale chez « El 

Bardouni ». On a également adopté parmi les points de vue et jugements 

grammaticaux ceux qui nous sont parus les plus logiques. 

  Dans ce contexte, on a considéré la phrase dont le complément essentiel 

comme étant une phrase nominale simple alors qu’on a considéré celle dont la 

proposition subordonnée ou principale contient un composant relatif comme 

étant une phrase nominale composée. 

Cette étude nous a conduit au résultat suivant : 

Il existe beaucoup d’occurrences de la phrase simple avec peu de variétés 

alors qu’il y a très peu d’occurrences de la phrase composée qui n’a pas mal de 
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variétés. Cette dernière inclut le composant nominal, verbal, relatif, 

conditionnel… très variés dans leurs formes. Pour la phrase simple, elle se limite 

au prédicat unique qu’il soit défini ou indéfini et que le complément 

prépositionnel soit une subordonnée circonstancielle ou un groupe 

prépositionnel. 

Cette recherche nous a aussi permet de constater que « El Bardouni » 

utilise le verbe a syllabe consonnes. En plus, il a utilisé le comparatif dérivé des 

verbes à syllabe voyelle plus que celui dérivé des verbes aux syllabes 

consonnes. Mais ce phénomène s’applique au prédicat unique et phrasil. 

Dans le deuxième chapitre, cette recherche traite et analyse les différentes 

formes et occurrences de la phrase nominale modifiée par des verbes ou par des 

prépositions.    

Comme résultat, on a trouvé que la phrase nominale qui contient le verbe 

d’état « kana » (être à l’imparfait) ou un de ses semblables, ou le verbe « kada » 

(verbe qui signifie la présomption) ou un de ses semblables est considérée 

comme étant nominale et non pas verbale. Ce point de vue fut adopté par 

d’anciens grammairiens tels que « Saïbaoueh », « Moubarrid », « Ezzadjedj » et 

«Ibn Yaïch », et aussi des contemporains comme «Abderrahmane Ayoub », 

« Temmam Hassan » et « Fadel Essaki ». 

  Cette recherche à prouvé que « El Bardouni » utilise des verbes du genre 

de « Kana » et « Kada » d’une manière remarquable dans certains de ses poèmes 

alors qu’il les utilise rarement ou il ne les utilise pas dans d’autres séries de 

poèmes. Ce fait ouvre la porte devant une étude stylistique qui pourrait 

découvrir le secret de ce phénomène dans les poèmes de « El Bardouni ». 

Dans le chapitre qui suit, on a étudié quelques changements qui peuvent 

toucher la phrase nominale qu’elle soit simple ou composée, originale ou 

modifiée pour la changer en une autre phrase, mais malgré ce changement 

formel, elle reste nominale selon la définition adoptée par le chercheur. 
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Ces changements sont répartis en quatre types : l’indéfinition, puis le 

changement de l’arrangement des composants dans ces deux types de phrases, et 

aussi l’ellipse du sujet ou de l’objet. 

Le quatrième changement est l’addition, dite aussi « l’élargissement  de la 

phrase », que ce soit avec des noms ou avec des phrases, comme elle peut 

s’appliquer au niveau d’un seul ou des deux composants de la phrase. 

Cette addition implique aussi l’élargissement par des prépositions de sens 

qui sont des particules qui donnent à la phrase un nouveau ses autre que le 

précédent. 

Ce quatrième changement est le plus fréquent dans les poèmes de « El 

Bardouni » et peut être accompagné d’autres changements y inclus l’ellipse. 

   En général, les occurrences de la phrase nominale élargie dans les 

poèmes de « El Bardouni » sont plus nombreuses que ceux de la phase sans 

changement. 

En plus, la phrase élargie peut s’étendre et se compliquer et inclure 

jusqu’à dix vers. 

En tout cas, cette recherche a tenté de regrouper diverses règles 

grammaticales contenues dans différents endroits des livres de grammaires et les 

placer dans le cadre de la phrase nominale à partir d’une nouvelle méthode 

d’étude grammaticale appliquée qui est le procédé formel suivi de l’occurrence 

pour analyser et extraire les règles grammaticales et les sens qui permettent 

d’évaluer ces phase. 

Dans la présente recherche, on a pu constater que les licences accordées 

par les grammairiens à la poésie donnent à la phase poétique une grande marge 

de manœuvre parce qu’elle reste illimitée par les règles grammaticales strictes 

qui s’appliqueraient à la prose. 

De plus, ce qui parait être des glissements et des écarts des règles 

grammaticales et rhétoriques dans le style poétique moderne et dans les poèmes 
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de « El Bardouni » en particulier, ne l’est pas vraiment car si on est minutieux, 

on trouve et acceptable par quelques grammairiens. 

Le phénomène de la désobéissance à la règle grammaticale dans la poésie 

contemporaine était comme dans la poésie ancienne avec un même degré et 

parfois moins sauf pour quelques exceptions issue de l’influence des tendances 

littéraires modernes, du développement de la poésie, et des réalités sociales, 

linguistiques, et culturelles contemporaines.      

En fais, la recherche a prouvé la grande compétence de « El Bardouni » 

dans l’usage des différentes opérations de la langue comme dans l’écriture de la 

poésie, le fait  qui l’a rendu un grand poète qui a pu investir la forme ancienne 

pour exprimer des concepts sociaux et politique modernes avec force, vivacité et 

longue haleine poétique. 

 
 
Louange à Allah au début et à la fin  
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Abstract 

I have tried in the theatrical part of this research to focus the life of the 

poet “El Barduni” and his traces, as well on his poetry by giving its 

characteristics and presenting its evolvement briefly. 

This research tackles also the concept of the grammatical sentence 

according to ancient and modern Arab grammarians as well as to occidental 

ones. In this context, I have treated the concept on “the nominal sentence” 

according to those grammarians, then, I have given a men definition to the term 

“sentence” in general and to the term “nominal sentence” in particular, 

following the formal types of the sentence according to modern grammarians, 

but I tried to avoid all exaggerations or missing made in this context. 

In the practical part, this research treats the nominal sentence in its 

original and usual arrangement starting with a presentation of its patterns and 

examples which are analyzed referring to the sayings of grammarians. Then, I 

have focused on the formal and semantic characteristics of the nominal sentence 

in the poems of  “El Barduni” and opted -anomy the different points of view- for 

those which seemed to me worth preferring, anomy which the fact that I have 

considered the sentence with a prepositional – phrase predicate to be a simple 

nominal sentence, and the sentence in which one of its two parts is a relative 

clause to be a complex nominal sentence. 

This research has proved that there exist many examples of the simple 

original sentence with a fen patterns while there is a limited number of examples 

of the complex sentence with a multitude of patterns. This last kind of sentences 

includes that with a noun phrase, verb phrase, that –clause, conditional clause 

and so on, each of which has many forms. 

As for the simple nominal sentence, it is limited the sentence with a 

unique or phrasal predicate whether the phrasal one is adverbial or prepositional. 

This research has also found that “El Barduni” uses the vowel – syllabled 

verbs in the complex sentence more than the consonant – syllabed ones. In 
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addition, he uses the comparative nouns derived from the vowel– syllabled verbs 

more than those derived from the consonant-syllabled verbs. But this 

phenomenon is applied to the unique and phrasal predicate in the modified 

nominal sentence. 

In the second chapter, this research treated and analyzed the patterns and 

examples of the modified nominal sentence either with verbs or prepositions. 

The analysis of those examples was grammatically and semantically. 

In this study, it was proved that the sentence which contains the verb 

“kana” ‘to be in the past tense) -or one of its similar verbs - or the verb (kada) 

which indicates the presumption – or one of its similar verbs – is considered to 

be nominal and not verbal. This point of vein is defended and adopted by 

ancient grammarians like “Seibaweih”, “El Mobarrod”, “Ezzdjedj”, and “Ibn 

Yaich”, as well as by modern ones as “Abderrahman Ayoub”, “Temman 

Hassan”, and “Fadil Essaki”. 

The research has found also that “El Barduni” uses much some verbs like 

“kada” and “kana” in certain poems and uses them rarely or does not use them at 

all in some other poems. This fact calls for a stylistic study which may uncover 

the secrets behind such a phenomenon in the poems of “El Barduni”. 

In the fourth chapter, the research with some changes which may occur at 

the level of the simple, complex, original, or modified sentence to change it into 

another kind of sentence but in spite of this formal change the sentence remains 

nominal according to the definition adopted by the research.  

These changes go under four (4) types: the in definition of the object in 

both the original and modified sentences, then the rearrangement of elements in 

both sentences, and also the ellipsis of either the subject of the predicate. 

The fourth change is “the addition” – called also “the enlargement of the 

sentence” – It may occur by adding nouns, sentences, or phrases as it can occur 

in one or both parts of the sentence. 
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This widening includes also the addition of “prepositions of meaning”, 

which are particles that give the sentence a new meaning other than the 

precedent. I have here shown the influence of some of these prepositions on the 

arrangement of the element of the sentence. 

This kind of change is the most frequent in the poems of “El Barduni”, but 

it can co-occur with other changes even the ellipsis. 

In general, the examples of the enlarged nominal sentence in the poems of 

“El Barduni” are more than those of the sentence which is free of any change. In 

addition, the enlarged sentence may extend and get complex till it reaches 10 

verses. 

Amy way, the research has tried in general to gather as much grammatical 

judgments as possible. These judgments are distributed in different subjects in 

the books of grammas. I have also tried to put these judgments in the framework 

of the nominal sentence starting from a new method in the studying of grammar. 

This method consists of presenting the patterns followed by giving an example 

and analyzing every pattern and examples as evaluate then. 

The research has found that the exceptions allowed for poetry make the 

poetic sentence flexible – regardless of the poet – because it is not limited with 

the strict grammatical rules which are applied in prose. 

In addition, what seems to be shortcomings and disobedience to the 

grammatical and rhetorical rules in the modern poetic style, and particularly in 

the poems of “El Barduni”, is not, because, after investigation, we find that 

some grammarians allow then and see them correct. 

Such shortcomings which exist in the modern poetry have already existed 

in the ancient one with a same or a less degree except with some few points 

created by the modern poets as a result of the influence of the new literary 

tendencies, the development of poetry, and the actual social, political, and 

cultural situations. 



  - 428  -   

This research has proved that “El Barduni” is highly skilled in dealing 

with the structure of the nominal sentence with the different changes that can 

occur at its level. This skill proves the high capacity of the poet, the fact which 

was the origin of his fame. This poet could invest the old forms of the express 

the new social and political concepts with a high skill. 

 

Praised be Allah at the beginning and at the End        
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  قائمة المصادر و المراجع
  .حفص عن عاصم  القرآن الكريم برواية -
 ، عبد اهللالبردوني   -

  .2004، 2، الهيئة العامة للكتاب ،صنعاء ، ط) الأعمال الشعرية الكاملة(الديوان 
  إبراهيم، عبد العليم •
 .6ط النحو الوظيفي، دار المعارف بالقاهرة، -
  إبراهيم، مصطفى •
 .1937يف والترجمة والنشر، القاهرة، إحياء النحو، لجنة التأل -
  أدونيس، علي أحمد سعيد •
 .1986، 5مقدمة للشعر العربي، دار الفكر، بيروت، ط -
  الأزهري، خالد بن عبد االله •
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة،   :شرح التصريح على التوضيح، تحقيق -

 .2000، 1بيروت، ط
  عيسىالأشموني، نور الدين علي بن محمد بن  •
البـابي الحلـبي   عيسى (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية  -

 ).وشركاؤه
  بن قيس، ميمون الأعشى •
 .1980، دار صعب، بيروت، ىفوزي عطو :الديوان تحقيق -
 الألوسي، شهاب الدين محمود •
 .1983روح المعاني، دار الفكر، بيروت،  -
  عبد الرحمن بن محمد الأنباري، أبو البركات كمال الدين •
 .1995، 1الدكتور فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ط :أسرار العربية، تحقيق -
ي الدين عبد الحميد، دار إحياء التـراث  يمحمد مح :الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق -

 .1961، 4العربي، ط
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  ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم •
  .1986، 2ني، دار الرائد العربي، بيروت، طلجياطارق ا :المذكر والمؤنث، تحقيق -
  أنيس، إبراهيم •
  .1978، 6من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط  -
  بكر، محمد صلاح الدين مصطفى •
 ت.د بـدون (النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم، مؤسسة الصباح، الكويـت،   -

  .)تاريخ
  البهنساوي، حسام •
  .1994، القاهرة، لهجات الدقهلية، مطبعة العربي -
  بوحوش، الدكتور رابح •
  .1993البنية اللغوية في بردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
، 1لم الكتب الحـديث، إربـد، عمـان، الأردن، ط   االلسانيات وتحليل النصوص، ع -

2007.  
  الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن •
  .1976الحكمة، دمشق، حيدر، دار علي  :الجمل، تحقيق -
  .1989، 2شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمحمد محمود  :دلائل الإعجاز، تحقيق -
  .2003 الدكتور ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، :دلائل الإعجاز، تحقيق -
الدكتور كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، بغـداد،   :المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق -

1982.  
  ي، سعيد سالمالجرير •
  .2004، 1شعر البردوني قراءة أسلوبية، مكتبة الدراسات الفكرية والنقدية، صنعاء، ط -
  جطل، الدكتور مصطفى •
نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة، مديرية المطبوعـات   -

 .1978/1979الجامعية، حلب، سوريا، 
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  الجمحي، محمد بن سلام •
  ).تاريخ بدون(عراء، دار الفكر للجميع، لشطبقات ا -
  ابن جني، أبو الفتح عثمان •
، 3الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة، ط   -

1986.  
، 1الكتـب، القـاهرة، ط  عالم الدكتور حسين محمد شرف،  :اللمع في العربية، تحقيق -

1979.  
ات والإيضاح عنها، تحقيق الدكتور عبـد الحلـيم   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراء -

  .1969النجار وآخرين، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
  الحاوي، إيليا •
  .1980، 1في النقد والأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط -
  الحسامي، الدكتور عبد الحميد سيف •
  .2004سياحة، صنعاء، الحداثة في الشعر اليمني المعاصر، وزارة الثقافة وال -
  حسان، الدكتور تمام •
  .2000الأصول، عالم الكتب، القاهرة،  -
  .2000، 1الخلاصة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، ط -
  .1998، 3اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط  -
  حسن، عباس  •
  .1951هرة، رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية، مطبعة العالم العربي، القا -
، 4، والجزءان الثاني والثالـث ط 5النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، الجزء الأول ط -

  .3والجزء الرابع ط
  حسين، الدكتور عبد القادر •
 .1970، القاهرة، الفجالةأثر النحاة في البحث البلاغي، دار ضة مصر،  -
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  حميدة، الدكتور مصطفى  •
لجملة العربية، الشركة المصرية العالميـة، لونجمـان،   نظام الارتباط والربط في تركيب ا -

 .1997، 1الجيزة، مصر، ط
  
  أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي •
، 1الدكتور رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط :ارتشاف الضرب، تحقيق -

1998.  
 خاروف، محمد فهد •
  .2000، 1بيروت، ط –دمشق  ، دار الكلم الطيب،ة ر في القراءات الأربع عشرسالمي -
  خرما، الدكتور نايف •
  .1978أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت،  -
  الخضري، محمد بن مصطفى بن حسن •
عيسى البابي الحلـبي  (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار إحياء الكتب العربية  -

  .هـ1359، القاهرة، )وشركاؤه
  فتحي عبد الفتاحالدجني، الدكتور  •
  .1987، 2الجملة النحوية، نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة الفلاح، الكويت، ط -
  ي الدينيالدرويش، مح •
  .1988إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار ابن كثير، دمشق،  -
  الراجحي، الدكتور عبده •
  .1985التطبيق النحوي، دار النهضة العربية، بيروت،  -
  رتيمة، الدكتور محمد العيد •
، جامعـة  من الدور الثالـث  الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية، رسالة دكتوراه -

  1984/1985الجزائر، 
  ستراباذي رضي، رضي الدين محمد بن الحسن الاال •
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كتبة التوفيقية، القـاهرة،  شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق الدكتور أحمد السيد أحمد، الم -
  ).تاريخ بدون(
  سم عبد الرحمن بن إسحاقالزجاجي، أبو القا •
  .1926الجمل في النحو، عني بتصحيحه وشرح أبياته الشيخ بن أبي شنب، الجزائر،  -
  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله •
  .1980، 3البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط -
  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر •
  )تاريخ بدون(عرفة، بيروت، كشاف، دار المال  -
  .2المفصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت، ط -
  زهير بن أبي سلمى •
  .1968، 1الديوان، المكتبة الثقافية، بيروت، ط -
  ، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسينالزوزني •
  .1985، 5شرح المعلقات السبع، مكتبة المعارف، بيروت، ط -
  فىالساقي، الدكتور فاضل مصط •
  .1977أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -
  ي، الدكتور فاضل صالحئالسامرا •
  .2002، 1الجملة العربية أقسامها وتأليفها، دار الفكر، عمان، الأردن، ط -
  ابن السراج، أبو بكر محمد السري بن سهل •
، 3فتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالدكتور عبد الحسين ال :الأصول في النحو، تحقيق -

1996.  
  السلسيلي، أبو عبد االله محمد بن عيسى  •
شفاء العليل في إيضاح التسهيل، دراسة و تحقيق الدكتور الشريف عبد االله علي الحسيني  -

  .1986، 1البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط
  سلمان، الدكتور علي جاسم •
  .2003ة، دار أسامة، عمان، الأردن، موسوعة معاني الحروف العربي -
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  م عبد الرحمن بن عبد اهللالسهيلي، أبو القاس •
بـدون  (ار الرياض للنشـروالتوزيع  محمد إبراهيم البنا، د:الدكتور نتائج الفكر، تحقيق -

  )تاريخ
  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر •
  .3ط عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، :الكتاب، تحقيق -
  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر •
، دار الكتاب العـربي،  ترحينيالدكتور فائز  :، مراجعة وتقديمفي النحو الأشباه والنظائر -

  .1984، 1بيروت، ط
الدكتور عبد العال سالم مكـرم، عـالم الكتـب،     :، تحقيقفي النحو الأشباه والنظائر -

  .2003، 3القاهرة، ط
وآخرين، مطبعـة   أحمد جاد المولىمحمد  :للغة وأنواعها، شرح وضبطالمزهر في علوم ا -

  .عيسى البابي الحلبي
همع الهواهع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،     -

  .1998، 1بيروت، ط
  الشمسان، الدكتور أبو أويس إبراهيم •
  .1981، 1رة، طالجملة الشرطية عند النحاة العرب، مطابع الدجوى، القاه -
  شمس الدين، الدكتور جلال •
، 6الأنماط الشكلية لكلام العرب، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسـكندرية، مصـر، ط   -

1999.  
  الصبان، محمد بن علي •
  ).تاريخ بدون(شرح الأشموني، دار الفكر،  حاشية الصبان على -
  والجيلاني، علوان مهدي صبرة، علي بن علي ، •
العفيف الثقافية، صنعاء، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   سة الموسوعة اليمنية، مؤس -

 .2003، 2بيروت، ط
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  ضيف، الدكتور شوقي •
  .2ط تجديد النحو، دار المعارف، القاهرة، -
  طرفة بن العبد •
  ).تاريخ بدون(المكتبة الثقافية، بيروت،  الديوان، -
  عبادة، الدكتور محمد إبراهيم •
  .1984الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -
  عباس، الدكتور فضل حسن •
  .1985، 1البلاغة فنوا وأفناا، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط -
  عبد الباقي، محمد فؤاد •
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف، دار الحديث، القاهرة،  -

2001.  
  عبد التواب، الدكتور رمضان •
  .1987، 3فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
  عبد اللطيف، الدكتور محمد حماسة •
  .1996، 1بناء الجملة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط -
  .1990، 1الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
  .2001القديم والحديث، دار غريب، القاهرة، العلامة الإعرابية في الجملة بين  -
  .2001اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة،  -
، 1النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشـروق، القـاهرة، ط   -

2000.  
  عبده، الدكتور داود •
  .1973أبحاث في اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت،  -
  عزيزعتيق، الدكتور عبد ال •
  .1985علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت،  -
  .1972، 2في النقد الأدبي، دار النهضة العربية، ط -
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  ابن عدلان الموصلي النحوي •
الدكتور حاتم صـالح الضـامن،    :الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب، تحقيق -

  .1985مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  ن محمد بن عليابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن ب •
الدكتور صاحب أبو جنـاح، مؤسسـة دار الكتـب،     :شرح جمل الزجاجي، تحقيق -

  .1982الموصل، العراق، 
المقرب، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة العـاني، بغـداد،    -

  .1971، 1ط
  ابن عقيل، اء الدين عبد االله •
ي الدين عبد الحميد، مكتبة الجيل يمحمد مح :قشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقي -

  .1985الجديد، صنعاء، 
  العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين  •
مصطفى السقا وزمـيلاه، دار المعرفـة،    :شرح ديوان المتنبي، صححه ووضع فهارسه -

  )بدون تاريخ( .بيروت
لمـأمون للتـراث،   مسائل خلافية في النحو، تحقيق الدكتور محمد خير الحلـواني، دار ا  -

  .2دمشق، ط
  ي بن حمزةيالعلوي، يح •
  .1914الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف بمصر،  -
  عمايرة، الدكتور خليل •
  .1984، 1في نحو اللغة وتراكيبها، عالم المعرفة، جدة، السعودية، ط -
  عمر، الدكتور أحمد مختار •
، 2صرة عند الكتاب والإذاعيين، عالم الكتـب، القـاهرة، ط  أخطاء اللغة العربية المعا -

1993. 
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  عون، الدكتور علي أبو القاسم  •
، 1بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دار المدار الإسلامي، طـرابلس، ليبيـا، ط   -

2006.  
  غلاييني، مصطفى •
  .1991، 25جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط -
  ي بن زياديراء، أبو زكريا يحالف •
النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتـب، بـيروت،    يمحمد عل :معاني القرآن، تحقيق -

  .1983، 3ط
  فروخ، الدكتور عمر •
  .1979، 1تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -
  قباوة، الدكتور فخر الدين •
  .1983، 4، بيروت، طإعراب الجمل وأشباه الجمل، دار الآفاق الجديدة -
 القيسي، مكي بن أبي طالب  •
الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  :مشكل إعراب القرآن، تحقيق -

  .1984، 2ط
  ابن قيم الجوزية، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر  •
صـار،  محمود ن :قيق، تح)إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك(شرح ألفية ابن مالك  -

  .2004، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني •
الدكتور  :الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أعده للطبع ووضع فهارسه -

  .1992، 1محمد عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  كوهن، جان •
، 1، الدار البيضاء، طتوبقالمحمد الولي، ومحمد العمري، دار بنية اللغة الشعرية، ترجمة  -

1986. 
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  المالقي، أحمد بن عبد النور •
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة  :صف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيقر -

  .1975، 1العربية بدمشق، ط
  ابن مالك، جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله الطائي •
الدكتور عبد الرحمن السيد، والدكتور محمد بدوي المختون، دار  :لتسهيل، تحقيقشرح ا -

  .1990، 1هجر، الجيزة، مصر، ط
علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  :شرح الكافية الشافية، تحقيق -

  .2000، 1العلمية، بيروت، ط
محمد فؤاد عبد  :عليقشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تحقيق وت -

  ).تاريخ بدون(، العلمية، بيروت، الباقي، دار الكتب
  المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد •
  .1987، 1الكامل في اللغة والأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
  ).بدون تاريخ(محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،  :المقتضب، تحقيق -
  اهرةمجمع اللغة العربية بالق •
  .2المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -
  امرؤ القيس •
  .1983، 1الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
  المخزومي، الدكتور مهدي •
  .1986، 2في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، ط -
  المرادي، بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد االله •
والدكتور محمد نـديم   في حروف المعاني، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة الجنى الداني -

  .1972، 1فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  المراغي، أحمد مصطفى •
 ).تاريخ بدون(دار القلم، بيروت، علوم البلاغة،  -
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  ، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد القرطبيءن مضابا •
  .1983، 3ي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طالدكتور شوق :الرد على النحاة، تحقيق -
  ، الدكتورة خديجة أحمد مفتي •
  .1985، 1نحو القراء الكوفيين، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط -
  النابغة الذبياني •
  ).تاريخ بدون(شر دار كرم، دمشق، الديوان، ن -
  ابن الناظم، بدر الدين محمد بن محمد بن عبد االله بن مالك  •
مالك، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة،    شرح ألفية ابن -

  . 2000، 1بيروت، ط
  لة، الدكتور محمود أحمدنح •
  .1988، 1مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية، بيروت،ط -
  .1991نظام الجملة في شعر المعلقات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -
  ن يعقوبابن النديم، يوسف ب •
الدكتور يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت،  :الفهرست، ضبط و تعليق -

  .1996، 1ط
  بن شرف يىالنووي، أبو زكريا يح •
أحمد راتب حموش، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكـر،   :رياض الصالحين، تحقيق -

  .1991، 2دمشق، ط
  أحمد السيد ، الهاشمي •
  .1978ر، بيروت، جواهر البلاغة، دار الفك -
  )تاريخ بدون( .القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت -
  ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد االله بن يوسف •
ي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة    يمحمد مح :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق -

  .1995العصرية، بيروت، 
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الحميد، دار الدين عبد  يمحمد محي :لام العرب، تحقيقشرح شذور الذهب في معرفة ك -
  ).تاريخ بدون(الفكر، بيروت، 

ي الدين عبـد الحميـد، دار الفكـر،    يمحمد مح :، تحقيقوبل الصدىشرح قطر الندى  -
  ).تاريخ ت.دبدون (بيروت، 

يـاء  ي الدين عبد الحميـد، دار إح يمحمد مح :مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق -
  ).تاريخ بدون(لعربي، بيروت، التراث ا

  علي محمد أحمدالدكتور هنداوي،  •
الجملة الاسمية في ديوان الشاعر حافظ إبراهيم، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعـة   -

  .1981عين شمس، القاهرة، 
  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي •
  ).تاريخ دونب(مكتبة المتنبي، القاهرة، وشرح المفصل، عالم الكتب، بيروت،  -
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